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الفصل الحادي والأربعون

أجداد النبي؟ص؟من إسماعيل الى قصي

إيمان آباء النبي؟ص؟وأجداده الى آدم؟ع؟

قال الصدوق في الإعتقادات/110:)اعتقادنا في آباء النبي أنهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبد الله، 
وأن أباطالب كان مسلمًا، وأمه آمنة بنت وهب كانت مسلمة.

وقال النبي‘:خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم(.

وقال المفید في أوائل المقالات/45: )اتفقت الإمامية على أن آباء رسول الله‘ من لدن آدم إلى 
عبد الله بن عبد المطلب مؤمنون بالله عز وجل موحدون له. واحتجوا في ذلك بالقرآن والأخبار، 
اجِدِينَ. وقال رسول الله‘:لم يزل ينقلني من  بَكَ فيِ السَّ

ُّ
ذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَل

َّ
قال الله عز وجل: ال

أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، حتى أخرجني في عالمكم هذا(. 

اجِدِينَ، عــلى إيمان آباء النبي‘وقال  بَكَ فيِ السَّ
ُّ

أقول: استشــكل بعضهم في دلالة آية: وَتَقَل
إن معناهــا تقلبــك أنــت في المصلين.لكــن اســتدلال المفيد بطهــارة آبائه‘قوي:قال في 
تنقلــه في  بــه  يريــد  اجِدِينَ.  فيِ السَّ بَكَ 

ُّ
وَتَقَل تَقُومُ.  حِينَ  يَرَاكَ  ذِي 

َّ
)ال تصحیــح  الإعتقــادات/140: 

أصلاب الموحدين. وقال نبيه‘: ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، 
حتى أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا. فدل على أن آباءه كلهم كانوا مؤمنين، إذ لو كان فيهم كافر 
ونَ نَجَسٌ، فحكم على الكفار بالنجاسة، 

ُ
مُشْرِك

ْ
مَا ال

َ
لما استحق الوصف بالطهارة، لقول الله تعالى: إِنّ

فلما قضى رســول الله‘ بطهارة آبائه كلهم ووصفهم بذلك، دل عــلى أنهم كانوا مؤمنين(. 

وفي كمال الدين/174، وسنده صحیح: )قال الأصبغ بن نباته: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله 
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عليه يقول: والله ما عَبد أبي  ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنمًا قط. قيل له: 
فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم×متمسكين به(.

وفي فتح الباري)125/7(:»وقد روى أبوجعفر بن حبيب في تاريخه المحبر من حديث ابن عباس قال: 
كان عدنان، ومعد، وربيعة، ومضر، وخزيمة، وأسد، على ملة إبراهيم فلا تذكروهم إلا بخير«. 

وفي علل الشرائع)134/1(:)عن أبي ذر قال:سمعت رسول الله‘وهو يقول: خلقت أنا وعلي 
بن أبي طالب من نور واحد نســبح الله يمنة العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما أن خلق الله 
آدم جعل ذلك النور في صلبه، فلم يزل ينقلنا الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة، 
حتى انتهى بنا إلى عبد المطلب فقسمنا بنصفين، فجعلني في صلب عبد الله، وجعل علياً في صلب 

أبي طالب(. والأصلاب والأرحام الطاهرة تعني طهارتهم وإيمانهم.

لم يعبد قصي الأصنام ولا أجداد النبي؟ص؟

رووا عن قصي أنه كان يقول:)ولد لي أربعة رجال فسميت اثنين بإلهي وواحداً بداري وواحداً 
بنفسي. فكان يقال لعبد بن قصي عبد قصي واللذين سماهما بإلهه عبد مناف وعبد العزى، وبداره 

عبد الدار(.)الطبقات:70/1(.

ويشكلون على هذا أن مناف صنم والعزى صنم، وهذا يعني عبادة قصي لأصنام خزاعة التي 
أنهى حكمها لمكة، أو احترامه لأصنامها.

والجواب: أنه لم يســم ابنه عبد مناف، بل ســمته أمه أو الناس، على أن صنم مناف المدعى لم 
يعرف أين كان، فقد قال المؤرخ ابن الكلبي في كتابه الأصنام )204/1( إنه لايعرفه، قال: )وكان لهم 

أيضاً مناف فبه كانت تسمي قريش عبد مناف، ولا أدري أين كان، ولا من نصبه(.

وفي تاريخ دمشق )6/42(: )قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: علي بن أبي طالب واسم أبي طالب 
عبد مناف بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسم هاشم عمرو  بن عبد مناف، 

واسم عبد مناف المغيرة بن قصي، واسم قصي زيد بن كلاب، بن مرة، بن كعب بن لؤي(.

وفي الروض الأنف للســهیلي)83/2(:)أن قصياً كان سمى ابنه عبد قصي، وقال: سميته بنفسي 
 وســميت الآخر بدار الكعبة، يعني عبد الدار، ثم إن الناس حولوا اســم عبد بن قصي، فقالوا
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عبد قصي، وقال الزبير أيضاً: كان إسم عبد الدار عبد الرحمن(. 

فهذه النصوص تدل على أن عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار شهرة ولیست الإسم الأصلي، 
على أن العرب توسعوا في كلمة عبد فیما لايدل على العبادة.  

واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام: دعوة عامة أو خاصة؟

نَ 
ْ

ل
َ
ضْل

َ
 أ هُنَّ

َ
 إِنّ صْنَامَ  رَبِّ

َ
أ

ْ
نْ نَعْبُدَ ال

َ
 أ مِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ

َ
دَ آ

َ
بَل

ْ
 اجْعَلْ هَذَا  ال  إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

َ
إِذْ قَال قــال الله تعالى: وَ

ذِي  غَيْرِ  بِوَادٍ  تِي  يَّ ذُرِّ مِنْ  نْتُ 
َ

سْك
َ
أ إِنيِّ  نَا  رَبَّ   رَحِيمٌ  غَفُورٌ  كَ 

َ
فَإِنّ عَصَانيِ  وَمَنْ  ي  ِ

مِنّ هُ 
َ

فَإِنّ تَبِعَنِي  فَمَنْ  اسِ  مِنَ النَّ ثِيرًا 
َ

ك

هُمْ 
َّ

عَل
َ
مَرَاتِ ل

َ
زُقْهُمْ مِنَ  الثّ يْهِمْ وَارْ

َ
اسِ تَهْوِي إِل فْئِدَةً مِنَ النَّ

َ
اةَ فَاجْعَلْ أ

َ
ل نَا لِيُقِيمُوا  الصَّ مِ رَبَّ مُحَرَّ

ْ
رْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ  ال زَ

ونَ. رُ
ُ

يَشْك

والسؤال: هل استجاب الله دعوة إبراهيم×هذه لذريته وجنَّب إسماعيل وأبناءه وإسحاق 
وأبناءه عبادة الأصنام؟ 

قد يقال: إن دعوات الأنبياء^مستجابة، وإبراهيم من كبارهم^.

كَ 
ُ
 إِنيِّ جَاعِل

َ
ويجاب عنه بأنه قد أراد الإمامة لذريته، فاستجاب له الله في بعضهم لا في كلهم: قَال

الِمِينَ.
َ

 عَهْدِي الظّ
ُ

ا يَنَال
َ

 ل
َ

تِي قَال يَّ  وَمِنْ ذُرِّ
َ

اسِ إِمَامًا قَال لِلنَّ

وقيل: إن دعاء إبراهيم×اســتجيب في جميع ذريته فلم يعبد أحد منهم الأصنام وإن كفر 
بعضهم بأنهم جعلوا الأصنام شفعاء!

ويظهر أن اســتجابة دعائه كانت في خط أجداد النبي‘، فلــم يعبد أحد منهم الأصنام. 
ويؤيده رواية العیاشي)60/1(: )عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله×قال: قلت له: أخبرني عن 
أمة محمد‘من هم؟ قال: أمة محمد بنو هاشــم خاصة  قلت: فما الحجة في أمة محمد أنهم أهل 
لْ  نَا تَقَبَّ إِسْمَاعِيلُ رَبَّ بَيْتِ وَ

ْ
قَوَاعِدَ مِنَ  ال

ْ
إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ال بيته الذين ذكرت دون غيرهم؟ قال: قول الله: وَ

كَ 
َ

يْنَا إِنّ
َ
نَا وَتُبْ عَل

َ
رِنَا مَنَاسِك

َ
كَ وَأ

َ
ةً مُسْلِمَةً ل مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ كَ وَمِنْ ذُرِّ

َ
نَا مُسْلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل عَلِيمُ. رَبَّ

ْ
مِيعُ  ال نْتَ  السَّ

َ
كَ أ

َ
ا إِنّ مِنَّ

حِيمُ. فلما أجاب الله إبراهيم وإسماعيل’وجعل من ذريتهما أمة مسلمة وبعث فيها  ابُ الرَّ وَّ نْتَ التَّ
َ
أ

رســولامًنها يعني من تلك الأمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ردف 
إبراهيم دعوته الأولى بدعوة أخرى فسأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام ليصح أمره 
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اسِ فَمَنْ  نَ كَثِيرًا مِنَ النَّ
ْ

ل
َ
ضْل

َ
 أ هُنَّ

َ
 إِنّ صْنَامَ. رَبِّ

َ
أ

ْ
نْ نَعْبُدَ ال

َ
 أ فيهم ولايتبعوا غيرهم، فقــال: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ

كَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فهذه دلالة على أنه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة التي 
َ

ي وَمَنْ عَصَانيِ فَإِنّ ِ
هُ مِنّ

َ
تَبِعَنِي فَإِنّ

صْنَامَ(.
َ

أ
ْ

نْ نَعْبُدَ ال
َ
 أ بعث فيها محمد‘إلا من ذرية إبراهيم× لقوله:وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ

وبهذا يتضح خطأ بعض المفسرين بان أحداً من ذرية إبراهيم لم يعبد صنمًا ، كما رواه الطبري عن 
مجاهد في تفسيره )299/13(:)عن مجاهد قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده فلم يعبد أحد 
من ولده صنمًا بعد دعوته. قال: واستجاب الله له وجعل هذا البلد آمناً ورزق أهله من الثمرات 
وجعلــه إماماً  وجعل من ذريته مــن يقيم الصلاة، وتقبل دعاءه فأراه مناســكه وتاب عليه(. 

بــل إن أولاد إســماعيل×عبدوا الأصنام، إلا خط آباء النبي‘فلــم يعبدوا صنمًا، ولم 
يعتقدوا شفاعة الأصنام.

 

كانت طسم وجديس قبل إبراهیم×

قال المســعودي )مروج الذهب:25/2(: )وأما طَسْــم وجَديس فتفانت في نحو من ســبعين ســنة 
ــحناء وطلب الرياســة  فدثروا، ولم يبــق لهم باقية، فضربت  في البراري، بما كان بينهم من الشَّ

بهم العرب المثل(!

وقال الطــري)629/1(: )كان أمرهــم في أيام ملوك الطوائف، وإن فنــاء جديس كان على يد 
حسان بن تبع(. 

ويظهر أنهم كانوا قبل إبراهيم×وأن الكعبــة كانت موجودة فخربوها! ففي التبیان)300/6، 
ومجمع البيان:85/6(: )إن البيت قد كان قبل ذلك )بناء إبراهيم( وإنما خربه طسم وجديس(. 

 

كان العمالقة يسكنون في مكة قبل إسماعیل×

في دعائم الإسلام)292/1(عن علي×:)فأتاه جبرئيل×بالحجرالأسود، فجاء إسماعيل وقد 
وضعه إبراهيم’موضعه فقال: من جاءك بهذا؟ فقال: من لم يتكل على بنائك. 

فمكث البيــت حيناً فانهدم فبنته العمالقة، ثم مكث حينــاً فانهدم فبنته جرهم، ثم انهدم فبنته 
قريش ورسول الله يومئذ غلام(.
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وقال في فتح الباري)111/7(: )وروى إســحاق بن راهويــه عن علي في قصة بناء إبراهيم البيت 
قال: فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأســود اختصموا فيه فقالــوا نحكم بيننا أول من يخرج من 

هذه السكة، فكان النبي فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل(.
 

وفي تاريــخ أبي الفداء )98/1(: )وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن ســام. ولما تبلبلت الألســن 
نزلت العمالقــة بصنعاء من اليمن، ثــم تحولوا إلِى الحرم وأهلكوا مــن قاتلهم من الأمم، وكان 

من العمالقة جماعة بالشام وهم الذين قاتلهم موسى، ثم يوشع’بعده فأفناهم(.

ودل الحديث الصحیح عندنا في الكافي ) 4 / 201( على أن العمالقة كانوا حول مكة لما أسكن إبراهیم 
هاجر وإسماعیل^فیها، قال الإمام الصادق×:) لما ولد إسماعيل حمله إبراهيم×وأمه على 
حمار وأقبل معه جبرئيل×حتى وضعه في موضع الحجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من 
مــاء، والبيت يومئذ  ربوة حمراء من مدر، فقــال إبراهيم×لجبرئيل هاهنا أمرت؟ قال: نعم. 

ومكة يومئذ سَلَمٌ وسَمَرٌ، وحول مكة يومئذ ناس من العماليق(.

وهذا يتناســب مع روايــة بناء العمالقة للبیت لمــا ضعف بناء إبراهیم’، فســاعدوا أبناء 
إسماعیل×وأنفقوا وعملوا في بنائه. وتكون جرهم بنته ثانیة.

 

وفي البلــدان لابن الفقیه الهمــداني/86: )وكانت منازل طســم وجديس اليمامــة وما حولها 
إلى البحرين، ومنــازل عاد الأولى الأحقاف وهو الرمل ما بين عمان إلى عدن، وكانت مســاكن 
ة فنزلوا على  غسان بيثرب، ومساكن أميم بالرمل، ومساكن جرهم بتهائم اليمن، ثم لحقوا بمكَّ
ة، ولحقت  إســماعيل×، وكانت منازل العماليق موضع صنعاء اليوم، ثــم خرجوا فنزلوا مكَّ
طائفة منهم بالشام ومصر، وتفرقت طائفة منهم في جزيرة العرب إلى العراق، ويقال: إن فراعنة 

مصر كانوا من العماليق.. 

وملك الحجــاز رجل من العماليق يقــال له الأرقم، وكان الضحــاك من العماليق، غلب على 
ملك العجم بالعراق، وهو فيما بين موسى وداود(. 
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العملیق: هو المتفنن في الكلام، المخادع، ولیس بمعناه الذي نستعمله في عصرنا. 
ففي النهاية لابن الأثير)301/3(: ) أن خباباً أنه رأى ابنه مع قاص فأخذ السوط وقال:أمع ال
عمالقة؟!والعمالقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد، الواحد عمليق وعملاق. 

يقال لمن يخدع الناس فشبه القصاص بهم(.
فالعمالقــة هنا صفة لا قبیلة، وقد ســمى النبي‘المنحرفين بالعمالقة فقال في حجة الوداع: 

كم:121/3، والمناقب:20/3(. لأقاتلن العمالقة في كتيبة، فقال له جبرئيل×:أو علي. )الحا

والعمالقــة في كلام علي×قبیلــة، قال: )وإن لكم في القرون الســالفة لعــبرة. أين العمالقة 
وأبناء العمالقة. أين الفراعنة وأبناء الفراعنة(. )نهج البلاغة:105/2(.

وفي الإختصاص/265: » وكانت جرهم حول الكعبة ســكنت بعد العماليق. وســموا عماليق، 
لأن أباهم كان عملاق بن لود بن سام بن نوح «.

وفي الفقیه )233/2(: » وأقام إســماعيل×فتزوج إســماعيل امرأة من العمالقة وخلى سبيلها، 
وتزوج أخرى حميرية فكانت عاقلة «.

فالعمالقة والعملاق والعملیق، مشــرك بين المنتســب لقبیلة  العمالقة، وبين المتفنن في الكلام 
لخداع الناس. ولیس فیه معنى الكبير أو النابغ، كما نستعمله في عصرنا.

وفي نهايــة الإرب )196/1(: )وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز مــع بني قطورا من العمالقة لقحط 
أصاب اليمن، ثــم غلبت جرهم العمالقة على مكة وملكوا أمرهــا، ولم يزالوا بمكة إلى أن نزل 
إســماعيل×مكة فنزلوا عليه فتــزوج منهم وتعلــم لغتهم، وقــدم عليه الخليل×وقاما 
ببناء البيــت وتولاه إســماعيل ثم بعــض بنيه. ثم اســتولت جرهم عــلى أمر البيت وتفرقت 
قبائل اليمن بســيل العرم، فنزلت خزاعة مكة وغلبوا جرهم عليها، فخرجت جرهم من مكة 

ورجعوا إلى ديارهم في اليمن فأقاموا بها حتى هلكوا(.

قبيلة جرهم وأبناء إسماعيل؟ع؟

)تزوج إســماعيل×من ابنة مضاض بن عمرو الجرهمــي، فأولد منها اثني عشر ولداً هم:  
نابت بن إسماعيل، وقيدار، وأدبيل، ومشيا، ومســمع، ودما، وماس، وأدد، وطور، ونفيس، 
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يخ الطبري: 1 /221(.  رَ مائة وثلاثين سنة(. ) تار وطما، وقيدمان. وذكروا أن إسماعيل عَمَّ

وقال البــلاذري)8/1(: )قبــض الله عز وجل نبيه إســماعيل، وقام بأمر البيــت بعده قيدر بن 
إســماعيل، وأمه جرهمية. ثم نبت  بن قيدر، ثم تيمن بن نبت، ثم نابت بن الهميسع بن تيمن بن 
نبــت. فلما مات نابت، غلبت جرهم على البيت، فكانوا ولاته وقوامه ما شــاء الله. وتفرق ولد 
إســماعيل من العرب بتهامة، وفي البوادي والنواحي إلا من أقام حول مكة من ولد نزار تبركاً 
بالبيت. فلما أرســل الله جل وعز على ولد سبأ بمأرب سيل العرم وهو سد كان لهم بين جبلين، 
تفرقت الأسْــد وانخزعت منها خزاعة، وهم وُلْد لُحَيّ بن حارثة، وأفصى بن حارثة بن عمرو، 
مزيقيا، فنزلوا بظهر مكة. فلم يزالوا يكثرون وتقل جرهم لاستخفافهم بالبيت وفجورهم فيه، 
حتــى غلبتهم خزاعة وألفافها على مكة وطردوهم عنها، فدخل بعضهم في قبائل اليمن. ونزل 

بعضهم بين مكة ويثرب فأصابهم الداء الذي يعرف بالعدسة، فهلكوا. 

وقال عمرو بن الحارث الجرهمي في خروجهم من مكة:

فا  ســامرُ كــأن لـم يكـن بين الحجون إلى الصَّ بمكــة  يســــــمر  ولم   أنيــسٌ 

فجنـــــــــوبه   
ً
واســــــــطا بــع  يتر كــة حاضــر ولم   إلى المنحــى مــن ذي الأرا

فأزالنــا  أهلهــا  كنــــــــا  نحــن  والجــدود  العواثــر بــى  وف  الليــالي   صــر

نابــت  بعــد  مــن  ة  البيــت  ولا (. وكنــا   نطــوف بذاك البيــت والخيــر ظاهر

ذكر الــزركلي في الأعلام)54/2( أن )البشر بن عمــرو بن الحارث الجرهمي: آخر ملوك جرهم 
في الحجاز وتهامة، كان في عصر بلقيس ملكة ســبأ وتابعاً لها. وتغلب العمالقة على بلاده، فبقيت 

له سدانة  البيت الحرام والسقاية(.

اختلاف أبناء إسماعيل كان سبب تفرق العرب!

كان أبناء إســماعیل يتوارثون ولاية البیت كابراً عن كابر كــما قال الإمام الباقر×، وكانوا 
رجــال دين في ظل حكم أخوالهم جرهم، لكن لو اتحدوا لكانوا هم حكام مكة وحكام العرب، 

ولما سمحوا لخزاعة أن تنصب الأصنام في مكة!

قال أمير المؤمنين×)نهج البلاغة:152/2(: )فاعتبروا بحال ولد إســماعيل وبني إســحاق وبني 
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إسرائيــل. فما أشــد اعتدال الأحوال وأقرب اشــتباه الأمثال. تأملوا أمرهم في حال تشــتتهم 
وتفرقهم ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم، يحتازونهم عن ريف الآفاق، وبحر العراق 
وخضرة الدنيا إلى منابت الشــيح، ومهافي الريح، ونكد المعاش. فتركوهم عالة مساكين، إخوان 
دبر ووبر، أذل الأمم داراً، وأجدبهم قراراً. لايأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها، ولا إلى ظل 
ألفــة يعتمدون على عزها. فالأحوال مضطربة، والأيدي مختلفة، والكثرة متفرقة. في بلاء أزل، 

وإطباق جهل! من بنات موءودة، وأصنام معبودة، وأرحام مقطوعة، وغارات مشنونة(.

أذن الله بهلاك جرهم فتسلطت أياد ثم خزاعة

ة فاســتحلَّوا حرمتها، وأكلوا  في هداية الأمة)194/5(:)قال الإمام الباقر×:بغت جرهم بمكَّ
عاف والنمل وأفناهم(. مال الكعبة، فبعث الله عليهم الرُّ

وقال الیعقوبي)222/1(: )وافترق ولد إسماعيل يطلبون الســعة في البلاد، وحبس قوم أنفسهم 
على الحرم فقالوا: لا نبرح من حرم الله.

ولما توفي نابت، وقد تفرق ولد إســماعيل، ولي البيت المضــاض بن عمرو الجرهمي، جد ولد 
إســماعيل... ثم ملك الحارث بن مضاض بن عمرو، وكان آخر من ملك من جرهم. وطغت 

جرهم وبغت وظلمت وفسقت في الحرم، فسلط الله عليهم الذر، فأهلكوا به عن آخرهم(.

وفي أعلام الــزركلي)118/2(: )جرهــم بــن قحطان: جد جاهــلي يماني قديــم.كان له ولبنيه 
ملك الحجــاز، ولما بنيَ البيت الحــرام بمكة كان لهم أمــره، وأول من وليــه منهم الحارث بن 
مضاض، إلى أن غلبتهم عليه خزاعة، فهاجروا عائدين إلى اليمن. ولهشام الكلبي النسابة كتاب: 

أخبار جرهم(. 

وفي الكافي )219/4(: )كان في الكعبة غزالان من ذهب وخمسة أسياف، فلما غلبت خزاعة جرهم 
على الحرم ألقت جرهم الأســياف والغزالين في بئر زمزم وألقوا فيها الحجارة وطموها وعموا 
أثرها، فلما غلب قصي على خزاعــة لم يعرفوا موضع زمزم، وعمي عليهم موضعها، فلما غلب 
عبد المطلــب وكان يفرش له في فناء الكعبة ولم يكن يفــرش لأحد هناك غيره، فبينما هو نائم في 

ة، قال: وما برة؟  ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آت فقال له: إحفر برَّ
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ثم أتاه في اليوم الثاني فقــال: إحفر طيبة، ثم أتاه في اليوم الثالث فقــال: إحفر المصونة  قال: 
وما المصونــة؟ ثم أتاه في اليوم الرابع فقال: إحفر زمزم لا تنزح ولا تذم سَــقْيُ الحجيج الأعظم 
عند الغراب الأعصــم، عنــد قرية النمــل. وكان عنــد زمزم حِجْــرٌ يخــرج منه النمل فيقع 
عليه الغراب الأعصم في كل يوم يلتقط النمل،فلما رأى عبد المطلب هذا عرف موضع زمزم فقال 
لقريش: إني أمرت في أربع ليال في حفر زمزم وهي مأثرتنا وعزنا فهلموا نحفرها فلم يجيبوه إلى 

ذلك، فأقبل يحفرها هو بنفسه وكان له ابن واحد وهو الحارث وكان يعينه على الحفر..(.
وفي البدء والتاريخ للبلخي)127/4(:)وليت خزاعة البيت ثلاث مائة سنة يتوارثون ذلك كابراً 
عــن كابر حتى كان آخرهم حليــل بن حبش الخزاعي، وقريش إذ ذاك صريح ولد إســماعيل 
مٌ وبيوتاتٌ متفرقة، إلى أن أدرك قصي وتزوج بحُبَّى بنت حليل بن حبش وولدت  حُلُــولٌ وصُرَ
له عبد منــاف وعبد العزى وعبداً وكثر ولده وعظم شرفه، وهلك حليل بن حبش فرأى قصي 
أنه أولى بالكعبة من خزاعة فأخذ ما بأيديهم. وقصي أول من أصاب ملكاً من العرب من قريش 
بعد ولد إسماعيل وذلك في زمن المنذر بن النعمان على الحيرة والملك بهرام جور في الفرس، فقطع 
قــصي مكة أرباعاً وبنى بها دار الندوة، فلا تتزوج امــرأة إلاَّ في دار الندوة، ولايعقد لواء ن ولا 

يعذر غلام ولا تدرع جارية إلاَّ فيها، وسميت الندوة لأنهم ينتدون فيها للخير والشّر(.
وفي تاريخ مكة للمكي الحنفي/58: )عن ابن جريج وابن إسحاق قالا: أقامت خزاعة على ما 
كانت عليه من ولاية البيت والحكم بمكة ثلاث مائة سنة، وكان بعض التبابعة قد سار تبع إليه 
وأراد هدمه وخربه، فقامت دونه خزاعة فقاتلت عليه أشد القتال حتى رجع، ثم جاء آخر فكذاك.
وأما تُبَّع الثالث الذي نحر له وكساه وجعل له غلقاً، وأقام عنده أياماً ينحر كل يوم مائة بدنة 
لايرزأ هو ولا أحداً من عسكره شــيئاً منها، يردها الناس في اللخاخ والشعاب فيأخذون منها 
حوائجهم ثم يقع الطير عليها فيأكل، ثم يتناهبها السباع إذا أمست لا يرد عنها إنسان ولا طائر 

ولا سبع، ثم رجع إلى اليمن، إنما كان في عهد قريش(.
أقول: إن مدة حكم  العمالیق وجرهم وخزاعة لا تغطي حیاة أبناء إســماعیل على مدى ألفين 
وخمس مئة سنة. والمؤكد أنهم لما فقدوا الحكم تحولوا الى سدنة وخدم للبیت يعبدون الله في الحرم، 

ويعلمون الناس مراسم الحج.
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حكمت قبيلة أياد بن نزار مكة بعد جرهم

قال الفاكهي في أخبار مكة )145/5(: )قال عيســى بن بكر الكناني: ثم وليت حجابة البيت إياد، 
فكان أمر البيت إلى رجل منهم يقال له: وكيع بن ســلمة بن زهير بن إياد، فبنى صرحاً بأسفل 
مكة عند سوق الخياطين اليوم، وجعل فيه أمةً يقال لها الحزورة فبها سميت حزورة مكة، وجعل 
فيه سُلَّمًا، وكان يرقاه، ويقول بزعمه إنه يناجي الله تعالى، وكان ينطق بكثير من الخير يقوله، وقد 
أكثر فيه علماء العرب فكان أكثر من قال فيه أن قال: إنه كان صديقاً من الصديقين، وكان يتكهن 
ويقول: مرضعةٌ فاطمة، ووادعةٌ وقاطعةٌ، والقطيعة والفجيعة، وصلة الرحم وحســن الكلم، 
يقول: ربكم ليجزين بالخير ثواباً، وبالشر عقاباً، وكان يقول: من في الأرض عبيد لمن في السماء، 
هلكت جرهم وأزيلت إياد، وكذلك الصلاح والفساد. حتى إذا حضرته الوفاة جمع إياداً، فقال 
إسمعوا وصیتي: الكلام كلمتان، والأمر بعد البيان: من رشد فاتبعوه ومن غوى فارفضوه، وكل 
شــاة معلقة برجليها. فكان أول من قالها فأرسلها مثلًا، فمات وكيع، فنعيَ على رؤوس الجبال، 

فقال بشر  بن الحجير:

له  م  ونحــــــــــــن إيــــــــــــاد عباد  الإ
َّ
ســــــــــــل في  مناجيــه   ورهــــــــــــط 

حجاب العتيــق  ة  ولا جرهــم( ونحــن  عــى  )العــذاب(   زمان النخــاع 

ثم إن مضر أديلت بعد إياد، وكان أول من ديل منها عُدوان وفَهم وإن رجلًا من إياد ورجلًا 
من مضر خرجا يصيدان، فمرت بهما أرنب فاكتنفا بها يرميانها، فرماها الإيادي فزل سهم فنظم 
قلب المــضري فقتله، فبلغ الخبر مضر فاســتغاثت بفهم وعدوان يطلبــون لهم قود صاحبهم، 
فقالوا: إنــما أخطأه  فأبت فهم وعــدوان إلا قتله، فتناوش الناس بينهــم بالمدور وهو مكان، 
فسمت مضر من إياد ظفراً فقالت لهم إياد: أجلونا ثلاثاً فلن نساكنكم أرضكم فأجلوهم ثلاثاً 
فظعنوا قبل المشرق، فلما ســاروا يوماً أتبعتهم فهم وعدوان حتى أدركوهم، فقالوا: ردوا علينا 
نساء مضر المتزوجات فيكم، فقالوا: لا تقطعوا قرابتنا، أعرضوا على النساء، فأية امرأة اختارت 
قومهــا رددتموها، وإن أحبت الذهاب مع زوجها أعرضتم لنا عنها، قالوا: نعم، فكان أول من 

اختار أهله امرأة من خزاعة.
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فلما كانت الليلة الثانية حسدوا مضر أن تلي الركن الأسود، فحملوه على بعير، فبرك فلم يقم، 
فغيروه فلم يحملوه على شــيئ إلا رَزَحَ وسقط، فلما رأوا ذلك بحثوا له تحت شجرة فدفنوه، ثم 
ارتحلوا من ليلتهم! فلما كان بعد يومين افتقدت مضرالركن فعظم في أنفسها وقد كانت شرطت 
عــلى إياد كل متزوجة فيهم، فكانت امرأة من خزاعــة فيما يقولون، يقال لها: قدامة متزوجة في 
إياد، فأبصرت إياداً حين دفنت الركن فقالت لقومها حين رأت مشــقة ذهاب الركن إلى مضر: 
خذوا عليهــم أو يولوكم حجابة البيت وأدلكم على الركن، فقالــوا لهم إن دللناكم على الركن 
أتجعلونا ولاة؟ قالوا: نعم. وقالت مضر جميعاً: نعم، فدلتهم عليه فأعادوه في مكانه وولوه فلم 

يبرح في أيدي خزاعة حتى قدم قصي مضر، فكان من أمره الذي كان(. 

وقال المسعودي في مروج الذهب)24/2(: )ثم صارت ولاية البيت في ولد إياد بن نزار بن معد، 
وكانت حروب كثيرة بين مضر وإياد، وكانت لمضر على إياد، فانجلوا عن مكة الى العراق(.

أقول: قبیلة أياد بن نزار عدنانیة مضرية، وهي غير أياد  القحطانیة  الیمانیة.
 

ثم حكمت خزاعة فنشرت عبادة الأصنام في العرب!

في معجم البلدان)4/5(: )حين غلبت خزاعة على البيت ونفت عنه جرهم جعلت العرب عمرو 
بن لحي رباً لايبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموسم، فربما 
نحر في الموسم عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة، حتى إن اللات كان يلتُّ له السويق للحج 
على صخرة معروفة تسمى صخرة اللات، وكان اللات رجلًا من ثقيف فلما مات قال لهم عمرو 
بن لحي: لم يمت ولكن دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بنياناً، يسمى اللات(.

وفي المنمــق لابن حبیــب/288: )ذكروا أن عمرو بن ربيعة )بن لُحيّ( عاش ثلاث مائة ســنة 
وخمســاً وأربعين ســنة، وبلغ ولده في حياته ألف مقاتل.. فكانت بينهــم حرب طويلة. ثم إن 

خزاعة غلبوا جرهماً على البيت، وخرجت جرهم حتى نزلت وادي إضم، فهلكوا فيه(. 

وفي معجم البلــدان)204/5(: )كان عمرو بن لُحي وهو أبوخزاعة، وهو الذي قاتل جرهم حتى 
أخرجهم عن حرم مكة، واستولى على مكة وأجلى جرهم عنها، وتولى حجابة البيت بعدهم. 
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ثم إنه مرض مرضاً شــديداً فقيل له إن بالبلقاء من أرض الشــام حِمَّة إن أتيتها برئت، فأتاها 
فاســتحم بها فبرئ، ووجد أهلهــا يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟فقالوا: نستســقي بها المطر 
ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة، فلما 

صنع عمرو بن لحي ذلك دانت العرب للأصنام وعبدوها(.
 

أخذت خزاعة ولاية البيت من بني إسماعيل!

قال المســعودي)29/2(: )ولمــا ثارت الحــرب بــين إياد ومضر ابنــي نزار وكانــت على إياد 
قلعت الحجر الأســود ودفنته في بعض المواضع، فرأت ذلك امرأة من خُزَاعة فأخبرت قومها، 
وا الحجر جعلوا ولاية البيت فيهــم فوفوا لهم بذلك، ووليت  فاشــترطوا على مضر أنهم إن ردُّ
خزاعــة أمر البيت وكان أول من وليه منهم عمرو بن لحيُ، واســم لُحي حارثة بن عامر، فغير 

دين إبراهيم وبَدله، وبعث العربَ على عبادة التماثيل(!

وقال ابن كثير في النهاية )236/2(: ) واســتمرت خزاعة على ولاية البيت نحواً من ثلاث مائة 
سنة وقيل خمس مائة سنة والله أعلم. وفي زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز وذلك بسبب 
رئيســهم عمرو بن لحُي لعنه الله فإنه أول من دعاهم إلى ذلك، وكان ذا مال جزيل جداً. يقال: 
إنه فقأ أعين عشرين بعيراً، وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بعير، وكان من عادة العرب 

أن من الملك ألف بعير فقأ عين واحد منها لأنه يدفع بذلك العين عنها.

وذكر الســهيلي: أنه ربما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة وكسى عشرة آلاف حلة! في كل 
ســنة يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ويلت لهم الســويق. قالوا: وكان قوله 

وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم، ومحلته عندهم، وكرمه عليهم(.

يٍّ تشريعات عديدة فقبلها منه العــرب، فأحل المیتة وقال هذه  ع لهــم عمرو بن لُحَ أقول: شرَّ
وا  ذِينَ كَفَرُ

َّ
 ال ةٍ ولا حامٍ ولكِنَّ

َ
قتلهــا الله. وفیه أنزل الله تعــالى: ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيل

ونَ.
ُ

كْثَرُهُمْ لا يَعْقِل
َ
ذِبَ وأ

َ
ك

ْ
ى الله ال

َ
ونَ عَل يَفْتَرُ

فالبحِيرة عند العرب: الناقة تُشق أذنها ولا يُركب ظهرها ولا يُجزُّ وبرها ولا يُشرب لبنها إلا 



17 ا داد النبي؟ص؟م؟ ؟يانلل اا جأ

ضيف، أو يُتصدق به، وتُهمل لآلهتهم. والسائبة: التي ينذر الرجل إن برئ من مرضه أو أصاب 
أمراً يطلبه أن يســيبها ترعى لا ينتفع بها. والوصيلة: التى تلــد أمها اثنين فى كل بطن، فيجعل 
صاحبها لآلهته الإناث منها ولنفســه الذكور، فتلدها أمها ومعها ذكر فى بطن فيقولون: وصلت 

أخاها، فيسيب أخوها معها فلا ينتفع به. 

والحامي: الفحــل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره، فلم يركب ولم 
كتفاء للكلاعي:63/1(. َ في إبله يضرب فيها، لا ينتفع منه بغير ذلك(. )الإ يُجز وبره وخُليِّ

وفي تفســير القمي)188/1(: )البحيرة: كانت إذا وضعت الشــاة خمســة أبطن ففي السادســة 
قالت العرب قد بحرت، فجعلوها للصنم ولا تمنع ماءً ولا مرعى، والوصيلة: إذا وضعت الشاة 
خمســة أبطن ثم وضعت في السادســة جدياً وعناقاً في بطن واحد جعلوا الأنثى للصنم، وقالوا 
وصلت أخاها وحرموا لحمها على النســاء، والحام كان إذا كان الفحل من الإبل جداً لجد قالوا 
قد حمي ظهره فســموه حاماً فلا يركب ولا يمنع ماءً ولا مرعى ولا يحمل عليه شــئ،  فرد الله 
ذِبَ 

َ
ك

ْ
ى الله ال

َ
ونَ عَل وا يَفْتَرُ ذِينَ كَفَرُ

َّ
 ال ةٍ ولا حامٍ ولكِنَّ

َ
عليهم فقال: ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيل

ونَ(.
ُ

كْثَرُهُمْ لا يَعْقِل
َ
وأ

ح أعاد عمرو بن لُحي عبادة أصنام ما قبل نو

، واســم لُحــي ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر،  قال الیعقوبي)254/1(: )خرج عمرو بن لُحَيٍّ
إلى أرض الشــأم، وبها قوم من العمالقة يعبدون الأصنام  فقال لهم: مــا هذه الأوثان التي أراكم 
تعبــدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، نســتنصرها فننُصر، ونستســقي بها فنسُــقى، فقال: ألا 
تعطونني منها صنمًا، فأسير به إلى أرض العرب، عند بيت الله الذي تفد إليه العرب؟ فأعطوه صنمًا 
يقال له هُبَل فقدم به مكة فوضعه عند الكعبة، فكان أول صنم وضع بمكة، ثم وضعوا به إساف 
ونائلــة كل واحد منهما على ركن مــن أركان البيت  فكان الطائف إذا طاف، بدأ بإســاف فقبله 
وختم به، ونصبوا على الصفا صنمًا يقال لــه مجاور الريح، وعلى المروة صنمًا يقال له مطعم الطير، 
فكانت العرب إذا حجت البيت فرأت تلك الأصنام ســألت قريشاً وخزاعة، فيقولون: نعبدها 
لتقربنا إلى الله زلفى، فلما رأت العرب ذلك اتخذت أصناماً  فجعلت كل قبيلة لها صنمًا يصلون له 
تقرباً إلى الله فيما يقولون، فكان لكلب بن وبرة وأحياء قضاعة وَدٌّ منصوباً بدومة الجندل بجرش، 
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ى، وكان لهند  وكان لحمير وهمدان نَسْرٌ منصوباً بصنعاء، وكان لكنانة سُوَاع، وكان لغطفان العُزَّ
وبجيلة وخثعم ذو الخلصة، وكان لطئ الفَلْس منصوباً بالحبس، وكان لربيعة وإياد ذو الكعبات 
بســنداد من أرض العراق، وكان لثقيف اللات منصوباً بالطائف، وكان للأوس والخزرج مناة 
منصوباً بفدك، مما يلي ســاحل البحر، وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين، ولبني بكر بن كنانة 
صنم يقال له ســعد، وكان لقوم من عذرة صنم يقال له شمس، وكان للأزد صنم يقال له رئام، 

فكانت العرب، إذا أرادت حج البيت الحرام، وقفت كل قبيلة عند صنمها، وصلوا عنده(!

 ،
ً
 ويغوثَ ويعوقَ ونَسرا

ً
 وسُوَاعا

ً
قال ابن حبیب في المنمق/327: )فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها وَدا

وهي الأصنام التي عبــدت على عهد إدريس ونوح ’، ثم إن الطوفان طرحها هناك فســفى 
عليها الرمل فواراها، واستثارها عمرو وحملها إلى تهامة وحضر الموسم فدعا العرب إلى عبادتها 
فأجابوه، فأخذ عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات، وأخذ رفيدة بن كلب وداً فنصبه 
بدومة الجندل وكان لقضاعة، وأخذ الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة سواعاً فكان 
برهاط تعبده مضر، وأخذ أنعم بن عمرو  المرادي يغوث فكان بأكمة من اليمن يقال لها مذحج 
تعبده مذحج ومن والاها، وأخذ مالك بن مرثد بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف 
بن همدان يعوق فــكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همدان ومن والاها، وأخذ معديكرب أحد 
حمير وأحد ذي رعين نسراً فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بَلْخع تعبده حمير ومن والاها. 

وذكر عن رســول الله‘أنه قال: رفعت لي النار فرأيت عمــرو بن لحي رجلًا قصيرا أحمر 
ر البحيرة  أزرق يجــر قصبه )أمعاءه( في النــار  فقلت: من هذا  فقيل عمرو بن لحــي، أول من بحَّ
ووصَل الوصيلة وسيَّب الســائبة وحمى الحامــي، وغير دين إســماعيل×، ودعا العرب إلى 

عبادة الأصنام والأوثان(.

ر البحيرة  وفي سيرة ابن هشام)50/1(: )إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان، وبحَّ
ل الوصيلة وحمى الحامي(. وسيَّب السائبة ووصَّ

وفي تفســير العیاشي)231/2(: )عن الزهري قال: أتى رجل أباعبد الله× فسأله عن شئ فلم 
يجبــه، فقال له الرجل: فإن كنت ابن أبيك فإنك من أبناء عبدة الأصنام، فقال له: كذبت! إن الله 
نْ 

َ
 أ مِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ

َ
دَ آ

َ
بَل

ْ
 اجْعَلْ هَذَا ال أمر إبراهيم أن يُنزل إســماعيل بمكة ففعل فقال إبراهيــم: رَبِّ
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صْنَامَ، فلم يعبد أحد من ولد إســماعيل صنمًا قط،ولكن العرب عبدت الأصنام، وقالت 
َ

أ
ْ

نَعْبُدَ ال

بنو إسماعيل: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكفرت، ولم تعبد الأصنام(.

وفي تاريــخ مكــة للمكي الحنفي/56:)فتزوج لُحي وهــو ربيعة بن حارثة بهــبرة بنت عامر 
بن عمرو ملك جرهــم فولدت له عمراً وهو عمرو بن لحي، وهــو أول من غير الحنيفية دين 
إبراهيم×فكان يلي البيت وولده من بعده خمس مائة سنة، حتى كان آخرهم حليل بن حبشية 

بن سلول بن كعب بن عمرو، فتزوج إليه قصي ابنته حُبَّى ابنة حليل(.
 

علي× يصف حب العرب لأصنامهم!

قال علي×في خطبة الوســیلة بعد ســبعة أيام من وفاة النبي‘ )الكافــي:28/8(: )إن القوم 
لم يزالــوا عُبَّاد أصنام وســدنة أوثان، يقيمون لها المناســك، وينصبــون لها العتائر، ويتخذون 
لها القربان، ويجعلون لها البحيرة والوصيلة والســائبة والحام، ويستقســمون بالأزلام، عامهين 
عــن الله عز ذكره، حائرين عن الرشــاد، مهطعين إلى البعاد، وقد اســتحوذ عليهم الشــيطان، 
وغمرتهم ســوداء الجاهلية ورضعوها جهالة، وانفطموها ضلالــة، فأخرجنا الله إليهم رحمةً، 
وأطلعنا عليهم رأفةً، وأســفر بنا عن الحجب، نوراً لمن اقتبســه، وفضلًا لمن اتبعه، وتأييداً لمن 
صدقه، فتبوؤوا العــز بعد الذلة، والكثــرة بعد القلة، وهابتهم القلــوب والأبصار، وأذعنت 
لهم الجبابرة وطوائفها، وصاروا أهل نعمة مذكورة وكرامة ميســورة، وأمن بعد خوف، وجمعٍ 
بعد كَوْف، وأضاءت بنا مفاخر معد بن عدنان، وأولجناهم باب الهدى، وأدخلناهم دار السلام 
وأشــملناهم ثوب الإيمان، وفلجوا بنا في العالمين، وأبدت لهم أيام الرسول‘آثار الصالحين 

من حامٍ مجاهد، ومصلٍّ قانت، ومعتكف زاهد، يظهرون الأمانة، ويأتون المثابة.

حتى إذا دعــا الله عز وجل نبيه‘ورفعه إليه لم يك ذلك بعــده إلا كلمحة من خفقة، أو 
وميــض من برقــة، إلى أن رجعوا على الأعقــاب، وانتكصوا على الأدبار، وطلبــوا بالأوتار، 
وأظهروا الكتائــب، وردموا الباب وفلوا الديــار، وغيروا آثار رســول الله‘، ورغبوا عن 

أحكامه، وبعدوا من أنواره، واستبدلوا بمستخلفه بديلًا، اتخذوه وكانوا ظالمين..الخ.(.
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لم يستوعب المؤرخون المدة من إسماعيل الى محمد؟ص؟

تبلغ المدة بين إبراهيم ونبينا‘نحو ألفين وخمس مئة ســنة. فلو حسبنا لكل مئة سنة ثلاثة 
آباء كما يقرر علماء الإجتماع، لزم أن يكون للنبي‘خمس وســبعون جداً الى إســماعيل×، 

لكن المؤرخين ذكروا أقل من ذلك  بكثير، ومعناه أنهم لم يستوفوا بقية العصور!

والمتفق عليه من نســب النبي‘أنه: محمد بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد 
مناف، بن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر 
وهو قريش، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن الياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. 

وفي سيرة ابن هشام)2/1(: )قال أبومحمد عبد الملك بن هشام: هذا كتاب سيرة رسول الله محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب، واســم عبد المطلب شيبة، بن هاشم، واسم هاشم: عمرو، بن عبد 
مناف، واسم عبد مناف: المغيرة، بن قصي، واسم قصي: زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
بــن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واســم مدركة عامر، بن 
إليــاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بــن أدد، بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن 

يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح.

حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي بهذا الذي ذكرت من نسب محمد 
رسول الله‘الى آدم×، وما فيه من حديث إدريس وغيره(.

أقول: إن مدة هؤلاء الى عدنان نحو ست مئة سنة، فیكون عدنان في زمن المسیح  أو قريباً منه. 
وتكون رواية ابن عباس غير صحیحة، قال:)إن دم يحيى كان يفور حتى قتل عليه بختنصر من 
بني إسرائيل سبعين ألفاً، فسكن(.)فتح الباري:338/6( لأن نبوخذ كان قبل يحيى’بمئات السنين 

ولذا خطَّأها الطبري )431/1(.

وذكر المســعودي )مروج الذهب:268/2(: أنه وجد نسب عدنان الى إسماعيل في سفر باروخ كاتب 
إرميا، وأن إرميا كان في زمن معد بــن عدنان. لكنه ختم كلامه بقوله: وقد نهى النبي‘عن 

تجاوز معد، لعلمه بتباعد الأنساب وكثرة الآراء في طول هذه المدة والأعصار(.

واتفق المؤرخون عــلى أن جرهم غلبــوا أولاد إســماعيل×على حجابة البيت وحكموا 
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طويلًا. وانتهى حكمهم على يد خزاعة الذين جاءوا بعد ســيل العرم، وكان ســيل العرم قبل 
مولد المسيح×بمئتين أو ثلاث مائة سنة، يعني بعد إسماعيل بنحو ألفي سنة! 

وفي هذه  المدة بقي بعض أبناء إسماعیل في مكة يقومون بأمرها في ظل حكم أخوالهم. 

وقد ذكر ابن هشــام في سيرته )74/1( أن بني قطوراء نافسوا جرهماً على مكة، فقاتلتهم جرهم 
وغلبتهم، ثم قال عن أبناء إســماعيل: )ثم نشر الله ولد إســماعيل بمكة، وأخوالهم من جرهم، 
ولاة البيت والحكام بمكة، لا ينازعهم ولد إســماعيل في ذلــك لخؤولتهم وقرابتهم، وإعظاماً 
للحرمــة أن يكون بها بغــيٌ أو قتال، فلما ضاقت مكة على ولد إســماعيل انتشروا في البلاد فلا 

يناوئون قوماً إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطؤوهم(. 

وقال الیعقوبي)222/1(: )وكان ولد إســماعيل منتشرين في البلاد يقهرون من ناوأهم، غير أنهم 
كانوا يســلمون الملك لجرهم للخؤولة، وكانت جرهــم تطيعهم في أيامهم، ولم يكن أحد يقوم 
بأمرالكعبة في أيام جرهم غير ولد إسماعيل تعظيمًا منهم لهم ومعرفة بقدرهم، فقام بأمر الكعبة 
بعد نابت أمين،  ثم يشــجب بن أمين، ثم الهميســع، ثم أدد، فعظم شأنه في قومه وجل قدره، 

وأنكر على جرهم أفعالها، وهلكت جرهم في عصره، ثم عدنان بن أدد(.

ويؤيــد كلام الیعقوبي الرواية الموثقــة عن الإمام الباقر×)الكافــي:210/4( قــال: )لم يــزل بنو 
إســماعيل ولاة البيت يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم، يتوارثونــه كابر عن كابر حتى كان 
زمن عدنان بن أدد فطال عليهم الأمد فقســت قلوبهم  وأفســدوا وأحدثوا في دينهم وأخرج 
بعضهم بعضاً، فمنهم من خرج في طلب المعيشــة، ومنهم من خرج كراهية القتال، وفي أيديهم 
أشــياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهــات والبنات، وما حرم الله في النــكاح إلا أنهم كانوا 
يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين، وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل 
من الجنابة، إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك. وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن 

أدد موسى×(.

وهذا يدل على أن أبناء إســماعيل^كانوا يتولون البيت في حكم أخوالهم جرهم، فكانت 
جرهم تعترف بهم علماء وســدنة يعلمون الناس مناســك الحج. لكن هذه المدة كلها جزء قليل 
من 2500 سنة، فموسى بعد إبراهيم بنحو500 سنة، والمسيح بعد موسى بنحو 1300 سنة، 
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وبينهما كان عدنــان بن أدد. وقد كانت حرية أبناء إســماعيل×ومكانتهم في حكم أخوالهم 
جرهم،  أفضل منها في زمن حكم خزاعة، حيث غادر كثير منهم مكة. 

وقد ذكرالمؤرخون خمس قبائل حكمت مكة: طسم وجديس والعمالقة وجرهم وخزاعة.

لماذا قال النبي؟ص؟: إذا بلغ نسبي الى عدنان فأمسكوا!

أطال المؤرخون واختلفوا في عدد أجداد النبي‘إلى إســماعيل×، وأكثركلامهم ظنون 
واحتمالات! لذلك روي عن النبي‘أنه قال:»إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا «. 

وفي قصص الأنبیاء للراوندي)316/1(: )وروي عنه‘: إذا بلغ نســبي إلى عدنان فأمسكوا. 
ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ(.

َّ
.. قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَال

ً
 بَيْنَ ذلِكَ كَثِيرا

ً
ونا  وَقُرُ سِّ صْحابَ الرَّ

َ
 وَثَمُودَ وَأ

ً
ثم قرأ: وَعادا

ومعناه أن مــا عندهم بعد عدنان غــير صحيح، ولم يبين النبي‘تصحيحه لأن مســألة 
كــم: 2 /  : 54 / 86، وابــن خلــدون: 2 ق 1 / 3، و 298، والحا متشــعبة لم يؤمر بهــا‘! راجع: الإختصــاص/50، والبحــار
598، وكشــف الخفاء: 2 / 314، وتفســير الرازي: 19 / 179، وقصة الحضــارة أول مجلــد 34، ومناقــب آل أبي طالــب)135/1، وأضــواء 

على السنة المحمدية/240(.

قال البیهقي في شعب الإيمان)137/2(: » نسبة رســول الله‘ صحيحة إلى عدنان، وما وراء 
ذلك فليس فيه شــئ يعتمد. وذلك لاختلاف النســابين في ذلك، منهم مــن يزيد ومنهم من 

ينقص، ومنهم من يُغَيرِّ «.

أقول: ذكر المؤرخون أســماء أجداد النبي‘إلى عدنان واحــداً وعشرين جداً ، ثم ذكروا 
ثمانیة أجداد إلى إبراهیم×، وسبعاً وعشرين جداً إلى آدم×.

وهذا لايتفق مع المدة الزمنیة التي اعرفوا بها، وهي ســت مئة سنة إلى عیسى×، و1270 
سنة إلى موسى×ثم نحو 500 سنة إلى إبراهیم×!

وقد بنوا كلامهم على قول الیهود بأن عمر الأرض سبعة آلاف سنة!

وقد روي عن الإمام الصادق×مرســلًا، أن الله أســكن في الأرض الملائكة والجن قبل آدم، 
وأنه قدر لآدم عشرة آلاف عام. )تفسير العياشي:31/1(. 

وروي عن الإمام زين العابدين×مرســلًا أيضاً، أنه قال لأبي حمــزة الثمالي: »أتظن أن الله لم 
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يخلق خلقاً ســواكم؟ بلى والله لقد خلق الله ألف ألــف آدم، وألف ألف عالم  وأنت والله في آخر 
تلك العوالم«. )مشارق أنوار اليقين/60(.

وكلهــا لا تفیــد إلا الظن، لیــس فیها نــص صحیح الســند يوجب العلم، وكــذا أقوال 
علماء الطبیعة الذين زعموا أن عمر الإنسان على الأرض ملايين السنين.

خلاصة ما تقدم

1. أن أبناء إســماعيل× فقدوا حكم مكة أمام أخوالهم من جرهم، لكن بقيت في أيديهم 
حجابة البيت وأمور الحجاج. وكانت علاقتهم مع أخوالهم جيدة.

2. يظهــر أن وضع أبناء إســماعيل× وقيامهم بأمر البيت اســتمر في حكــم أياد ، فلم 
يذكر المؤرخون شيئاً عن أخذ أياد حجابة البيت منهم.

3. اختلف الأمر على أبناء إسماعيل×  في حكم خزاعة، فقد أخذ منهم رئيس خزاعة الجبار 
عمرو بن لحي حجابة البيت، وأسوأ جريمة فعلها أنه نشط في تغيير دين إبراهيم وإسماعيل’، 
ونشر الأصنــام حول الكعبة وفيها، ونشر عبادتها بين قبائل العــرب، وقد أطاعه العرب طاعة 
عمياء، وطبقوا أوامره وتعاليمه كأنها دين!  وفي هذا الجو ترك كثير من أبناء إســماعيل×مكة 
وعاشوا حولها، وكانوا يحجون كأفراد لا قدرة لهم على مخالفة دين رئيس خزاعة عمرو بن لحي! 

ويظهر أن أجداد النبي‘بقوا في مكة واستعملوا التقية مع خزاعة.

4. تقدم الدليل على أن الخط المؤمن مــن أجداد النبي‘ثبت على دين إبراهيم×، وهم 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف الى عدنان والى نابت بن قيدار بن إسماعيل، ولم يعبدوا الأصنام. 
أما بقية أبناء اسماعيل فقد تأثروا بموجة عبادة الأصنام. وقال عنهم الإمام الصادق ×إنهم لم 

يعبدوا الأصنام، لكن اعتقدوا بشفاعتها فكفروا.
 



الفصل الثاني والأربعون

قصي الجد الرابع للنبي؟ص؟

جمع قصيٌ قريشاً واستعاد حق أبناء إسماعيل؟ع؟

نشأ قصي في بلاد بني عذرة قرب الشام

قال الیعقوبي)237/1(: )فلما مات كلاب بن مرة تزوجت فاطمة بنت سعد بن شبل، ربيعة بن 
حرام العذري، فخرج بها إلى بلاد قومه، فحملت قصياً معها وكان اسمه زيداً، فلما بعُد من دار 
قومه سمته قصياً، فلما شب قصي وهو في حجر ربيعة، قال له رجل من بني عذرة: إلحق بقومك 
فإنك لســت منا! فقال: ممن أنا؟ فقال: سل أمك، فســألها فقالت: أنت أكرم منه نفساً ووالداً 

ونسباً! أنت ابن كلاب بن مرة، وقومك آل الله، وفي حرمه.

رجع قصي الى مكة وهو شاب

وكانت قريش لم تفارق مكة، إلا أنهم لما كثروا قلت المياه عليهم، فتفرقوا في الشــعاب. فكره 
قصي الغربة وأحب أن يخرج إلى قومه فقالت له أمه:لا تعجل حتى يدخل الشهر الحرام، فتخرج 
في حجاج قضاعة، فإني أخاف عليك. فلما دخل الشــهر الحرام شــخص معهم حتى قدم مكة، 

فَ وعزَّ ووُلد له الأولاد. وأقام قصي بمكة حتى شَرُ

جمع قصي أولاد إسماعيل وأخذ من خزاعة إدارة الحجاج

فلما رأى قصي ذلك جمع إليه قومه من بني فهر بن مالك وحازهم إليه، فلما حضر الحج حال 
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بين صوفة وبين الإجازة، وقامت معه خزاعة وبنو بكر، وعلموا أن قصياً سيصنع بهم كما صنع 
بصوفة، وأنه ســيحول بينهم وبين أمر مكة وحجابة البيــت، وانحازوا عنه وصاروا عليه، فلما 
رأى ذلــك أجمع لحربهم، وبعث إلى أخيه من أمه رزاح بــن ربيعة العذري فأتاه أخوه بمن قدر 
عليه من قضاعة، وقيل وافى رزاح وقصـــي قد نصب لحرب القوم، فأعان أخاه بنفسه وقومه 
فاقتتلوا قتالاً شــديداً بالأبطح، حتى كثرت القتلى في الفريقين، ثم تداعوا إلى الصلح وأن يحكم 
ما بينهم رجل من العرب فيما اختلفــوا فيه، فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر 
بن كنانة، فقضى بينهم بأن قصياً أولى بالبيت وأمر مكة من خزاعة، وأن كل دم أصابه قصي من 
خزاعة وبني بكر موضوع يشــدخه تحت قدميه، وأن ما أصابــت خزاعة وبنو بكر من قريش 
ففيه الدية، فودوا خمســاً وعشرين بدنة وثلاثين جرحاً، وأن يخلوا بين قصي وبين البيت ومكة، 

فسمي يعمر الشداخ. 

بنى قصي بيته وهو دار الندوة وأطعم الحجاج

ولم يكن بمكة بيت في الحرم، إنما كانوا يكونون بها نهاراً، فإذا أمســوا خرجوا، فلما جمع قصي 
قريشاً وكان أدهى من رُئي من العرب، أنزل قريشاً الحرم، وجمعهم ليلًا وأصبح بهم حول الكعبة 
فمشت إليه أشراف بني كنانة وقالوا: إن هذا عظيم عند العرب، ولو تركناك ما تركتك العرب. 
فقال: والله لا أخرج منه، فثبت! وحضر الحج فقال لقريش: قد حضرالحج وقد سمعت العرب 
ما صنعتم، وهم لكم معظمون، ولا أعلــم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام، فليخرج كل 
إنســان منكم من ماله خرجاً! ففعلوا  فجمع من ذلك شــيئاً كثيراً، فلــما جاء أوائل الحج نحر 
على كل طريق من طرق مكة جزوراً، ونحــر بمكة وجعل حظيرة فجعل فيها الطعام من الخبز 
واللحم، وســقى الماء واللبن، وغدا على البيت، فجعل له مفتاحــاً وحجبة، وحال بين خزاعة 

وبينه، فثبت البيت في يد قصي، ثم بنى داره بمكة وهي أول دار بنيت بمكة وهي دار الندوة(. 

وفي الطبقات )63/1(:)فلم تزل دار الندوة في يدي بني عبد الدار حتى باعها عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي من معاوية بن أبي سفيان، فجعلها معاوية دار الإمارة، 

فهي في أيدي الخلفاء إلى اليوم(.

وفي رواية البلاذري الآتیــة: بنى قصي داره، فســميت دار الندوة لأنهم كانــوا ينتدون فيها 
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فيتحدثون ويتشــاورون في حروبهم وأمورهم، ويعقدون الألوية  ويزوجون من أراد التزويج. 
وكان أمــر قصي عند قريش ديناً يعملــون به ولا يخالفونه. ولما مات  دفــن بالحجون. فكانوا 

يزورون قبره ويعظمونه.

أخذ قصي حجابة البيت من خزاعة

وروى بعضهم أنه لما تزوج قصي إلى حليل بن حبشية الخزاعي حُبَّى ابنته ووَلدت له، أوصى 
حليلًا عند موته بولاية البيت إلى قصي، وقال: إنما ولدك ولدي وأنت أحق بالبيت. 

وكانت حبى بنت حليل بن حبشــية قــد ولدت لقصي بن كلاب: عبد منــاف وعبد الدار 
وعبد العزى وعبد قصي. وقال آخرون: دفع حليل بن حبشية المفتاح إلى أبي غبشان وهوسليمان 
بــن عمرو بن بــوي بن ملكان بن أفــصى بن حارثة بن عمــرو بن عامر، فاشــتراه قصي منه 
وولاية البيــت بزق خمر وقعود، فقيل أخس من صفقة أبي غبشــان، ووثبــت خزاعة فقالت: 

لانرضى بما صنع أبوغبشان فوقعت بينهم الحرب فقال بعضهم :

خزاعــة أبوغبشــان أظلــم مــن قصـــي  فهــر  بــي  مــن   وأظلــم 

شــراه  في   
ً
قصيــا تلحــوا  باعــه فــا  كان  إذ  شــيخكم   ولومــوا 

فولي قصي البيت وأمر مكة والحكم، وجمع قبائل قريش، فأمر لهم بأبطح مكة، وكان بعضهم 
عاً، وفيهم يقول الشاعر: في الشعاب ورؤوس الجبال، فقسم منازلهم بينهم، فسمي مُجمَِّ

ً
عا أبوكم قصـــيٌّ كان يدعى مُمِّ
 

فهــر مــن  جمع الله القبائــل   بــه 

وملكــه قومه عليهم، فــكان قصي أول من أصاب الملك من ولد كعب بن لؤي، فلما قســم 
أبطح مكة أرباعاً بين قريش، هابوا أن يقطعوا شجرالحرم ليبنوا منازلهم، فقطعها قصي بيده، ثم 

استمروا على ذلك.

وكان قصي أول من أعز قريشاً وظهر به فخرها ومجدها وسناها وتقرشها، فجمعها وأسكنها 
مكــة، وكانت قبل متفرقة الدار، قليلة العز ذليلة البقاع، حتى جمع الله ألفتها، وأكرم دارها وأعز 
مثواها. وكانت قريــش كلها بالأبطح خلا بني محارب والحارث ابنــي فهر، ومن بني تيم بن 

غالب وهو الأدرم، وبني عامر بن لؤي، فإنهم نزلوا الظواهر.
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ولما حاز قصي شرف مكة كلها، وقســمها بين قريش واســتقامت له الأمــور، ونفى خزاعة، 
هدم البيت ثم بناه بنيانــاً لم يبنه أحد، وكان طول جدرانه تســع أذرع فجعله ثماني عشرة ذراعاً، 
وســقفها بخشــب الدوم وجريد النخــل، وبنى دار النــدوة.وكان لا ينكح رجــل من قريش، 
ولايتشــاورون في أمر، ولا يعقدون لواء بالحرب، ولايعذرون غلاماً، إلا في دار الندوة، وكانت 
قريش في حياته وبعد وفاته، يرون أمره كالدين المتبع، وكان أول من حفر بمكة بعد إســماعيل بن 
( في أيام حياته وبعد وفاته، ويقال إنها في دار أم هانئ بنت أبي طالب(. إبراهيم، فحفر العجول )بئر

وفي مروج الذهب)32/2(: )كانت ولاية البيت في خزاعة ثلاث مائة ســنة، واستقام أمر قصي 
وعشرَّ على من دخل مكة من غير قريش، وبنى الكعبة، ورتب قريشــاً على منازلها في النســب 

، وهم الأباطح، وجعل الظاهري ظاهرياً(.  بمكة، وبينَّ الأبطحيَّ

سكن قصي قرب البيت ونزهه عما فعلت خزاعة

في أعلام النبــوة للماوردي/190: )وكانت إليه الحجابة والســقاية والوفــادة والندوة واللواء، 
وصارت ســنته في قريش كالدين الذي لايعمل بغيره، فزادت القوة بجمعهم حتى عقد الولاية 
وجــدد بناء الكعبة، وهــو أول من بناها بعد إبراهيم وإســماعيل، وبنــى دار الندوة للتحاكم 
والتشاجر والتشاور،  وهي أول دار بنيت بمكة وكانوا يجتمعون في جبالها. ثم بنى القوم دورهم 
بها فتمهدت لهم الرئاســة وظهرت فيهم السياسة، فقاموا بالكعبة ونزهوا الحرم،وتكفلوا بالحج 
فصــاروا دياني العرب وولاة الحرم وقادة الحجيج فدانت لهم العــرب، وتقدموا فيهم بالشرف 

لحلولهم في الحرم وتكفلهم بالكعبة، ثم قيامهم بالحج وشاع ذلك في الأمم.

وقريش هم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، وقيل بل هم بنو فهر 
بن مالك بن النضر(. وقوله: فقاموا بالكعبة ونزهوا الحرم. قد يعني إزاحتهم بعض الأصنام التي 

نصبتها خزاعة قرب الكعبة.

جاء قصي الى مكة وكان أخوه زُهرة حياً

في المنمــق لابن حبیب/82: )بعثته )أمه( مع قوم من قضاعــة، وزهرة حيٌّ فأتاه، وكان زهرة 
فيما زعموا أشــعر وقصي أشــعر أيضاً فقال قصي: أنا أخوك، فقال: أدن، فلمسه وقال: أعرف 
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والله الصوت والشبه، ثم إن زهرة مات وأدرك قصي، فأراد أن يجمع قومه بني النضر فاجتمعت 
عليه خزاعة وبكر وصوفة، فكثروه وبعث إلى أخيه رزاح فأقبل في جمع من الشام وأفناء قضاعة 
حتى أتى مكة، فكانت صوفة هم يدفعون بالناس فقام رزاح على الثنية فقال: أجز قصي، فأجاز 

بالناس فلم تزل الإفاضة في بني قصي إلى اليوم(.

رواية الطبري لقصة قصي

قال الطــري)14/2( ملخصاً: )تزوجت فاطمة بنت ســعد ربيعة بن حرام القضاعي بعد وفاة 
زوجها كلاب بن مرة ، وكان ابنها منه زهرة رجلًا قد بلغ وابنها زيد فطيمًا فاحتملته معها وشب 
في حجر ربيعة، وســمته قصياً لبعد داره عن دار قومه. وكان بينه وبين رجل من قضاعة شــئ 
وقد بلغ قصي وكان رجلًا شاباً فأنبه القضاعي بالغربة وقال له: ألا تلحق بقومك ونسبك فإنك 
لســت منا! فرجع قصي إلى أمه وقد وجد في نفسه مما قال له القضاعي، فقالت له: أنت والله يا 
بني أكرم منه نفساً ووالداً، أنت ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة القرشي، وقومك بمكة عند البيت الحرام وفيما حوله. فأجمع قصي الخروج إلى 
قومه واللحوق بهم وكره الغربة وقدم مكة وأقام بها وكان رجلًا جليداً نسيباً فخطب إلى حليل 
بن حبشــية الخزاعي ابنته حبى بنت حليل فعرف حليل النسب ورغب فيه فزوجه وولدت له 
ولده عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد ابني قصي، وهلك حليل بن حبشــية فرأى قصي 
أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشاً فرعة إسماعيل بن إبراهيم وصريح 
ولــده، فكلم رجالاً من قريش وبني كنانة ودعاهم إلى إخــراج خزاعة وبني بكر من مكة فلما 
قبلــوا منه ما دعاهم إليه وبايعوه عليه كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة بن حرام وهو ببلاد 
قومــه يدعوه إلى نصرتــه والقيام معه، فقام رزاح بن ربيعة في قضاعــة، فدعاهم إلى نصرأخيه 

والخروج معه إليه  فأقبل بمن أجابه من أحياء قضاعة، ومع قصي قومه بنو النضر. 

وكانــت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهــم إذا نفروا من منى، فأتاهم قصي بن كلاب 
بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعــة عند العقبة فقالوا نحن أولى بهذا منكم فناكروه 
فناكرهم فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً شديداً ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم. 

فانحازت عند ذلــك خزاعة وبنو بكر عن قصي بن كلاب، وعرفوا أنه ســيمنعهم كما منع 
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صوفة، وأنه سيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة فلما انحازوا عنه باداهم وأجمع لحربهم، وثبت 
معه أخوه رزاح بن ربيعة بمن معه من قومه من قضاعة، وخرجت لهم خزاعة وبنو بكر وتهيئوا 

لحربهم والتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى من الفريقين جميعاً.

فولي قصي البيت وأمــر مكة  جميع قومه من منازلهم إلى مكة وتملــك على قومه وأهل مكة، 
فملكوه فحاز شرف مكة كله، فســمته العرب مجمعاً لما جمع من أمرها وتيمنت بأمره فما تنكح 
امــرأة ولا رجل من قريــش إلا في دار قصي بن كلاب، وما يتشــاورون في أمرينزل بهم إلا في 
داره، ولا يعقــدون لواء الحرب قوم من غيرهم إلا في داره، يعقدها لهم بعض ولده، وما تدرع 
جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره يشق عليها فيها درعها ثم تدرعه، ثم ينطلق بها 
إلى أهلها. فكان أمــره في قومه من قريش في حياته وبعد موته كالدين المتبع لايعمل بغيره تيمناً 
بأمره ومعرفة بفضله وشرفه، واتخذ قصي لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى الكعبة، ففيها كانت 

قريش تقضي أمورها(.
 

رواية البلاذري لقصة قصي

حفر قصي بئراً داخل مكة

قال البــلاذري)51/1(: )كانت قريش قبل قصي تشرب من بئر حفرهــا لؤي بن غالب خارج 
مكــة، ومن حياض ومصانع على رؤوس الجبال، ومن بئر حفرهــا مرة بن كعب مما يلي عرفة. 

فحفر قصي بئراً سماها العَجُول، وهي أول بئر حفرتها قريش بمكة.

فرض قصي الرفادة على قريش

قالوا: ولما قســم قصي مكة خططاً ورباعاً بين قريش، فاتسقت له طاعتهم قال لهم: يا معشر 
قريش، إنكم جيران الله وســكان حرمه، والحاج ضياف الله وزوار بيته، فترافدوا حتى تصنعوا 
لهــم طعاماً وشراباً في أيام الحج  ينال منه من يحتاج إليه، فلو اتســع مالي لجميع ذلك لقمت فيه 

دونكم. ففرض خرجاً للرفادة، فكانوا يخرجونه ويأمر بإنفاقه على طعام الحاج.
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بنى قصي داره وسموها دار الندوة

وبنى قصي داره، فســميت دار النــدوة لأنهم كانوا ينتدون فيها فيتحدثون ويتشــاورون في 
حروبهم وأمورهم، ويعقدون الألوية، ويزوجون من أراد التزويج. وكان أمر قصي عند قريش 

ديناً يعملون به ولا يخالفونه. ولما مات  دفن بالحجون. فكانوا يزورون قبره ويعظمونه.

رواية تسمية أولاد قصي

ووُلْدُ قصي ويكنى أبا المغيرة: عبدُ مناف واســمه المغيرة، وكان يدعى القمر لجماله، وجعلته 
أمه حُبَّى بنت حليل خادماً لمناف وهو أعظم أصنامهم عندهم، تديناً بذلك وتبركاً به، فســماه 
أبوه عبد مناف. وعبد الله بن قصي وهو عبد الدار، وعبد العزى وعبد قصی: وأمهم جميعاً حبى 
بنت حليل بن حبشــية بن ســلول الخزاعي. فكان قصي يقول: ولد لي أربعة بنين فسميت ابنين 

منهم بإلهي، وواحداً بداري، وواحداً بي(. 

أقول: هذا القول لقصي محل شــك عندي، خاصة وأنهم نصوا على أن كنیته أبوالمغيرة وعبد 
مناف إسمه المغيرة، وإسم عبد الدار عبد الله.  وكان بنو إسماعیل عامة لا يؤمنون بالأصنام.

حب قصي لابنه عبد الدار

وكان قصي شــديد الحب لعبد الــدار، وكان عبد الدار مضعوفاً، فجعل لــه بعده دار الندوة 
والحجابة واللواء والرفادة والســقاية. فأما دار الندوة فلــم تزل له ولولده، حتى باعها عكرمة 
بن عامر بن هاشــم بن عبد مناف بن عبد الدار، من معاوية بن أبي سفيان، فجعلها داراً للإمارة 
بمكــة. وأما الحجابة فكانت له ثم صارت بعده إلى عثمان بــن عبد الدار، ثم إلى عبد العزى بن 
عثمان، ثم إلى ابنه أبي طلحة واســمه عبد الله بن عبد العزى، ثم إلى طلحة بن أبي طلحة. فلما فتح 
رســول الله مكة دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، ثم قام بالحجابة ابن عمه شيبة بن 

عثمان بن أبي طلحة. فالحجابة فيهم. 

وأما اللواء فإنه لم يزل في بني عبد الدار حتى كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة 
بن عبد العزى بن عثمان(.
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قال البلاذري)55/1(: )فلما أســلم بنو عبد الدار، قالوا: يا نبي الله، اللواء إلينا. فقال: الإسلام 
أوسع من ذلك. فبطل اللواء(. 

إخوة قصي يزورونه فيكرمهم كان رزاح و

قال ابن ســعد)69/1(: )فلما اســتقر أمر قصي انصرف أخوه لأمه رزاح بن ربيعة العذري بمن 
معه من إخوته وقومه، وهم ثلاث مائة رجل إلى بلادهم. 

فــكان رزاح وحِنّ يواصلان قصياً ويوافيان الموســم فينزلان معــه في داره، ويريان تعظيم 
قريش والعرب له، وكان يكرمهما ويصلهــما، وتكرمهما قريش لما أبلياهم وأولياهم، من القيام 

مع قصي في حرب خزاعة وبكر(.

أم قصي أزدية من عائلة أصيلة

يل أيام خرجوا من مأرب،  قال ابن الكلبي في  نســب معد والیمن )505/2(:)وقعــوا في بني الدِّ
منهم: ســعد بن ســيل بن حمالة بن عوف بن غنم بن عامر بن الجادر، وهو جد قصّي بن كلاب 
أبوأمه فاطمة بن ســعد بن ســيل، وكان عامر أول من بني جدار الكعبة، فسمي بالجادر، ولهم 

بقية بالمدينة(.

وقال البلاذري)48/1(: )بنى جدار الكعبة، وَهَى من سيل أتيٍّ في أيام ولاية جرهم فسمي الجادر. 
قال هشــام: وذكر الشرقي بن القطامي أن الحاج كانوا يتمسحون بالكعبة ويأخذون من طيبها 
وحجارتها تبركاً بذلك وأن عامراً هذا كان موكلًا بإصلاح ما شعث من جدرها، فسمي الجادر. 
قالوا: وكان سعد بن ســيل وقومه مع بني كنانة. وكان فيما يقال أول من حَلىَّ السيوف بالفضة 
والذهب، وكان أهدى إلى كلاب مع ابنته فاطمة ســيفين محليين فجعلا في خزانة الكعبة. وقال 

قصي:

أعــان فعــي حســي  وإليــاس أبي (. أنا الــذي  أمــي   وخنــدف 

)قال محمد بن الســائب: كتبت للنبي‘ خمس مائة أم، فما وجدت فيهن سفاحاً، ولا شيئاً 
مما كان من أمر الجاهلية(. )ابن سعد:60/1(.
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هذا، ولم أجــد متى توفيت أم قصي رحمها الله. ولو كانت حية وتزور ابنها قصياً، أو تأتيه مع 
ابنها رزاح في مكة لذكروا ذلك.

من الكلمات المروية عن قصي

في أمالي الصدوق/51: )أوصى قصي بن كلاب بنيه، فقال: يا بني، إياكم وشرب الخمر، فإنها إن 
أصلحت الأبدان، أفسدت الأذهان(. 

قال البلاذري )57/1(: )عن رجــل من قريش أنه قال: كان مما لحقنا من كلام قصى قوله: العيُّ 
عيَّان: عَيُّ الإفحام، وعَيُّ المنطق بغير سدر.وقوله: الحســود عدو خفي المكان. وقوله: من سأل 

قوماً فوق قدره استحق الحرمان(.

وفي أخبار مكة للأزرقي)107/1(:)وقال قصي يتشكر لأخیه رزاح بن ربیعة: 

لــؤي بــي  ابن العاصمــين  بيــت  أنــا  ر بهــا  و مولــدي   بمكــة 

رضيــت  ولي البطحــاء قــد علمت معد بهــا  رضيــت  وتهــا   ومر

قبــي الآبــاء  كانــت   شــويت  وفيهــا  ولا  أخــي  شــويت   فمــا 

ــل
َ
تأثّ لم  إن  لغالــب  والنبيــت  فلســت  قيــــــــــــدر  أولاد   بهــا 

أســامي وبــه  ي  ناصــر زَاحٌ   ما حييت( رَ
ً
 فلســت أخاف ضيمــا

وفي ذلك يقول حذافة بن غانم الجمحي يمدحه:
ً
كان يدعــى ممعــا أبوهــم قصـــي 
 

فهــر  مــن  جمع الله القبايــل   بــه 

قليلــة والميــاه  نزلوهــا   وليــس بهــا إلا كهــول بــي عمر  هــم 

ع قريش إلى قصـي سميت قريش قريشاً. والتجمع التقرش(. ويقال من أجل تجمُّ

وفي الروض الأنف )47/2(: )قال ابن إســحاق: فلما فرغ قصي من حربه، انصرف أخوه رزاح 
بن ربيعة إلى بلاده، وقال رزاح في إجابته قصياً:

 
ٌ

رســول قــي  مــن  أتى   فقال  الرســول: أجيبــوا  الخليا لمــا 
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نقــود  الجيــاد  إليــه  عنــا  الملــول  الثقيــا  نهضنــا   ونطــرح 

ولا  نســير بها  الليــل حتى الصباح  نــز لئــا   ونكمي النهــار 

القطــا  كــورد   ســراع  رســولا  فهــنّ  قــي  مــن  بنــا   يجــن 

قبيــا  جمعنــا من الســر مــن أشمذيــن  جمعنــا  حــيٍّ  كل   ومــن 

مكــة  إلى  انتهينــا  قبيــا  فلمــا  قبيــاً   أبحنــا  الرجــال 

دارهــا  في  خزاعــة  فجيــا  قتلنــا  وجيــاً  قتلنــا   
ً
 وبكــرا

المليــك  بــاد   مــن  ســهولا  نفيناهــم   
ً
أرضــا يحلــون  لا   كمــا 

في الحديــد  ســبيهم   ومــن كل حــيٍّ شــفينا  الغليا  فأصبــح 

وقال ثعلبة بن عبد الله بن ذبیان بن الجارث بن سعد بن هذيم القضاعي في ذلك:

 من الأعــراف أعــراف  الجنــاب  جلبنــا  الخيــل مضمــرة تغــالى 

فالتقينــا  تهامــة،  غــورى  يبــاب  إلى  قــاع  في   من الفيفــاء 

ــوا 
ّ
فخل صوفــة  الخنــى،  محــاذرة  الضّــراب  فأمّــا   منازلهــم 

رأونــا  إذ  عــى  بنــو   إلى  الأســياف كالإبــل  الطّــراب  وقــام 

وفي الأعلام للزركلي)198/5(: )ولي قصي البيت الحــرام فهدم الكعبة وجدد بنيانها. وهو الذي 
أحدث وقود النــار في المزدلفة ليراها من دفع من عرفة. وكان أمــره في قومه كالدين المتبوع لا 

يُعمل بغيره في حياته ومن بعده. مات بمكة، ودفن بالحجون(. وصوفة فرع من خزاعة.

هذا، وقد أرخ محمد حسين هیكل زمن قصي بأنه في سنة 400 میلادية.
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عبد مناف الجد الثالث للنبي؟ص؟

إسمه المغيرة وليس عبد مناف ولم يعبد صنماً

قال الماوردي في أعلام النبوة/91: )ثم أفضت رئاســة قريش بعد قــصي إلى ابنه عبد مناف بن 
قصي، فجاد وزاد وساد، حتى قال فيه الشاعر :

يش بيضــة فتفقأت منــاف كانــت قر لعبــد  خالصــه   فالمــحُّ 

وكان اســمه المغيرة فجعلته أمه إلى مناف وكان أعظم أصنام مكة تعظيمًا له فغلب عليه عبد 
مناف، وكان يسمى القمر لجماله، فاستحكمت رئاسته بعد أبيه لجوده وسياسته، ثم ببنيه فولد له 
هاشم وعبد شمس توأمان في بطن فقيل إنه ابتدأ خروج أحدهما وإصبعه ملصقة بجبهة الآخر، 
فلــما أزيلت دَمِيَ موضعهــا فقيل: يكون بينهــما دم. ثم ولد بعدهما نوفــل، ثم المطلب وكان 
أصغرهم، فســادوا وتقدمهم هاشم لسخائه وســؤدده، وكان اسمه عمرواً فسمي هاشمًا لأنه 
أول من هشم الثريد لقومه بمكة في سنة لَزِبة قحطة، رحل فيها إلى فلسطين فاشترى منها الدقيق 

وقدم به إلى مكة، ونحر الجزر وجعلها ثريداً عم به أهل مكة حتى استقلوا، فقال فيه الشاعر:

رحلــه  المحــول  أيهــا  الرجــل   منــاف يــا  عبــــــد  بــآل  نزلــت   هــا 
آفاقهــا  مــن  الإيــاف الآخــذون  العهــــــد  لرحلــــــة     الراحلــون 
رائــشٌ  يوجــد  وليــس  للأضيــاف والرائشــون  هلــم   والقائلــون 
بفقيرهــم  غنيهــم  كالــكافي والخالطــون  فقيرهــم  يكــون   حــتى 
لقومــه  يد  هشــم الثر و العــى   ورجــال مكة مســنتون عجافِ(. عمر
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ومعنــى قوله: فدفعتــه أمه أو جعلته إلى منــاف. أن أمه زوجة قصي كانــت خزاعیة تؤمن 
بالأصنام التــي نصبها عمرو بــن لُحي الخزاعي، ومنها مُناف ولا يعرف مكانه في مكة  فســمته 
باســمه، أما قصي فلم يكن يؤمن بأصنام خزاعة، وكذلك عبد مناف. وقد تقدم توثیق ذلك في 

فصل أجداد النبي‘.  

وقــد اختار الفخر الرازي هذا  الرأي، قال في تفســيره)39/13(:)ومما يــدل أيضاً على أن أحداً 
من آبــاء محمد×مــا كان من المشركين قولــه×: لم أزل أنقل مــن أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهــرات. وقال تعالى: إنما المشركــون نجس. وذلك يوجب أن يقــال: إن أحداً من 
أجداده مــا كان من المشركين.إذا ثبت هذا فنقول: ثبت بما ذكرنــا أن والد إبراهيم×ما كان 

مشركاً، وثبت أن آزر كان مشركاً.فوجب القطع بأن والد إبراهيم كان إنساناً آخر غير آزر(.

ساد عبد مناف من زمن أبيه

وقال الأزرقي في أخبار مكة)109/1(: )محمد بن إســحاق قال: فحاز قصي شرف مكة وأنشــأ 
دار الندوة، وفيها كانت قريش تقضي أمورها، ولم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي إلا 

ابن أربعين سنة للمشورة، وكان يدخلها ولد قصي كلهم أجمعون وحلفاؤهم. 

فلما كبر قصي ورَقَّ كان عبد الــدار بكِره وأكبر ولده وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه 
وذهب شرفه كل مذهــب، وعبد الدار وعبد العزى وعبد بنو قصي بهــا لم يبلغوا ولا أحد من 
قومهم مــن قريش ما بلغ عبد مناف من الذكر والشرف والعــز، وكان قصي وحبَّى ابنة حليل 
يحبان عبد الدار ويرقان عليه لما يريان عليه من شرف عبد مناف وهو أصغر منه، فقالت له حُبى: 
لاوالله لا أرضى حتى تخص عبد الدار بشئ تلحقه بأخيه. فقال قصي: والله لألحقنه به ولأحبونه 
بذروة الشرف حتــى لايدخل أحد من قريش ولا غيرها الكعبة إلا بإذنه، ولا يقضون أمراً ولا 
يعقدون لواء إلا عنده، وكان ينظر في العواقب، فأجمع قصي على أن يقســم أمور مكة الستة التي 
فيها الذكر والشرف والعز، بين ابنيه فأعطى عبد الدار السدانة وهي الحجابة ودار الندوة واللواء، 
وأعطى عبد مناف الســقاية والرفادة والقيادة، فأما الســقاية فحياض من أدم كانت على عهد 
قصي توضع بفناء الكعبة ويسقى فيها الماء العذب من الآبار على الإبل ويسقاه الحاج. وأما الرفادة 
فخَرْجٌ كانت قريش تخرجه من أموالها في كل موســم فتدفعــه إلى قصي يصنع به طعاماً للحاج 
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يأكله من لم يكن معه سعة ولا زاد، فلما هلك قصي أقيم أمره في قومه بعد وفاته على ما كان عليه 
في حياتــه، وولي عبد الدار حجابة البيت وولاية دار النــدوة واللواء، فلم يزل يليه حتى هلك، 
وجعل عبد الدار الحجابة بعده الى ابنه عثمان بن عبد الدار وجعل دار الندوة إلى ابنه عبد مناف بن 
عبد الدار، فلم تزل بنو عبد مناف بن عبد الدار يلُون الندوة دون ولد عبد الدار، فكانت قريش 

إذا أرادت أن تشاورَ في أمر فتحها لهم عامر بن هاشم بن عبد مناف(.

وقال ابن ســعد )74/1(: )وعلى عبد مناف اقتصر رســول الله‘حين أنزل الله تبارك وتعالى 
عليه: وَأَنْذِرْ عَشيرتَكَ الأقْرِبيِن(. أي لما جمع بني هاشم ودعاهم الى الإسلام وطلب منهم أن يتفرغ 

معه أحدهم للدعوة، فأجابه علي×.

وقال الیعقــوبي)240/1(: )ومــات قصي فدفــن بالحجون، ورَؤُسَ عبد منــاف بن قصي وجل 
قدره وعظم شرفــه. ولما كبر أمر عبد مناف جاءته خزاعة وبنو الحــارث بن عبد مناة بن كنانة 
يســألونه الحلف ليعزوا به، فعقــد بينهم الحلف الذي يقال له حلف الأحابيــش، وكان مدبر 
بني كنانة الذي ســأل عبد منــاف عقد الحلف: عمرو بــن هلل بن معيص بــن عامر، وكان 
تحالف الأحابيــش على الركن: يقوم رجل مــن قريش وآخر من الأحابيــش، فيضعان أيديهما 
على الركن فيحلفــان بالله القاتل وحرمة هذا البيت والمقام والركن والشــهر الحرام، على النصر 
على الخلق جميعاً حتى يــرث الله الأرض ومن عليها، وعلى التعاقــد  وعلى التعاون على كل من 
كادهم من الناس جميعاً، ما بلَّ بحرٌ صوفة، وما قام حرى وثبير، وما طلعت شمس من مشرقها 
إلى يوم القيامة، فسمي حلف الأحابيش. فولد عبد مناف بن قصي هاشمًا، وإسمه عمرو، وكان 
يقال له عمرو العلى، وســمي هاشمًا لأنه كان يهشــم الخبز، ويصب عليه المرق واللحم في سنة 
شديدة نالت قريشاً. وعبد شــمس والمطلب ونوفلًا، وأباعمرو، وحنة، وتماضر، وأم الأخثم، 
وأم ســفيان، وهالة، وقلابة، وأمهم جميعاً، إلا نوفــلا وأباعمرو: عاتكة بنت مرة بن هلال بن 
فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم، فولدت له هؤلاء.وأم نوفل وأبي عمرو: واقدة بنت 

أبي عدي، وهو عامر بن عبد نهم من بني عامر بن صعصعة(.

اختار الله عبد مناف سلام الله عليه

في المحاسن)267/1( بســند صحیح عن الإمام الصادق×عن رســول الله‘ قال: )إن الله 
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خلق الخلــق فرقتين، فجعــل خيرته في إحدى الفرقتــين، ثم جعلهم أثلاثــاً فجعل خيرته في 
إحدى الأثــلاث، ثم لم يزل يختــار حتى اختار عبد مناف، ثم اختار من عبد مناف هاشــمًا، ثم 
اختار من هاشــم عبد المطلب، ثم اختار من عبد المطلب عبد الله، ثــم اختار من عبد الله محمداً 
رســول الله‘فكان أطيب الناس ولادة، فبعثه الله بالحق وأنزل عليه الكتاب، فليس من شئ 

إلا وفي كتاب الله تبيانه(.

أقول: هذا  الإختیار الإلهي يدل على إيمان عبد مناف وصلاحه، وأن إســم عبد مناف شــهرة  
اشتهر بها ولیس إسمه، وقد نصوا على أن أصل إسمه المغيرة.

ونلاحــظ في كیفیة اختیار الله تعالى أنه كان يفرق الخلق فرقتين، ثم فرقهم ثلاثة، ثم لما اقرب 
من عصر النبي‘اختار جده الرابع ثم جده الثالث ثم  الثاني، ثم أباه عبد الله فأولده منه‘، 

سلام الله علیهم.

وروى الســنة والشــیعة قول النبي‘: )إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 
قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم(. )صحيح مسلم:58/7، 
وأمالي الطوســي/246(. وزاد فیــه ابن حبان)135/14(: )فأنا ســيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشــق 

عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع(.

وقال ابن كثير في النهاية ) 317/2(: وفي هذا المعنى يقول أبوطالب:

لمفخــرٍ يــش  قر  
ً
يومــا اجتمعــت  وصميمُهــا  إذا  ها  ســرُّ منــافٍ   فعبــد 

وقديمهــا  فــإن حصلــت أشــراف عبــد منافها أشــرافها  هاشــم   فــي 

 
ً
محمــدا فــإن   

ً
يومــا فخــرت  يمهــا  وإن  وكر ســرها  مــن   هو المصطــى 

وسمينهــا غثهــا  يــش  قر  علينا فلم تظفر وطاشــت حلومها  تداعــت 

ظامــة نقــر  لا   
ً
قديمــا نقيمهــا  وكنــا  صعر الخــدود  ثنــوا  مــا   إذا 

يهــة كر يــوم  كل  حماهــا  ومها  ونحمــي   ونضرب عــن أحجارها من ير

وإنمــا انتعــش  العــود  الــذواء  ومهــا(. بنــا  أر وتنمــى  تنــدى  كنافنــا  بأ
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أولاد عبد مناف

في نســب قريش/13: ) فولد عبد مناف بن قصي: هاشمًا، واسمه عمرو، وعبد شمس، وهما 
تــوأم. والمطّلب، وتماضر، وقلابة، وحية، وأم الأخثم،  واســمها هالة، وأمّ ســفيان، وأمهم: 

عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور...

ونوفلًا، وأباعمرو، انقرض إلا من بنت يقال لها تماضر، ولدت لأبي همهمة ابن عبد العزى، 
وأمها: واقدة بنت أبي عدي.

وريطة بنت عبد مناف، وأمها: هند بنت كعب بن ســعد بن عوف من ثقيف. كانت تماضر 
بنت عبد منــاف عند عبد مناف بن عبد الــدار بن قصي، فولدت له هاشــمًا، وكلدة. وكانت 
قلابة عند عبد العزى بن عامرة بن فهر فولدت له أباهمهمة، واســمه حبيب. وطريفاً، وجابراً، 

وسلامان.
 



الفصل الاابج والأربعون

هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي؟ص؟

هاشم الذي أخذ الإيلاف من قيصر لقريش

طْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ 
َ
ذِي أ

َّ
بَيْتِ. ال

ْ
 هَذَا ال يَعْبُدُوا رَبَّ

ْ
يْفِ. فَل تَاءِ وَالصَّ ةَ الشِّ

َ
افِهِمْ رِحْل

َ
افِ قُرَيْشٍ. إِيل

َ
قال الله تعالى: لِإِيل

مَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. 
َ
وَآ

قال الیعقوبي )242/1(: )وكان أول من ســن الرحلتين: رحلة الشــتاء إلى الشام ورحلة الصيف 
إلى الحبشــة إلى النجاشي..وشُرفَ هاشــم بعد أبيه وجلَّ أمره، واصطلحت قريش على أن تولي 
هاشم بن عبد مناف الرئاسة والسقاية والرفادة، فكان إذا حضرالحج قام في قريش خطيباً فقال: 
يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته الحرام، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون 
حرمــة بيته فهم أضياف الله، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، وقد خيَركم الله بذلك وأكرمكم به 
ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه وزواره، فإنهم يأتون شــعثاً غبراً 
من كل بلد على ضوامر كالقــداح، وقد أعيوا، وتفلوا، وقملوا، وأرملوا، فاقْروهم وأغنوهم! 
فكانت قريش ترافد على ذلك، وكان هاشــم يخرج مالاً كثيراً، ويأمر بحياض من أدم، فتجعل 
في موضع زمزم، ثم يســقى فيها من الآبار التي بمكة فيشرب منها الحاج، وكان يطعمهم بمكة 
ومنى وعرفة وجُمُع، وكان يثرد لهم الخبز واللحم والســمن والســويق،  ويحمل لهم المياه، حتى 

يتفرق الناس إلى بلادهم، فسمي هاشمًا(. 

وقال في شرح النهج )19/15(:)قال أبوعثمان)الجاحظ( وكان إســم هاشم عمرواً  وهاشم لقب، 
وكان أيضاً يقال له القمر، وفي ذلك يقول مطرود الخزاعي:
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دعوتُــهُ  ي المنير  ر  إلى القمر الســار ع الجــز
ُ

ق مــن  ل  في الأزْ  ومُطعمهــم 

وقال ابن الزبعرى:

يش بيضــة فتفلقت منــافِ كانــت قر لعبــد  خالصــه   فالمــحُّ 

رائــش يوجــد  وليــس  للأضيــافِ الرائشــون  هلــم   والقائلــون 

يد لقومــه و العــى هشــم الثر  ورجــال مكــة مســنتون عجافِ  عمر

فعم كما ترى أهل مكة بالأزل والعجف،وجعله الذي هشم لهم الخبز ثريداً، فغلب هذا اللقب 
على اســمه حتى صار لايعرف إلا به، وليس لعبد شــمس لقب كريم، ولا اشتق له من صالح 
أعماله إسم شريف، ولم يكن لعبد شــمس ابن يأخذ بضبعه، ويرفع من قدره، ويزيد في ذكره، 
ولهاشــم عبد المطلب ســيد الوادي غير مدافع، أجمل الناس جمالاً، وأظهرهم جوداً، وأكملهم 
كمالاً، وهو )أي عبد المطلب( صاحب الفيل، والطير الأبابيل، وصاحب زمزم، وســاقي الحجيج. 
وولد عبد شمس أمية بن عبد شمس وأمية في نفسه ليس هناك، وإنما ذكر بأولاده ولا لقب له، 

ولعبد المطلب لقب شهير وإسم شريف: شيبة الحمد، قال مطرود الخزاعي في مدحه:

لــه  تثــى  شــيبة الحمد الذي   أيامــه مــن خيــر  ذخــر  الذاخر يــا 

يــش بيتــه   ودعــا هذيل فــوق غصن ناضر المجــد مــا حجــت قر

وفعالكــم  كم  أنســا لا  ســفاه القابر والله  في  أغيــب   حــتى 

وقال حذافة بن غانم العدوي:

ل  تــز فــا  أهلكــن  إمــا  ــبَ في القبــر أخــارج  تُغَيَّ  حــتى 
ً
كرا  لهــم شــا

فعالــه  يم  شــيبة الحمد الكر  يــئ ظــام  الليــل كالقمــر  البــدر بــي 

هاشــمٍ  للشــيخ  ثم  ذلك الســيد الغمر لســاقي الحجيج  منــاف   وعبــد 

وإنما شرف عبد شــمس بأبيه عبد مناف بن قصي، وبني ابنه أمية بن عبد شــمس. وهاشم 
شرف بنفسه وبأبيه عبد مناف وبابنه عبد المطلب، والأمر في هذا بين، وهو كما أوضحه الشاعر:

جوهــرٌ  منــاف  عبــد  عبدُ المطلــب إنمــا  نَ الجوهــرَ  يَّ  ز
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قال أبوعثمان )الجاحظ(: ولســنا نقول إن عبد شــمس لم يكن شريفاً في نفســه ولكن الشرف 
يتفاضل، وقد أعطى الله عبد المطلب في زمانه، وأجرى على يديه، وأظهر من كرامته ما لايعرف 
مثله إلا لنبي مرســل، وإن في كلامه لأبرهة صاحب الفيل وتوعده إيــاه برب الكعبة وتحقيق 
قوله من الله تعالى ونصرة وعيده بحبس الفيل، وقتل أصحابه بالطير الأبابيل وحجارة السجيل 
حتى تركوا كالعصف المأكول لأعجب البرهانات، وأســنى الكرامات، وإنما كان ذلك إرهاصاً 
لنبوة النبي‘وتأسيســاً لما يريده الله به من الكرامة، وليجعل ذلك البهاء متقدماً له ومردوداً 
عليه، وليكون أشــهر في الآفاق، وأجل في صدور الفراعنة والجبابــرة والأكاسرة، وأجدر أن 
يقهر المعاند، ويكشــف غباوة الجاهل. وبعد، فمن يناهض ويناضل رجالاً ولدوا محمداً‘! 
ولو عزلنا ما أكرمه الله به من النبوة حتى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشيمه لما وفى به بشر، ولا 
عدله شئ، ولو شئنا أن نذكر ما أعطى الله به عبد المطلب من تفجر العيون وينابيع الماء من تحت 
كلكل بعيره وأخفافه بالأرض القسي، وبما أعطي من المساهمة وعند المقارعة من الأمور العجيبة 
والخصال البائنة، لقلنا،ولكنا أحببنا ألا نحتج عليكم إلا بالموجود في القرآن الحكيم والمشــهور 

في الشعر القديم، الظاهر على ألسنة الخاصة والعامة ورواة  الأخبار والآثار(.

وقال أمير المؤمنين×: ليس أمية كهاشم ولا الصريح كاللصيق.. وذلك في جواب كتابه الى 
معاوية )نهج البلاغة:16/3( قال:)فأما طلبك إلي الشــام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 
وأما قولك إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشــات أنفس بقيت ألا ومن أكله الحق فإلى الجنة 
ومن أكله الباطل فإلى النار. وأما اســتواؤنا في الحرب والرجال فلســت بأمضى على الشك مني 
على اليقين، وليس أهل الشــام بأحرص على الدنيا من أهل العــراق على الآخرة. وأما قولك إنا 
بنو عبد مناف فكذلك نحن،ولكن ليس أمية كهاشــم ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبوسفيان 
كأبي طالــب، ولا المهاجر كالطليق، ولا الصريــح كاللصيق، ولا المحــق كالمبطل، ولا المؤمن 
كالمدغل، ولبئس الخلف خلف يتبع ســلفاً هوى في نار جهنم، وفي أيدينا بعد فضل النبوة التي 
أذللنا بها العزيز ونعشــنا بها الذليل. ولما أدخل الله العرب في دينه أفواجاً وأسلمت له هذه الأمة 
طوعاً وكرهاً كنتم ممن دخل في الدين إما رغبة وإما رهبة، على حين فاز أهل الســبق بســبقهم، 
وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم، فلا تجعلن للشيطان فيك نصيباً، ولا على نفسك سبيلًا(.
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كيف أخذ هاشم الإيلاف لقريش من قيصر

قال الیعقوبي )242/1(: )وكان أول من ســن الرحلتين: رحلة الشــتاء إلى الشام ورحلة الصيف 
إلى الحبشــة إلى النجاشي. وذلك أن تجــارة قريش لا تعدو مكة  فكانــوا في ضيق، حتى ركب 
هاشم إلى الشــام فنزل بقيصر، فكان يذبح في كل يوم شــاة، ويضع جفنة بين يديه ويدعو من 
حواليه. وكان من أحســن الناس وأجملهم، فذكر لقيصر فأرســل إليه فلما رآه، وسمع كلامه 
أعجبه، وجعل يرســل إليه، فقال هاشــم: أيها الملك إن لي قوماً، وهم تجار العرب، فتكتب لهم 
كتاباً يؤمنهم ويؤمن تجاراتهم، حتى يأتوا بما يستطرف من أدم الحجاز وثيابه، ففعل قيصر ذلك، 
وانصرف هاشــم فجعل كلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافهم الإيلاف، أن يأمنوا عندهم 

وفي أرضهم، فأخذوا الإيلاف من مكة والشام(. 

أقول: هذه الرواية تشــير الى أن قیصركان في الشــام، وربما في حمص، لكن الروايات الأخرى 
كرواية ابن ســعد )62/1( ومعجم القبائل)1207/3( قالت إنــه كان يذهب الى أنقرة: )كان أول من 
ســن الرحلتين لقريش، يرحل إحداهما في الشــتاء إلى اليمن وإلى الحبشــة إلى النجاشي فيكرمه 
ويحبوه، ورحلة في الصيف إلى الشام إلى غزة، وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصرفيكرمه ويحبوه(.

ومعناه أنه التقى بقیصر في أنقرة أيضاً، وكان قیصر يرســل الیه لیأتیه ويراه. ومعنى تأسیســه 
رحلتي الشــتاء والصیف، أنه أخذ مرســوماً من قیصر وكسرى والملوك والقبائل التي تمر فیها 
قوافلهم بين مكة والیمن، ومكة والشــام وفلســطين ومصر، بعدم التعرض لها وحمايتها! وقد 
يْفِ..لكن قريشــاً لا  تَاءِ وَالصَّ ةَ  الشِّ

َ
مَنَّ الله على قريش بفعل هاشــم فقال: لإيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْل

تشــكر نعم ربها ولذلك كان النبي‘يقرأ الســورة فیقول: ويل أمكم قريش، رحلة الشــتاء 
يخ دمشق: 23/ 228، والزوائد:7 /143، وكبير الطبراني: 178/24، وأحمد:460/6(. والصیف(! ) تار

شارك هاشم الملوك في تجارته

قال الجاحــظ في رســائله )413/1(: ) ومما هو مذكور في القرآن عــدا حديث الفيل  قوله تعالى: 
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ، ولقد أجمعت الرواة على أن أول من أخذ الإيلاف لقريش هاشــم بن عبد مناف. 

فلــما مات قام أخوه المطلب مقامه، فلما مات قام عبد شــمس مقامه، فلما مات قام نوفل مقامه 
وكان أصغرهم. 
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والإيلاف هو أن هاشــمًا كان رجلًا كثير الســفر والتجارة فكان يســافر في الشتاء إلى اليمن 
وفي الصيف إلى الشام، وشرك في تجارته رؤساء القبائل من العرب ومن ملوك اليمن نحو العباهلة 
باليمن واليكســوم من بلاد الحبشة، ونحو ملوك الروم بالشام، فجعل لهم معه ربحاً فيما يربح، 
وساق لهم إبلًا مع إبله فكفاهم مؤونة الأسفار على أن يكفوه مؤونة الأعداء في طريقه ومنصرفه، 
فكان في ذلك صلاح عام للفريقين، وكان المقيم رابحاً والمسافر محفوظاً. فأخصبت قريش بذلك 

وحملت معه أموالها، وأتاها الخير من البلاد السافلة والعالية، وحسنت حالها وطاب عيشها(.

حسد أمية بن عبد شمس لعمه هاشم

رووا كلهم أن ابن أخيه أمية بن عبد شــمس حسده وعاداه ودعاه إلى المنافرة! ومعنى المنافرة 
أن يدعي أحدٌ أنه أفضل من الآخر، ويطلب أن يحتكما إلى كاهن أو حكيم، ويقبلا بحكمه!

قال الطري)13/2( بعد أن ذكر مدح الشــعراء لهاشم: » فحســده أمية بن عبد شمس بن عبد 
منــاف وكان ذا مال، فتكلف أن يصنع صنيع هاشــم فعجز عنه  فشــمت به ناس من قريش 
فغضب ونال من هاشــم ودعاه إلى المنافرة! فكره هاشــم ذلك لســنه وقدره، ولم تدعه قريش 
وأحفظوه فقال: فإني أنافرك على خمســين ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكة، والجلاء عن مكة 
ر هاشــمًا عليه)حكم لهاشــم أنه  عشر ســنين. فرضي بذلك أمية وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي، فنفَّ
أفضل( فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها من حضره، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنين 

. ، فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية«. والسيرة الحلبية  )7/1( والطبقات )75/1( وعامة المصادر

ث أمیة حســده وعداوته لأبنائه! واشتهر حســدهم لبني هاشم حتى قال الناس إن  وقد ورَّ
هاشمًا وعبد شمس ولدا توأماً ورِجْلُ هاشم ملتصقة بجبهة عبد شمس! 

وفي الكامــل لابن الأثير )16/2(: )وجعــلا بينهما الكاهن الخزاعي وهو جــد عمرو بن الحمق 
ومنزلــه بعســفان،وكان مع أميــة همهمة بــن عبد العزى الفهــري وكانت ابنته عنــد أمية، 
فقال الكاهن:والقمر الباهر، والكواكب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى 
بعلم مسافر،من منجد وغائر، لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر، أول منه وآخر، وأبوهمهمة بذلك 
خابر. فقضى لهاشم بالغلبة، وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها، وغاب أمية عن مكة بالشام 

عشرسنين. وكان يقال لهاشم والمطلب البدران لجمالهما(.
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وروى ابن عســاكر )9 / 220( وصف المعمر الیماني لأمیة وهاشم: » قال معاوية: إني لأحب أن 
ألقى رجلًا قد أتت عليه سن وقد رأى الناس، يخبرنا عما رأى  فقال بعض جلسائه: ذلك رجل 
بحضرموت! فأرســل إليه فأتَي به فقال له..  فأخبرني هل رأيت هاشــمًا؟ قال: نعم رأيته رجلًا 
طوالاً حســن الوجه، بين عينيه غرة بركة. قال: فهل رأيــت أمية؟ قال: نعم رأيته رجلًا قصيراً 
أعمى يقال إن في وجهه لشراً أو شؤماً! قال: فهل رأيت محمداً؟ قال: من محمد؟ قال: رسول الله، 
مته كما فخمه الله فقلت: رسول الله! قال: فأخبرني ما كانت صناعتك؟ قال:  قال:ويحك ألا فخَّ
كنت رجلًا تاجراً. قال: فما بلغت تجارتك؟ قال: كنت لا أشــتري عيباً ولا أرد ربحاً! قال له: 

سلني، قال: أسألك أن تدخلني الجنة «!

أسس هاشم إطعام الحجيج

» أصاب الناس سنة جدب شديد فخرج هاشم إلى الشام، وقيل بلغه ذلك وهو بغزة من الشام، 
فاشترى دقيقاً وكعكاً، وقدم به مكة في الموسم فهشم الخبز والكعك ونحر الجزر، وجعله ثريداً 
 وأطعم الناس حتى أشبعهم، فسمى بذلك هاشمًا، وكان يقال له: أبوالبطحاء، وسيد البطحاء «.
يخ الطبــري: 2 / 8، واليعقوبــي: 1 / 245(. وإنما ســمي هاشمًا لهشــمه الثريد للحاج، وكانت إليه الوفادة  ) تار

والرفادة، وفيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي كما تقدم:

لقومــه يد  هَشَــم الثر و العــى   مكةَ مُسْنِتُونَ عجافِ  عمر
ُ

 ورجال

واتفق المؤرخون على نُبل هاشــم وتميــزه، وأن أباه عبد مناف أوصى لــه بمفتاح البيت ومواريث 
إسماعيل×، وكان مناف وصىَّ إلى هاشم، ودفع إليه مفتاح البيت، وسقاية الحاج وقوس إسماعيل «. 

وقال وهب بن عبد قصي في ذلك )ابن سعد:61/1(: 

بيــض  تحمــل هاشــم مــا ضــاق عنــه ابــن  بــه  يقــوم  أن   وأعيــا 

متاقــــــات بـــالغــــــــرائــــر  بالبــر  النفيــض أتــــــاهم  ارض  الشــام   مــن 

هشــم مــن  مكــة  أهــل  يــض  فأوســع  باللحــم  الغر  وشــاب  الخبــز 

مكلــات بــين   مــن  الشــيزاء حائــرهــــــــا يفيــضِ(. فظــل  القــوم 
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أقول: نلاحظ في شــعر ابن الزبعرى المتقدم أن القافیة جاءت مكســورة في بیتين، وفي الثالث 
جاءت عجاف مرفوعة، وفي شعر وهب هذا أن البیت الأخير قافیته مرفوعة. ومعناه أن العرب 

تجوز للشاعر تغیير حركة  القافیة لضرورة  الشعر. 

رتب هاشم حراسة مكة

قال في شرح النهج )202/15(: )قال أبوعثمان الجاحظ: قالوا: إن هاشمًا جعل على رؤساء القبائل 
ضرائــب يؤدونها إليــه ليحمــي بها أهــل مكــة، فــإن ذؤبان العــرب وصعاليك الأحياء 
وأصحاب الغــارات وطلاب الطوائل، كانوا لا يؤمنون على الحرم، لا ســيما وناس من العرب 
كانــوا لايرون للحرم حرمة، ولا للشــهر الحرام قــدراً، مثل طيئ وخثعــم وقضاعة وبعض 

بلحارث بن كعب، وكيفما كان الإيلاف فإن هاشمًا كان القائم به دون غيره من إخوته(. 

ج هاشم من بني النجار تزو

قال ابن ســعد)64/1(: )قال: وأخبرنا محمد بن عمر الأســلمي قال: حدثني القاسم بن العباس عن 

أبيه عن عبد الله بن نوفل بن الحارث قال: كان هاشم رجلًاشريفاً. وهو الذي أخذ الحلف لقريش 
من قيصر لأن تختلف آمنة. وأما من على الطريق فألفهم على أن تحمل قريش بضائعهم ولا كراء 
عــلى أهل الطريق. فكتب له قيــصر كتاباً، وكتب إلى النجاشي أن يدخل قريشــاً أرضه  وكانوا 
تجاراً. فخرج هاشــم في عير لقريش فيها تجارات، وكان طريقهم على المدينة فنزلوا بسوق النبط 
فصادفوا ســوقاً تقوم بها في السنة يحشدون لها. فباعوا واشــتروا ونظروا إلى امرأة على موضع 
مشرف من الســوق فرأى امرأة تأمر بما يشــترى ويباع لها. فرأى امرأة حازمة جلدة مع جمال، 
فســأل هاشم عنها: أأيم هي أم ذات زوج؟ فقيل له: أيم كانت تحت أحيحة بن الجلاح فولدت 
له عمراً ومعبداً ثم فارقها، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشرطوا لها أن أمرها 
بيدها فإذا كرهت رجلًا فارقته، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار. فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه فزوجته نفسها ودخل بها، وصنع 
طعاماً ودعا من هناك من أصحاب العير الذين كانوا معه، وكانوا أربعين رجلًا من قريش فيهم 
رجال من بني عبد مناف ومخزوم وسهم، ودعا من الخزرج رجالاً وأقام بأصحابه أياماً، وعلقت 
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سلمى بعبد المطلب فولدته وفي رأسه شيبة فسمي شيبة. وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام(.

والصحيح عندي أنه رجع وأخذها  الى مكة، ورزق منها عبد المطلب وأخته الشــفاء، وكان 
يأتي بها الى أهلها قبل ولادتها لتلد عندهم.

أولاد هاشم رضي الله عنهم

في العدد القوية/140: »كان لهاشم خمسة بنين: عبد المطلب، وأسد، ونضلة وصيفي، وأبوصيفي. 
وسمي هاشمًا لهشمه الثريد للناس في زمن المســغبة، وكنيته أبونضلة، واسمه عمرو العلى. قال 

ابن الزبعري :

قَــتْ 
َّ
فتفل بيضــةً  يــشٌ  قر  فالمــحُّ خالصُهــا لعبــد مُنــاف كانــت 

رايــشٌ  يوجــد  وليــس   والقائلـــــونَ هلــــــــمَّ للأضياف الرايشــون 

كالكافي والخـــالطــــونَ فقيـــــــرهم بغنيهــــم   حــتى يكــون فقيرهــم 

يــــــد لقومه  و  العى هشمَ  الثر  مكة مســنتون عجافِ عمر
ُ

 ورجال

وقال الیعقوبي)344/1(: )وكان لهاشــم من الولد عبد المطلب، والشــفاء، وأمهما سلمى بنت 
عمرو ابن زيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، ونضلة بن هاشــم وأمه أميمة 
بنت عدي بن عبد الله، وأســد أبوفاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب وأمه قيلة بنت عامر بن 
مالك بن المطلب، وأبوصيفي انقرض نسله إلا من رقيقة بنت أبي صيفي، وصيفي درج صغيراً، 
وأمهما هند بنت عمرو بــن ثعلبة بن الخزرج، وضعيفة وخالدة وأمهــما واقدة بنت أبي عدي، 

وحنة بنت هاشم وأمها أم عدي بنت حبيب بن الحارث الثقفية. 

وكان هاشــم لما أراد الخروج إلى الشأم حمل امرأته ســلمى بنت عمرو إلى المدينة لتكون عند 
أبيها وأهلها، ومعه ابنه عبد المطلب. فلما توفي أقامت بالمدينة وكان المطلب بن عبد مناف قد قام 

بأمر مكة بعد أخيه هاشم(.

وقال بن ســعد في الطبقات )65/1( والزبيري في كتاب نسب قريش/16: )ووَلَدَ هاشم بن عبد 
مناف أربعة نفر وخمس نسوة: شيبة الحمد وهو عبد المطلب. وكان سيد قريش حتى هلك. ورقية 
بنت هاشــم، ماتت وهي جارية لم تبرز. وأمها سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد.. بن النجار. 
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وأخواهما لأمها عمرو ومعبد ابنا أحيحة. وأباصيفي بن هاشــم، واسمه عمرو وهو أكبرهم، 
وأمهما هند بنت عمرو بن ثعلبة بن عوف بن الخزرج. وأخوهما لأمهما مخرمة بن المطلب بن عبد 
مناف بن قصي. وأســد بن هاشم وأمه قيلة. ونضلة بن هاشــم، والشفاء ورقية، وأمهم أميمة 
بنت عدي بن عبد الله من قضاعة، وأخاهما لأمها نفيل بن عبد العزى العدوي. والضعيفة بنت 
هاشــم، وخالدة بنت هاشــم، وأمها أم عبد الله وهي واقدة بنت أبي عدي. وحنة بنت هاشم، 

وأمها عدي بنت حبيب بن الحارث. 

ولما توفي هاشــم رثاه ولده بأشعار كثيرة، فكان مما قيل فيما أخبرنا محمد بن عمر عن رجاله: 
قالت خالدة بنت هاشم ترثي أباها. وهو شعر فيه ضعف: 

مــن وطأ الحصـــى   ذي المكرمــات وذي الفعال الفاضــل  بَكِر النعــيُّ بخيــر 

واغــل  بالســيد الغمر  الســميدع ذي  النهى  نكــس  غيــر  يمــة   ماضي العز

بيعهــا  ور كلهـــــــــــا  ين العشــيرة   في المطبقــات وفي  الزمـــــــــــان  الماحــل ز

والعــى  والفواضــل  و بــن عبــد منــاف غير الباطل بأخــي  المــكارم   عمــر

كلهــــــــــا  لـــــــؤي  مــــن  وجنــادل  إن المهــــــذب  صفائــح  بــين   بالشــام 

بعولــة  بقيــت  مــا  عليــه  وفواضــل  فابكــي  نــدى  أخــا  زئــت  ر  فلقــد 

كلهـــــــــا  فهــر  يــع  قر زئــت  ر شـــــــــامل  ولقــد  أمــر  كل  في   ورئيســها 

من هاجر مع النبي؟ص؟من بني هاشم

هاجر من بني هاشــم إلى المدينة: حمزة عم النبي‘، وابن عمه عبيدة بن الحارث وابن عمه 
علي بن أبي طالب×، وأمه فاطمة بنت أسد÷، وابنة النبي‘فاطمة ÷وابنة حمزة فاطمة 
وتسمى ضباعة، وخادم النبي‘ أبوواقد وخادمه شقران، وحليف النبي‘زيد بن حارثة، 
وزوجته حاضنة النبي‘أم أيمن وولدها أيمن بن عبيد وطفلها أســامة بن زيد. وكانت أم 
جها  أيمن حاضنة النبي‘: » ســوداء، ورثها عن أمه وكان إســمها بركة فأعتقها‘وزَوَّ
عبيد الخزرجــي بمكة فولدت له أيمن، فمات زوجهــا فزوجها النبي‘من زيد، فولدت له 
:22 / 263(. وكانت جارية سوداء نوبية )  أســامة أسود يشبهها، فأسامة وأيمن أخَوَان لأم«. )البحار
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كتاب سليم / 389(. » ورثها من أبيه فأعتقها(. )مناقب آل أبي طالب:147/1(.

»كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة النبي بعدما توفي 
أبوه حضنتــه أم أيمن حتى كبر، ثم أعتقها النبي ثم أنكحها زيد بــن حارثة. توفيت بعد النبي 

بخمسة أشهر«. )قاموس الرجال: 193/12(.

روايتهم عن مدة عمْر هاشم غير معقولة!

قالوا:كان هاشم شاباً ابن خمس وعشرين، وكان في غزة، فمرض ومات هناك.  قال  الحموي 
:40/3(: » مات هاشم بغزة وعمره خمس وعشرون سنة، وذلك الثبت «. في معجم البلدان)202/4، و

أقول: تدل القرائن في حياة هاشم على أن عمره كان خمسين أو ستين سنة.

ويدل عليه: أنه توأم مع عبد شمس، وأن أمية بن عبد شمس كان صاحب ثروة  فحسد عمه 
هاشــمًا ونافره. ومعناه أن أمية كان في الثلاثين من عمره حتــى يجمع ثروة كما قالوا، فأبوه عبد 

شمس في نحو الخمسين من عمره، وهو توأم هاشم. 

ويدل عليه: أن إنجازات هاشم المتنوعة والمتعددة، تستغرق وقتاً، ولا يكفي لها عمر عشرين 
سنة، أو خمس وعشرين!

ويدل عليه: أن الطبري وغيره رووا أنَفة هاشم عن منافرة ابن أخيه أمية، لسنه وقدره. وهي 
عبارة لا تقال لكهل ابن ثلاثين فما فوق.

المظنون أن أمية واليهود قتلوا هاشماً بالسم

لعله كان في الخمســينات كما تشــير رواية منافرته مع أمية، ولأنهم ذكروا أنه أنشأ علاقات مع 
ملوك عصره، وكان له سفرات كثيرة إلى الحبشة والشام واليمن وكان يصل إلى أنقرة فيكرمه قيصر. 

وأحتمل أن يكون سقي الســم، لأنــه أول رجل من أولاد إســماعيل×كانت له زعامة 
مطلقة في العرب واحترام من ملوك عصره. وقد كان أمية حاســداً له حاقداً عليه، وزاد حقده 
لمــا خسرأمام عمه في المنافرة، وحكموا عليه بالنفي من مكة عشر ســنين، وكان لأمية علاقات 
باليهود في بلاد الشام وعبده ذكوان الصفوري الذي تبناه كان يهودياً، فمن القريب أن يكون أمية 

دبَّر سُمَّ عمه ليشفي حقده!
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قال ابن قتیبة في المعارف/319:»كان أمية بن عبد شــمس خرج إلى الشام فأقام بها عشر سنين، 
فوقع على أمــة للخم يهودية من أهل صفورية يقال لها ترنــا، وكان لها زوج من أهل صفورية 
يهودي، فولدت لــه ذكوان فادعاه أمية واســتلحقه وكناه أباعمرو  ثم قــدم به مكة، فلذلك 
قال النبي‘لعقبة يوم أمر بقتله: ]ما أنــت وقريش[ إنما أنت يهودي من أهل صفورية ]لأنت 

في الميلاد أكبر من أبيك الذي تدعى له [. 

قال ابن عقیل في النزاع والتخاصم/14:)وبنو أمية لهم أكبر سابقة في التهتك والفسوق والوقاحة، 
ره هاشم، فخرج أمية إلى الشــام  وأقام بها عشر سنين، وكان مضعوفاً  فقد نافر أمية هاشــمًا فنفَّ
وصاحب عهار، وقد صنع أمية شــيئاً لم يصنعه أحد من أهل الجاهلية، فقد نزل لابنه أبي عمرو 
في حياتــه عن زوجته  وزوجه بها فبنى بها أبوعمرو أمام أبيــه، وكان المقيتون في الجاهلية الذين 
يتزوجون نســاء آبائهم بعد موتهم، أما من يتزوج زوجــة أبيه وهو حي على مرأى منه، فهذا لم 

يكن قط قبل أمية(.

وفي المنمق لابن حبیب/97: »ويقال استلحق ذكوان أيضاً أبان«. راجع: الطبقات: 1 / 75، والمنمق/ 97، 
إمتاع الأســماع: 10 / 6 للمقريزي، وســبل الهدى: 1 / 271،  :2 / 16، والنزاع والتخاصم / 49، و والطبري:1/ 371 و2 / 13، وكامل ابن الأثير

والسيرة الحلبية: 1 / 7، والمنتظم: 2 / 212، وأعلام النبوة /251  ومعجم ما استعجم: 3 / 837، والعدد القوية/140.

 

قضية قبر هاشم في مسجد حي الدورة بغزة

حديث أحد علماء غزة الشوافع عن قبر هاشم

كان قبر هاشــم×في غزة مشــهداً يزوره المســلمون، لأنهم يعتقدون أنه كان مسلمًا على 
دين جده إبراهيم×، وقد بنى المماليك والعثمانيون على قبره مسجداً.وفي الســنوات الأخيرة 
دخل غزة مذهب الوهابيين الإنكليزي، ولما رأى الوهابيون المســلمين يزورون قبر هاشم قاموا 

بتخريبه، لكنهم لم يستطيعوا حفر القبر ولا هدم غرفته، لأنها غرفة في مسجد تاريخي كبير. 

وهذه المقالة والحوار مع أحد علماء الشــافعية الغزاويين، تكشفا قضية القبر.   فقد كتب تامر 
عبد الله في مجلة دنیا الوطن التي تصدر في غزة بتاريخ)2006-3-1(:
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)يقع ضريح السيد هاشم بن عبد مناف جد الرسول الكريم‘داخل مسجد السيد هاشم 
بغزة، تحديــداً في حي الدرج، وتبلغ مساحة المســجد 2371م2، وهو مــن أكبر جوامع غزة 
وأتقنها بناء، والراجح أن المماليك هم أول من أنشــؤوه وقد جدده السلطان عبد المجيد العثماني 
سنة 1266هـــ/ 1850م( وكان في الجامع مدرسة موجودة أنشأها المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في 
فلسطين من مال الوقف، وقد أصابت الجامع قنبلة أثناء الحرب العالمية الأولى )1914- 1917( فخربته. 

ولكن المجلس الإسلامي الأعلى عمره وأرجعه إلى أحسن ما كان عليه.

وأما ما يهمنا بهذا الحديث هو ضريح الســيد هاشــم الموجود بداخل المســجد فقد تعرض 
هذا الضريح لاعتداء ترددت أســبابه ما بين مؤيد ومعارض، وبقيت هذه المسألة معلقة، دون 

أن يجزم أحد بأيهم على حق! 

لذا نحن في دنيا الوطن كان لنا هذا الحوار مع الشيخ عبد اللطيف أبوهاشم مدير دائرة التوثيق 
والمخططات بوزارة الأوقاف الفلسطينية، حيث أثرنا هذه القضية لكي نضع النقاط على الحروف.

 أثار وجود قبر هاشــم بغزة جدلاً منذ الإنتفاضة الأولى بعــد أن أقدمت فئة متطرفة على 
تحطيمه، فما هي حجتهم في ذلك؟

 دعنا نتكلم عن جذور الموضوع، انطلاقاً من الحركة السلفية في العصر الحديث، وأنا أرفض 
كلمة متطرفين لأنه هو فهم خاص لمجموعة من القضايا أفرزت في العصر الحديث الحركة السلفة  
التي قام بها الشــيخ محمد بن عبد الوهــاب في بلاد الحجاز، وهي مبنية عــلى مفاهيم موجودة 
قبل ذلك لدى الشيخ الإســلامي ابن تيمية وابن القيم، هذان العلــمان وابن تيمية بالذات يرى 
أنه لايجوز شــد الرحال إلى المقابر العادية، ولا إلى قبر الرســول‘، وأن مــن يزور قبر النبي 

عليه الصلاة والسلام فهو ذو نية غير صحيحة، ولا يثاب على ذلك! 

لذلك رد عليه جل علماء الإسلام وخطؤوه في هذه القضية، وبالذات كتاب الإمام السبكي في 
زيارة قبر الرسول‘، ولكن خطورة ما قام به السلفية في أوائل القرن التاسع عشر وقبل ذلك، 
انطلاقاً من هذه العقيدة التي يعتقدونها وأن البدع قد انتشرت، وأن الأولياء قد قدست، وأن الناس 
أشركــت، بناء على ذلك فهــم يحاربون الشرك، فقاموا بطمس كل الآثار الإســلامية الموجودة 
في المدينة المنــورة ومكة المكرمة، مثل أرض البقيع المدفون بهــا كبار الصحابة، ومعالم كبيرة جداً 
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كان ينبغــي أن تكون ولا تهدم، بل ويصل بهم الأمر أنهم أرادوا أن يهدموا قبر الرســول‘، 
وبالفعــل الآن لا يوجد آثار إســلامية في بلاد الحجاز! كلها حطمت! إن ذاكرة الإســلام كله 

موجودة في بلاد الحجاز فلمَ تهدم!

هناك إيعاز من بلاد أخرى، وأخذت إطاراً إسلامیاً على أساس محاربة الشرك وغير ذلك!  

لكن هل نعبد القبر عندما نقف عند قبر النبي‘أم أنني أتذكر سيرة الإســلام لمدة 1400 
عام؟ بالطبع ذلك لا غير، وحجتهم فيما فعلوه الســلفيين بقبر السيد هاشم بأنه كان كافراً وأنه 
ليس مســلمًا للأســف، والسيد هاشــم ليس كافراً فقد مات قبل الإســلام وهو في طريقه إلى 

مكة المكرمة، ويقول الشاعر في ذلك: 

يــح وســط بلقــاةِ اتِ. كهاشــم في ضر يــاح عنــد غــزَّ  تســي عليه الر

ثم أن مدينة غزة سميت باسمه لوجود قبره فيها.

 هل يخضع قبر هاشم لرعاية وزارة الأوقاف؟ ولماذا لا يتبع دائرة الآثار؟

هو مَعْلم ديني تابع لوزارة الأوقاف، فهو ضمناً تابع للمسجد.

لقد بنــت وزارة الأوقاف مســجداً بمحيط القبر وأصبح القبر بذلك داخل المســجد، فهل 
اعتبرته الوزارة من المعالم الإسلامية؟

 إذا قلنا من المعالم الإســلامية فهو منها لأنه يخص الرسول‘، لأن هاشم بن عبد مناف 
هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن نتشرف بأنه جد الرسول‘فقط لا غير.

 تردد أن سبب قيام فئة من الناس بغزة بتحطيم قبر هاشم يعود لإقدام بعض الجماعات المسلمة 
بالتبرك بهذا القبر، ما هو تعليقكم؟

 نعم، هو ردة فعل على طائفة من الهنود كانوا يكثرون من الزيارات وتأتي للتبرك من القبر، 
ولهم اعتقاد أن أي أثر من آثار آل بيت الرســول‘ يقدســونه، وأنــا أرى حادثتين أحدهما 
بالإفراط في الإيجاب والأخرى الإفراط في الســلب، فطائفة البهــرة تفرط في التقديس والتبرك  
وهذا شيئ خاطئ ومخالف للإسلام، وهم من الطوائف غير السنية أي طوائف الشيعة، والأخوة 

في الحركة السلفية يفرطون في قضية الإهمال إلى درجة العدوانية على أثر إسلامي. 
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أنا لا أعتقد أن هذا هو الحل، يجب أن نمنــع هؤلاء الناس من التبرك وبنفس الوقت لا نهدم 
أي أثر إســلامي، فمثلًا في الحج حينما يريد بعض الناس أن تتمسح بقبر الرسول‘، فلو أننا 
اعتقدنــا أن هذا خطأ فهل يكون هذا دافعاً لهدم القبر! بالطبع لا، والقياس موجود مع المفارقة، 
وقد جاءت الدول والدويلات على بلاد الحجاز الأموية والعباســية والعثمانية وغيرهم، فلماذا 
لم يقوموا بهدم هذه المعالم الإســلامية؟ أجميعهم غفلوا عنها؟ وقام بذلك الحركة الوهابية فقط، 
هل غفل جل علماء المســلمين؟ لا ولكن يجب المحافظة عــلى هذه الآثار الدينية، لذلك الحفاظ 
عليها من اختصاص وزارة الأوقاف، وكان الشيخ عثمان الطباع&يقول في بعض الأجزاء من 
إتحاف الأعزة وهو يتحدث عن غزة: والناس في غير بلادنا يحترمون الأثارات القديمة ويقدسونها 
أو على الأقل يتركونها من غير سرقة لرخامها ولا تعجين لبنائها وهذا من جملة الأســباب التي 

أدت إلى خراب غزة وضعف أهلها وتسلطن الفقر فيها، فيجب فعلاً المحافظة على الآثار.

 خلال الإنتفاضة الأولى تم تحطيم قبر هاشــم، وقبل فترة وجيزة قامت جماعة متطرفة بغزة 
بتحطيم نصب الجندي المجهول للمرة الثانية خلال عامــين بعد ترميمه المرة الأولى، برأيك هل 

تتجه غزة إلى حالة شبيه بطالبان عندما أقدمت حكومتها على هدم التماثيل؟

  لا، لا أعتقــد ذلك، الفرق كبير جــداً بين المفاهيم لدينــا وفي طالبان، المفاهيم في طالبان 
مطابقة للســلفية في الســعودية، ومن درس في الســعودية جاء هنا ويطبق هذه الأشــياء، فهم 
يرون الجندي المجهــول صنــمًا أو تمثالاً، وبرأيي غير مطلوب هدمه أو تحطيمه لأنه حســب ما 
قال العلماء مــادام لا يعبد ليس لنا به أي علاقة، والتماثيــل أيضاً التي هدمتها طالبان لم تهدمها 

كل الدول إلا حركة طالبان، وقامت بتأليب العالم كله ضدها.

 ما تزال قضية الآثار العربية في الحقبة الجاهلية تثير الجدل والحساســية لدى بعض المسلمين 
ســواء في غزة أو غيرها، بينما الآثار التي تعود للرومان والفينيقيين والآشوريين والفراعنة محل 
تكريم! هل تعتقد أن هناك خلط من قبل بعض المســلمين ما بــين مرحلتين متداخلتين، وهما 

نهاية الجاهلية وصدر الإسلام؟

 هناك نقطة مهمة جداً وهي أن الآثار لها تأثير على العقيدة الإسلامية وكانت فيها معبودات 
وثنية، يمكن دراســتها من ناحية تاريخية، لكن لا تقديــس ولا تبرك، ولكن أنا أنتمي حضارة 



53 نال  ن؟ نند مناا الجد الثاني ل نبي؟ص؟

إســلامية ولجذور عربية موجودة قبل الميلاد بثلاثة أو أربعة آلاف عام، فهذه قضية لابد لي أن 
أبينها فهي تفيدني في وجودي في هذه البلاد، على أســاس أنــه الآن يوجد نقوش ووثائق تؤكد 

أن العرب موجودون قبل الإسلام، وهم الآن ذخر للإسلام. 

فهذه ناحية إيجابية للإســلام فنلاحظ أن هناك مجموعة من الكنائس جاء الإســلام وحولها 
إلى مســاجد، فمثلاً المســجد العمري كان كنيسة الملكة أوفيدكتســيا، وحينما أسلم أهل المدينة 
تحولت الكنيسة إلى جامع في العهد العمري، ففي مدينة غزة على سبيل المثال كانت من أكثر المدن 
مليئة بالأصنام، فحين أتى عمرو بن لحيُ وأخذ معه العديد من الأصنام لمكة لذلك، كان صعب 

جداً دخول المسيحية في غزة، واليهودية لم تدخل مدينة غزة، ولا المدن الساحلية.

 هل تــرى أن عدم اهتمامهــم بالوجود العــربي ولابحضارة العرب وما يمارســونه على 
أرض الواقع، هدفه ضياع القومية العربية؟!

 هم لا ينطلقــون من هدم القومية العربيــة، فهم ينظرون إلى قضيــة جزئية فهم ينظرون 
وجود مقام أو قبر أو شــاهد هو أمر غير مشروع، وهو عندمــا يقوم أحدهم بهدمه فإنه يؤجر 
من رب العالمين، ويعتقدون أيضــاً أن هذه من آثار الجاهلية الأولى، حيث أنهم في الجاهلية قالوا 
لا نعبدها ولكن نتقرب إلى الله بها، والذين يتبركون اليوم بها يقولون ذات الشــيئ وأنا أرى أن 
قضية التبرك غير موجود الآن فالــكل لديه وعي ويعلم بالعقيــدة، أما الإشراك الموجود اليوم 
فهو الإشراك مع الله في أعظم خصائصه وهي الحكم فلا يوجد دولة الیوم تحكم بحكم الإسلام، 
فأنا أعتقد أن ما يحدث هو نوع من الإلهاء للناس بأن الشرك موجود بصورة كبيرة وأن هناك خطر 
على عقائد الناس، هذا غير صحيح، كل الناس تعتقد بالله بكل صفاته العليا، إذا الســبب الذي 
يمكــن أن تهدم من أجله القبــور فهو غير موجود، لا يوجد يدعوأحــد للطواف حول القبور 

أو المزارات ولكن نعلم أن هذا رجل صالح فنحترمه ولا نهدم قبره، ولا نقدسه أو نتبرك به(.

كما نشر الموقع المذكور وصفاً للحرم الهاشمي، جاء فیه:

)يعد الحرم الهاشمي من أجمل جوامع غزة الأثرية وأكبرها، وهو عبارة عن صحن مكشوف 
تحيط به أربع مظلات أكبرها مظلة القبلة، وفي الغرفة التي تفتح على المظلة الغربية ضريح ســيدنا 
ا رسول الله محمد‘، الذي توفيا في غزة أثناء رحلتهما التجارية  عبد مناف وســيدنا هاشم جدَّ
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رحلة الصيف وإقامتهما فيها.ثم صار الناس يدفنون حولهما حتى صار عندهما تربة كبيرة، وخفي 
أثرهما بتوالي الأزمان والحروب وإن ظل موضع المغارة التي دفنا فيها معروفاً، حيث نوه الشــيخ 
عبد الغني النابلــسي في رحلته إلى زيارته لــه. وفي أثناء القرن الثاني عشر الهجري أظهر الضريح 
وأحيط بالبناء وجعــل فوقه قبة وصار يقصــد للزيارة، ثم جدد الضريــح أثناء القرن الثالث 
عشر الهجري وبني عليه مقصورة عظيمة بقبة شــامخة، وأزيلت تلك المقبرة وبني مكانها جامع 
ومدرســة للغرباء بمنارة عالية، وبيت كبير للصلاة بمحراب ومنبر وصحن واسع وإيوانات 
بأعمدة دائرية، نقلت إليه من موضع الميناء القديمة بساحل البحر حتى صار من أعظم الجوامع 

وأتقنها، ومن أنفس الآثار وأحسنها(.

مسجد السید هاشم في غزة.. أيقونة المعمار المملوكي والعثماني: 

ظلال لزخرفة ملونة، عكســتها أشعة الشمس، التي تسللت قبيل ساعات المساء، من قمرية 
مغطاة بزجاج ملون ومزخرف بأشــكال هندسية دقيقة ترتسم على أرضية بيت الصلاة في أحد 

أشهر مساجد مدينة غزة القديمة.

تلك القمرية المغطاة بالزجاج الملون يحتضنها تاج أحد أبواب بيت الصلاة في مسجد الســيد 
هاشــم بن عبد مناف الذي بناه المماليك، وجدده السلطان العثماني عبد المجيد الأول عام 1855 

قرب سور مدينة غزة القديمة.

والقمرية هي نوع من أنواع النوافذ المشــبكة برخام أو بجص وهي من أصل عربي انتشرت 
أيضاً في صقلية، وتمثل نمطاً معقداً من زخارف هندسية.

ويكتســب مسجد السيد هاشم الذي يتوســط مدينة غزة ويقع في حي الدرج، طابعاً تاريخياً 
كون أن قبر هاشم بن عبد مناف جد الرسول محمد‘موجود في إحدى غرفه الجانبية، ورغم 
أن كثيراً من الروايات التاريخية تؤكد دفن جد الرسول في موقع القبر تماماً، إلا أن روايات أخرى 
تشــكك في دقة موقع القبر.وتذكر إحدى أشــهر الروايات التاريخية أن الســيد هاشم بن عبد 
منــاف دفن في مغارة إلى جانب ســور مدينة غزة القديمة، حيث كان تاجراً يزور غزة بشــكل 
دائم وخلال رحلته الأخيرة توفي ودفن في تلك المغــارة. وفي أوائل القرن الثاني عشر الميلادي، 

أزيلت المغارة وأحيط القبر بجدران تعلوها رقبة ثمانية الشكل مسقوفة بقبة كبيرة.
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وفي عــام 1855قــدم مفتي المذهب الحنفــي في قطاع غــزة أحمد بن محي الدين الحســيني 
بإنشــاء مســجد قــرب قبر الســيد هاشــم،  طلبــاً للســلطان العثماني عبد المجيــد الأول 
فاستجاب السلطان العثماني للطب وبنى بيتاً للصلاة، وفقاً لهيام البيطار، مديرة قسم الدراسات 

والأبحاث في وزارة السياحة والآثار في حكومة غزة المقالة.

وتقول البيطار، في حديــث لوكالة الأناضول: بعد بناء بيت الصــلاة وفقاً للطراز المملوكي 
بنظام الأقواس، ألحقت به الأروقة الجنوبي والشــمالي والغربي التي يحملها تســعة عشر عموداً 
رخامياً ومسقوفة بســبعة عشر قبة صغيرة وقبتين كبيرتين.وبيت الصلاة مبني في الجهة الشرقية 

من المسجد هو شبه مربع، وبه محراب يتجه نحو القبلة، ومنبر.

وتبلــغ مساحة المســجد 2400 مــتر مربع جــزء صغير منهــا مبني عليــه بيت الصلاة، 
وباقي المساحة عبارة عن ســاحة رخامية وأروقة تحيط بالساحة من الشمال والجنوب والغرب، 
وتمتد على طول الأروقة أعمدة رخامية على الطراز الكورنثي، ويزين تاج العمود زخرفة محفورة 

من أوراق نبات الأكانتس والخرشوف، وفق البيطار.

والطراز الكورنثي هو نظام معماري كلاســيكي ينسب إلى مدينة كورينثوس اليونانية يمكن 
معرفته من شكل تاج العمود والزخارف المزينة له.

ورغم أن بيت الصلاة في مسجد الســيد هاشــم بني على الطراز المملوكــي، إلا أن الأروقة 
وساحة المســجد بنيت على الطراز العثماني، فقد حرص العثمانيون على أن تلحق بالقبة الرئيسية 

لمساجدهم عدة قباب أصغر منها.

وتتميز جدران مسجد السيد هاشم بالسماكة، فسمك الجدار الواحد 90 سم، وذلك لتكون 
قادرة على حمل القباب الحجرية التي تعلوها.

ويحيط بساحة المســجد مجموعة من الغــرف كانت مدرســة لتعليم المذاهب الإســلامية، 
بالإضافــة إلى وجود مكتبة كانت تضم مئات الكتــب والمخطوطات، ولكنها احترقت خلال 

فترة الحرب العالمية الأولى )1918-1914( حيث تضرر مسجد السيد هاشم بشكل عام.

حقائق هامة:

1- مع الأســف أن إمام مسجد الحرم الهاشــمي مع الفئة المعتدين فكرياً ويبدي سروره لمنع 
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قوات الإحتلال الإسرائيلي الهنود من دخول قطاع غزة لزيارة الحرم الهاشمي.

2- البهرة واظبوا على زيارة المشهد الهاشمي طول الإحتلال.

3- الفلسطينيون بشكل عام كانوا يهتمون بالمشهد الهاشمي.

4-بعض المحسوبين على فرقة الإخوان المســلمين هم أول من تعرض لهتك المشهد الهاشمي 
وهدم آثار المرقد وعزله عن المسجد منعاً لزيارة الناس له. 

5- غضب الملك حســين الأردني من تعرض المشــهد وحكــم بإعدام الثلاثة الذين باشروا 
هدم الضريح.

6- قام البهرة بتعمير المشهد الهاشمي وتجديده.

7- وصف كثرة زوار المشهد الهاشمي بالرمال

غزة-دنیا الوطن:

بكثير من الــسرور ينظر يوســف أبونجيلة إمام مسجد الســيد هاشــم بمدينــة غزة لمنع 
قوات الإحتلال الإسرائيلي الهنــود من طائفة البهــرة من دخول قطاع غزة للتبرك والتمســح 
بضريح الســيد هاشــم بن عبد مناف جد النبــي محمد‘المدفون بالمســجد. ومنذ اندلاع 

انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 تمنع إسرائيل الأجانب بشكل عام من دخول القطاع.

ويقول أبونجيلة: إن الصحوة الدينية التي شهدها قطاع غزة منذ الإنتفاضة الأولى عام 1987 
نجحــت أيضاً في القضاء على الكثير من البدع والخرافات التي ســادت لفترة طويلة من الزمن، 

باستثناء ممارسات البهرة نظراً لحماية السلطة الفلسطينية لهم.

واعتاد الهنود البهرة زيارة الضريح الموجود داخل مسجد السيد هاشم لأداء طقوس وعبادات 
داخله! حيث يعتبرونه أحد مقدساتهم الخمسة التي يجب على أبناء الطائفة زيارتها والحج إليها! 
ولم يكن البهــرة وحدهم من يقوم بالبدع داخل الضريح! حيث كانت تنتشر في قطاع غزة حتى 

بداية الثمانينيات من القرن الماضي الكثير من البدع والطقوس داخل الضريح!

ويشــير إمام المســجد يوســف أبونجيلة إلى بعــض أشــكال البدع والخرافات التي كانت 
تمارس في المســجد، ويقول: كان الناس يأتون يطلبون البركة وقضاء الحوائج منه. فالمرأة العاقر 
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والرجل العقيــم يأتون ويذبحــون فيه القرابين. والبعــض يقوم بختــان أطفاله في الضريح! 
والبعض الآخر يقوم بحلق شعر المولود داخله!

ويستذكر أبونجيلة أن بعض الناس كانوا يوقدون الشموع في الداخل! ويتمسحون بالجدران 
والقبر ويطوفون حوله!

ويقــول أبونجیلــة: إن هذه المظاهراســتمرت حتــى بداية الإنتفاضــة الأولى، حيث أقدم 
عدد من الشبان المحســوبين على جماعة الإخوان المســلمين بعزل الضريح عن المســجد وإزالة 
شــواهد القبر، من أجل منع الناس من القيام بهذه البدع والطقوس، ومارســوا حملات توعية 
للناس. لكن هذا العمل أثار غضب الملك حسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الراحل، حيث 
حكم على الشــبان الثلاثة الذين فصلوا الضريح عن المســجد بالإعدام، لكونه يعتبر أن الســيد 

هاشم بن عبد مناف جده، وأن مملكته تنسب إليه.

ويضيــف: مع مرور الوقــت تقبل الناس الأمر! وأصبحــوا أكثر وعياً بحرمــة تلك البدع 
والخرافات التي كانوا يمارسونها داخل الضريح!

يقول الشیخ أبونجیلة: ومع قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، طلبت منها طائفة البهرة السماح 
لها بتطويرالضريح وأنفقت لهذا الغرض نحو30 ألف دولار بين عامي 1999 - 2000م. وخلال 
هذه الفترة كانت تأتي وفود حجيج البهرة تترى عبر رحلات ســياحية تضم الرجال والنســاء 
والأطفال وتقوم بممارسة طقوس وعبادات غريبة، منها الدوران حول القبر والتمسح بالجدران 

وإيقاد الشموع.

وحين اكتمل بناء الضريح أقام البهرة حفل افتتاح حضره سلطانهم الهندي وكان عمره وقتها 
حوالي100 عام، ووفرت له السلطة الفلسطينية وقتها حراسة خاصة، وأقام البهرة بهذه المناسبة 
حفــل غداء وذبحوا خروفين على باب المســجد، ويشــير أبونجيلة إلى حادثــة طريفة وقعت 
في الحفــل حيث اختلف بعض علــماء وزارة الأوقاف الفلســطينية الذين حضروا الحفل حول 
حرمة الأكل من لحم الخروفين. وبعدها بفترة حضر ابن الســلطان وقام بطلاء أبواب الضريح 
وحصل على مفاتيحه كي يقوم أبناء طائفته بدخوله وقتما يشاءون. ويشير أبونجيلة إلى أن البهرة 
يعتبرون المقام مقدســاً لديهم، بالإضافة إلى 4 مناطق أخرى في العالم هي المســجد الإبراهيمي 



الجديد في النبي؟ص؟ )المجلد الثاني(58

والمسجد الأقصى والمقام الحسيني في مصر ومغارة أهل الكهف في الأردن.

ورغم اختفاء البدع وانتشــار الوعي الديني لدى الفلســطينيين فإن أبو)أبا(نجيلة يشير إلى 
وجود بقايا ممارسات قديمة تحصل من حين لآخر. ويقول: حيث حضرت قبل فترة سيدة تريد 
ذبح خروف في منتصف صحن المســجد وفاء لنذر نذرته، إلا أن بعض الشبان منعوها وقاموا 
بذبح الخروف على باب المســجد. كما يوضح أن بعض العجائز يطلبــون أحياناً زيارة الضريح 
ويتمســحون به. وبحســب أبونجيلة فإن بعض الصوفية من أهل القطــاع يحضرون بين فترة 

وأخرى فرادى ويزورون الضريح.

ولا يخفى الحــاج أبوســليمان العمريطي )87 عامًــا( أحد رواد المســجد حزنــه على إزالة 
شــواهد الضريح وفصله عن المســجد نهاية الثمانينيات من قبل بعض الشباب، معللًا ذلك بأنه 

مكان مقدس وأثري.ويقول: 

الســيد هاشم جد الرســول عليه الصلاة والســلام حضر إلى هنا ومن أجله سميت مدينتنا 
بغزة هاشــم، وكان القــبر موجوداً لوحده قبل أن يبنى المســجد. ويســتذكر الحاج العمريطي 
مراحل عدة من تاريخ هذا المســجد كونه كما قــال عاصر الإنتداب البريطاني ثم الحكم المصري 

ثم الإحتلال الإسرائيلي، وأخيراً عهد السلطة الفلسطينية.

ويقول:كان النــاس يقدســون الضريح ويحضرون الأطعمة خاصة الجريشــة )طعام يصنع 
من القمــح( ويوقدون الشــمع ويطهــرون )يختنون( الغلــمان، ويحلقون لهــم ويقيمون فيه 

احتفالات المولد النبوي والإسراء والمعراج.

ويســتذكر أن الصوفيين كانوا يقيمون احتفالات في المسجد، ويقومون بأعمال خارقة للعادة 
فيه، حيث كان يدخلون السيوف الحادة في أجساد بعضهم من دون أن يقتلوا. 

ويشــير كذلك إلى البهرة الذين يصفهم بأنهم كالرمال من كثرتهم، كانوا يحضرون بنســائهم 
وأطفالهم ويقومون بتقبيل الضريح والتمسح به(.
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عبد مناف لم يدفن في غزة

أقول: تتبعت موت عبد مناف رضي الله عنه في المصادر، فوجدت أن المتسالم علیه عندنا أنه دفن 
في الحجون مع قصي وعبد المطلب وأبي طالب. ولا يوجد إلا نص واحد في تاريخ الخمیس)156/1( 
عن سيرة ابن هشام أن عبد مناف مات بغزة تاجراً، وأصله مات هاشم بن عبد مناف بغزة، وهو 
كذلك في ســيرة ابن إسحاق: مات هاشم بغزة تاجراً،  بل في سيرة ابن هشام نفسه )89/1(: )قال 
ابن إسحاق: ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجراً(. فهو سقط في النسخة. 

المجلس الشيعي في فلسطين

غزة - دنیا الوطن: 

محمدغوانمة، من جامعة بيرزيت عام 1982، أمضـى 22 عاماً في سجون الإرهاب الصهيوني، 
أن هذا المجلس لديه أتباع كثيرون في مناطق متعددة في فلســطين، وأن فكرة التأســيس قديمة 

بدأت في السجون الإسرائيلية.

و أضاف محمد غوانمة في تصريح صحفي خاص لدنيا الوطن:

لقد قضيت عشرين عاماً أســيراً في الســجون الإسرائيلية خلال الفــترة 1977- 2000، 
وكنت من مؤســسي حركة الجهاد الإســلامي في الضفة الغربية قبل أن أتقاعد من حركة الجهاد 
واتبعت المذهب الجعفري الشيعي، وهو مذهب إسلامي يجوز التعبد عليه في الشريعة الإسلامية.

وحول الهــدف من إعلان المجلس الشــيعي في فلســطين، قــال غوانمة: نريــد من خلال 
تأســيس هذا المجلس أن نوجد غطاءً للشعب الفلسطيني لفتح قنوات جديدة لمساعدة شعبنا، 
ولا ســيما أن موقف منظمة التحريــر تجاه الحرب العراقية الإيرانية كان مؤيــداً للعراق مما أثار 

سخط الإخوة الشيعة في العراق وأدى ذلك إلى رد فعل سلبي على الشعب الفلسطيني.

وبالتــالي فإن تأســيس هذا المجلس مــن شــأنه توثيق العلاقات بين الشعبين الفلســطيني 
والعراقي، إضافة للإخوة في إيران، ومنطلقنا توحيد العالم الإســلامي لأن المجلس الشيعي في 
فلسطين هو امتداد للمشروع الإســلامي وقد سبقنا الإخوة في مصر في تأسيس المجلس الأعلى 

لأتباع المذهب الجعفري هناك.
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وحول توقیت الإعلان عن المجلس الشیعي في فلسطين، قال غوانمة :

وجدنا الآن الوضع مناسب لإعلان تأسيس المجلس الشيعي في فلسطين بعد أن تبنت إيران 
حماس وتعمل إيــران على مساعدة الشعب الفلســطيني ويتعرض حــزب الله في لبنان لمؤامرة 

فوجدنا أن الوقت مناسب. 

ورداً على سؤال دنيا الوطن بأن الشعب الفلســطيني ينتمي إلى المذهب السني فهل يتوقع أن 
يتقبل الناس مذهبا جديداً، قال غوانمة:

بأننــا شــيعة وحتــى الآن  يقولــون عنــا  عندمــا كنــا نؤسس الجهاد الإســلامي كان 
تتهم الجهاد الإسلامي بأنها شــيعة، أي أن التهمة قائمة رغم أن الجهاد الإسلامي يرتبط بعلاقة 
قوية مع إيران ويؤمن بالوحدة بين السنة والشــيعة، ولكن الجهاد الإسلامي ليس شيعياً، لدينا 
أتباع كثيرون في مناطق مختلفة في فلســطين ولم نكن لنعلن عن تأســيس هذا المجلس لو لم يكن 

لدينا أتباع.

ورداً على السؤال هل أن إعلان هذا المجلس تم بتنسيق مسبق مع إيران قال غوانمة: لم ننسق 
مع إيران مســبقاً قبل الإعلان عن تأسيس المجلس الشــيعي وإن كانت لنــا علاقات مع إيران 
وشيعة لبنان وهي علاقات قوية وحتى الآن لم يصلنا أي رد فعل، ولكن نتوقع أن يكون هنالك 

ترحيب بتأسيس المجلس الشيعي في فلسطين.

وحول استهداف الفلســطينيين في العراق من قبل فيلق بدر الشــيعي قال غوانمة: ندين كل 
استهداف للشعب الفلسطيني، ولا نقبل بأي اعتداء على أي فلسطيني.

وحول إحياء مناسبات شــيعية ورداً على السؤال إن كنا سنشاهد احتفالاً بمناسبة عاشوراء 
في رام الله على الطريقة الشــيعية في العراق، قال غوانمة: لن نقيم عاشوراء حسب الطقوس التي 
تجري في بعض الإسلامية الشــيعية، ولا ســيما أن الخميني كان قد اصدر فتوى بهذا الشأن من 
حيث بعض مظاهر الاحتفالات، ولكن ســنقيم عاشوراء بالإتجاه الســياسي للمذهب وهي 

ثورة الحسين على الظلم، كما أن عاشوراء يوم إسلامي يحتفل به(.
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وعاد التشدد الوهابي مع قبر هاشم؟ع؟وزواره

التقيــت في بلجيكا بأخ مؤمن فلســطيني، فحدثني بحديثه العجب، قــال: كنت موظفاً في 
وزارة الأوقاف في حكومة حماس، في منصب مفتش عام وزارة الأوقاف، أي أزور دوائر الأوقاف 
والمســاجد وأعمل على رفع الخلل. وذهبت الى غزة والى مسجد هاشم في الجورة أو حي الدرج، 
وطلبت من مسؤول المسجد أن يدلني على قبر هاشم فأخذني الى غرفة مقفلة، وفتحها لي فإذا بها 
مخزن لأغراض المسجد ومتروكاته، فطلبت منه أن يرفع هذه الأشياء عن القبر فرفعها، فوقفت 
وزرت هاشمًا ×بالزيارة المدونة في كتب الشيعة التي يزورون بها أباه عبد مناف في مقبرة المعلى 

بمكة: 

مَهُ اللهُ بالتَبجیلِ، السّــلامُ عَلَیكَ  ا السّیدُ النَّبیلُ، السّــلامُ عَلَیكَ يا مَنْ كَرَّ ) السّــلامُ عَلَیكَ أيَّ
ا الغُصْنُ الُمثمِرُ مِنْ شَجَرةِ إبراهیمَ الَخلیلِ، السّلامُ عَلَیكَ يا خَيَر سُلالَة وَسَلیلٍ، السّلامُ عَلَیكَ يا  أيَّ
ابْنَ أعرَاقِ الثرى، السّلامُ عَلَیكَ يا جَدَّ خَيرِ الوَرى، السّلامُ عَلَیكَ يا ابْنَ الأنبیاءِ الأصفیاءِ،  السّلامُ 
فا والمروَةَ  عَلَیكَ يا ابْنَ الأوَلیِاءِ الأوَصِیاءِ، السّلامُ عَلَیكَ يا سَیدَ الَحرَمِ، السّلامُ عَلَیكَ يا صاحِبَ الصَّ
وزَمزَمَ، السّــلامُ عَلَیكَ يا وارِثَ مَقَامَ إبراهیمَ، السّلامُ عَلَیكَ يا حاجِبَ بیتِ اللهِ العَظیِمِ، السّلامُ 
عَلَیكَ يا عَلَمَ الأشْراف، يا عالیاً بكَِمالِ الأوَصَافِ، السّــلامُ عَلَیكَ يا سَــیدَ قُريشٍ الَمعرُوفِ بعَِبدِ 
مُنافِ، السّــلامُ عَلَیكَ وعلى آبائكَِ القادِميَن اللاحِقين، أُمَنــاءِ اللهِ في العَالمين(. ثمّ تصلي ركعتين 

وتهدي ثوابهما إلیه، ثم تدعو لنفسك ولوالديك ولإخوانك بالمغفرة والرضوان. 

وطول زيارتي وصلاتي كان مسؤول المسجد ينظر اليَّ شزراً وهو مستاء من أوامري وزيارتي. 
وقلت له لا بد أن تنظفوا الغرفة  من هذه الأشياء، وتفتحوها لمن أراد زيارة هذا الولي.

ولم تطل الأيام حتى استدعتني الدائرة، وأخبرتني بأني مفصول من عملي! فحمدت الله تعالى 
أني لقيت الأذى والضرر من أجل رسول الله‘.

وأضاف مفتش الأوقاف السابق: كان صهري أعلن تشيعه فصبوا عليه وعلى جماعته المضايقات 
وشملتني أنا، حتى غادرت غزة مشرداً الى أوروبا!
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بنو هاشم  وبنو أمية: تناقض الخير والشر

نحن وبنو أمية أهل بيتين تعادينا في الله

في معاني الأخبار/346، قال الإمام جعفر الصادق×: )إنا وآل أبي ســفيان أهل بيتين تعادينا 
في الله، قلنا: صدق الله وقالوا: كذب الله. قاتل أبوســفيان رسول الله‘وقاتل معاوية علي بن 

أبي طالب×. وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي×، والسفياني يقاتل القائم×(.

وفي مقدمة  الصحیفة  السجادية عن علي×قال: )إن رسول الله‘أخذته نعسة وهو على 
منبره، فرأى في منامه رجالاً ينزون على منــبره نزو القردة يردون الناس على أعقابهم القهقرى، 
فاســتوى رسول الله‘جالســاً والحزن يعرف في وجهه، فأتــاه جبريل×بهذه الآية: وَمَا 
ا طُغْيَانًا كَبِيرًا. 

َّ
إِل فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ  نِ وَنُخَوِّ

َ
قُرْآ

ْ
عُونَةَ فيِ ال

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
اسِ وَالشّ ا فِتْنَةً لِلنَّ

َّ
إِل رَيْنَاكَ 

َ
تِي أ

َّ
ؤْيَا ال نَا الرُّ

ْ
جَعَل

يعني بني أمية، قال يا جبريل على عهدي يكونون وفي زمني؟ قال: لا و لكن تدور رحى الإسلام 
من مهاجرك فتلبث بذلك عشراً، ثم تدور رحى الإســلام على رأس خمسة وثلثين من مهاجرك 
فتلبث بذلك خمســاً، ثم لا بد من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها ثــم ملك الفراعنة. قال: 
فِ شَهْرٍ.

ْ
ل

َ
قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أ

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
قَدْرِ ل

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
دْرَاكَ مَا ل

َ
قَدْرِ وَمَا أ

ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
نَاهُ فيِ ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
وأنــزل الله تعــالى في ذلــك: إِنّ

يملكها بنو أمية فيهــا ليلة القدر قال: فأطلع الله عز وجل نبيه‘إن بني أمية تملك ســلطان 
هذه الأمــة وملكها طول هذه المدة، فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى يأذن الله تعالى بزوال 
ملكهم، وهم في ذلك يستشــعرون عداوتنا أهل البيت بغضنا، أخبر الله نبيه بما يلقى أهل بيت 

محمد وأهل مودتهم وشيعتهم منهم في أيامهم وملكهم.

مَ  بَوَارِ. جَهَنَّ
ْ
وا قَوْمَهُمْ دَارَ  ال

ُّ
حَل

َ
وا نِعْمَةَ  الله كُفْرًا وَأ

ُ
ل ذِينَ بَدَّ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
قال: وأنــزل الله تعــالى فيهــم: أ

قَرَارُ. ونعمــة الله محمد وأهل بيته، حبهم إيمان يدخل الجنة، وبغضهم كفر ونفاق 
ْ
وْنَهَا وَبِئْسَ ال

َ
يَصْل

يدخل النار، فأسر رسول الله‘ذلك إلى علي وأهل بيته ^(.



63 نال  ن؟ نند مناا الجد الثاني ل نبي؟ص؟

لو لم يبق من بني أمية إلا عجوز شمطاء لبغت لدين الله عوجا

في الخرائج )574/2(: ) قام الإمام الحســن×خطيباً وقال: قد غررتمــوني كما غررتم من كان 
قبلي! مــع أي إمام تقاتلون بعــدي! مع الكافر الظالم الذي لم يؤمن بالله ولا برســوله قط، ولا 
أظهر الإسلام هو ولا بنو أمية إلا فرقاً من السيف؟! ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء لبغت 

دين الله عوجاً! وهكذا قال رسول الله‘(.  وشرح النهج ) 6 /291( والهداية الكبرى/189. 

ومعنى العجوز الدرداء العجوز الأموية الوحیدة  المريضة ولا قوة لها، لكنها تخطط بما بقي من 
قوتها ضد الإسلام، لأن عداء الإسلام وبني هاشم في دمها! 

الشجرة الملعونة في القرآن

جَرَةَ  
َ

اسِ وَالشّ ا فِتْنَةً لِلنَّ
َّ

رَيْنَاكَ إِل
َ
تِي أ

َّ
ؤْيَا  ال نَا الرُّ

ْ
اسِ وَمَا جَعَل حَاطَ بِالنَّ

َ
كَ أ  رَبَّ كَ إِنَّ

َ
نَا ل

ْ
إِذْ قُل قال الله تعــالى:وَ

ا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
َّ

فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِل نِ وَنُخَوِّ
َ
قُرْآ

ْ
عُونَةَ فيِ ال

ْ
مَل

ْ
ال

وبِهِمْ مَرَضٌ 
ُ

ذِينَ فيِ قُل
َّ
يْتَ ال

َ
 رَأ

ُ
قِتَال

ْ
مَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا  ال

َ
تْ سُورَةٌ مُحْك

َ
نْزِل

ُ
تْ سُورَةٌ فَإِذَا أ

َ
ل ا نُزِّ

َ
وْل

َ
مَنُوا ل

َ
ذِينَ آ

َّ
 ال

ُ
وَيَقُول

انَ 
َ
ك

َ
وْ صَدَقُوا الله ل

َ
مْرُ فَل

َ
أ

ْ
وفٌ فَإِذَا عَزَمَ ال  مَعْرُ

ٌ
هُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْل

َ
ى ل

َ
وْل

َ
مَوْتِ فَأ

ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
 عَل مَغْشِيِّ

ْ
  ال

َ
يْكَ نَظَرا

َ
ونَ إِل يَنْظُرُ

هُمْ  صَمَّ
َ
فَأ عَنَهُمُ الله 

َ
ل ذِينَ 

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
أ مْ. 

ُ
رْحَامَك

َ
أ عُوا  وَتُقَطِّ رْضِ 

َ
أ

ْ
فيِ ال تُفْسِدُوا  نْ 

َ
أ يْتُمْ 

َّ
تَوَل إِنْ  عَسَيْتُمْ  فَهَلْ  هُمْ. 

َ
ل خَيْرًا 

نَ  تَبَيَّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  دْبَارِهِمْ 
َ
أ ى 

َ
عَل وا  ارْتَدُّ ذِينَ 

َّ
 ال إِنَّ هَا. 

ُ
قْفَال

َ
أ وبٍ 

ُ
قُل ى 

َ
عَل مْ 

َ
أ نَ 

َ
قُرْآ

ْ
ونَ ال رُ يَتَدَبَّ ا 

َ
فَل

َ
أ بْصَارَهُمْ. 

َ
أ عْمَى 

َ
وَأ

مْرِ 
َ

أ
ْ

مْ فيِ بَعْضِ ال
ُ

 الله سَنُطِيعُك
َ

ل نَزَّ ذِينَ كَرِهُوا مَا 
َّ

لِل وا 
ُ
هُمْ قَال

َ
نّ

َ
بِأ هُمْ.ذَلِكَ 

َ
ى ل

َ
مْل

َ
وَأ هُمْ 

َ
 ل

َ
ل يْطَانُ سَوَّ

َ
هُدَى الشّ

ْ
هُمُ ال

َ
ل

سْخَطَ الله 
َ
بَعُوا مَا أ

َ
هُمُ اتّ

َ
نّ

َ
دْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأ

َ
ةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأ

َ
ئِك ا

َ
مَل

ْ
تْهُمُ ال

َ
يْفَ إِذَا تَوَفّ

َ
مُ إِسْرَارَهُمْ. فَك

َ
وَالله يَعْل

هُمْ.
َ
عْمَال

َ
حْبَطَ أ

َ
رِهُوا رِضْوَانَهُ فَأ

َ
وَك

نلعنُ بني أمية قاطبة ونترك الإستثناء لله

كامل الزيــارات/329،  ففــي  فقهاؤنــا.  بــه  أئمتنا^وأفتــى  عــن  ذلــك  ورد   فقــد 
في زيارة الإمام الحســين×: )يا أباعبد الله إني سٍــلْمٌ لمن ســالمكم وحرب لمــن حاربكم إلى 
يوم القيامــة، فلعن الله آل زياد وآل مــروان، ولعن الله بني أمية قاطبــة، ولعن الله ابن مرجانة، 

ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمراً، ولعن الله أمةً أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك(.
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ومعنى ذلك أنه يجب على الأمة الحذر من هذه الشــجرة الملعونة، وأن علیها أن تتحصن منها 
بلعنها قاطبة، أما الطیب النادر فیها فالله يتولى استثناءه! 

فلعــن بني أمية قاطبة طريقي، ولايعني أنهم جميعاً غير مؤمنين، ولا يتنافى مع وجود مؤمنين 
منهم، فلا عمــوم له من هذه الجهة، بل يعني أن على الأمة أن تلعنهم جميعاً وتحذر وتتبرأ منهم، 

لأنهم كأسرة خطرون على الإسلام حتى يفنوا أو تقوم القيامة! 

فالحذر اللازم منهم وتحصين الأمة من شرهم لا يتحقق إلا بتعميم لعنهم، وأي استثناء منهم 
سيكون باباً ينفذون منه للإفساد في الأمة! فيجب أن يترك الإستثناء لله تعالى.

وعليه فلا يقال: ما ذنب المؤمنين منهم حتى يشملهم اللعن! لأن استثناءهم حاصل بفعل الله 
تعالى واللعنة لا تصيب مؤمناً حسب تعبير النبي‘.

 وهــذا يشــبه تحذير النبي‘من اليهــود، مع أنــه كان منهــم مؤمنون أبرار! ويشــبه 
لعن النبي‘كل قادة الأحزاب وكل أتباعهم إلى يوم القيامة.

ففي الإحتجاج)401/1(: )يوم الأحزاب يوم جاء أبوسفيان بجمع قريش، وجاء عينية بن حصين 
بن بدر بغطفان، فلعن رســول الله القادة والأتباع، والســاقة إلى يوم القيامة. فقيل يا رسول الله 
أما في الأتباع مؤمن؟قال: لا تصيب اللعنة مؤمنــاً من الأتباع، أما القادة فليس فيهم مؤمن ولا 
 ،82 / 10 : : 2 / 535، والاحتجاج: 1 / 409، وشــرح النهج: 6 / 290، والغدير مجيب، ولا ناج(.) والخصال / 398، وشــرح الأخبار

وجمهرة خطب العرب: 2 / 25 وتفسير الطبري: 1 / 169(. وذكر بعضها أن ذلك كان في غزوة الحديبية.

وفي المناقب والمثالــب للقاضي النعمان /233: )روي أن رســول الله‘أشرف يوم أحد على 
عسكر المشركين فقال: اللهم العن القادة والأتباع، فأما الأتباع فإن الله يتوب على من يشاء منهم، 

وأما القادة والرؤوس فليس منهم نجيب ولا ناج ومن القادة يومئذ أبوسفيان ومعاوية(.

ويبدو أنه تكرر منه‘.

وفي المحتضر للحلي/71: ) وروي عنه‘أنه لعن يوماً آل فلان فقيل: يا رسول الله! إن فيهم 
فلاناً وهو مؤمن. فقال:إن اللعنة لا تصيب مؤمناً(.
 



الفصل الخامس والأربعون 

لب أخو هاشم وعم النبي؟ص؟  المُطَّ

لب أخو هاشم شخصية استثنائية المُطَّ

نقرأ عن المطلب أخ هاشــم فنتفاجأ بأنه رجل اســتثنائي في صفائه وصدقه وإخلاصه، فقد 
كان الأخ الأصغر لهاشم، وكان معجباً بشخصية أخيه  حتى سمى ابنه هاشمًا، وأوصى له هاشم 

بالرئاسة بعده، فكان بعد وفاة أخيه  رئيس قريش وقام بمهام الرئاسة في الإدارة خير قيام.

ولما أخبره شخص بأنه رأى شيبة بن أخيه هاشم في المدينة عند أخواله فتى مراهقاً، لامَ المطلب 
نفسه لماذا لم يأت به الى مكة ليشركه في الرئاسة، ثم يوصي له بها ليكون بعده دون أبنائه!

وهذا أمرعجيب أن يرى أن الرئاســة لأخيه هاشــم ولأبناء هاشــم، ولم يقل إنه أخوه فهو 
شريكه في الرئاسة، ولم يفكر بأن يوصي بها لأولاده.

قال المجلسي في البحار)122/15(: )وولدت ســلمى عبد المطلب وشب عند أمه فمر به رجل من 
بني الحارث بن عبد مناف، وهو مع صبيان يتناضلون  فرآه أجملهم وأحسنهم إصابة، وكلما رمى 
فأصاب قال: أنا ابن هاشــم، أنا ابن سيد البطحاء، فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال: 
من أنت؟ قال: أنا شــيبة بن هاشم بن عبد مناف، قال: بارك الله فيك وكثر فينا مثلك، قال: من 
أنت يا عم؟ قال: رجل من قومك، قال: حياك الله ومرحباً بك، وســأله عن أحواله وحاجته، 
فرأى الرجل منه ما أعجبه، فلما أتى مكة لم يبدأ بشــئ حتــى أتى المطلب بن عبد مناف فأصابه 
جالســاً في الحجر فخلا به وأخبره خبر الغلام وما رأى منه، فقال المطلب: والله لقد أغفلته، ثم 

ركب قلوصاً ولحق بالمدينة، وقصد محلة بني النجار(.
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وقال ابن هشــام في سيرته )89/1(: )وكان هاشــم بن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت 
عمرو أحد بنــي عدي بن النجار، وكانــت قبله عند أحيحة بن الجــلاح بن الحريش فولدت له 
عمرو بن أحيحة. وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشــترطوا لها أن أمرها بيدها، 
إذا كرهت رجلًا فارقته، فولدت لهاشــم عبد المطلب فسمته شيبة، فتركه هاشم عندها حتى كان 
( أو فوق ذلك، ثم خرج إليه عمه المطلب لقبضه فيلحقه ببلده وقومه، فقالت له 

ً
 ناشــئا

ً
وصيفاً )غلاما

سلمى: لست بمرسلته معك. فقال لها المطلب: إني غير منصرف حتى أخرج به معي، إن ابن أخي 
قد بلغ وهو غريب في غير قومــه، ونحن أهل بيت شرف في قومنا نلي كثيراً من أمورهم، وقومه 

وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم، أو كما قال.

وقال شيبة لعمه المطلب فيما يزعمون: لست بمفارقها إلا أن تأذن لي، فأذنت له ودفعته إليه، 
فاحتمله فدخل به مكة مردفه معه على بعيره فقالت قريش: عبد المطلب ابتاعه، فبها سمى شيبة 

عبد المطلب. فقال المطلب:ويحكم! إنما هو ابن أخي هاشم، قدمت به من المدينة(. 

قال الیعقوبي)246/1(: )ولما حضر رحيل المطلــب إلى اليمن قال لعبد المطلب: أنت يا ابن أخي 
أولى بموضع أبيك فقم بأمر مكة. فقام مقام المطلب، فتوفي المطلب في سفره ذلك بردمان، فقام 
عبد المطلب بأمر مكة، وشُرف وســاد، وأطعم الطعام، وسقى اللبن والعسل، حتى علا اسمه 

وظهر فضله، وأقرت له قريش بالشرف، فلم يزل كذلك(. 

قال ابن هشام في سيرته)92/1(:)ثم ولَي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطلب، 
فأقامها للناس، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم، وشرف في قومه شرفاً 

لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه، وعظم خطره فيهم(. 

وقال ابن هشــام في ســيرته )90/1(: )ثم هلك المطلب بردمان مــن أرض اليمن، فقال رجل 
من العرب يبكيه: 

بعد المطلــب ظمئ الحجيــج  والشــراب  المنثعــب  قــد   بعد الجفــان 

 بعده عى نصب
ً
يشا ليت قر

وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكى المطلب وبني عبد مناف جمیعاً:
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ي كعب المغيرات  يا عــين جودي وذرى الدمــع وانهمر  وابكي عى الســر مــن 

ي بالدمــع واحتفي في الملمــات  يــا عين واســحنفر نفــي  خبيئــة   وابكــي 

ثقــة أخــي  فيــاض  كل  يــات  وابكــي عــى   ضخــم  الدســيعة وهــاب  الجز

مختلــق عالي الهــم  يبــة  بالعظيمــات  محض الضر نــاء   جلــد  النحيــزة 
ٌ

وَكِل ولا  نكــسٌ  لا  صعب البديهــة 
 

يمــات  متــافُ  الكر يمــة   مــاضي  العز

نســبوا إذا  كعــب  مــن  توســط  والشــم  الرفيعــات  صقــر   بحبوحــة  المجــد 
ً
مطلبــا والفيــاض  اندبي الفيــض  ثم 
 

 واســتخرطي بعــد فيضــات بجمــات 
ً
بــا مغتر اليــوم  عنــا   بردمــان  أمــى 
 

أمــوات  بــين  عليــه  نفــي  لهــف   يــا 

كيــة بشــرقي  البنيــات  وابكــي لــك  الويــل إمــا كنــت با شمــس   لعبــد 

بلقعــة وســط  يــح  ضر في  ات  وهاشــم  غَــزَّ بــين  عليــه  ياح   تســى الر

خالصــي دون  القــوم  كان  بمومــاة  ونوفــل  رمــس  في  بســلمان   أمــى 
ً
بــا عر ولا   

ً
عجمــا مثلهــم  ألــق  لم 

 
أدم  المطيــات  بهــم  اســتقلت   إذا 

معطلــة منهــم  ديارهــم  يات  أمســت  في  الســر  
ً
ينــا ز يكونــون   وقــد 

ســيوفهم كلــت  أم  واد  المنيــات  أفناهــم  الدهــر  أز عــاش  مــن  كل   أم 

بعدهــم قــوام  من الأ أرضى  وإلقــاء  التحيــات  أصبحــت   بســط  الوجــوه 

مثــل  البليــات  يا عــين فابكي أبا الشعث الشــجيات  
ً
حســرا  يبكينــه 

قــدم عــى  يمــى  مــن  كــرم  أ عبــرات  يبكــين  بعــد  بدمــوع   يَعُلنَــه 

 طويل البــاع ذا فخــر
ً
فــراج  الجليــات  يبكــين شــخصا  آبى  الهضيمــة 

و العــا إذ حــان مصرعــه بســام  العشــيات  يبكــين عمر  سمــح  الســجية 

ن حــز عــى  مســتكينات  وعــولات  يبكينــه  ن  حــز مــن  ذلــك  طــول   يــا 

لــه جاهــن  الزمــان  لمــا  كأمثــال  الحميــات  يبكــين   خضــر  الخــدود 
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لمــا أوســاطهن  عــى   جــر  الزمــان مــن احــداث  المصيبات  مختزّمَِــات 

ألم مــن  أراعي النجــم  ليــي  بنيــاتي  أبيــت   
ً
وتبكــي معــي شــجوا  أبكــى 

خطــر ولا  عــدل  لهــم  وم  في القــر بقيــات  مــا  وى  شــر تركــوا  لمــن   ولا 

وأنفســهم أبنــاء  خيــر  ليــات  أبناؤهــم  جهد الأ لــدى   خيــر  النفــوس 

نٍ أر ســابح  طمــرٍّ  مــن  وهبــوا  طمــرات  كــم  في  نهــب  ة  طِمِــرَّ  ومــن 

مخلصــة مــن  الهنــدي  ســيوف  كأشــطان  الركيــات  ومــن  رمــاح   ومــن 

بهــا يفضلــون  ممــا  توابــع  بذل العطيــات  ومــن  مــن   عند المســائل 

تلــك  الهنيــات  فلو حبســت وأحصى الحاســبون معي أفعالهــم  أقــض   لم 

وا فخــر معشــر  إمــا  نقيــات  هم المدلــون  بأنســاب   عنــد  الفخــار 

كنها مســا خلــوا  يــن  البيــوت  الــي  خليــات  ز وحــى  منهــم   فأصبحــت 

مدامعهــا ترقــأ  لا  والعــين  يــات(.  أقــول  ز أصحــاب  الر يبعــد  الله   لا 

بنو المطلب وبنو هاشم واحد

قال ابن إسحاق في ســيرته)137/2(: )فلما مضى رسول الله‘على الذي بعث به وقامت بنو 
هاشــم وبنو المطلب دونه وأبوا أن يســلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه، إلا أنهم 
أنفوا أن يســتذلوا ويسلموا أخاهم لمن فارقه من قومه، فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب 
وعرفــت قريش أنه لاســبيل إلى محمد‘معهم اجتمعوا على أن يكتبــوا فيما بينهم على بني 
هاشم وبني المطلب، ألا يناكحوهم ولاينكحوا إليهم ولا يبايعونهم ولا يبتاعون منهم، فكتبوا 
صحيفــة في ذلك وكتب في الصحيفة منصور ابن عكرمة بن عامر بن هاشــم بن عبد مناف بن 

عبد الدار وعلقوها بالكعبة. 

ثم عَدَوْا على من أســلم فأوثقوهم وآذوهم، واشــتد البلاء عليهــم، وعظمت الفتنة فيهم، 
وزلزلوا زلزالاً شــديداً، فخرج أبولهب عــدو الله يظاهرعليهم إلى قريش وقال:نصرت اللات 
هُ وَمَا كَسَبَ. 

ُ
غْنَى عَنْهُ مَال

َ
. مَا أ هَبٍ وَتَبَّ

َ
بيِ ل

َ
والعزى يا معــشر قريش. فأنزل الله عز وجــل: تَبَّتْ يَدَا أ
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حَطَبِ. فيِ جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ(.
ْ
ةَ ال

َ
ال تُهُ حَمَّ

َ
هَبٍ. وَامْرَأ

َ
ى نَارًا ذَاتَ ل

َ
سَيَصْل

وقال الشــیخ الطوسي في الخــلاف)213/4(:)روى جبــير بن مطعــم قال: لمــا كان يوم خيبر 
وضع النبي‘سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، 
فانطلقت أنا وعثمان حتى أتينا النبي‘ فقلنا: يا رســول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم 
لموضعك الذي وضعك الله فيهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ 

فقال رســول الله‘:  إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ 
واحد، وشبك بين أصابعه(.

وقال المحقق الحلي في المعتر)631/2(:)وفي بني المطلب للأصحاب قولان، أحدهما:يســتحقون 
في الخمــس نصيباً كبني هاشــم، وبه قــال ابن الجنيد وأحــد قولي المفيد، وبه قال الشــافعي، 
لقول النبي‘: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إســلام. وقوله‘: إنما بنو هاشــم 

وبنو المطلب شئ واحد والآخرون لا يستحقون شيئاً. وبه قال الشيخ&وأبوحنيفة. 

لنا: أنهم يستحقون الزكاة فلا يستحقون الخمس، وإنما قلنا يستحقون الزكاة لتناول الآية لهم 
بعمومها. وروي عن العبد الصالح قــال: والذين جعل الله لهم الخمس هم بنوعبد المطلب لیس 

فیهم من بیوتات قريش ولامن العرب أحد(. 

وقال صاحب الجواهر)354/13(:)ثم بناء على ترجيح الهاشــمي لنسبه ففي ترجيح المطلبي على 
غيره نظــر، من اقتصار أكثر الفتاوى على الأول، وممــا روي عن النبي‘: نحن وبنو المطلب 
لم نفترق في جاهلية ولا إســلام. نعم الهاشــمي أولى منه قطعاً، وحينئــذ في ترجيح أفخاذ بني 
هاشم بسبب شرف الآباء كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي والعلوي والحسني والحسيني 
والصادقي والموســوي والرضوي والهادي، بالنســبة إلى غيرهم، وبعضهم مع بعض، احتمالٌ 

، إذ الترجيح دائر مع شرف النسب(. بَينِّ

أولاد المطلب بن عبد مناف

قال ابن دريد في الإشــتقاق )83/1(: )ولد المطلب بن عبد مناف: مخرمة، وأبورهم، وهاشــم، 
وأبوعمــرو، وأبورهم الأصغر، وعباد، والحارث، وأبوشــمران، ومحصن، وعلقمة، وعمرو، 
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لأمهات شــتى. فمخرمة مفعلة من قولهم: اخترمهم الدهر إذا أفناهم، أو من خرمت الشــيئ 
أخرمه خرماً(.

وفي جمهرة النســب لابن الكلبي/60، وجمهرة أنســاب العرب لابن حزم/72، ونســب قريش  
للزبيري/83: )وُلْد المطَّلب بن عبد مناف: مخرمة، وأبو رهم الأكبر، وأنيس وهو أبو رهم  الأصغر، 
وهاشــم، وأبوعمر، وأبوشــمران، والحارث، وعمرو، وعباد،  ومحصــن، وعلقمة. وعبيدة، 
والطفيل، وحصين، بنو الحارث بن المطلب، شهد هؤلاء الثلاثة بدراً مع رسول الله‘وضُرب 
عبيدة على رجله ضربة مات منها بالصفراء. وعبيدة والطفيل والحصين، بنو الحارث بن المطَّلب 

بدريون من المهاجرين الأولين. 

ومن ذرية المطلب:عبد الله بن حصين الشــاعر، ومحمد وعبد الله بن قيس بن مخرمة، وجهيم 
بن الصلت بن مخرمة بن المطّلب الذي رأى الرؤيا يوم بدر. ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب 
ممن قال بالإفك وقد شــهد بدراً مسلمًا، وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب الشديد الذي 
صرعه النبي‘. والســائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب، أسر يوم بدر، وكان 
يشــبه بالنبي‘ومن ولده: عياش، وعلي، وشافع. ومن بني شافع: الشافعي الفقيه، وعمرو 
بن علقمة بن المطلب، وكان يقال لعبد يزيد بن هاشــم بن المكلب: المحض لأن أمه الشفاء بنت 

هاشم بن عبد مناف(. 

أقول: الرؤيا  التي رآها جُهیم المطَّلبي وكان مع المشركين، رواها  البیهقي في دلائل النبوة )105/3( 
فقال: )فخرجوا بخمسين وتســعمائة مقاتل وساقوا مائة فرس  ولم يتركوا كارهاً للخروج ولا 
مسلمًا يعلمون إسلامه ولا أحداً من بني هاشم إلا أشخصوه معهم، فكان ممن أشخصوا العباس 
بن عبد المطلب، ونوفــل بن الحارث، وطالب بن أبي طالب،وعقيل بــن أبي طالب في آخرين. 

فهنالك يقول طالب بن أبي طالب: 

طالــبْ  يخرجــن  إمــا  هذه المقانــبْ  يــارب  مــن   بمقنــب 

محــاربْ  مقاتـــــــل  نفــر  غير الســالبْ  في   فليكن المســلوب 

والراجع  المغلوب غير  الغالبْ
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فساروا حتى نزلوا الجحفة نزلوها عشاء يتروون من الماء، وفيهم رجل من بني المطلب بن عبد 
مناف يقال له جهيم بن الصلت بن مخرمة، فوضع جهيم رأســه فأغفى ثم فزع فقال لأصحابه: 
هل رأيتم الفارس الذي وقف علي آنفاً؟ فقالوا: لا، فإنك مجنون! فقال: قد وقف علي فارس آنفاً 
فقال: قتل أبوجهل وعتبة وشــيبة وزمعة وأبو البختري وأمية بن خلف، فعد أشرافاً، فقال له 
أصحابه: إنما لعب بك الشــيطان! ورفع حديث جهيــم إلى أبي جهل فقال: قد جئتمونا بكذب 

بني المطلب مع كذب بني هاشم، سترون غداً من يقتل(! 

أقول: معناه أن  بني المطلب كان هواهم مع النبي‘حتى غير المسلم منهم. 

هذا، وقد نجا جهیم من بطش أبي جهل لكن طالباً أخا علي×لم ينج، فلم يظهر له أثر لا في 
بدر ولا بعدها، والمؤكد عندي أن عتاة قريش قتلوه لأجل أبیاته. 

 



الفصل السادس والأربعون

عبد المطلب الجد الأول للنبي؟ص؟

سموْهُ عبد عمه المطلب لأنه أتى به

قال الیعقوبي )245/1(: )ودخل المطلب مكة وهو خلفه، والناس في أسواقهم ومجالسهم، فقاموا 
يرحبــون به ويحيونه ويقولون: من هــذا معك؟ فيقول: عبدي ابتعتــه بيثرب، ثم خرج حتى 
أتى الحزورة فابتاع له حلة، ثم أدخله على امرأته خديجة بنت ســعيد بن ســهم، فلما كان العشي 
ألبسه، ثم جلس في مجلس بني عبد مناف وأخبرهم خبره، وجعل بعد ذلك يخرج في تلك الحلة، 
فيطوف في سكك مكة وكان أحســن الناس فتقول قريش: هذا عبد  المطلب! فلجَّ )غلب( إسمه 

عبد المطلب، وترك شيبة(. 

ألهم الله عبد المطلب أن يحفر زمزم

أقرب الروايــات وأكثرهــا معقولیة في حفر زمزم، ما رواه ابن إســحاق عن علي× )ســيرة 
ابــن هشــام:92/1( قــال:)وكان أول ما ابتــدئ به عبد المطلب مــن حفرها، كما حدثنــي يزيد بن 

أبي حبيب المصري، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الله ابن زرير الغافقي أنه ســمع علي بن 
أبي طالب×يحدث حديــث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها قــال: قال عبد المطلب: إني 
لنائــم في الحجر إذ أتاني آت فقال: إحفر طيبة. قال قلت: ومــا طيبة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما 
ة. قال فقلت: وما برة؟ قال:  كان الغــد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: إحفر بَرَّ
ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: إحفر المضنونة. قال 
فقلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني 
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فقال: إحفر زمزم، قال قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبداً ولا تذم، تســقى الحجيج الأعظم، 
وهي بين الفرث والدم، عند نقرة  الغراب الأعصم، عند قرية النمل. فلما بين له شأنها ودل على 
موضعها وعرف أنه قد صُدِقَ، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد 
، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا:  غيره فحفر  فلما بدا لعبد المطلب الطي كبرَّ
يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقاً، فأشركنا معك فيها قال: ما أنا بفاعل، إن 
هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم، فقالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيها، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شــئتم أحاكمكم إليه، قالوا: كاهنة بني ســعد 
هذيم  قال: نعم، قال: وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني 
عبد مناف، وركب من كل قبيلة مــن قريش نفر، قال: والأرض إذ ذاك مفاوز، قال: فخرجوا 
حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشــام، فنيَ ماء عبد المطلب وأصحابه، فظمئوا 
حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة، ونحن 
نخشــى على أنفسنا مثل ما أصابكم، فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه 
وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئت، قال: فإني أرى أن يحفر 
كل رجل منكم حفرته لنفســه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته 
ثــم واروه حتى يكون آخركم رجلًا واحداً، فضيعــة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعاً.  
قالوا: نعم ما أمرت به، فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشــاً.

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت، لا نضرب في الأرض 
ولا نبتغي لأنفسنا، لَعَجْزٌ، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، إرتحلوا فارتحلوا. ومن معهم 
من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت 
به انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب 
وشرب أصحابه واســتقوا حتى ملؤوا أســقيتهم، ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلم إلى الماء 
فقد ســقانا الله فاشربوا واستقوا، فجاءوا فشربوا واســتقوا، ثم قالوا: قد والله قضى لك علينا 
يــا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً، إن الذي ســقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي 
سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشــداً، فرجع ورجعوا معه، ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا 
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بينه وبينها. قال ابن إسحاق: فهذا الذي بلغني من حديث علي بن أبي طالب‘في زمزم(. 

وقد اعتمد الیعقوبي رواية ابن إســحاق عن علي×وأضاف الیها، قال: )246/1(:  )قال محمد 
بن حســن: لما تكامل لعبد المطلب مجده وأقرت له قريش بالفضل  رأى وهو نائم في الحجر آتياً 
أتاه فقال له: قم يا أبا البطحاء، واحفر زمزم حفيرة الشــيخ الأعظم. فاستيقظ فقال: اللهم بين 
ة...فلم يحفر إلا قليــلًا، حتى بدا الطي فكبر  لي في المنــام مرة أخرى فرآه يقول: قــم فاحفر برَّ
واجتمعت قريش، فعلمت لمــا رأت الطي أنه قد صُدِقَ، وليس له من الولد يومئذ إلا الحارث، 
فلما رأى وحدته قال: اللهم إنَّ لك علي نذراً  إن وهبت لي عشرة ذكوراً، أن أنحر لك أحدهم. 

وحفر حتى وجد ســيوفاً وســلاحاً وغزالاً من ذهب مقرطاً مجزعاً ذهبــاً وفضة  فلما رأت 
قريش ذلك قالوا: يا أبا الحارث من فوق الأرض ومن تحتها، فأعطنا هذا المال الذي أعطاك الله، 
فإنها بئر أبينا إســماعيل فأشركنا معك! فقال: إني لم أؤمــر بالمال إنما أمرت بالماء فأمهلوني! فلم 
، ثم قال: بحرها لاتنزف، وبنى عليها حوضاً وملأه ماء، ونادى:  يــزل يحفر حتى بدا الماء  فكبرَّ

هلمَّ إلى الماء الروا، أعطيته على رغم العدا. 

وكانت قريش تفســد ذلك الحوض وتكسره فرأى في المنام: أن قــم فقل: اللهم إني لا أحله 
لمغتسل، ولكن لشــارب حِلْ، فقام عبد المطلب فقال ذلك، فلم يكن يفسد ذلك الحوض أحد 

إلا رمي بداءٍ من ساعته فتركوه! 

ولما استقام له الماء دعا بستة قداح، فجعل لله قدحين أسودين، وجعل للكعبة قدحين أبيضين، 
وجعل لقريش قدحين أحمرين، ثم أخذها بيده، واستقبل الكعبة ثم أفاض وهو يقول: 

والرشــد  يــا رب أنــت  الأحــد  الفــرد  الصمد ألهمــت  الصــواب  شــئت   إن 

كثــرت  الولــد وأ المــال  في   معــد  وزدت  رغــم  عــى  ك  مــولا  إني 

ثم ضرب فخرج  الأسودان لله، فقال قال ربكم: هو مالي، ثم أفاض وهو يقول: 

الملــك  المحمــود أنــت  المعيــد  لاهُــمَّ  بي  المبــدئ   ر  وأنــت 

والتليــد الطــارف  عنــدك  يــد  مــن  تر بمــا  ألهمــت  شــئت   إن 

فخرج الأبيضان للكعبة فقــال: أخبرني ربي أن المال كله له فحلى به الكعبة، وجعله صفائح 
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على باب الكعبة، وكان أول من حلى الكعبة(. 

حسدت قريش عبد المطلب وتحالفت ضده

قال الیعقوبي )247/1(: )ولما رأت قريش أن عبد المطلب قد حاز الفخر طلبت أن يحالف بعضها 
بعضاً ليعزوا، وكان أول من طلب ذلك بنو عبد الدار لما رأت حال عبد المطلب، فمشــت بنو 
عبد الدار إلى بني سهم فقالوا: إمنعونا من بني عبد مناف! فلما رأى ذلك بنو عبد مناف اجتمعوا 
خلا بني عبد شمس، فإن الزبيري قال: لم يكن ولد عبد شمس في حلف المطيبين، ولا ولد عبد 

مناف، وإنما كان فيهم هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل. 

وقال آخرون: كانت بنو عبد شمس معهم، فأخرجت لهم أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب 
طيباً في جفنة ثم وضعتها في الحجر فتطيب بنو عبد مناف وأسد وزهرة، وبنو تيم، وبنو الحارث 
بن فهر، فســموا حلف المطيبين، فلما سمعت بذلك بنو ســهم ذبحوا بقرة، وقالوا: من أدخل 
يــده في دمها ولعق منه فهو منا! فأدخلت أيديها بنو ســهم وبنو عبد الدار وبنو جمح وبنو عدي 
وبنو مخزوم، فســموا اللعقة! وكان تحالف المطيبــين ألا يتخاذلوا، ولايســلم بعضهم بعضاً، 

وقالت اللعقة: قد أعتدنا لكل قبيلة قبيلة(. 

وقــال في شرح النهــج )202/15( ورســائل الجاحظ)414/1(:)قال أبوعثمان: ثــم حلف الفضول 
وجلالته وعظمته، وهو أشرف حلف كان في العرب كلها، وأكرم عقد عقدته قريش في قديمها 

وحديثها قبل الإسلام لم يكن لبني عبد شمس فيه نصيب. 

قال النبي‘وهــو يذكر حلف الفضول: لقد شــهدت في دار عبد الله بــن جدعان حلفاً 
لودعيت إلى مثله في الإســلام لأجبت. ويكفي في جلالته وشرفه أن رسول الله‘شهده وهو 
غــلام، وكان عتبة بن ربيعة يقول: لو أن رجلًا خرج مما عليه قومه لدخلت في حلف الفضول، 
لمــا أرى من كماله وشرفه، ولمــا أعلم من قدره وفضيلته. قال: ولفضــل ذلك الحلف وفضيلة 
أهله ســمي حلف الفضول، وســميت تلك القبائل الفضول، فكان هذا الحلف في بني هاشم، 
وبني المطلب، وبني أســد بــن عبد العزى، وبني زهرة، وبني تيم بن مــرة، تعاقدوا في دار ابن 
جدعان في شــهر حرام قياماً يتماسحون بأكفهم صعداً ليكونن مع المظلوم حتى يؤدوا إليه حقه 
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ما بل بحر صوفة، وفي التأسي في المعاش والتساهم بالمال. وكانت النباهة في هذا الحلف للزبير بن 
عبد المطلب ولعبد الله بن جدعــان، أما ابن جدعان فلأن الحلف عقد في داره، وأما الزبير فلأنه 

هو الذي نهض فيه ودعا إليه وحث عليه وهو الذي سماه حلف الفضول.

وذلك لأنه لما ســمع الزبيدي المظلوم ثمن ســلعته قد أوفى على أبي قبيس قبل طلوع الشمس 
رافعاً عقيرته وقريش في أنديتها قائلًا: 

للرجــال لمظلــوم بضاعتــه  ببطــن مكــة نائي الحــي والنفر  يــا 

حرامتــه تمــت  لمــن  لابس الغــدر  إن الحــرام  لثــوبي  حــرام   ولا 

حميَ وحَلَفَ ليعقــدن حلفاً بينه وبين بطون من قريــش يمنعون القوي من ظلم الضعيف، 
والقاطن من عنف الغريب ثم قال: 

 عليهم
ً
دار  حلفــت لنعقــدن حلفا أهــل   

ً
جميعــا كنــا   وإن 

عقدنــا إذا  لدى الجــوار  نســميه الفضول  يــب  به الغر  يعــز 

أنــا مــن حوالي البيــت  عــار  ويعلــم  كل  نهجــر   أباة الضــم 

فبنو هاشم هم الذين سموا ذلك الحلف حلف الفضول، وهم كانوا سببه، والقائمين به دون 
جميع القبائل العاقدة له والشاهدة لامره، فما ظنك بمن شهده ولم يقم بأمره! 

قال أبوعثمان: وكان الزبير بن عبد المطلب شــجاعاً أبياً، وجميلًا بهياً، وكان خطيباً شــاعراً، 
وسيداً جواداً، وهو الذي يقول: 

رجــال يلبــس  لم  الحمــس  يموتــواولــولا  حــتى  أعــزة  ثيــاب 

عبــــــــــــاء أو  شمـــــــــــال  كمــا دنــس الحميتثيابهــم  بهــا دنس 

خلقنـــــــــــــا إذا  خلقنــا   لنــا  الحبــرات والمســك الفتيــت  ولكنــا 
ً
كامــا لهــم  تبــين  لــو  وكأس 
 

ســبيت  لهـــــــــــــم  إنمــا   لقالــت 

فيهــا كان  إن  لنــا  القــذى  بها هبيــت  تبــين   رضــين  الحلــم يشــر

ســيف نخــوة  المختــــــــــال  صمــوت  ويقطــع  بتــه  ضر الحــد   رقيــق  
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فيــه عيــب  لا  مــرب  يســتميت  بكــف  يهــة  لــي  الكر  إذا 

قال: والزبير هو الذي يقول: 

ممــاً راح  العــراق  مــن   محيــط عليــه  الجيــش جلــد مرائــره  وأســحم 

إلى النــدى يــراح   
ً
طلقــا بــه  معاقــره  صبحــت  يختصــره  لم  انتــى  مــا   إذا 

بنانــه قبــض  بجنب الــكاس  أظافــره  ضعيــف  النــديم  جلــد   عــى   كليــل 

قال: وبنو هاشــم هم الذين ردوا على الزبيدي ثمن بضاعته، وكانت عند العاص بن وائل، 
وأخذوا للبارقي ثمن سلعته من أبي بن خلف الجمحي، وفى ذلك يقول  البارقي: 

 بــي جمــح والحــق يؤخــذ بالغصب  ويــأبى لكــم حلف الفضــول ظامــي

وهم الذين انتزعوا من نبيه بن الحجاج قتول الحسناء بنت التاجر الخثعمي، وكان كابره عليها 
حين رأى جمالها، وفي ذلك يقول نبيه بن الحجاج: 

أتــوني حــين  أخاف الفضــولا  وخشــيت الفضول  ولا  أراني   قــد 

شمــط لــه  يحـــــــــــج  والــذي  تهليــــــــــــا  إني  وهللـــــــــــوا   إيـــــــــاد 

للنــاس يــا  قتيلــة  مــي  إلا القتـــــــــــــولا  لبــراء  يتبعـــــــــون   هــل 

وفیها أيضاً يقول: 

وأنــه الفضــول  وائهــا  لــولا   عر مــن  أمــن   لا 

أبياتهــا مــن   ولطفــت حــول خبائها  لدنــوت 

نــأت إذ   منــا عــــــــــى عدوائهــا  حي النخيلــة 

تنيلنــــــــــا بالفــراق  بلقائهــا  لا  ولا   
ً
 شــــــــــيئا

حَلـــــــــــة ووطائهــا  حلــت بمكــة  مشــيها   في 

في رجال كثير انتزعوا منهم الظلامات، ولم يكن يَظلِمُ بمكة إلا رجال أقوياء  ولهم العدد 
والعارضة، منهم من ذكرنا قصته(.
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استنجد عبد المطلب بأخواله لمنع ظلم أعمامه

قال المــاوردي في أعلام النبــوة/194: )مــات ]المطلــب[ فوثب عليه عمه نوفل بــن عبد مناف في 
كَح الســاحات، فســأل عبد المطلب رجالات قومه النصرة على  رُكَح كان له فاغتصبه إياه والرُّ
عمه فقالوا: لســنا داخلين بينك وبين عمك، فلــما رأى عبد المطلب ذلك كتب إلى أخواله من 

بني النجار يقول:

وأشــغالي لأشــجاني  ليــي  طــول  أخــوالي يــا  إلى النجــار  رســول  مــن   هــل 

ومازنهــــــــــــا  
ً
ودينـــــــــارا  

ً
عديــا  عصمــة  الجيــران عــن حــالي ينــئ 

ً
 ومالــكا

جــذلاً  
ً
ناعمــا  

ً
حيــا كنــت  مــا  لأذيــالي وكنــت   

ً
ســحابا  أمــي  الغضيــة 

وأزعجــي قومــي  إلى  ارتحلــت  بترحــالي حــتى  عمــي  مطلــب  ذاك   عــن 

مظلمــة قعــر  في  مطلــب  مــالي فغــاب  عــى  يعــدو  كــي  نوفــل   وقــام 

عمومتــه غابــت  رجــاً  رأى  والي أئــن  بــا  عنـــــــــــه  أخوالــه   وغــاب 
ً
رحمــا لــه  يحفــظ  ولم  عليــه  أنحــى 
 

والخــال بــين  العــم  المــرء  أمنــع    مــا 

ابــن أختكــم وا وامنعــوا ضــم  بخــذالي فاســتنفر أنــم  ومــا  تخذلــوه   لا 

قاطبــة قحطــان  بــي  في  مثلكــم  وإفضــال مــا  وإنعــام  لجـــــــــــار   حــي 

يكتــه عر نــت  لا لمــن  ليــان  وسمــام  الأبلــج  العــالي أنــم  لكــم   
ً
 ســلما

كَح )الساحات(  فقدم عليه ثمانون راكباً من بني النجار ونصروه على عمه نوفل وارتجعوا منه الرُّ
وعادوا، وقد اشتد بهم عبد المطلب.

فدعا ذلك نوفلًا أن حالف بني عبد شــمس على عبد المطلب ودعا ذلك عبد المطلب على أن 
حالف بني هاشم على نوفل، وبني عبد شمس فقوي عبد المطلب وضعف نوفل، وانتقلت السقاية 
والوفادة والرئاسة إلى عبد المطلب، وأخذ نوفل عهداً من أكاسرة العراق وصارت رحلته إليها، 

وأخذ عبد المطلب عهداً من ملوك الشام وأقيال حمير باليمن، وصارت رحلته إليها(.

وقال الطري)11/2(: )فقدم عليه منهم ثمانون راكباً فأناخوا بفناء الكعبة فلما رآهم نوفل بن عبد 
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مناف قال لهم أنعموا صباحاً فقالوا له لا نَعِمَ صباحك أيها الرجل، أنصف ابن أختنا من ظلامته. 
قال أفعل بالحب لكم والكرامة، فرد عليه الأركاح وأنصفه، قال: فانصرفوا عنه إلى بلادهم(.

وفي المنمق لابن حبیب/83، ملخصاً: )قال الكلبي: فلما هلك المطلب وثب نوفل بن عبد مناف 
على ســاحات كانت لهاشم وهي الأركاح فوهبها لابنه عبد المطلب فأخذها، ثم ذكر استنصاره 
بأخواله وشــعره، وقال: فأقبلوا على كل صعب وذلول حتى انتهوا إلى مكة فكلموا نوفلا حتى 

رد على عبد المطلب أركاحه فأنشأ عبد المطلب يقول: 

جئتهــم إن  بي النجــار  والخميــس أبلــغ  وابنهــم  منهــم   أني 

جئتهــم إذا   
ً
قومــا حســـيي  رأيتهــم  وأحبــوا  لقــائي   هــووا 

قال فأخبرني ابن الكلبي قال: لما بعث عبد المطلــب إلى أخواله بني النجار أقبل منهم ثمانون 
رجلًا قد تقلدوا وتنكبوا القسي وعلقوا التراس في مناكبهم فأناخوا بفناء الكعبة، فلما رآهم نوفل 
قال: ما أشــخص هؤلاء إلا الشر فخافهم، فرد على ابن أخيه الأركاح وأحسن إليه، فقال شمر 

بن عويمر  الكناني: يمدح بني النجار لنصرهم عبد المطلب:

ي لأخــوال ابن هاشــم نصرة  من اعمامه  الأدنين أحســن أفضل  لعمر

نوفــل  أجابــوا عــى نــأي دعاء ابــن أختهم والغــدر  بالظلــم  رامــه   وقــد 

حقــه تــدارك  حــتى  برحــوا  يــؤكل فمــا  كاد  مــا  بعــد  عليــه   ورد 

رجيــة خز عصبــة   
ً
خيــرا  تواصــوا عــى بــر وذو  البــر أفضــل جــزى الله 

عبد المطلب مع أبرهة قائد الجيش لهدم الكعبة

ه يكســوم  في كنز الفوائــد/81، عن الإمام الصادق×قال:»لمــا ظهرت الحبشــة باليمن وجَّ
ملك الحبشة بقائدين من قواده، يقال لأحدهما أبرهة والآخر أرباط  في عشرة من الفيلة كل فيل 
في عشرة آلاف، لهدم بيت الله الحرام، فلما صاروا ببعض الطريق وقع بأســهم بينهم واختلفوا، 
فقتــل أبرهة أرباط واســتولى على الجيش، فلما قارب مكة طرد أصحابــه عيراً لعبد المطلب بن 
هاشــم فصار عبد المطلب إلى أبرهة، وكان ترجمان أبرهة والمستولي عليه ابن داية لعبد المطلب، 
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فقال الترجمان لأبرهة: هذا سيد العرب وديانها فأجله وأعظمه، ثم قال لكاتبه: سله ما حاجته؟ 
فســأله فقال: إن أصحاب الملك طردوا لي نعمًا! فأمر بردها ثــم أقبل على الترجمان فقال: قل له 
عجباً لقوم ســودوك ورأســوك عليهم حيث تســألني في عير لك، وقد جئت لأهدم شرفك 
ومجدك، ولو ســألتني الرجوع عنه لفعلت! فقال: أيها الملك إن هذه العير لي وأنا ربها فســألتك 

إطلاقها، وإن لهذه البَنيَِّة رباً يدفع عنها! قال: فإني غاد لهدمها، حتى أنظر ماذا يفعل!

فلما انصرف عبد المطلب حلَّ أبرهة بجيشه، فإذا هاتف يهتف في السحر الأكبر: يا أهل مكة أتاكم 
أهل عكة، بجحفل جرار يملأ الأندار ملء الجفار فعليهم لعنة الجبار! فأنشأ عبد المطلب يقول:

ــتَ وما بي مــن صَمَمْ أيهــا  الداعــي لقــد أسمعتــي
ْ
مَــا قُل

َّ
 كل

ً
مانعــا  

ً
بــا لر للبيــت  إن 

 
يصطلــم بأثــامٍ  يُــرده   مــن 

أجنـــــــــــاده في  ــعُ  تُبَّ إرم رامــهُ  آل  مــن  والحــيُّ   حميــرٌ 

جرهــمٌ فيــه  بالبغــي  وجُــمَْ هلكــت  وجَديــسٍ  طَسْــمٍ   بعــد 

كاده فيمــن  مَــم وكــذاك  الأمــر 
َ
بالأمــر  الأ أمــر  الله   ليــس 

خــا قــد  فيمــا   الله 
ُ

آل ل ذاك عــى عهــد ابْرَهَــمْ نحــن   لم يــز

حجــةٌ فينـــــــــــا  لله  ل  يــز النقــم لم  عنهــا   بهــا   يدفــع  الله 

شــيمة وفينـــــــــــا  بالذمــم نعــرف  الله  ونــوفي   صلــة  الرحــم 

كــرة دور  كل  في   في العجم ولنـــــــــــا 
ً
 نعرف الديــن وطــورا

إلى بلــغ  الــدور  مــا   منتهى الوقــت أتى طيْرُ القــدم فــإذا 

آياتــــــــه فصلــــــت  أحاديــث  الأمــم بكتــــــب  تبيــان   فيــه 

فلما أصبح عبد المطلب جمع بنيه وأرسل الحارث ابنه الأكبر إلى أعلى جبل أبي قبيس فقال: أنظر 
يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر؟ فرجع فلم ير شــيئاً. فأرســل واحداً بعد آخر من ولده، فلم 
يأته أحد منهم عن البحر بخبر، فدعا ولده عبــد الله وإنه لغلام حين أيفع وعليه ذؤابه تضرب 
إلى عجــزه فقال له: إذهب فداك أبي وأمي فاعلُ أباقبيس وانظر ماذا ترى يجئ من البحر؟ فنزل 
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مسرعاً فقال: يا سيد النادي رأيت ســحاباً من قبل البحر مقبلًا، يُسْفِلُ تارة ويرتفع أخرى! إن 
قلت غيمًا قلته، وإن قلت جهاماً خلته، يرتفع تارة وينحدر أخرى! 

فنــادى عبد المطلب: يــا معشر قريش، أدخلــوا منازلكم فقد أتاكــم الله بالنصر من عنده، 
فأقبلت الطير الأبابيــل في منقار كل طير حجر وفي رجليه حجــران، فكان الطائر الواحد يقتل 
ثلاثــة من أصحاب أبرهة! كان يلقي الحجر في قمة رأس الرجل فيخرج من دبره! وقد قص الله 

صْحَابِ الفِيلِ(. 
َ
كَ بِأ مْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ

َ
ل

َ
تبارك وتعالى نبأهم فقال سبحانه: أ

والسجیل:الحجر الصلب. العصف المأكول: ورق الزرع الذي أكلته وداسته الحیوانات. وطير القدم: 
مثلٌ ضربه عبد المطلب لأصحاب ولده المهدي×الذين يجمعهم الله له في لیلة من أقاصي العالم لیكونوا 

وزراءه في دولته. 

فقد روى علي بن يقطين عن الإمام الكاظم×قال: » من أعز أخاه في الله وأهان أعداءه في الله، 
وتولى ما اســتطاع نصيحته، أولئك يتقلبون في رحمة الله، ومثلهم مثل طير يأتي بأرض الحبشة في 
كل صيفة يقال له القدم فيبيض ويفرخ بها، فإذا كان وقت الشــتاء صاح بفراخه فاجتمعوا إليه 
وخرجوا معه من أرض الحبشــة، فإذا قام قائمنا اجتمع أولياؤنــا من كل أوب! ثم تمثل بقول 

عبد المطلب:

إلى بلغ الــدور  مــا  طيْرُ القــدم فــإذا  أتى   منتهى الوقــت 

آياتــه فصلــت  الأمــم بكتــاب  أحاديــث   تبيــان   فيــه 

) مستدرك الوسائل : 13 / 137، وجامع أحاديث الشيعة : 17 / 297(.

وفي أمالي الطوسي/80، بســنده عن الإمام زين العابدين×قال:) لمــا قصد أبرهة بن الصباح 
ملك الحبشة لهدم البيت، تسرعت الحبشة فأغاروا عليها وأخذوا سرحاً لعبد المطلب بن هاشم، 
فجاء عبد المطلب إلى الملك فاســتأذن عليه، فأذن له وهو في قبة ديباج على سرير له، فسلم عليه 
فرد أبرهة السلام، فجعل ينظر في وجهه فراقه حسنه وجماله وهيئته. فقال له: هل كان في آبائك 
مثل هذا النور الذي أراه لك والجمال؟ قال: نعم أيها الملك، كل آبائي كان لهم هذا الجمال والنور 
والبهاء. فقال له أبرهة: لقد فقتم الملوك فخراً وشرفاً، ويحق لك أن تكون سيد قومك. ثم أجلسه 
معه على سريره وقال لســائس فيله الأعظم وكان فيلًا أبيــض عظيم الخلق، له نابان مرصعان 
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بأنواع الدرر والجواهر، وكان الملك يباهي به ملوك الأرض: إئتني به فجاء به سائســه وقد زين 
بكل زينة حســنة، فحين قابل وجه عبد المطلب سجد له ولم يكن يسجد لملكه، وأطلق الله لسانه 
بالعربية فســلم على عبد المطلب، ولما رأى الملك ذلك ارتاع له وظنه سحراً فقال: ردوا الفيل إلى 
مكانه. ثــم قال لعبد المطلب: فيم جئت؟ فقد بلغني ســخاؤك وكرمك وفضلك، ورأيت من 
هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك فســلني ما شئت، وهو يرى أنه يسأله 
في الرجــوع عن مكة، فقال له عبد المطلــب: إن أصحابك غدوا على سرح لي فذهبوا به فمرهم 
. قــال: فتغيظ الحبشي من ذلك وقال لعبد المطلب: لقد ســقطت مــن عيني، جئتني  برده عليَّ
تسألني في سرحك وأنا قد جئت لهدم شرفك وشرف قومك، ومكرمتكم التي تتميزون بها من 
كل جيل، وهو البيت الذي يحج إليه من كل صقع في الأرض، فتركت مسألتي في ذلك وسألتني 

في سرحك! 

فقال له عبد المطلب: لســت برب البيت الذي قصدت لهدمــه، وأنا رب سرحي الذي أخذه 
أصحابك، فجئت أســألك فيــما أنا ربه، وللبيــت رب هو أمنع له من الخلــق كلهم وأولى به 
منهم! فقال الملك: ردوا إليه سرحــه، وانصرف إلى مكة وأتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش 
لهدم البيت، فكانوا إذا حملوه على دخول الحرم أناخ، وإذا تركوه رجع مهرولاً. فقال عبد المطلب 
لغلمانه: أدعــوا لي ابني، فجئ بالعباس فقال: ليس هذا أريد، أدعــوا لي ابني فجئ بأبي طالب 
فقال:ليس هذا أريد، ادعوا لي ابني، فجئ بعبد الله أبي النبي‘فلما أقبل إليه قال: إذهب يا بني 
حتى تصعد أباقبيس،ثم اضرب ببصرك ناحية البحرفانظر أي شئ يجئ من هناك وخبرني. قال: 
فصعد عبد الله أباقبيس فما لبث أن جاء طير أبابيل مثل الســيل والليل، فسقط على أبي قبيس ثم 
صار إلى البيت فطاف به سبعاً، ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعاً، فجاء عبد الله إلى أبيه 
فأخبره الخبر، فقال: أنظر يا بني ما يكون من أمرها بعد فأخبرني به، فنظرها فإذا هي قد أخذت 
نحو عسكر الحبشــة، فأخبر عبد المطلب بذلك، فخرج عبد المطلب وهــو يقول: يا أهل مكة، 
أخرجوا إلى العســكر فخذوا غنائمكم. قال: فأتوا العســكر وهم أمثال الخشب النخرة، وليس 
من الطير إلا ما معه ثلاثة أحجار في منقاره ورجليــه، يقتل بكل حصاة منها واحداً من القوم! 
فلــما أتوا على جميعهم انصرف الطير، ولم ير قبل ذلك ولا بعــده، فلما هلك القوم بأجمعهم جاء 
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عبد المطلب إلى البيت فتعلق بأستاره وقال: 

بذي المغمــس حابس الفيــل  مكوكــــــــــس يــا  كأنــه   حبســــــــته 

نـفــس(. في محــبس تــزهـق فيــه الأ

وفي البحــار)233/62(: » وأصيــب أبرهة حتى تســاقط أنملة أنملة، حتــى قدموا به صنعاء 
وهو مثل فــرخ  الطائر! حتى انصدع صدره عن قلبه، وانفلت وزيــره وطائرٌ يحلق فوقه حتى 

بلغ النجاشي فقص عليه القصة، فلما انتهى وقع عليه الحجر فخرَّ ميتاً بإذن الله بين يديه «!

وفي سيرة ابن هشام)28/1( ملخصاً: )ثم إن أبرهة بنى القُلَّيْسَ بصنعاء، ثم كتب إلى النجاشي: 
إني قد بنيت لك أيها الملك كنيســة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها 
حج العرب. ثم ذكر أن رجلًا من العرب أهان الكنيســة وتغــوط فيها، فغضب أبرهة وحلف 
ليســيرن إلى البيت حتى يهدمه! ولا يبعــد أن تكون قصة إهانة الكنيســة مفتعلة لتكون حجة 

لأبرهة. 

ثم قال ابن هشــام: فلــما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلســه تحتــه، وكره أن 
تراه الحبشــة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بســاطه، وأجلسه 
معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانــه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان فقال: حاجتي أن 
يرد على الملك مئتي بعير أصابها لي. قال: أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتاً هو دينك 
ودين آبائك قد جئت لهدمه! قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت رباً سيمنعه.قال: 

ما كان ليمتنع مني، قال: أنت وذاك. 

فانــصرف عبد المطلب إلى قريــش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج مــن مكة والتحرز في 
شــعف الجبال والشــعاب، تخوفاً عليهم من معرة الجيــش، ثم قام عبد المطلــب فأخذ بحلقة 
باب الكعبــة، وقام معه نفر مــن قريش يدعون الله ويســتنصرونه على أبرهــة وجنده، فقال 

عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:  لاهمَّ إن العبد يمنع رحله..فامنع رحالك.. 

قال ابن إســحاق: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حُدث أن أول مــا رؤيت الحصبة والجدري 
بأرض العرب ذلك العام،فلما رد الله الحبشــة عــن مكة،  أعظمت العرب قريشــاً وقالوا: هم 
أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم، فقالوا في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صنع الله 
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بالحبشة، وما رد عن قريش من كيدهم. فقال عبد الله بن الزبعرى: 

يمهــا  تنكلــوا عــن بطــن مكــة إنهــا  حر يــرام  لا   
ً
قديمــا  كانــت 

حرمــت  ليــالي  تخلق الشــعرى  ومهــا  لم  ير نــام  من الأ يــز  عز لا   إذ 

 ولســوف يني الجاهلــين عليمها  ســائل أمير الحبش عنهــا ما رأى 

أرضهــم  يؤوبــوا  لم   
ً
ألفــا ســقيمها  ســتون  بعد الإيــاب  يعــش   ولم 

يقيمهــا  كانــت بهــا عــاد وجرهــم قبلهــم  فوق العبــاد  مــن   والله 

وقال أبوقیس بن الأسلت الأنصاري ثم الخطمي:

بين الأخاشــب  فقومــوا فصلــوا ربكــم وتمســحوا هذا البيــت   بــأركان 

مصــدق بــاء  منــه  هادي الكتائــب  فعندكــم  أبي يكســوم   غــداة 

ورجلــه تمــي  بالســهل  ؤوس المناقــب كتيبتــه  ر في   عى القاذفــات 

كم نصــر ذي العرش ردهم  جنود المليــك بــين ســاف وحاصــب  فلمــا أتا

يــؤب ولم  بــين  هار  
ً
ســراعا  إلى أهلــه ملحبــش غيــر عصائــب  فولــوا 

قال ابن إسحاق: وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب:

كان في حــرب داحــس  ملؤوا الشــعبا  ألم تعلمــوا مــا  إذ  أبي يكســوم   وجيــش 

غيـــــــــــره  شئ  لا  دفــــــــــاع  الله  با  فلــولا  ســر لكــم  تمنعــون  لا   لأصبحــم 

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في يوم بدر سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.
قال ابن هشــام: وقال عبد الله بن قيس الرقيات، أحد بني عامر بن لؤي ابن غالب يذكر أبرهة 

وهو الأشرم والفيل: 

وم  كاده الأشــرم الذي جــاء بالفيل مهـــــــــــز وجيشــــــــــه   فــولى 

عليهـــــــــــــم  الطيــر مرجــوم  واســتهلت  كأنــه  حــتى   بالجنــدل 

ذمــم  ذاك مــن يغــزه من النــاس يرجــع من الجيــوش  فــل   وهــو 



85 نند اأ    الجد الأطم ل نبي؟ص؟

وهذه الأبيات في قصيدة له. قال ابن إســحاق: فلما هلك أبرهة ملك الحبشــة ابنه يكسوم بن 
أبرهة وبه كان يكنى، فلما هلك يكسوم بن أبرهة، ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة(.

أقول: القصیدة التي أشار الیها ابن هشام أوردها في )548/2(: )قال طالب بن أبي طالب، يمدح 
رسول الله‘ويبكي أصحاب القليب من قريش يوم بدر:

كعبــا ألا إن عيي أنفذت دمعها سكبا  كعــب ومــا إن تــرى   تبكــي عــى 

وب تخاذلــوا   في الحــر
ً
كعبــا إن  ذنبــا ألا  واجترحــوا  الدهــر  ذا    وأرداهــم 

بــا وعامــر تبكــي للملمــات غــدوة  قر لهمــا  أرى  هــل  ي  شــعر  فياليــت 

لغيــة  يعــدا  لــن  أخــواي  غصبــا همــا  جارهمــا  يســتام  ولــن   تعــد 

بــا فيــا أخوينــا عبــد شمــس ونوفــاً  حر بيننــا  تبعثــوا  لا  لكمــا   فــدى 

كلكــم يشــتكي النكبا ولا تصبحــوا مــن بعــد ود وألفــة   أحاديــث فيهــا 

 وجيــش أبي يكســوم إذا ملــؤوا  الشــعبا ألم تعلموا ما كان في حرب داحس

غيــره  شئ  لا  دفــاع  الله  با فلــولا  ســر لكــم  تمنعــون  لا   لأصبحــم 

يــش عظيمة بــا فمــا إن جنينــا في قر  ســوى أن حمينــا خيــر مــن وطــأ  التر

 
ً
زا مــر النائبــات  في   ثقــة  بــا أخــا  ذر ولا  لابخيــاً  ثنــاه   

ً
يمــا  كر

بــا(. يطيــف به العافون يغشــون بابه صر ولا   
ً
ورا نــز لا   

ً
بحــرا  يؤمــون 

أقول:جمعت هذه القصيدة بين مدح النبي‘ومدح قريش رغم طغيانهم، فإن صحت فهي 
تقية منهم لأنه في مكة. وهي تلقي ضوءً على مصير طالب بن أبي طالب، فقد ذكر المؤرخون أن 
قريشاً أجبرته وغيره من بني هاشم على المسير معهم الى بدر لحرب النبي‘، ثم انقطع خبره.

وفي هذه القصيدة يقول طالب إنه ضد الحرب ويطالب بالســلام بين بني هاشــم وقريش، 
ويقول إن بني هاشــم لم يرتكبوا ذنباً إلا أنهم حموا رســول الله خير الخلق  من أن تقتله قريش، 
ويعلن إيمانه بالنبي‘. ومعناه أنه حضر بدراً ولم يقاتل، ولعل قريشاً قتلته في بدر أو في طريق 

ذهابه وكتمت قتله رضي الله عنه.
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وفد قريش برئاسة عبد المطلب لتهنئة سيف بن ذي يزن

روى الصدوق في كمال الدين/177، عن ابن عباس قال: )لما ظفر ســيف بن ذي يزن بالحبشة 
وذلك بعد مولد النبي‘بسنتين أتاه وفد العرب وأشرافها وشعراؤها بالتهنئة، تمدحه وتذكر 
ما كان من بلائه وطلبه بثار قومه، فأتاه وفد من قريش ومعهم عبد المطلب بن هاشــم وأمية بن 
عبد شمس وعبد الله بن جذعان وأسد بن خويلد بن عبد العزى ووهب ابن عبد مناف في أناس 
من وجوه قريش، فقدموا عليه صنعاء فاستأذنوا فإذا هو في رأس قصر يقال له: غمدان فدخل 
عليه الآذن فأخبره بمكانهم، فأذن لهم فلما دخلوا عليه دنا عبد المطلب منه فاســتأذنه في الكلام 
فقال له: إن كنــت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك، قــال: فقال عبد المطلب: إن الله قد 
أحلــك أيها الملك محلًا رفيعاً صعباً منيعاً شــامخاً باذخاً، وأنبتك منبتــاً طابت أرومته، وعذبت 
جرثومته، وثبت أصله وبســق فرعه، في أكرم موطن وأطيب موضع، وأحســن معدن، وأنت 
أبيت اللعــن ملك العرب وربيعها الذي تخصب به. وأنت أيها الملك رأس العرب الذي له تنقاد، 
وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد، ســلفك خير سلف وأنت لنا منهم 

خير خلف، فلن يخمل من أنت سلفه ولن يهلك من أنت خلفه.

نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشف الكرب الذي 
فدحنا، فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة.

قال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم، قال:ابن أختنا؟ قال: نعم، قال: 
أدن، فدنا منه، ثم أقبل على القوم وعليه فقال: مرحباً، وأهلًا، وناقة ورحلًا، ومستناخاً سهلًا، 
وملكاً رِبَحْلا)معطاء( قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم، وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل الليل 

وأهل النهار، ولكم الكرامة ما أقمتم، والحباء إذا ظعنتم.

قال: ثم أنهضوا إلى دار الضيافة والوفود فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالإنصراف، 
ثم انتبه لهم انتباهة فأرســل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه، ثم قال له: يا عبد المطلب إني 
مفوض إليك من سر علمي أمراً ما لــو كان غيرك لم أبح له به، ولكني رأيتك معدنه فأطلعك 
طلعــة، فليكن عندك مطوياً حتى يــأذن الله فيه فإن الله بالغ أمــره، إني أجد في الكتاب المكنون 
والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفســنا واحتجبنا دون غيرنا، خبراً عظيمًا وخطراً جســيمًا، فيه 
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شرف الحياة وفضيلة الوفاة، للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة، فقال عبد المطلب: مثلك 
أيها الملك من سر وبر  فما هو فداك أهل الوبر زمراً بعد زمر، فقال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه 

شامة، كانت له الإمامة ولكم به الدعامة إلى يوم القيامة.

فقال له عبد المطلب: أبيت اللعن لقد أبت بخبر ما آب بمثله وافد، ولولاهيبة الملك وإجلاله 
وإعظامه لســألته عن مســاره إياي ما ازداد به سروراً  فقال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد 
فيه أو قد ولد فيه، إســمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكلفه جــده وعمه، وقد ولد سراراً، والله 
باعثه جهــاراً، وجاعل له منا أنصاراً، ليعز بهم أولياؤه ويــذل بهم أعداءه، يضرب بهم الناس 
عن عرض، ويســتفتح بهم كرائــم الأرض، يكسر الأوثــان ويخمد النــيران، ويعبد الرحمن، 
ويدحر الشيطان، قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله.

فقال عبد المطلب:أيها الملك عــز جدك وعلا كعبك ودام ملكك وطــال عمرك فهل الملك 
ســاري بإفصاح، فقد أوضــح لي بعض الإيضاح، فقــال ابن ذي يــزن: والبيت ذي الحجب 
والعلامــات على النصب، إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب، قال: فخرَّ عبد المطلب ســاجداً 
فقال له: إرفع رأسك ثَلُجَ صدرك وعلا أمرك، فهل أحسست شيئاً مما ذكرته؟ فقال: كان لي ابن 
وكنت به معجباً وعليه رفيقاً فزوجته بكريمة من كرائم قومي إســمها آمنة بنت وهب فجاءت 
بغلام سميته محمداً، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه، فقال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما 
قلــت لك، فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود، فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه ســبيلًا، 
واطوِ ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك، فإني لســت آمن أن تدخلهم النفاســة من 
أن تكون له الرئاسة، فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل، وهم فاعلون أو أبناؤهم، ولولا 
علمي بأن الموت مجتاحي قبل مبعثه لــسرت بخيلي ورجلي حتى صرت بيثرب دار ملكه نصرة 
له، لكني أجد في الكتاب الناطق والعلم الســابق أن يثرب دار ملكه، وبها استحكام أمره وأهل 
نصرته وموضع قبره، ولولا أني أخاف فيه الآفــات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة 
سنه أمره في هذا الوقت، ولأوطئن أســنان العرب عقبه، ولكني صارف إليك عن غير تقصير 

مني بمن معك. 

قال: ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد، وعشر إماء، وحلتين من البرود، ومائة من الإبل، 
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وخمسة أرطال ذهب، وعشرة أرطال فضة، وكرش مملوءة عنبراً. قال: وأمر لعبد المطلب بعشرة 
أضعاف ذلك، وقال: إذا حال الحول فائتني، فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول، قال: فكان 
عبد المطلــب كثيراً ما يقول: يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر 
فإنه إلى نفاد، ولكــن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعدي ذكره وفخره وشرفه. وإذا قيل متى 

ذلك؟قال: ستعلمن نبأ ما أقول ولو بعد حين. وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس:

تحملــه  المطايــا الضــح  ونــوق  جلبنــا   أجمــال  كــوار    أ  عــى  

تغــالي مغالقهــا  عميــق مغلغلــة  فــج  مــن  صنعــاء   إلى 

يهدي ن و يــق  يــؤم بنــا ابــن ذي يــز أم  الطر بطونهــا   ذوات 

وقــا بر مخائلــه  مــن  وق  وتزجــي  بــر إلى   مواصلة الوميــض 

يق فلمــا وافقــت صنعــاء صــارت  بدار  الملــك والحســب  العر

لنــا  العطايــا يــدر  ملــك   بحســن بشاشــة  الوجه  الطليق إلى 

أقول: تلفتك شــخصیة ســیف بن ذي يزن، وعقله، ومعرفتــه بالنبي‘والمرجح عندي 
أن الجیش الفارسي الذي انتصر به على الحبشة، قتلوه وحكموا الیمن!

 

كانت قريش تسمي عبد المطلب: إبراهيم الثاني

ذلك بعد هزيمة أبرهة وأصحاب الفيل، وما ظهر للناس من آيات الكعبة.

قال المؤرخ الیعقوبي)10/1(: » وكان عبد المطلب جد رسول الله يكفله، وعبد المطلب يومئذ سيد 
قريــش غير مدافع، قد أعطاه الله من الشرف ما لم يعط أحداً، وســقاه زمزم وذا الهرم، وحكمته 

قريش في أموالها، وأطعم في المحل حتى أطعم الطير والوحوش في الجبال. قال أبوطالب:

كل الطيــر فضلنا  إذا جعلــت أيدي المفيضــين ترعد ونطعم حــتى تأ

ورفض عبادة الأصنام ووحد الله عز وجل، ووفى بالنذر وســن ســنناً نزل القرآن بأكثرها، 
 وجاءت الســنة بهــا مــن رســول الله‘وهي: الوفاء بالنــذور، ومائة من الإبــل في الدية، 
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وألا تنكــح ذات محــرم، ولا تؤتى البيوت مــن ظهورها، وقطــع يد الســارق، والنهي عن 
قتل المــوؤودة، والمباهلــة، وتحريم الخمــر، وتحريم الزناء والحد عليــه، والقرعة، وألا يطوف 
أحــد بالبيــت عريانــاً، وإضافة الضيــف، وألاينفقــوا إذا حجــوا إلا من طيــب أموالهم، 
وتعظيم الأشــهر الحرم.ونفي ذوات الرايات. ولما قدم صاحب الفيل خرجت قريش من الحرم 
فارة مــن أصحاب الفيل، فقال عبد المطلب: والله لا أخرج مــن حرم الله وأبتغي العز في غيره. 
فكانت قريش تقول: عبد المطلب إبراهیم الثاني. وكان المبشر لقريش بما فعل الله بأصحاب الفيل 
عبد الله بن عبد المطلب أبورســول الله‘فقال عبد المطلب: قد جاءكم عبد الله بشيراً ونذيراً، 

فأخبرهم بما نزل بأصحاب الفيل فقالوا: إنك كنت لعظيم البركة لميمون الطائر«.

وفي الــكافي)1 /447( قال الإمام الصادق×: »يبعث عبد المطلــب أمة وحده، عليه بهاء الملوك 
وســيماء الأنبياء^، وذلك أنه أول من قال بالبداء «. ومعنــاه أنه على درجة عالية من الإيمان 
هي التســليم المطلق لله تعالى فيما يفعله حتى لو كان على خلاف توقعنا. فقد أنبأ الله عبد المطلب 
أنه سيدفع جيش أبرهة عن البيت، فأخبر أهل مكة وأبرهة بذلك، وفي نفس الوقت دعا ربه أن 
يدفع عن بيته، ثم خاطبه قائلًا: إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمرٌ ما بدا لك« أي: اللهم إني لا أحتم 
عليك، بل أنا مسلِّمٌ لأمرك ومؤمن بك، حتى لو لم تفعل ما أحبه وأخبرتني به، فلا يحق لمخلوق 

أن يحتم عليك، ولك البداء!

ومن قرأ سيرة عبدالمطلب أن الله تعالی كان يوحي اليه، ولا مانع من نزول وحي غير وحي 
النبوة علی أمثاله سلام الله عليه.

 

أولاد عبد المطلب رضي الله عنه

في لباب الأنســاب لابــن فندمة البیهقــي )14/1(: )قــال أكثم بــن صيفــي حكيم العرب: 
دخلت البطحاء، فرأيت بني هاشــم حول عبد المطلب كأنهم بــدور ونجوم، فقلت لقومي: يا 
بني تميم إذا أراد الله أن ينشئ رفعة ودولة أنبت بها مثل هؤلاء، هذا غرس الله لا غرس الناس(.

وقال ابن هشــام)71/1(: )فولد عبد المطلب بن هاشم عشرة نفر وست نسوة: العباس، وحمزة، 
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وعبد الله، وأباطالب، واســمه عبد منــاف، والزبير، والحارث، وحجــلًا، والمقوم، وضرارا، 
وأبالهب - واسمه عبد العزى، وصفية، وأم حكيم البيضاء، وعاتكة، وأميمة، وأروى، وبرة. 

فأم العباس وضرار: نتيلة بنت جنــاب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر.. بن النمر بن 
قاسط. وأم حمزة والمقوم وحجل، وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره وسعة ماله، وصفية: هالة 

بنت وهيب بن عبد مناف ابن زهرة 

وأم عبد الله، وأبي طالب، والزبير، وجميع النســاء غير صفية: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم. 

قال ابن هشام: فولد عبد الله بن عبد المطلب رسول الله‘سيد ولد آدم، محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب، صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله. وأمه: آمنة بنت وهب بن عبد 
مناف بن زهرة. فرسول الله‘أشرف ولد آدم حسباً، وأفضلهم نسباً من قبل أبيه وأمه‘. 

نَذَر عبد المطلب أحد أبنائه قرباناً لله تعالى!

كان عرب الحجاز وعرب العراق يقدســون صنم العزى أكثر من غيره، ويقدمون له القرابين 
في مكان قرب منى. 

ولما وقعت الحرب بين دولة المناذرة التابعة للفرس ودولة الغساســنة التابعة للروم، أسر المنذر 
يخ الأدب العربي للدكتور  بن ماء السماء الحارث بن شمر، ابن ملك الغساسنة فذبحه قرباناً للعزى! ) تار

شوقي ضيف/41(. 

في ذلك العصر نذر عبد المطلب إذا رزقه عشرة أبناء أن يذبح أحدهم قرباناً لربه تعالى، فكان 
عمله مقابل ذبح العرب قرابينهم إلى أصنامهم!

ويكفينا لإثبات شرعية عمل عبد المطلب ×في نذره وفي طريقة وفائه به  قول نبينا‘: أنا 
ابن الذبيحين. يضاف اليه ما ثبت عن شخصيته وإيمانه العميق وإلهامه حفر زمزم  وظهور المعجزة 
له لما أرادت قريش أخذها منه، وإخباره بآية أصحاب الفيل. فهذا يوجب الإطمئان بأنه لم ينذر 

ولا تحلل من نذره، إلا بحجة من ربه عز وجل، بل بأنه كان يوحی اليه وحي غير نبوة.

وفي دعائم الإسلام)522/2( عن الإمام الصادق×أن القرعة مشروعة فيما أشكل، وذكر القرعة 
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في قصة يونس في الســفينة، وقصة زكريا في كفالته مريم  وقصة عبد المطلب:»نذر ذبح من يولد 
له فولد له عبد الله أبورســول الله‘ فألقى الله عليه محبته فألقى عليه السهام وعلى إبل ينحرها 
يتقرب بها مكانه، فلم تزل الســهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة، فوقع السهم على الإبل 
فأعاد الســهام مراراً، وهــي تقع على الإبل فقــال: الآن علمت أن ربي قــد رضي ونحرها «.

وقد كتبنا في سيرة النبي‘عند أهل البیت^ما خلاصته:

)قال رســول الله‘: أنا ابن الذبيحين، يقصد إســماعيل وعبــد الله’(. وهذا يدل على 
أن نذر جــده عبد المطلب×لأحد أبنائه قرباناً الى الله تعالى، وتحللــه من نذره بالقرعة، عمل 
شرعــي صحيح. وعندما تم له عشرة اقترع بينهم فخرجت القرعة على  والد النبي‘، فعزم 
أن يذبحه فأمره الله تعــالى أن يفديه بقربان من الإبل، فاقترع فجاءت القرعة على مئة من الإبل. 

فكانت قصته كجده إبراهيم’. 

وفي الخصــال/55، والعیــون)189/2( عن عــلي بن فضال قال: » ســألت أبا الحســن علي بن 
موســى الرضا×عن معنى قول النبــي‘: أنــا ابن الذبيحين؟ قال: يعني إســماعيل بن 
إبراهيم الخليل وعبد الله بن عبد المطلب. أما إسماعيل فهو الغلام الحليم الذي بشر الله به إبراهيم: 
بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، ولم يقــل 

َ
 يَا أ

َ
ذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَال

َ
نيِّ أ

َ
رَى فيِ المَنَامِ أ

َ
 إِنيِّ أ  يَا بُنَيَّ

َ
عْيَ قَال غَ مَعَهُ السَّ

َ
ا بَل مَّ

َ
فَل

ابِرِينَ. فلما عزم على ذبحه فداه الله بذبح عظيم  لــه يا أبت افعل ما رأيت، سَتَجِدُنيِ إِنْ شَاءَ الُله مِنَ الصَّ
بكبش أملح، يأكل في سواد ويشرب في ســواد وينظر في سواد، ويمشي في سواد ويبول ويبعر 
في ســواد، وكان يرتع قبــل ذلك في رياض الجنة أربعين عاماً، وما خــرج من رحم أنثى، وإنما 
قال الله جل وعز له كن فكان ليفدي به إســماعيل، فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لإســماعيل إلى 

يوم القيامة. فهذا أحد الذبيحين. 

وأما الآخر فــإن عبد المطلب كان تعلق بحلقــة باب الكعبة، ودعا الله عــز وجل أن يرزقه 
عشرة بنــين، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحداً منهم متى أجــاب الله دعوته، فلما بلغوا عشرة 
قال: قد وفى الله لي فلأفينَّ لله عز وجل، فأدخل وُلده الكعبة وأســهم بينهم فخرج سهم عبد الله 
أبي رســول الله‘وكان أحب ولده إليه، ثم أجالها ثانية فخرج ســهم عبد الله، ثم أجالها ثالثة 
فخرج ســهم عبد الله، فأخذه وحبســه وعزم على ذبحه، فاجتمعت قريــش ومنعته من ذلك، 
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واجتمع نســاء عبد المطلب يبكين ويصحن، فقالت لــه ابنته عاتكة: يا أبتــاه أعذر فيما بينك 
وبــين الله عز وجل في قتــل ابنك. قال: فكيف أعــذر يا بنية فإنك مباركــة؟ قالت: إعمد إلى 
تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك وعلى الإبل، وأعط ربك حتى يرضى. 
فبعث عبد المطلب إلى إبله فأحضرها وعزل منها عشراً وضرب السهام فخرج سهم عبد الله، فما 
ت قريش تكبيرة  زال يزيد عشراً عشراً حتى بلغت مائة فضرب فخرج الســهم على الإبل، فكبرَّ
ارتجت لها جبال تهامة، فقال عبد المطلب: لا، حتى أضرب بالقداح ثلاث مرات، فضرب ثلاثاً 
كل ذلك يخرج الســهم على الإبل، فلما كان في الثالثة اجتذبه الزبير وأبوطالب وإخوانه من تحت 
رجليه، فحملوه وقد انســلخت جلدة خده الذي كان على الأرض، وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه، 
ويمسحون عنه التراب. وأمر عبد المطلب أن تنحر الإبل بالحزورة، ولا يمنع أحد منها وكانت 

مائة(.

ــةً، وأن عزمــه عــلى ذبح ابنه  وأضاف الصــدوق+: »ولــولا أن عبد المطلــب كان حُجَّ
عبد الله×شبيهُ بعزم إبراهيم على ذبح ابنه إســماعيل’لَما افتخر النبي‘بالإنتساب إليهما 
لأجل أنهما الذبيحان في قوله‘: أنا ابن الذبيحين. والعلة التي من أجلها رفع الله عز وجل الذبح 
عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها رفع الذبح عن عبد الله، وهي كون النبي‘ والأئمة^ 

في صلبهما فببركة النبي والأئمة رفع الله الذبح عنهما فلم تجر السنة في الناس بقتل أولادهم «.

وفي الخصال/ 312، من وصیة  النبي‘لعلي×قال:» يا علي إن عبد المطلب سنَّ في الجاهلية 
خمس سنن أجراها الله له في الإسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل: وَلا تَنْكِحُوا 
مُوا 

َ
سَاءِ. ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عز وجل: وَاعْل حَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّ

َ
مَا نَك

 لِله خُمُسَهُ..الآية. ولما حفر زمزم ســماها ســقاية الحاج. وسن في القتل مائة  نَّ
َ
مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئْ فَأ

َ
نّ

َ
أ

من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الإســلام. ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم 
عبد المطلب سبعة أشــواط، فأجرى الله ذلك في الإسلام. يا علي إن عبد المطلب كان لايستقسم 
بالأزلام ولا يعبد الأصنام ولا يأكل ما ذبح على النصب، ويقول:أنا على دين أبي إبراهيم×«.

وفي من لايحضره  الفقیه )368/4(: » يا علي أنا ابن الذبيحين. يا علي أنا دعوة أبي إبراهيم×«. 
كــما تدل الرواية التاليــة )الفقيــه:89/3( عن الإمام الباقــر× أن الله تعالى نهــى عبد المطلب عن 
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ذبح ولــده وأمره بالقرعة، وقد يكون ذلك بعد كلام عاتكة، قال×: أول من ســوهم عليه 
فُلُ مَرْيَمَ، 

ْ
هُمْ يَك يُّ

َ
قْلامَهُمْ أ

َ
قُونَ أ

ْ
دَيْهِمْ إِذْ يُل

َ
مريــم بنت عمران، وهو قول الله عــز وجــل: وَمَا كُنْتَ ل

والسهام ستة، ثم استهموا في يونس×لما ركب مع القوم فوقعت السفينة في اللجة، فاستهموا 
فوقع الســهم على يونس ثلاث مرات قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه 
فرمى نفســه.ثم كان عند عبد المطلب تســعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه، 
فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورســول الله‘في صلبه  فجاء بعشر من الإبل فساهم 
عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله، فزاد عشراً فلم تزل السهام تخرج على عبد الله 
ويزيد عشراً، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربي 

فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها «.

وتوجد رواية عن الزهري أنهم رجعوا الى كاهنة بني سعد فقالت لهم إقرعوا بينه وبين الإبل، 
ولا تصح عندنا )مناقب آل أبي طالب:21/1(  

ونلاحظ أن النبي‘ضحــى في حجة الوداع بمئة ناقة، وهي عــدد فداء جده لأبیه‘، 
وأشرك فیها علیاً×لشراكته في وراثة عبد المطلب.

كــم)554/2( وصححه الذهبي، والسرخسي: 8 /  وقد صحح علماء السنة حديث: أنا ابن الذبیحين، رواه الحا
.» 762 / 3 : 141، وبدائع الصنائع:85/5، وتخريج الأحاديث:3 / 177 وفيض القدير

هذا، وقالت الیهود إن الذبیح الأول هو إسحاق، وقال الطوسي في أمالیه /457: 

» والصحيح أنه إسماعيل لمكان الخبر، ولإجماع علماء أهل البيت^على أنه إسماعيل «. وفي 
كشف الخفاء)199/1(: )إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين(.

وفي أضواء على المســیحیة/66: »يقول برنابا: فكلم الله حينئــذ إبراهيم قائلًا: خذ ابنك البكر 
واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة. والبكر هو إسماعيل×وقد ولد إسحاق×بعده بسبع سنين «.

 

كان يعرف أن النبي الموعود حفيده يتيم عبد الله‘

1. صحت الرواية بأن عبد المطلب كان يعرف أن النبي الموعود حفیده محمد‘. 
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منها كلامه مع ســیف بن ذي يزن، وقــد تقدمت روايته من كمال الدين/177: )فأرســل إلى 
عبدا المطلب فأدنى مجلســه وأخلاه، ثم قال له: يــا عبد المطلب إني مفوض إليك من سر علمي 
أمــراً ما لو كان غيرك لم أبح له به، ولكني رأيتك معدنــه فأطلعك طلعة، فليكن عندك مطوياً 
حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره، إني أجــد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه 
لأنفسنا واحتجنا دون غيرنا، خبراً عظيمًا وخطراً جسيمًا، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة، للناس 
عامــة ولرهطك كافة ولك خاصة، فقال عبد المطلب: مثلك أيها الملك من سر وبر  فما هو فداك 
أهل الوبــر زمراً بعد زمر، فقال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شــامة، كانت له الإمامة ولكم 
به الدعامة إلى يوم القيامة. فقال له عبد المطلــب: أبيت اللعن لقد أبت بخبر ما آب بمثله وافد، 
ولولاهيبة الملك وإجلاله وإعظامه لســألته عن مســاره إياي ما أزداد به سروراً  فقال ابن ذي 
يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد فيه، إسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكلفه جده وعمه، 
وقــد ولد سراراً، والله باعثه جهاراً، وجاعل له منا أنصاراً، ليعز بهم أولياؤه ويذل بهم أعداءه، 
يضرب بهم الناس عن عرض، ويســتفتح بهم كرائم الأرض، يكسر الأوثــان ويخمد النيران، 
ويعبد الرحمن، ويدحر الشــيطان، قوله فصل، وحكمه عدل، يأمــر بالمعروف ويفعله، وينهى 

عن المنكر ويبطله.

فقال عبد المطلب:أيها الملك عــز جدك وعلا كعبك ودام ملكك وطــال عمرك فهل الملك 
ســاري بإفصاح، فقد أوضــح لي بعض الإيضاح، فقــال ابن ذي يــزن: والبيت ذي الحجب 
والعلامــات على النصب، إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب، قال: فخرَّ عبد المطلب ســاجداً 
فقال له: إرفع رأسك ثَلُجَ صدرك وعلا أمرك، فهل أحسست شيئاً مما ذكرته؟ فقال: كان لي ابن 
وكنت به معجباً وعليه رفيقاً فزوجته بكريمة من كرائم قومي إســمها آمنة بنت وهب فجاءت 
بغلام سميته محمداً، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه، فقال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما 
قلــت لك، فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود، فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه ســبيلًا، 
واطوِ ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك، فإني لســت آمن أن تدخلهم النفاســة من 
أن تكون له الرئاسة، فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل، وهم فاعلون أو أبناؤهم، ولولا 
علمي بأن الموت مجتاحي قبل مبعثه لــسرت بخيلي ورجلي حتى صرت بيثرب دار ملكه نصرة 
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له، لكني أجد في الكتاب الناطق والعلم الســابق أن يثرب دار ملكه، وبها استحكام أمره وأهل 
نصرته وموضع قبره، ولولا أني أخاف فيه الآفــات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة 
سنه أمره في هذا الوقت، ولأوطئن أســنان العرب عقبه، ولكني صارف إليك عن غير تقصير 

مني بمن معك(. 

2.وكان علماء أهل الكتاب يخرون عبد المطلب بأن النبي الموعود‘من ذريته. 

قال الیعقــوبي )12/2(: )وحــج أكثم بن صيفي في ناس من بني تميــم فرآهم يخترقون البطحاء 
كأنهــم أبرجة الفضة يلحقون الأرض جيرانهم. فقال: يا بني تميم إذا أحب الله أن ينشــئ دولة 

نبت لها مثل هؤلاء. هؤلاء غرس الله لا غرس الرجال. 

وكان يفرش لعبد المطلب بفناء الكعبة، فلا يقرب فراشــه حتى يأتي رسول الله، وهو غلام، 
فيتخطى رقاب عمومته، فيقول لهم عبد المطلب: دعوا ابني، إن لابني هذا لشأناً.

وكان عبد المطلب قد وفد على ســيف بن ذي يزن مع جلــة قومه لما غلب على اليمن، فقدمه 
ســيف عليهم جميعاً وآثره.ثم خلا به فبشره برســول الله ووصف له صفته، فكبر عبد المطلب 
وعرف صدق ما قال ســيف، ثم خرَّ ساجداً فقال له ســيف: هل أحسست لما قلت نبأ؟ فقال 
له: نعــم! ولد لابني غلام على مثال ما وصفت أيها الملك. قــال: فاحذر عليه اليهود وقومك، 

وقومك أشد من اليهود، والله متمم أمره ومعل دعوته(. 

وكان أصحاب الكتــاب لا يزالون يقولون لعبد المطلب في رســول الله منــذ ولد فيعظم بذلك 
ابتهاج عبد المطلب. فقال: أما والله لئن نفستني قريش الماء، يعني ماء سقاه الله من زمزم وذي الهرم، 
لتنفسني غداً الشرف العظيم والبناء الكريم والعز الباقي والسناء العالي إلى آخر الدهر ويوم الحشر(.

3. وأجدبت مكة فاستسقى عبد المطلب بالنبي‘وهو صبي! 

قال الیعقوبي: )وتوالت على قريش ســنون مجدبة حتــى ذهب الزرع وقحل الضرع، ففزعوا 
وقالوا: قد سقانا الله بك مرة بعد أخرى فادع الله أن يسقينا فخرج عبد المطلب ومعه رسول الله، 
وهــو يومئذ مشــدود الإزار، فقال عبد المطلب: اللهم ســاد الخلة وكاشــف الكربة، أنت عالم 
غير معلم، مســؤول غير مبخــل، وهؤلاء عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك، يشــكون إليك 
سنيهم التي أقحلت الضرع وأذهبت الزرع، فاسمعن اللهم وأمطرن غيثاً مريعاً مغدقاً. فما راموا 
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هِ(. حتى انفجرت السماء بمائها، وكظَّ الوادي بثجِّ

واشــتهرت رواية رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشــم، وفيها: » قام فاعتضــد ابن ابنه محمداً 
فرفعه على عاتقــه وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كرب، ثم قــال..  فورب الكعبة ما راموا حتى 

: 24 / 260، والزوائد: 2 / 214، وشرح النهج: 7 / 271(. انفجرت السماء بمائها(. ) الدعاء للطبراني / 606، الكبير

4.وأوصى عبد المطلب إلى ابنه  الزبير بالحكومة وأمر الكعبة، وإلى أبي  طالب برسول  الله‘ 
وســقاية زمزم وقال له: قد خلفت في أيديكم الشرف العظيم الــذي تطؤون به رقاب العرب. 

وقال لأبي طالب:

فــرد أوصيك يا عبــد مناف بعدي  أبيــــــــــه  بعــد   بمفـــــــــرد 

ضجيع المهــد  وهــــــــــو  في الوجــد فارقــه  لــه  كالأم   فكنــت 

 فأنــت مــن أرجــى بــي عندي تدنيــه مــن أحشــائها والكبد 

لدفع ضيــم أو لشــد عـقـد(.

فكفل رسول الله‘بعد وفاة عبد المطلب أبوطالب عمه فكان خير كافل، وكان أبوطالب 
سيداً شريفاً مطاعاً مهيباً(.

 



الفصل السابج والأربعون

القاعدة النبوية: دعوا مقاديرالله تجري

معنى مقادير الله  وتدبير الله تعالى

ما أجهلنا بالله تعالى وأفعاله، وما أقل ما نملك في معرفته ومعرفة فاعلياته.

فالنملة تتصور أن لربها قرنين كقرنيها، ونحن نتصور ربنا إنساناً مثلنا! 

نقرأ آيات القرآن الكريم، ونقرأ الأحاديث الشريفة، لكنا لا نستوعبها! 

 شَئٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ..وَمَا تَحْمِلُ  لُّ
ُ
رْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَك

َ
نْثىَ وَمَا تَغِيضُ الأ

ُ
 أ مُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ

َ
إقرأ معي قوله: الُله يَعْل

مِنْ  ثَمَرَاتٍ  مِنْ  تَخْرُجُ  كِتَابٍ..وَمَا  فيِ  إِلا  عُمُرِهِ  مِنْ  يُنْقَصُ  وَلا  رٍ  مُعَمَّ مِنْ  رُ  يُعَمَّ وَمَا  مِهِ 
ْ

بِعِل إِلا  تَضَعُ  وَلا  نْثَى 
ُ
أ مِنْ 

مِهِ.  
ْ

نْثىَ وَلا تَضَعُ إِلا بِعِل
ُ
كْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أ

َ
أ

فمعناه أن المسألة مدروسةٌ فلا يولد مولودٌ إلا بسابق علم وتخطيط وهدف. بل لاتسقط ورقة 
عِمُ حبةٌ في تراب الأرض إلا بحساب وكتاب: وَمَا  خضراء أو يابســة من شجرة أو نبتة، ولا تُبَرْ

رْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ. 
َ

مَاتِ الأ
ُ

ةٍ فيِ ظُل مُهَا وَلا حَبَّ
َ

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْل

فكل مخلوق له خطة كاملة قبل وجوده ومعه وبعده، فكيف بالإنســان وهو أكبر كلمات الله 
تعالى! ولــو عرف الناس خطط الله تعــالى وأرادوا أن يكتبوها، فلا تكفيهــم بحار الدنيا حبراً 
نْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ 

َ
بَحْرُ قَبْلَ أ

ْ
نَفِدَ ال

َ
لِمَاتِ رَبىِّ ل

َ
بَحْرُ مِدَادًا لِك

ْ
وْ كَانَ ال

َ
لأقلامهم، أو لأجهزة الطباعــة:  قُلْ ل

وْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا.
َ
رَبيِّ وَل

قرأت أن خرائط طائرة الميراج التي سرقها عملاء إسرائيل من فرنســا كانت خمســة أطنان. 
والنبتة في مجاهل الصحراء لا تقل خرائطها عن طائرة الميراج. 
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فكيف بالإنسان وهو سيد المخلوقات! 

أنت تتصور أن خلقك وخلقي يتم ببساطة، لأنك بسيط ساذج، لا تعلم! 

لا يكون شيئ إلا بسبع مراحل أو سبعة شروط

إلا  في الأرض  ولا  في الســماوات  شــئ  لايكــون  قال الإمام الكاظم×)الكافــي:149/1(:) 
بسبع:بقَضاء، وقَدَر، وإرادة، ومَشــيئة، وكِتابٍ، وأجَلٍ، وإذْن. فمن زعم غير هذا فقد كذب 

على الله، أو رد على الله عز وجل(. 

فولادة نجم في الســماء أو سقوط ورقة عن شــجرتها، لا فرق، يحتاج الى أن يقضي الله ذلك، 
ويقدره، ويريده، ويشاؤه، ويكتبه، ويوقته بأجل، ويأذن في حدوثه، فيحدث، وإلا فلا يحدث!

ولكل واحدة من هذه المراحل في مصنع الخلق والإدارة، مراحل، وفروع وقواعد، وأحكام، 
وخرائط تفصيلية!

فهل عرفت كم نحن بسطاء، وجاهلون بقوانين فاعليات الله تعالى؟ 

الأئمة؟عهم؟بينوا معنى القدر

روى الكلینــي بســند صحیــح )الكافــي:157/1(: )عــن يونس بــن عبد الرحمن قــال: قال لي 
أبوالحســن الرضا×:يا يونس، لا تقل بقول القدرية فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا 
ا لِنَهْتَدِيَ  ذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّ

َّ
هِ ال حَمْدُ لِلَّ

ْ
بقــول أهل النار ولا بقول إبليس! فإن أهل الجنة قالــوا: ال

 بِمَا  ينَ. وقال إبليس: رَبِّ ِ
ّ
ا قَوْمًا ضَال نَّ

ُ
يْنَا شِقْوَتُنَا وَك

َ
بَتْ عَل

َ
نَا غَل وا رَبَّ

ُ
نْ هَدَانَا الُله. وقال أهل النــار: قَال

َ
ا أ

َ
وْل

َ
ل

غْوَيْتَنِي. فقلت: والله ما أقول بقولهم،ولكني أقول:لايكون إلا بما شــاء الله وأراد وقدر وقضى. 
َ
أ

فقال: يا يونس ليس هكذا، لايكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. يا يونس تعلم ما المشيئة؟ 
قلــت: لا. قال: هي الذكر الأول. فتعلم ما الإرادة؟ قلت: لا. قال: هي العزيمة على ما يشــاء. 

فتعلم ما القدر؟ قلت:لا. قال: هو الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. 

قال ثم قال: والقضاء هو الإبرام وإقامة العين.

قال: فاستأذنته أن أقبل رأسه وقلت: فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة(. 

فمقادير الله تعالى تعني خططه في كل شیئ، وهندسته الشاملة لكل موجود.
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المقادير في حياتنا ثلاثة أقسام

فمنهــا: من صنع الله تعــالى ولا عمل لغيره فيــه، مثل خلقك وموتــك وطولك ولونك، 
وكافة الأمور التكوينية. 

ومنها: من صنع الناس خيراً كانت أو شراً، كما ترى من أنواع أفعالهم.

ك بالناس أو ظلمك لهم. ومنها: من فعلك أنت، مثل ذهابك ومجيئك، وبرُِّ

والإنســان مســؤول عن فعله هو، ومنهي عن التدخــل في أمور الناس، إلا مــاكان واجباً 
لحفظ المجتمع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لكــن الذي نراه أننا ننشــغل بمقادير الله تعالى ومقادير الناس، نريد أن نصححها، وننســى 
مقاديرنــا وما يجب علینا عمله! بل الواجب علینا أن نــرضى بمقادير الله تعالى، وندعها تجري، 

ونقوم بما أوجب علینا تجاه  الناس، وبما جعله لنا ووجهنا فیه من مقاديرنا. 

مقادير الله وتدبيره بمعنى واحد

رَ: أدار. ويشمل التقدير مراحل متعددة في مسار كل شيئ من  رَ: هندس. ومعنى دّبَّ معنى قَدَّ
خلقه الى نهايته، ويشمل التدبير كل ما يتعلق بخلق الشيئ وتنميته، ولعله أعم من التقدير. 

في الإحتجــاج )44/1(: قــال رســول الله‘في تغیيرالقبلة: )بل ذلك كان حقــاً وهذا حق، 
ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. إذا عرف صلاحكم أيها العباد 

َ
مَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِل

ْ
مَشْرِقُ وَال

ْ
هِ ال يقــول الله: قُلْ لِلَّ

في اســتقبالكم المشرق أمركم به  وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به. وإن عرف 
صلاحكم في غيرهما أمركم به، فلاتنكروا تدبيرالله في عباده، وقصده إلى مصالحكم(. 

وقــال أميرالمؤمنين×)نهج البلاغــة:194/2(: )الحمــد لله العــلي عــن شــبه المخلوقين، الغالب 
لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين(. 

وفي توحید المفضــل/79: )فكر يا مفضل في طلوع الشــمس وغروبها، لإقامــة دولتي النهار 
والليل، فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله.. فلم يكن الناس يســعون في معائشهم، ويتصرفون 
في أمورهــم، والدنيا مظلمة عليهم، ولم يكونوا يتهنون بالعيش.. ثم كانت الأرض تســتحمي 
بدوام الشــمس بضيائها  ويحمى كل ما عليها من حيوان ونبات، فقدرها الله بحكمته وتدبيره، 
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تطلع وقتاً وتغرب وقتــاً، بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت تارة ليقضــوا حوائجهم، ثم يغيب 
عنهم مثل ذلــك ليهدؤا ويقروا، فصار النور والظلمة مع تضادهمــا منقادين متظاهرين لما فيه 

صلاح العالم وقوامه(. 

لو أن الناس رضوا بمقاديرالله تعالى وتدبيره لتغير العالم

لو أن الأمــم آمنت بمقادير الله تعالى وترتيباته لها في حياة رســلها وبعــد وفاتهم،  لتغيرت 
صورة العــالم والتاريخ كلياً. فقد رتب الله تعالى بعد آدم أن يكون شــيثاً×ابنه هو النبي المبلغ 
والحاكم، فلــم يرض بذلك قابيــل وأولاده وعادَوْا شــيثاً×والمؤمنين، وفرضوا تقديرهم 
هم وترتيبهم للأمر. وقــدر الله تعالى ورتب بعد إدريس×فغلب الطغــاة وفرضوا ترتيبهم 

وتقديرهم. وكذلك الأمر بعد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد^.

لم يرتض الناس بترتيب كبار الرسل^، وفرضوا ترتيباتهم هم للأمر بميزان دنيوي وقبلي، 
وزعموا أن تدبيرهم أكمل من تدبير الله ورســوله‘، وأنهم أعرف من الله ورســوله ‘ 

بمصلحة  الأمة. 

وقد أخبرهم النبي‘بما ســيفعلون بعده فقال لهم:) لتتبعن ســنن من كان قبلكم شــبراً 
شــبراً وذراعاً بــذراع، حتى لو دخلــوا جُحْرَ ضَــبٍّ تبعتموهم! قلنا: يا رســول الله، اليهود 

والنصارى؟قال: فمن!(.

وقال لهم في مناســبة أخرى:)والذي نفسي بيده لتتبعنَّ ســننَ الذين من قبلكم، شبراً بشبر، 
وذراعاً بذراع، وباعاً فباعاً، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبٍّ لدخلتموه! قالوا ومن هم يا رسول الله، 

أهل الكتاب؟ قال: فَمَهْ!(.

: 8 / 151، ومســلم: 4/ 2054، ونحوه/2055، ومصنــف عبد الرزاق:369/11،  ، كالبخاري: 9 /126 و وقــد روت ذلــك عامة المصــادر

: 4 / 125، والروياني: ح  1085، والبغوي في المصابيح:  : 3 / 84 و9 و 94 و وأحمد: 2 / 327 و 325 و450، ونحوه/336 و367 و527 و

.261/ 5: : 2 / 401، ومجمع الزوائد:7 /261، وفيض القدير 3 / 458، وجامع الأصول: 10 / 409، وجمع الجوامع:902/1، والجامع الصغير
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دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً

أراد بعض المســلمين أن يتلقوا البدو القادمين الى المدينة وينبهوهم الى أســعار سلعهم حتى 
لايغلبهم تجار المدينة ، أو يتوكلوا عنهم ليبيعوا سلعهم بسعر أفضل، فمنعهم النبي‘وقال: 

لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. )أمالي الطوسي/397 وصحيح مسلم)6/5(.

قال في جواهر الــكلام )461/22(: )ومنها: أن يتوكل حاضر لباد  غريب قروي أو بدوي، لخبر 
عــروة بن عبد الله  عــن أبي جعفرالباقر×قال: قال رســول الله‘: لايتلقى أحدكم تجارة 

خارجاً من المصر، ولايبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق بعضهم من بعض.  

وخبر جابر عن رســول الله‘: لا يبيــع حاضر لباد، دعوا الناس يــرزق الله بعضهم من 
بعض( وغير ذلك كقوله‘: دعوا الناس على غفلاتها(.

وفي رواية: دعوا الناس بغفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض.)شرح النهج: 37/17(.

وفي رواية: لا تعلَّموا العلم لغير أهله فتظلموه، ولا تمنعوه من أهله فتظلموهم. دعوا الناس 
على ما اختار الله لهم من ضلال.)تعليقة اللاري )239/1(

وفي مختصر بصائر الدرجات/104: )عن ســليم بن قيس قال:ســمعت علياً× يقول في شهر 
رمضان وهو الشــهر الذي قتل فيه وهو بين ابنيه الحسن والحسين’وعبد الله بن جعفر وخاصة 
شيعته وهو يقول: دعوا الناس وما رضوا لأنفسهم، وألزموا أنفسكم السكوت في دولة عدوكم(.

مُشْرِكِينَ. 
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
وقد ورد شبيهه في تفسير: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأ

مُشْرِكِينَ. 
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
ا هُوَ وَأ

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
كَ ل يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
وحِيَ إِل

ُ
بِعْ مَا أ

َ
اتّ

جَاهِلِينَ.
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
خُذِ ال

ونَ، فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. قوله تعالى: فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُ

ذِي يُوعَدُونَ.
َّ
اقُوا يَوْمَهُمُ ال

َ
عَبُوا حَتىَّ يُل

ْ
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَل
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هذا في السلوك العام،  ومثله السلوك الفردي

قال الســید ابن طاووس في فتح الأبــواب )124/1(: )إعلم أنني وجــدت الله جل جلاله يقول 
 تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها 

َ
وا أ

ُ
رْضِ خَلِيفَةً قال

َ
أ

ْ
عن الملائكــة إذ عارضــوه لمــا قــال لهــم:إِنيِّ جاعِلٌ فيِ ال

مُونَ. فعرفهم 
َ

مُ ما لا تَعْل
َ
عْل

َ
كَ. فقــال جل جلالــه لهم: إِنيِّ أ

َ
سُ ل حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ ماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ وَيَسْفِكُ الدِّ

مَ 
ْ
وا سُبْحانَكَ لا عِل

ُ
بذلك أن علومهــم وأفهامهم قاصرة عن أسراره في التدبير، حتى اعترفوا: فقال

حَكِيمُ. فلــما رأيت الملائكة عاجزين وقاصرين عن معرفة تدبيره، 
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ

َ
مْتَنا إِنّ

َّ
ا ما عَل

َّ
نا إِل

َ
ل

علمت أنني أعظم عجــزاً وقصوراً، فالتجأت إليه جل جلالــه في معرفة ما لا أعرفه، إلا من 
مشاورته جل جلاله في قليل أمري وكثيره(. 

وفي الإرشاد للمفید)201/1(: )جاءت الرواية: أن بعض أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر فقال: أنت 
خليفة نبي هذه الأمة؟ فقال لــه: نعم،، فقال: فإنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم أممهم، 
فخبرني عن الله تعالى أين هو في الســماء أم في الأرض؟فقال له أبوبكر: في الســماء على العرش، 
فقال اليهودي: فــأرى الأرض خالية منــه، وأراه على هذا القول في مــكان دون مكان. فقال 
أبوبكــر: هذا كلام الزنادقة أغرب عني وإلا قتلتك. فولى الحبر متعجباً يســتهزئ بالإســلام! 
فاستقبله أمير المؤمنين×فقال له: يا يهودي، قد عرفت ما سألت عنه وما أُجبت به وإنا نقول: 
إن الله جل وعز أيَّنَ الأيْن فلا أينَ له، وجل عن أن يحويه مكان، وهو في كل مكان بغير مماســة 

ولا مجاورة، يحيط علمًا بما فيها، ولا يخلو شئ منها من تدبيره(.

وفي إقبال الأعمال لابن طاووس)448/1( فلینظر الإنســان:)حال رضاه بتدبير الله جل جلاله، 
هل هــو راض في جميع أموره، أو تارة يرضى وتارة يكره ما يختــاره الله جل جلاله من تدبيره. 
وكيف توكله على الله جل جلاله، هل هو على غاية ما يراد منه من الســكون إلى مولاه، أو يحتاج 

في الثقة بالله جل جلاله إلى غير الله جل جلاله من علائق دنياه(؟!

ترك النبي؟ص؟مقاديرالله تجري في الحسين؟ع؟

روى القاضي المغربي في كتابه القیم دعائم الإسلام )146/2(: ) عن علي×أنه قال: اعتلَّ الحسين 
فاشــتد وجعه، فاحتملته فاطمة فأتت به النبي‘ مستغيثة مســتجيرة، فقالت: يا رسول الله 
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أدع الله لابنك أن يشفيه، ووضعته بين يديه، فقام‘حتى جلس عند رأسه ثم قال: يا فاطمة 
يا بنية إن الله هو الذي وهبه لك هو قادر على أن يشفيه! 

فهبط عليه جبرئيل فقال: يا محمد، إن الله لم ينزل عليك ســورة من القرآن إلا فيها فاء، وكل 
فاء من آفة! ما خلا )الحمد لله( فإنه ليس فيها فاء، فادع بقدح من ماء فاقرأ فيه الحمد أربعين مرة 

ثم صبه عليه، فإن الله يشفيه! ففعل ذلك، فكأنما أنشط من عقال!(.

فاعجب لقدرة معمار القرآن عز وجل، كيف يحســب حســاباً للحرف أين يضعه، وأين لا 
يضعه! ثم في دلالات الحروف فوق دلالات الكلمات، فهذا الحرف يدل على نوع من الأحداث، 

وهذا يدل على نوع، وذاك على نوع آخر! وعدم حرف له دلالة كوجوده! 

ثــم فكر في تأثــير تلاوة ســورة الحمد في الماء لأنها بلا فــاء! ثم تأثير المــاء في بدن المريض، 
وتأثير التكرار سبع مرات أو عشراً أو أربعين!

وتأمــل في طريقــة تفكير الزهراء÷وتصرفهــا، لمــا وجــدت أن حالــة ابنهــا خطيرة 
فحملته  الى  النبي‘. 

وتأمل في طريقة تفكيرالنبي‘وتصرفه لما جلس عند رأسه ليدعو له، فرأى أنه كالمحتضر، 
ففكر لعل الله تعالى بدا له في وعده بالحسين، فتوقف عن الدعاء له وقال لها: بل أترك أمر الطفل، 

ولا أتدخل في مقاديرالله تعالى!

ثم تأمل لماذا كان الحســين×هبة مبتدأة من الله بدون أن تقترح الزهراء÷ على ربها شيئاً؟ 
كما كان تزويجهــا بعلي×أمراً مبتدءاً منه تعالى منذ أن تقبلها من أبيها وأمها، ولم يكن لهما حق 

شرعاً في تزويجها!

أقول: يظهر أن النبي‘رأى ولده الحســين×في حالة احتضــار، وأن عمره يومها كان 
خمس سنوات أو ستاً، لأنه قام وجلس عند رأسه. فقد كان كبيراً نسبیاً، وقد تكون الزهراء حملته 
وأتت به وأنامته أمام النبي‘أو اســتعانت بأبیه عــلي^. فلما رآه النبي‘يحتضراحتمل 
أن الله تعالى يريد أن يأخذه، فامتنع أن يدعو له وقال لها: يافاطمة يا بنیة إن الله هو الذي وهبه لك 
هو قادر على أن يشــفیه! يعني إني لا أتدخل فیــما يحتمل أن يكون من مقادير الله تعالى، بل أترك 
مقادير ربي تجري! ولم يقل إن ربي وعدني أن يجعل الأئمة من ذريته، لأن  النبي‘يؤمن بالبداء 
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ويقول أنا لا أحتم على ربي، ولا أحاسب ربي عز وجل، فهو أعلم وأنا لا أعلم.

فلما نزل جرئیل×عرف النبي‘أن مقادير الله تعالى كانت إظهار كرامة  الحســين× 
ومعجزة  القــرآن! ولا نقص على النبــي‘أن لايعرف مجرى بعض مقاديــر الله لأن بعضها 

يختص الله تعالى بعلمه، أو لم يأت وقت تعلیمها للنبي‘.

تعامل نبينا؟ص؟وأئمتنا أرقى من تعامل الأنبياء؟عهم؟

أبونا آدم×عصى وأكل من الشجرة، ولو كان نبينا‘مكانه لما أكل!

ونبي الله إدريس×طلب منه الله أن يدعو لقومه بالمطر فلم يفعل لشدة إيذائهم له، ولو كان 
مكانه نبينا‘لدعا لهم!

ونبي الله نوح×طلب من ربه نجاة ابنه، ولو كان مكانه نبينا‘لما طلب!

ونبــي الله إبراهيم×طلب من ربه أن يجعل من ذريته أئمة، ونبينا‘لم يطلب لهم الإمامة 
حتى أمره الله تعالى بذلك.

ونبي الله موســى×لما انحرف بنو إسرائيــل وعبدوا العجل غضب وأخــذ برأس أخيه 
هارون، ونبينا‘أخبر علياً×بانحراف أمته من بعده، وأخذ عليه الميثاق أن يصبر ولا يجرد 

ذا الفقار! وما ذلك إلا لأن تعامله‘مع الله تعالى أرقى من تعاملهم^.

في تفســير القمي)351/1(: )ولما أمر الملك بحبس يوسف×في السجن ألهمه الله تأويل الرؤيا 
فكان يعبر لأهل السجن فلما سأله الفتيان الرؤيا وعبر لهما.

كَ، ولم يفــزع في تلك الحالــة إلى الله، فأوحى الله إليه:  هُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِّ
َ

نّ
َ
 أ ذِي ظَنَّ

َّ
 لِل

َ
وَقَال

من أراك الرؤيا التي رأيتها؟ قال يوســف: أنت يا رب. قال: فمن حببك إلى أبيك؟ قال أنت يا 
رب.قال: فمن وجه إليك الســيارة التي رأيتها؟ قال أنت يا رب.قال فمن علمك الدعاء الذي 
دعوت بــه حتى جعلت لك من الجب فرجاً؟ قال أنت يا رب. قال: فمن أنطق لســان الصبي 
بعذرك؟ قــال: أنت يا رب. قال: فمــن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال: أنت يــا رب. قال فكيف 
اســتعنت بغيري ولم تســتعن بي، وأملت عبداً من عبيدي ليذكــرك إلى مخلوق من خلقي وفي 
، فلبثت الســجن بضع سنين! فقال يوسف: أسألك بحق آبائي وأجدادي  قبضتي ولم تفزع إليَّ
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عليك إلا فرجت عني. فأوحى الله إليه: يا يوسف وأي حق لآبائك وأجدادك علي؟

إن كان أبــوك آدم خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وأســكنته جنتي وأمرته أن لا يقرب 
شجرة منها فعصاني وسألني فتبت عليه. 

وإن كان أبوك نوح انتجبته من بين خلقي وجعلته رسولاً إليهم فلما عصوا دعاني فاستجبت 
له وأغرقتهم وأنجيته ومن معه في الفلك. )ولم تذكر الرواية مطالبته بابنه(! 

وإن كان أبوك إبراهيم اتخذته خليلًا وأنجيته من النار وجعلتها برداً وسلاماً. وإن كان أبوك 
يعقوب وهبت له اثنــي عشر ولداً فغيبت عنه واحداً فــما زال يبكي حتى ذهب بصره، وقعد 
في الطريق يشــكوني إلى خلقي! فأي حق لآبائك وأجدادك علي؟ قال: فقال جبرئيل يا يوسف 

قل: أسألك بمنك العظيم، وسلطانك القديم. فقالها، فرأى الملك الرؤيا، فكان فرجه فيها(.

وفي تفســير الرهان )465/4(: )فقــال أيوب: يا رب، لو جلســت مجلس الحكم منك لأدليت 
بحجتي. فبعث إليه غمامة سوداء مظلمة فيها رعد  وبرق  وصواعق متداركات، ثم نودي منها 
بأكثــر من عشرة آلاف صوت: يا أيوب  إن الله تعالى يقول لــك: أدلني بحجتك فقد أقعدتك 

مقعد الحكم، وها أنا قريب منك، ولم أزل قريباً دائمًا. 

فقال: يا رب، إنك تعلم أنه لم يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلا أخذت بأشدهما على 
نفسي، ألم أحمدك، ألم أشكرك، ألم أسبحك، وأذكرك، وأكبرك؟ 

فنودي من الغمامة بعشرة آلاف لســان: يا أيوب، من صــيرك تعبد الله والناس عنه غافلون، 
وتحمده وتشكره، والناس عنه لاهون! تمن على الله فيه، بل المن لله تعالى عليك!  

فأخذ التراب ووضعه في فيه ثم قال: لك العتبى. يا رب أنت فعلت ذلك. 

فلما كان في الغد وهو يوم الجمعة عند الزوال هبط الأمين جبرئيل×فقال: الســلام عليك، 
يا أيوب فقال: وعليك الســلام ورحمة الله وبركاته، فمن أنت يا عبد الله، فإني أسمع منك نغمة 
حسنة، وأجد منك رائحة طيبة، وأرى صورة جميلة؟ فقال له: أنا جبرئيل، رسول رب العالمين، 
أبشرك يا أيوب برَوْح الله، وبرحمته منها شــفاؤك، وأن الله تعالى قــد وهب لك أهلك ومثلهم 

معهم، وما لك ومثله معه، ليكون آية لمن مضى وعبرة لأهل البلاء(.
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أقول: تراجع أيوب×بسرعة عن تصــوره أن له حقاً على ربه! ونجا من غضب الله تعالى، 
م فوق رأســه، كما دل علیه قوله: فبعث إلیه غمامة ســوداء مظلمة فیها رعد وبرق،  بعد أن حَوَّ

وصواعق متداركات، ثم نودي منها بأكثر من عشرة آلاف صوت! 

فقايس هذه الحالــة بقول الإمام زين العابدين×: اللَّهُمَّ إلَِى مَغْفِرَتـِـكَ وَفَدْتُ، وإلَِى عَفْوِكَ 
اوُزِكَ اشْــتَقْتُ، وبفَِضْلِكَ وَثقِْتُ، ولَيْسَ عِنـْـدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، ولَا  قَصَدْتُ، وإلَِى تَجَ
دٍ  فِي عَمَلِي مَا أَسْــتَحِقُّ بهِ عَفْوَكَ، ومَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْــتُ عَلَى نَفْسِي إلِاَّ فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحمََّ
، وانْتَحَبْتُ حَتَّى يَنقَْطِعَ  ي لَوْ بَكَيْتُ إلَِيْكَ حَتَّى تَسْــقُطَ أَشْــفَارُ عَيْنيََّ .. يَا إلَِهِ لْ عَلَيّ وآلهِ وتَفَضَّ
َ قَدَمَايَ، ورَكَعْتُ لَكَ حَتَّى يَنخَْلِعَ صُلْبيِ، وسَــجَدْتُ لَكَ حَتَّى  صَوْتِي، وقُمْتُ لَكَ حَتَّى تَتَنشَرَّ
مَادِ آخِرَ دَهْرِي، وذَكَرْتُكَ  بْتُ مَاءَ الرَّ ــأَ حَدَقَتَايَ، وأَكَلْتُ تُرَابَ الأرَْضِ طُولَ عُمُرِي، وشَرِ تَتَفَقَّ
مَاءِ اسْتحِْيَاءً مِنكَْ مَا اسْتَوْجَبْتُ  فِي خِلَالِ ذَلكَِ حَتَّى يَكِلَّ لسَِــانِي، ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إلَِى آفَاقِ السَّ
بذَِلكَِ مَحوَْ سَــيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَــيِّئَاتِي. وإنِْ كُنتَْ تَغْفِرُ لِي حِيَن أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ، وتَعْفُو عَنِّي 
حِيَن أَسْــتَحِقُّ عَفْوَكَ فَإنَِّ ذَلكَِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِي باِسْــتحِْقَاقٍ، ولَا أَنَا أَهْلٌ لَه باِسْتيِجَابٍ، إذِْ كَانَ 

بْنيِ فَأَنْتَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِي(. لِ مَا عَصَيْتُكَ النَّارَ! فَإنِْ تُعَذِّ جَزَائِي مِنكَْ فِي أَوَّ

واعجب لهذا الأفق  الراقي الذي يتكلم فیه علي بن الحســين×مع ربه، والأفق العادي الذي 
تكلم به أيوب×مع ربه، وإن كان كل منهمًا أفقاً مقبولاً شرعاً.

وينبغي التأكیــد هنا على المقام العظیــم لأيوب والأنبیاء^، فنحن لانريــد أن ننتقص منه 
حرفاً، لكن مقامات الأنبیاء والأوصیاء صلــوات الله علیهم درجات، ولا يقاس بمحمد وآل 

محمد‘أحد، حتى من الأنبیاء^.

تقول: إذا لم يكن للأنبياء^حق على الله تعالى، فما معنى قولنا: اللهم إني أسألك بحق محمد 
وآل محمد؟ وجوابه: أنا نســألك بالحق الذي جعلته لمحمد وآله‘، ولا نقول بأن لهم على الله 

حقاً غيرما جعله لهم ووعدهم به من الشفاعة والمقام المحمود عنده. 
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ترك النبي؟ص؟مقادير الله تجري في أمته

في تفسير العســكري×/480: )فلما مات سعد بن معاذ بعد أن شفى نفسه من بني قريظة بأن 
قتلوا أجمعين، قال رسول الله‘: يرحمك الله يا سعد، فلقد كنت شجىً في حلوق الكافرين، لو 
بقيت لكففت العجل الذي يراد نصبه في بيضة المسلمين كعجل قوم موسى! قالوا: يا رسول الله 
أو عجلٌ يراد أن يتخذ في مدينتك هذه! قال: بلى، والله يراد، ولو كان ســعد فيهم حياً لما استمر 

تدبيرهم، ويستمرون ببعض تدبيرهم ثم الله تعالى يبطله!

قالوا: أخبرنا كيف يكون ذلك؟ قال: دعوا ذلك لما يريد الله أن يدبره(.

ملاحظات

1. الرسول‘مكلف بالتبلیغ، ولیس مسؤولاً عمن لا يستجیب:

اغُ.
َ
بَل

ْ
ا ال

َّ
يْكَ إِل

َ
يْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَل

َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
عْرَضُوا فَمَا أ

َ
قال تعالى: فَإِنْ أ

عِبَادِ.
ْ
اغُ وَالله بَصِيرٌ  بِال

َ
بَل

ْ
يْكَ ال

َ
مَا عَل

َ
وْا فَإِنّ

َّ
إِنْ تَوَل مُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ

َ
سْل

َ
وقال تعالى: فَإِنْ أ

مُبِينُ.
ْ
اغُ ال

َ
بَل

ْ
ى رَسُولِنَا  ال

َ
مَا عَل

َ
يْتُمْ فَإِنّ

َّ
 فَإِنْ تَوَل

َ
سُول طِيعُوا  الرَّ

َ
طِيعُوا الَله وَأ

َ
وقال تعالى: وَأ

.
ً
يْهِمْ حَفِيظا

َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
ى فَمَا أ

َّ
طَاعَ الَله وَمَنْ تَوَل

َ
 فَقَدْ أ

َ
سُول وقال تعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّ

أقول: هــذا لايتنافى مع أمر الله تعــالى لنبيه‘بالجهاد أحياناً، وبكشــف المنافقين أحياناً، 
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بل معناه أنك مســؤول عن عملك وإبلاغ رســالة ربك، والقيام بــما أمرت  ودع الباقي لله 
كَ 

َ
نَا ل

ْ
إِذْ قُل ب وعصى وطغى. قــال تعالى: وَ تعالى، ودع مقاديره تجري فيمن اســتجاب ومن كذَّ

فَمَا  فُهُمْ  وَنُخَوِّ نِ 
َ
قُرْآ

ْ
فيِ ال عُونَةَ 

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
وَالشّ اسِ  لِلنَّ فِتْنَةً  ا 

َّ
إِل رَيْنَاكَ 

َ
أ تِي 

َّ
ؤْيَا ال نَا الرُّ

ْ
جَعَل وَمَا  اسِ  بِالنَّ حَاطَ 

َ
أ كَ  رَبَّ   إِنَّ

ا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
َّ

يَزِيدُهُمْ إِل

ومعناه أنا أخبرناك بما ســيعملون بعدك، وما ستثمره الشــجرة الملعونة في مجتمعك، ونحن 
نعلم أن تخويفنا لهم لايردهم عن طغيانهم بل يزيد فيه، فاتركهم لتجري فيهم مقاديرالله تعالى، 

فلنا خطة، وسيرجعون الينا!
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2. إن اختلاف أصحاب الرسول بعد وفاته، أمر طبیعي بل سنة إلهیة  شاملة  فما من رسول إلا 
نَا بَعْضَهُمْ 

ْ
ل

َ
سُلُ فَضّ كَ الرُّ

ْ
اختلفت أمته من بعده،  ووصل اختلافهم الى حد القتال، قال الله تعالى: تِل

وْ 
َ
وَل قُدُسِ 

ْ
وحِ ال بِرُ دْنَاهُ  يَّ

َ
وَأ نَاتِ  بَيِّ

ْ
مَرْيَمَ ال ابْنَ  تَيْنَا عِيسَى 

َ
وَآ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ  مَ الُله 

َّ
مِنْهُمْ مَنْ كَل ى بَعْضٍ 

َ
عَل

وْ 
َ
مَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَل

َ
فُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آ

َ
كِنِ اخْتَل

َ
نَاتُ وَل بَيِّ

ْ
ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ال

َّ
شَاءَ الُله مَا اقْتَتَلَ ال

الَله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. كِنَّ
َ
وا وَل

ُ
شَاءَ الُله مَا اقْتَتَل

فاختلافهم واقتتالهم رغم البينات التي قدمها لهم الرســول. والســبب الحقيقي لخلافهم أن 
بعضهم آمن وبعضهم كفر.

ثــم بين الله تعالى أن هــذه حقيقة مرة، لكنه تعــالى يفعل ما يريد، فقد ســمح بهذا الخلاف 
ليميز المؤمنين من الكفار، ويدخل المؤمنين الجنة، والكفار النار!

3. تقدم في عطايا النبي‘أن لكل نبي بطانتين، وأنهما تختلفان بعده فیغلب أهل الباطل على 
أهل الحق!

فقد روى الطراني في الأوســط )370/7(: )عن ابن عمر، قال رسول الله‘:  ما اختلفت أمة 
بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها(.

 



 الفصل الثام؟ والأربعون

التسليم للنبي؟ص؟وأوصيائه؟عهم؟

صلوا عليه وسلموا تسليما، وليس سلاماً

مُوا تَسْلِيمًا. وقد فسره  ِ
ّ

يْهِ وَسَل
َ
وا عَل

ُّ
مَنُوا صَل

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ بِيِّ ى النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
تَهُ يُصَل

َ
ئِك ا

َ
 الله وَمَل قال الله تعالى: إِنَّ

بعضهم بأنه أمر بالسلام على النبي‘وهو خطأ، فهو لم يقل وسلموا سلاماً، بل معناه سلموا 
لأمر الله ورسوله‘وأطيعوه وانقادوا له.

ففي معاني الأخبارللصدوق/368 عن الإمام الصادق×قال: )وأما قوله عز وجل: وَسَلِّمُوا 
تَسْلِيمًا. فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه(.

وفي تفسير القمي)196/2(: )يعني سلموا له بالولاية وبما جاء به(.

وفي المحاسن)271/1(: )قال:التسليم له في كل شئ جاء به(.

نْفُسَهُمْ جَاءُوكَ 
َ
مُوا أ

َ
هُمْ إِذْ ظَل

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
ا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الِله وَل

َّ
نَا مِنْ رَسُولٍ إِل

ْ
رْسَل

َ
وقال في تفســير قوله تعالى:وَمَا أ

شَجَرَ  فِيمَا  مُوكَ  ِ
ّ

يُحَك ى 
حَتَّ يُؤْمِنُونَ  ا 

َ
ل كَ  وَرَبِّ ا 

َ
فَل رَحِيمًا.  ابًا  تَوَّ وَجَدُوا  الَله 

َ
ل  

ُ
سُول هُمُ الرَّ

َ
ل وَاسْتَغْفَرَ  وا  الَله  فَاسْتَغْفَرُ

مُوا تَسْلِيمًا: لــو أن قومــاً عبــدوا الله وحــده لا  ِ
ّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَل نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ
َ
ا يَجِدُوا فيِ أ

َ
 ل بَيْنَهُمْ ثُمَّ

شريك له، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشئ 
صنعه الله تعالى أو صنعه النبــي‘: ألا صنع خلاف الذي صنع، أو وجدوا ذلك في قلوبهم، 
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ..الآية..  ِ

ّ
ا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَك

َ
كَ ل ا وَرَبِّ

َ
لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه الآية: فَل

ثم قال×: عليكم بالتسليم(.

وقد امتاز الشــیعة بالتزامهــم حرفیــاً بقول النبي‘وأمــره ونهیه، وكان أســلافهم في 
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عهد النبي‘معروفون بذلك وكان المنافقون وقلیلوا الدين يســخرون منهم ويسمونهم عُبَّاد 
محمد‘! ويتهمونهم بالغلو في النبي‘ لأنهم يؤمنــون بمقاماته، ويتعبدون بنص كلامه! 
وقد سماهم بذلك أبوبكر وسهیل بن عمرو في خطبتیهما في الیوم الثاني لوفاة النبي‘فقال هذا 

في المدينة وهذا في مكة: )من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات(. 

ففي معرفة الصحابة لأبي نعیم)453/2(: )قال ســفيان: فلما مات النبي‘نفر أهل مكة، فقام 
ســهيل بن عمــرو عند الكعبة، فقال: مــن كان محمد إلهه فإن محمداً قد مــات والله جل وعلا 
حيٌّ لايموت(. ومعناه ياعُبَّاد محمد مــات معبودكم، ولم يكن أحد يعبد النبي‘فلا بد أنهم 

يقصدون الذين اعتبروهم مغالين بالنبي‘لأنه يتقيدون بكلامه حرفياً!

روى البخــاري)71/2( عن ابن عباس قال:)إن أبابكرقــال عند وفاة النبي‘: أما بعد فمن 
كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت(. 

وقد قال هذا نفسه سهيل بن عمرو في مكة! 

لذلك فكل ما تراه من أحاديث تنهــى عن الغلو في النبي‘والصلاة والتجمع عند قبره، 
وأن يعني اتخاذ قبره صنمًا، وأحاديث تنهى عن التوســل والإستشفاع به لأنه ميت، وأحاديث 
تنفــي أن يكون خص أهل بيته^بشــئ من العلم، أو جعل لهم حقــاً على الأمة، وأحاديث 
ترفع من الصحابة في مقابلهم^وتمدحهم وتغالي فيهم، حتى وضعوا الأحاديث عن لســان 

أهل البيت^في مدح الصحابة من زعماء قريش، الذين صاروا حكاماً.

كل هذه الأحاديث يظهر ضعفها تحت مجهر البحث، وسوف تلمس تناقضها وكذبها!

مشكلة المسلمين معصيتهم لنبيهم؟ص؟في حياته وبعد وفاته

من محاور القرآن: التأكيد على طاعة النبي‘والنهي عن معصيته، وقد كشــف القرآن عن 
وجود عصاة  للنبي‘في أصحابه، وكشف وجود  من يتناجون سراً بمعصية الرسول‘وأنهم 

خلايا يتعاونون على معصيته. 

كما كشف الذين يشاقُّونه ويعادونه، من الكفار ومن أصحابه المنافقين.

افِرِينَ. 
َ
ك

ْ
 ال ا يُحِبُّ

َ
 الَله ل وْا فَإِنَّ

َّ
 فَإِنْ تَوَل

َ
سُول طِيعُوا الَله وَالرَّ

َ
قال تعالى: قُلْ أ
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فجعل التولي عن النبي‘ومعصیته كفراً.

وا  ذِينَ كَفَرُ
َّ
  ال اءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ

َ
ى هَؤُل

َ
ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَل مَّ

ُ
 أ يْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ

َ
وقال تعــالى: فَك

تُمُونَ  الَله حَدِيثًا.
ْ

ا يَك
َ

رْضُ وَل
َ

أ
ْ

ى بِهِمُ ال وْ تُسَوَّ
َ
 ل

َ
سُول وَعَصَوُا  الرَّ

ومعناه أنهم كانوا يكتمون معصیتهم للرسول‘وعملهم لذلك.

فجعــل  مُونَ. 
َ

تَعْل نْتُمْ 
َ
وَأ مْ 

ُ
مَانَاتِك

َ
أ وَتَخُونُوا   

َ
سُول وَالرَّ تَخُونُوا الَله  ا 

َ
ل مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ تعــالى:يَا  وقــال 

معصیة  النبي‘خیانة للأمانة وخیانة لله تعالى.

عُدْوَانِ 
ْ
وَال إِثْمِ 

ْ
بِال وَيَتَنَاجَوْنَ  عَنْهُ  نُهُوا  لِمَا  يَعُودُونَ    ثُمَّ جْوَى  عَنِ النَّ نُهُوا  ذِينَ 

َّ
ى ال

َ
إِل تَرَ  مْ 

َ
ل

َ
أ تعــالى:  وقــال 

  بِرِّ
ْ
بِال وَتَنَاجَوْا  سُولِ  وَمَعْصِيَةِ الرَّ عُدْوَانِ 

ْ
وَال إِثْمِ 

ْ
بِال تَتَنَاجَوْا  ا 

َ
فَل تَنَاجَيْتُمْ  إِذَا  مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ يَا  سُولِ.  وَمَعْصِيَةِ  الرَّ

ونَ. يْهِ تُحْشَرُ
َ
ذِي إِل

َّ
قُوا الَله ال

َ
قْوَى وَاتّ وَالتَّ

وهاتان الآيتان تكشفان عن خلايا مؤامرة من الصحابة لمعصیة  النبي‘. 

وا  نْ يَضُرُّ
َ
هُدَى ل

ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل  مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ

َ
سُول وا  الرَّ

ُ
وا عَنْ سَبِيلِ الِله وَشَاقّ وا وَصَدُّ ذِينَ كَفَرُ

َّ
 ال وقــال تعالى: إِنَّ

عِقَابِ.
ْ
 الَله شَدِيدُ ال هُ فَإِنَّ

َ
هُمْوقال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الَله وَرَسُول

َ
عْمَال

َ
الَله شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أ

ى وَنُصْلِهِ 
َّ
هِ مَا تَوَل ِ

ّ
مُؤْمِنِينَ نُوَل

ْ
بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ال

َ
هُدَى وَيَتّ

ْ
هُ  ال

َ
نَ ل  مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ

َ
سُول وقال تعــالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ  الرَّ

مَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جَهَنَّ

ومشاقة الرســول: معاداتــه، وقد تكــون من كفار يصدون عن ســبيله، وقــد تكون من 
صحابــة منافقين يعملون ضد النبي‘ويظهرون أنهم مؤمنون بــه، أو من صحابة يتخذون 
بعد النبي‘طريقاً منحرفاً. وقد رســم الله تعالى مشــهداً لصحابي يعــض على أصابعه ندماً 

يوم القيامة لأنه اتبع صاحبه المنافق فأغواه وأضله، ولم يتبع الرسول‘!

خِذْ 
َ

تّ
َ
مْ أ

َ
يْتَنِي ل

َ
تَى ل

َ
ا. يَا وَيْل

ً
سُولِ سَبِيل خَذْتُ مَعَ الرَّ

َ
يْتَنِي اتّ

َ
 يَا ل

ُ
ى يَدَيْهِ يَقُول

َ
الِمُ عَل

َ
 الظّ قال تعــالى: وَيَوْمَ يَعَضُّ

قَوْمِي    إِنَّ   رَبِّ يَا   
ُ

سُول  الرَّ
َ

وَقَال ا. 
ً

إِنْسَانِ خَذُول
ْ
لِل يْطَانُ 

َ
انَ الشّ

َ
وَك إِذْ جَاءَنيِ  بَعْدَ  كْرِ  نِي عَنِ الذِّ

َّ
ضَل

َ
أ قَدْ 

َ
ل ا. 

ً
انًا خَلِيل

َ
فُل

كَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. فَى بِرَبِّ
َ

مُجْرِمِينَ وَك
ْ
ا مِنَ ال  عَدُوًّ  نَبِيٍّ لِّ

ُ
نَا لِك

ْ
ذَلِكَ جَعَل

َ
نَ مَهْجُورًا. وَك

َ
قُرْآ

ْ
خَذُوا هَذَا  ال

َ
اتّ

وتدل الآيات الأخيرة عــلى أن هؤلاء الصحابة اتخذوا القرآن مهجوراً وحرفوا معانيه ليوافق 
أهواءهم، وأنهم كانوا أعداء للنبي‘من زمن حياته!
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وقد كشــف الله تعالى أن مشــكلة جمهور هؤلاء أنهم أطاعوا رؤســاء قبائلهــم، قال تعالى: 
بَرَاءَنَا 

ُ
وَك سَادَتَنَا  طَعْنَا 

َ
أ ا 

َ
إِنّ نَا  رَبَّ وا 

ُ
وَقَال ا. 

َ
سُول طَعْنَا الرَّ

َ
وَأ الَله  ا  طَعْنَ 

َ
أ يْتَنَا 

َ
ل يَا  ونَ 

ُ
يَقُول ارِ  فيِ النَّ وُجُوهُهُمْ  بُ 

َّ
تُقَل يَوْمَ 

ا.
َ
بِيل ونَا السَّ

ُّ
ضَل

َ
فَأ

 



الفصل الواسج والأربعون

ن النبي؟ص؟مستقبل أمته بالتفصيل بيَّ

الإنكار والطمس منهج اليهود وقريش!

من أكبر الجرائم التي ارتكبها اليهود أنهم حذفوا مالا يروق لهم مما أوحاه الله الى أنبيائهم^، 
وطمســوا ما قاله وفعله أنبياؤهم^، وعادوْا من خالــف رأيهم وقتلوه، حتى لو كان يهودياً 

منهم، أو كان نبياً أو وصياً!

فُونَهُ مِنْ   يُحَرِّ امَ الِله ثُمَّ
َ
مْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَل

ُ
ك

َ
نْ يُؤْمِنُوا ل

َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
قال الله تعالى عنهم: أ

مُونَ. 
َ

وهُ وَهُمْ يَعْل
ُ

بَعْدِ مَا عَقَل

لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ.. 
َ
ك

ْ
فُونَ ال وبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّ

ُ
نَا قُل

ْ
اهُمْ وَجَعَل عَنَّ

َ
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ل

 .. نْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
َ

أ
ْ

يَاتِ الِله وَقَتْلِهِمُ ال
َ
فْرِهِمْ بِآ

ُ
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَك

الى آخر الآيات التي تصف جرائمهم وطمسهم ما لايعجبهم من الدين أوتحريفه! 

وأوضح دليل على ذلك أنهم حذفوا من التوراة كل ما يتعلق بالآخرة والحســاب والعقاب 
والجنة والنار، فلا تجد فيها آية واحدة عن الآخرة!

كما حذفوا وصية موسى ليوشع بن نون’وعزلوا يوشع بعد وفاة موسى ونصبوا خليفة من 
رؤساء الأسباط، ثم آخر، ثم آخر، حتى ساءت أوضاعهم فرجعوا الى يوشع وبايعوه لينقذهم، 
فخرجت عليه صفورة أو الصفراء زوجة موسى×وجندوا لها جيشاً من مائة وعشرين ألفاً.

وهو ماحدث بعينه لعلي×حتى خرجت عائشة عليه!
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وقد اتبعهم صحابة  النبي‘حرفاً بحرف!كما قال لهم‘:لتتبعن ســنن من كان قبلكم 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع، فطمسوا ما لا يعجبهم. 

طمســوا لعن النبي‘وذمه لزعماء قريش، ولعنــه وذمه لبعض عشــائرها الذين مردوا 
على الكفر أو النفاق وإيذاء الرســول‘. وزعموا أن النبي‘لعن كفار قومه  المؤذين فنزل 
عليه  الوحي من الله تعالى موبخاً وقال له: إني أرســلتك رحمة ولم أرســلك لعاناً فحاشاً، فادع 

لقومك وقل اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون!

لكن الرحمة في موضعها، والنقمة والعقاب في موضعه، والرحمة على المشرك المؤذي معصية لله 
تعالى، وترك العقوبة لمستحقها معصية أيضاً!

كما طمسوا ما استطاعوا من مديح النبي‘لعترته، وبيان مقامهم الذي خصهم الله تعالى به، 
جْسَ  مُ الرِّ

ُ
مَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْك

َ
وحرفوا الآيات الصريحة في مدحهم ومقاماتهــم، كآية التطهير: إِنّ

مْ تَطْهِيرًا.
ُ

رَك بَيْتِ وَيُطَهِّ
ْ
هْلَ ال

َ
أ

قُرْبىَ..
ْ
ةَ فيِ ال مَوَدَّ

ْ
جْرًا إِلا ال

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
وآية المودة في القربى: قُلْ لا أ

مَسَاكِينِ 
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
قُرْبىَ وَال

ْ
سُولِ وَلِذِي ال وَلِلرَّ هِ خُمُسَهُ  لِلَّ   نَّ

َ
فَأ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيئٍ 

َ
نّ

َ
أ مُوا 

َ
وآية الخمــس: وَاعْل

بِيلِ.. حرفوا معانيها وأدخلوا غيرهم معهم! وَابْنِ السَّ

قْرَبِينَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ 
َ

أ
ْ

نْذِرْ عَشِيرَتَكَ ال
َ
كما طمسوا نصبه لعلي×في أوئل بعثته يوم نزلت آية:وَأ

مُؤْمِنِينَ. فجمع بني هاشــم واتخذ منهم علياً× وزيراً وأخاً ووصياً وخليفة من 
ْ
بَعَكَ مِنَ ال

َ
لِمَنِ اتّ

بعده، وهو الحديث المعروف بحديث الدار.

كــما طمســوا إخبار النبي‘وأحاديثه المفصلة عن انحراف أمته بعــد وفاته، وظلمها لأهل 
بيته^وعزلهــم وتشريدهــم وتقتيلهــم. وأن هذه الظلامة تســتمر فيهم وفي شــيعتهم حتى 

يظهر المهدي الموعود من ولده فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعد أن ملأها المنحرفون ظلمًا وجوراً!
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أنكرت قريش أنه أوصى لعلي أو تحدث عن الخلافة بعده أبداً أبداً!

أصعب سؤال يوجهه أجنبي الى مســلم: ماذا فعل نبيكم لمستقبل أمته، هل استخلف أحداً 
وعين لها من يقودها، هل وضع لها آلية لاختيار الحاكم؟

لقد فرض على كل مســلم أن يــوصي قبل موته، فهل أوصى هو الى أحد، أو أوصى بشــيئ 
لضمان مستقبل أمته؟ وهل تنبأ بما سيحدث لأمته بعد وفاته؟

وهل أوصى النبي‘بخلافته لأهل بيته؟ وهل خصهم بالعلم دون غيرهم من أمته؟

قــال أئمــة أهل البیــت^: معــاذ الله أن يترك النبي‘أمته ســدى! بــل أوصى لعلي 
والأئمة  الأحد عشر من أهــل بيته^وأخذ لهم البيعة من الأمة، وأكــد وصيته مرات فكان 
يقول كتاب الله وعترتي، وخصهم بالعلم، ونص على ذلك القرآن والســنة، وشــهد به الواقع. 

لكن قريشاً قاموا بعزل عترته ونصبوا بدلهم قرشياً وأجبروهم على بيعتهم! 

إن عمر وقريشــاً مضطرون لإنــكار وصية  النبي‘لأن إقرارهم بهــا يفتح عليهم أبواباً 
من الأسئلة المفحمة، لذا أنكروا الوصية من أصلها!

وقالوا: كلا، لم يســتخلف النبي أحداً، ولم يوص الى أحد من أهل بيته أو غيرهم ولا خصهم 
بشيئ من العلم، ولا عين طريقة لاختيار الحاكم، ولا أخبرعن مستقبل أمته!

قالوا: تــوفَي وترك أمته هكذا فبادر كبــار أصحابه وتداركوا الأمــة من الضياع، وأنقذوها 
من الأخطار، واختاروا أحدهم للخلافة!

لكن عمر ناقض نفسه، فقال في خلافته إن يجب على الحاكم أن يعين من يقوم بأمر أمته بعده، 
ولا يتركها كالغنم بلا راع فيضيعها! 

فقد نقل عبد الرزاق أســتاذ  البخاري في مصنفه )448/5( بســند صحیح حواراً بين عبد الله بن 
عمــر وأبیه، قال عبــد الله: )دخلت على حفصة فقالت: علمتَ أن أباك غير مســتخلف؟ قال 
قلت: ما كان ليفعل، قالت: إنه فاعل، قال: فحلفت أن أكلمه في ذلك، فســكت حتى غدوت 
ولم أكلمــه قال: وكنت كأنــما أحمل بيميني جبــلًا حتى رجعت فدخلت عليه، فســألني عن 
حال الناس وأنا أخبره ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا 
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أنك غير مســتخلف، وإنــه لو كان لك راعي إبل وراعي غنم ثم جــاءك وتركها رأيت أن قد 
ضيعها فرعاية الناس أشد! قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله يحفظ 
دينه وإني إن لا أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبابكر قد استخلف(. 

فالنبي‘ضيع أمته! وأبوبكر وعمر لم يضيعها!

وأصروا على طعنهم بالنبي‘وأنه لم يوص الى أحد واكتفى بالقرآن! 

روى البخاري)186/3(: )ســألت عبد الله بن أبي أوفى: هل كان النبي  أوصى؟فقال: لا. فقلت: 
كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية! قال: أوصى بكتاب الله(!

لكن القرآن لیس رجلًا يقود الأمة، ولا يرفع اختلافهم لأنهم اختلفوا فیه!

! تفننت عائشة في الإنكار

قال البخاري)186/3(: )ذكروا عند عائشــة أن عليــاً كان وصياً فقالت: متى أوصى إليه، وقد 
كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت 

أنه قد مات، فمتى أوصى إليه(! 

وتعبير عائشــة عن موت النبي‘غير مــؤدب، وهي تقصد أنــه كان متكئاً على صدرها 
فلوى رأســه ومات دفعة واحدة  ولم يوص بشــیئ، فكیف يقولون أوصى! وكأن تلك اللحظة 

هي الوقت الوحید للوصیة! 

قال العیني في شرح البخــاري)32/14(: )قوله: انخنث، أي انثنى ومال إلى الســقوط، ومادته 
خــاء معجمة ونون وثاء مثلثة، وقال ابن الأثير: انخنث أي انكسر وانثنى لاســترخاء أعضائه 
عند الموت. وقال صاحب العين: انخنث الســقاء وخنث إذا مــال، ومنه المخنث للينه وتكسر 

أعضائه(!

وقالت عائشة )فضائل الصحابة للنســائي/8(: )قبض رسول الله ولم يستخلف! وقال رسول الله: لو 
كنت مستخلفاً أحداً لاستخلفت أبابكر وعمر!

بل قالت عائشــة: إن النبي‘قال لها أدعي لي أباك وأخاك عبد الرحمن، لأكتب لهما الخلافة 
بعدي! ولم تذكر لماذا لم تدعوهما؟!
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قالت: )دخل عليَّ رســول الله في اليوم الذي بدئ فيه فقلت: وارأساه  فقال: وددت أن ذلك 
ى )أي مــن غيرتي(: كأني بك في ذلك اليوم  كان وأنــا حي فهيأتك ودفنتك.قالت: فقلتُ غَيْرَ
عروساً ببعض نسائك! قال: وأنا وارأساه، أدعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإني 

أخاف أن يقول قائل أويتمنى متمن أنا أولى، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبابكر(. 

قال الألباني: )وهذا سند صحیح على شرط الشیخين(. )إرواء الغليل )161/3(. 

وروى مســلم في صحیحه)75/5( وغيره: )عن عائشــة قالت: ما ترك رسول الله  ديناراً، ولا 
درهماً، ولا شاة، ولا بعيراً، ولا أوصى بشئ(! 

لكن الحاكــم روى حديثاً وصححه)138/3(بأن النبي‘لم يتوف في حجر عائشــة، بل توفي 
وهو يناجي علیاً×قال:)عن أم ســلمة  قالت والذي أحلف بــه أن كان علي لأقرب الناس 
عهداً برسول الله‘. عدنا رسول الله غداة وهو يقول جاء علي جاء علي مراراً؟ فقالت فاطمة: 
كأنك بعثته في حاجة، قالت فجاء بعد قالت أم سلمة فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت 
فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم إلى الباب، فأكب عليه رسول الله وجعل يساره ويناجيه، ثم 

قبض رسول الله من يومه ذلك. فكان علي أقرب الناس عهداً(.

أقول: هذا يدلنا على أن عائشة كانت تريد الخلافة لعشيرتها الضئیلة بني تیم، لأبیها ثم لأخیها 
عبد الرحمــن، فلم تنجح! ثم أرادتها لابن عمها طلحة التیمي فلم تنجح، ثم ادعت لموســى بن 
طلحة أنه المهدي الموعود، فلم يملأ الدنیا عدلاً! ونفت أن يكون النبي‘بلغ أموراً لناس دون 
ناس  وغرضها من ذلك أن تقول إنه لم يخص عترته بعلم ولا بشــيئ، ولا كانت له أسرار أبداً، 

ولا بلغ الخاصة أحياناً وكتم عن العامة!

قالت عائشــة )البخاري:188/5(: )من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب، والله 
اسِ  تَهُ وَالُله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ

َ
غْتَ رِسَال

َّ
مْ تَفْعَلْ فَمَا بَل

َ
إِنْ ل كَ وَ يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا الرَّ يُّ

َ
يقــول: يَا أ

افِرِينَ(.
َ
ك

ْ
قَوْمَ ال

ْ
ا يَهْدِي ال

َ
 الَله ل إِنَّ

فَ  يْهِ عَرَّ
َ
هُ عَل ظْهَرَهُ اللَّ

َ
تْ بِهِ وَأ

َ
أ ا نَبَّ مَّ

َ
وَاجِهِ حَدِيثًا فَل زْ

َ
ى بَعْضِ أ

َ
 إِل بِيُّ  النَّ سَرَّ

َ
إِذْ أ ويرد قولها قول الله تعــالى: وَ

هِ فَقَدْ صَغَتْ  ى اللَّ
َ
خَبِيرُ.إِنْ تَتُوبَا إِل

ْ
عَلِيمُ ال

ْ
نيَِ ال

َ
أ  نَبَّ

َ
كَ هَذَا قَال

َ
نْبَأ

َ
تْ مَنْ أ

َ
هَا بِهِ قَال

َ
أ ا نَبَّ مَّ

َ
عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَل

َ
بَعْضَهُ وَأ

هُ إِنْ  ةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.عَسَى رَبُّ
َ

ئِك ا
َ
مَل

ْ
مُؤْمِنِينَ وَال

ْ
اهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ال

َ
هَ هُوَ مَوْل  اللَّ يْهِ فَإِنَّ

َ
إِنْ تَظَاهَرَا عَل مَا وَ

ُ
وبُك

ُ
قُل
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ارًا(.
َ
بْك

َ
بَاتٍ وَأ  مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّ نَّ

ُ
وَاجًا خَيْرًا مِنْك زْ

َ
هُ أ

َ
نْ يُبْدِل

َ
 أ نَّ

ُ
قَك

َّ
طَل

ويرده قول عائشــة:ادعاء أبيها أن النبي‘كتم عن عترته وعن ورثته وعن جميع المسلمين 
أنه لا يورث، وأسرها الى أبي بكــر فقط، فلم يروها ولم يعرفها غيره! فلو صدقت أبها ينبغي أن 

تكذب نفسها بأن النبي‘لم يكتم شيئاً!

ويرد قول عائشــة: أن النبي‘في الســنوات الثلاث الأولى من بعثته لم يبلغ إلا عترته حتى 
نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر!

ويرد قول عائشة: أن النبي‘كتم أســماء الذين أرادوا قتله في عودته من تبوك ليلة العقبة. 
وكذلك في عودته من حجة الوداع في عقبة هرشى. 

ويرد قولها: أنها هي قالت: إن النبي‘كتم أمر الخلافة ولم يتكلم فيها أبداً!

وقال أهل البيت: الكتمان والإعلان يتبع المصلحة

هَى:  ولِي النُّ
ُ

يَاتٍ لِأ
َ

آ
َ

 فيِ ذَلِكَ ل ففــي بصائر الدرجات/538: )عن الإمام الصادق×في قوله تعالى: إِنَّ
ام الله على خلقــه، وخزانه على دينه، نخزنه ونســتره ونكتم به مــن عدونا كما كتم  ونحــن قُوَّ
رسول الله‘، حتى أذن له في الهجرة وجهاد المشركين. فنحن على منهاج رسول الله‘حتى 

يأذن الله بإظهار دينه بالسيف. ولنضربهم عليه عوداً كما ضربهم رسول‘الله عليه بَدْءً(. 

فالإظهار والكتمان تابــع للمصلحة، والمصلحة يقتضیهــا هدف النبي‘في الدعوة الى الله 
تعالى، وإقناع الناس وتقريبهم من الهدى، وهدفه في إنشاء أمة وإقامة دولة وإيجاد مد حضاري، 
وهو يحتاج الى مــداراة  الناس،  وأن يعلن أحیاناً أو أموراً، ويكتم أحیاناً أخرى  وأموراً أخرى، 
كما يوجه ربه، وقد أمره بكتمان أســماء الذين أرادوا قتلــه لیلة العقبة في رجوعه من تبوك! وقد 
حدث علیاً وأهل البیت^عما ســیجري علیهــم من أمته بعده وكتمــه عن الآخرين. وهذا 

طبیعي في كل نبي^.
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جعلت قريش رواية الطعن بأهل البيت؟عهم؟عن لسانهم!

فقد وضعوا نفي الوصية على لسان علي×فزعموا أنه قال: )إن رسول الله‘لم يعهد إلينا 
عهداً نأخذ به في الإمارة،ولكنه شــيئ رأيناه من قبل أنفسنا، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن 
خطأ فمن أنفسنا، ثم اســتخلف أبوبكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر فأقام واستقام حتى 

ضرب الدين بجرانه(. )الرياض النضرة للمحب الطبري/231(.

وهم يعلمون أن علياً×احتج عليهــم مرات بعشرات الأحاديث في نصب النبي‘إياه 
ــر عمر وأبا بكر بأنهم بخبخــوا له وبايعوه يوم الغديــر، وكان يصدح  خليفــة على أمته، وذكَّ
باتهامهــم فيقول )نهج البلاغــة:30/1(: )أما والله لقد تقمصها ابــن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها 
محل القطب من الرحى. ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها 
كشــحاً، وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء،أو أصــبر على طخية عمياء  يهرم فيها الكبير، 
ويشــيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه! فرأيــت أن الصبر على هاتا أحجى 
فصبرت وفي العين قذى. وفي الحلق شجا  أرى تراثي نهباً! حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى 

ابن الخطاب بعده!

فيا عجبا بينا هو يســتقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته! لشدَّ ما تشطَّرا ضرعيها...
فصبرت على طول المدة وشــدة المحنة، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم! 

فيا لله وللشورى متى اعترض الريب فيَّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر! 

لكني أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه، ومال الآخر لصهره، 
مع هنٍ وهن.

إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه، ما بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله 
خضمة الإبــل نبتة الربيع! إلى أن انتكث به فتله، وأجهز عليه عمله، وكبت به بطنته، فما راعني 
إلا والنــاس كعرف الضبع إلي، ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحســنان، وشُــق 
عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقســط 
ا  ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّ ارُ الْآخَِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّ آخرون! كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول: تلِْكَ الدَّ
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فِي الْأرَْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن! بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حليت الدنيا في 
أعينهم، وراقهم زبرجها.

أما والذي فلق الحبة وبرأ النســمة، لولا حضور الحــاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما 
أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا ســغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، 

ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز(.

 الى عشرات  الموارد  التي سجل فیها علي×رأيه وموقفه!

كــما وضعوا عــلى لســانه أنــه حلــف بیمینه المعــروف: والــذي فلق الحبــة، نافیــاً أن 
يكون  النبي‘خصه والعرة بشــیئ من العلم، فقالوا إنه حلف أن النبي‘لم يخصهم بشیئ 

ولا هم الذين قال الله فیهم: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكتَِابَ الَّذِينَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا..

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. ولا الذين قال الله تعالى فیهم: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهُ وَالرَّ

وقــد روى البخاري ذلك في صحیحه ثــمان مرات على الأقل! كلها عــن علي وأولاده^ 
يحلفــون فیها على براءتهم من تهمة توريث النبي‘إياهم شــیئاً من العلم إلا صحیفة صغيرة 

معلقة في قراب سیف علي×! 

قال البخاري)221/2(: ) عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال: ما عندنا شــئ إلا كتاب الله، 
وهذه الصحيفة(.

وقال البخاري)30/4(: ) عن أبي جحيفة  قال قلت لعلي: هل عندكم شــئ من الوحي إلا ما في 
كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النســمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن وما 
في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر(!

: 10/8 و 45 و47 و144. وتفاوتت روايته عن مضمون الصحیفة. ثم  وكرر البخاري ذلــك:67/4 و69 و
:2: 177، والنســائي:  : 6 /85، وابن ماجة: 168/2 وأبي داود:168/1 و قلدته المصادر كمســلم:115/4و217 و

23/8، ورواه أحمد في المجلد الأول من مسنده وحده عشر مرات!

كل ذلــك لإقناع المســلمين بــأن نبيهــم كان بدعــاً من الرســل والأنبيــاء^! فقــد  
أمر الأنبياء^أممهــم بالوصيــة وأوصى كلٌّ منهــم إلى وصيه وأهل بيتــه! إلا نبينا‘فإنه 



121  النبي؟ص؟مسوننل امول بالوفصلل نلمع

أمر المســلمين بالوصية وشدد عليها، وحج بالمسلمين حجة الوداع، ثم مات ولم يوص الى أحد، 
ولم يتكلم بكلمة عن خليفته!

وزعموا أنه كان بدعاً من الرســل والأنبياء^! فكل نبي اختار له ربه أحد تلاميذه فعلمه 
علومه وأعده ليعلم أمته من بعده، إلا نبينا‘زعموا أنه لم يخص أحداً من أهل بيته وصحابته 
بعلــم، فاضطروا أن يأتوا بالخليفة الأول والثاني، وكانــا كما قال ابن حجر لايعرفان معنى آية: 

ا!  وَفَاكِهَةً وأبَّ

كلا.. لم يكن الأمر كما قالوا، بل هي قريش قررت أن تعزل عترة النبي‘  وتنكر وصيته بهم 
وتوريثهم علمه ، وتأخذ دولته ، وتنصب من تختاره باسم خليفة، وليس عندها علماء فاختارت 

جهلاء لا يعرفون مفردات القرآن! 
 



 الفصل الخمسون

التحالف الثلاثي بعد فتح مكة: عمر وأبوبكر وسهيل

بدأ عمر بالدفاع العلني عن قريش يوم فتح مكة!

)عن أنس بن مالك أن رسول الله‘ لما دخل مكة قام أهل مكة سماطين، قال وعبد الله بن 
رواحة يمشي ويقول:

يلــه خلــوا بي الكفــار عــن ســبيله  اليــوم نضـــربكم عــى تنز

مقيلــه عــن  ل الهــام  يز  
ً
بــا خليلــه ضر عــن   ويذهل الخليــل 

يــا رب إنــي مؤمــــــــن بقيــلــــــــــه

فقال له عمر: يا ابن رواحة أتقول الشــعر بين يدي رسول الله! فقال له النبي: مه يا عمر! لهذا 
أشد عليهم من وقع النبل(.)صحيح ابن حبان: 105/13(.

فعمر لايريد ذم القرشــيين، خاصة أن الشــاعر أنصاري، فأخفى غرضه واحتج بأن الشعر 
لايناسب محضر النبي‘! فأسكته النبي‘وقال له إن ابن رواحة يجاهد الكفار بشعره.

بعد حنين رجع عمر وحده الى مكة وعقد الصفقة مع سهيل!

فاجأ النبي‘قريشــاً في مكة بجيش جرار لاطاقة لها به، فأعلنت خضوعها واستسلمت، 
وأسلم القرشيون شكلياً فقبل النبي‘منهم، وأخذهم معه الى حنين لحرب هوازن النجدية، 

فخرجوا مبهوتهين على مضض!

وحاولــوا في حنين قتله أو هزيمته فعجزوا، ونــصره الله نصراً مبيناً، فعرفت قريش أن دولة 
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محمد‘قوية، وحولت جهودها الى أخذ دولته بعد وفاته! ورسمت الخطة أن تبعد بني هاشم 
عــن خلافته وتأخذها، وبما أنه لايمكــن لطليق أن يكون خليفة محمــد، فلابد من قرشي من 

أصحابه يوافقها في تفكيرها فتقدمه أمامها في مشروعها، فكان عمر بغيتها المطلوبة. 

وقد كتبنا فصلًا في الســنتين اللتين حكم فيهما ســهيل بن عمرو مكة بعد فتحها وكيف شل 
سهيل عمل الحاكم الذي عينه النبي‘.

وبعد حنين جاء عمر وحده الى مكة ومعه جاريتان سهمه من سبي هوازن! وبقي مدة في مكة 
لم يذكروا كم هي، ولا بد أنه اتفق معهم على الصفقة!

قال البخــاري في صحیحه )58/4(: )إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رســول الله إنه 
كان عليَّ اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به! قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين 

فوضعهما في بعض بيوت مكة(.

ومعناه: أن عمر اســتأذن  النبي‘فأذن له وهو يعلم هدفــه، لكنه يدع مقادير الله تجري. 
فذهب عمر مع جاريتية ووضعهما في بيتٍ نرجح أنه بيت ســهيل بن عمرو، فقد عزلت قريش 

أباسفيان ورأست سهيلًا بعده، وكان سهيل من فراعنتها الأثرياء! 

ثم راسل ســهيل النبي‘ثم جاء الى المدينة يطالبه أن يرجع اليهم من هاجر اليه فنزل عند 
عمر وذهب معه عمر وأبوبكر الى النبي‘وأيدا  مطلبه، فغضب النبي‘وهدد قريشاً! 

: أراد رسول الله ومنعته فكان ما أراد الله! قال عمر

اتفــق قادة قريش الجدد ســهيل وأبوبكــر وعمر عــلى نقــل ألوف الطلقاء الى المدينة قبيل 
وفاة النبي‘ليساندوهم في أخذ الخلافة.

وسرعان ما بلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف، لأن الذين كتبهم النبي‘ ليكونوا في جيش 
أسامة بلغوا سبع مئة قرشي كما قال ابن حجر والواقدي.

وكان دورهم حاسمًا لما أراد النبي‘أن يكتب عهده لأمته، فقال عمر إنه يهجر لاجاجة لنا 
بالعهد حسبنا كتاب الله! فصاحوا وقد ملؤوا ساحة المسجد والسكة: القول ما قاله عمر، القول 

ما قاله عمر! لا تقربوا له شيئاً. ولن تجد أنصارياً يقول هذا الكلام!
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وبمساندة  الطلقاء  المستميتة برز عمر قوة هائلة في المدينة مقابل النبي‘!

قال ابن أبي الحديد الســني المعتزلي في شرح نهج البلاغة )78/12(: )وروى ابن عباس قال: خرجت 
مع عمر إلى الشام في إحدى خرجاته، فانفرد يوماً يسير على بعيره فاتبعته فقال لي: يا بن عباس، 
أشكو إليك ابن عمك، سألته أن يخرج معي فلم يفعل ولم أزل أراه واجداً، فيم تظن موجدته؟

قلت: يا أمير المؤمنين إنــك لتعلم، قال أظنه لا يزال كئيباً لفوت الخلافة. قلت: هو ذاك، إنه 
يزعم أن رســول الله أراد الأمر له، فقال: يا ابن عباس، وأراد رســول الله الأمر له فكان ماذا إذا 
لم يرد الله تعالى ذلك! إن رســول الله أراد أمراً وأراد الله غــيره، فنفذ مراد الله تعالى ولم ينفذ مراد 

رسوله! أوَكلما أراد رسول الله كان! إنه أراد إسلام عمه ولم يرده الله فلم يسلم! 

وقــد روى معنى هذا الخبر بغير هذا اللفظ وهو قوله: إن رســول الله أراد أن يذكره للأمر في 
مرضه، فصددته عنه خوفاً من الفتنة وانتشار أمر الإسلام، فعلم رسول الله ما في نفسي وأمسك، 

وأبى الله الا إمضاء ما حتم(! 
في  علماء الزيديــة  أكابــر  مــن  وهــو  بالهادي الثــاني،  وقال السید المؤيدي القاســمي، الملقب 
كتابه التحفة العســجدية/144: قال عمر:)ولقد أراد في مرضه أن يصرح باســمه فمنعته من ذلك 
إشفاقاً وحيطة على الإســلام. ورب هذه البنية لاتجتمع عليه قريش أبداً، ولو وليها لانتقضت 
عليه العرب من أقطارها! فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه فأمسك، وأبى الله إلا إمضاء ما 

حتم! ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهرصاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسنداً(. 

أقــول: أحمد ابن أبي طاهر مــؤرخ موثوق، له عدة مؤلفات ينقــل منها المؤرخون، وقد طبع 
بعض المستشرقين جزءً من كتابه تاريخ بغداد. 

والعجیب قول عمر:)ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعته!

فمن أنت ياعمر حتى تمنع رسول الله‘من عمل مصيري كهذا؟

ومن أنت حتى تزايد على رسول الله‘وتكون أحرص على أمته منه؟!

وأعجب منه قوله: أراد رســول الله الأمرله فكان مــاذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك! فمن أنت يا 
عمر حتى تجعل منعك للنبي‘إرادة  الله! وتزعم أنــك غلبت بها إرادة  النبي‘، والنبي 

لاينطق إلا وحياً يوحى! فهل أوحى لك الله تعالى برد ما أراد رسول الله‘؟!
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وكان ينبغــي أن يصف ما حدث فيقول: أراد النبــي في مرض وفاته أن نلتزم له بعهده الذي 
يريد أن يكتبــه، وفيه أن الإمامة بعده لعلي والأحد عشر مــن عترته، فتصديت له وخلفي كل 
قريش وهددناه  بالردة  وصاح الطلقاء: القول ما قاله عمر، حسبنا كتاب الله، لا نريد أن تكتب 

لنا شيئاً! فاضطر النبي للتراجع وانتصرإسلام عمر وقريش على إسلام محمد وبني هاشم!

أنكر عمر وقريش مئات الأحاديث في انحراف الأمة وظلم العترة!

إذا ســألت عمر والقرشــيين عن مســتقبل الأمة بعد النبي‘بادروا الى القــول إن النبي 
لم يــوص الى أحد، ولا خص أحــداً بالعلم ليكــون خليفته، ولا أخبر أن الأمة ســتظلم أهل 
بيته^وتأخذ خلافته، وأنهم سيرتدون بعده كالكفار يضرب بعضهم رقاب بعض على الدنيا!

تْ مِنْ 
َ
 قَدْ خَل

ٌ
ا رَسُول

َّ
دٌ إِل 1. وأول ما ينكرونــه آية الإنقلاب الصريحة وهي قوله تعــالى: وَمَا مُحَمَّ

وَسَيَجْزِي الُله  شَيْئًا  الَله    يَضُرَّ نْ 
َ

فَل عَقِبَيْهِ  ى 
َ
عَل يَنْقَلِبْ  وَمَنْ  مْ 

ُ
عْقَابِك

َ
أ ى 

َ
عَل بْتُمْ 

َ
انْقَل قُتِلَ  وْ 

َ
أ مَاتَ  فَإِنْ 

َ
أ سُلُ   قَبْلِهِ الرُّ

اكِرِينَ. فیقولون إن الآية مجرد تحذير، لكنها تحذير واستنكارلانقلابهم الحتمي الآتي!
َ

الشّ

كَ   رَبَّ كَ إِنَّ
َ
نَا ل

ْ
إِذْ قُل 2. ثم ينكرون آية الشجرة الملعونة أي العشــيرة الطاغیة التي قال الله عنها: وَ

يَزِيدُهُمْ  فَمَا  فُهُمْ  وَنُخَوِّ نِ 
َ
قُرْآ

ْ
فيِ ال عُونَةَ 

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
وَالشّ اسِ  لِلنَّ فِتْنَةً  ا 

َّ
إِل رَيْنَاكَ 

َ
أ تِي 

َّ
ؤْيَا ال نَا الرُّ

ْ
وَمَا جَعَل اسِ  بِالنَّ حَاطَ 

َ
أ

ا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
َّ

إِل

وقد روى الجميع أن النبي‘رأى قروداً ينزون على منبره يردون الناس الى الكفر!

نْ تُفْسِدُوا 
َ
يْتُمْ أ

َّ
3. ثم ينكرون قوله تعــالى في حكام الجور المدعين الإســلام: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَل

ى 
َ
عَل مْ 

َ
أ نَ 

َ
قُرْآ

ْ
ونَ ال رُ يَتَدَبَّ ا 

َ
فَل

َ
بْصَارَهُمْ.أ

َ
أ عْمَى 

َ
وَأ هُمْ  صَمَّ

َ
فَأ عَنَهُمُ الُله 

َ
ل ذِينَ 

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
أ   مْ 

ُ
رْحَامَك

َ
أ عُوا  وَتُقَطِّ رْضِ 

َ
أ

ْ
فيِ ال

هَا.
ُ
قْفَال

َ
وبٍ أ

ُ
قُل

4. ثم ينكرون حديث النبي‘المتواتر  بأن أمته ستنحرف بعده! وتحذيره لهم: ألا لأعرفنكم 
ترتدون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض!   

وتأكيده في حجة الوداع: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضبٍّ لدخلتموه! قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذاً؟ 
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الحديث من مصادر غيرنا

في صحیح البخاري)126/5(:)قــال: إن الزمــان قد اســتدار كهيئة يوم خلق الله الســماوات 
والأرض. السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشــعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى 

ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى.

قال: فأي بلد هذا؟قلنا: الله ورســوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: 
أليس البلــدة؟ قلنا:بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورســوله أعلم، فســكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. ألا 
فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض.ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض 

من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه(. 

وفي سنن ابن ماجة)1300/2(:)في حجة الوداع اســتنصت الناس فقال: لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكــم رقاب بعض.. ويحكم أو ويلكم، لا ترجعوا بعــدي كفاراً يضرب بعضكم 

رقاب بعض(. 

وفي ابن ماجة)1016/2(:قال رسول الله وهو على ناقته المخضرمة بعرفات: ألا وإني مستنقذ أناساً 
ومستنقَذٌ مني أناس، فأقول: يا رب أصيحابي! فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك «!

أقول: الذين حذرهم النبي‘من الإقتتال ليســوا إلا الصحابة القرشيين  وحدهم لاغير. 
فالخوف ليس من القبائل التي خضعت للإسلام مهما كانت كبيرة وموحدة مثل هوازن وغطفان، 
فهي لا تطمح إلى قيادة هذه الدولة، وإن طمحت فلا حظَّ لها في النجاح، إلا بواسطة الصحابة. 

واليهود انكسروا وأجلى النبي‘قســمًا منهم من الجزيرة، ولم تبق لهم قوة عسكرية تذكر، 
ومكائدهم لا حظَّ لها في النجاح إلا بواسطة الصحابة. 

وزعــماء قريش، مع أنهــم يملكون جمهــور قبائل قريــش، لايســتطيعون أن يدعوا حقاً 
في قيــادة دولة النبي‘لأنهــم كلهم أعــداؤه وطلقــاؤه، أي كان له الحــق أن يقتلهم، أو 
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يتخذهــم عبيــداً، فاتخذهم عبيــداً وأطلقهم.. فلا طريــق لهم الى القيادة إلا بواســطة بضعة 
من الصحابة القرشيين المهاجرين. 

فتحذيره‘من الصراع بعده على السلطة ينحصر بالصحابة  المهاجرين! 

الحديث من مصادرنا

قال علي بن إبراهیم الكوفي القمي الثقة في  تفســيره)171/1(:)وحج رسول الله‘حجة الوداع 
لتمام عــشر حجج من مقدمه المدينــة، فكان من قوله بمنــى أن حمد الله وأثنــى عليه، ثم قال 

:أيها الناس: إسمعوا قولي واعقلوه عني، فإني لا أدري لا ألقاكم بعد عامي هذا. 

ثم قال: هل تعلمون أي يوم أعظم حرمة؟قال الناس: هذا اليوم.قال: فأي شهر؟ قال الناس: 
هــذا. قال: وأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا.قــال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، فيسألكم 
عن أعمالكم. ألا هل بلغت أيها الناس؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشــهد.ثم قال: ألا وكل مأثرة 
أو بدعة كانت في الجاهليــة، أو دم أو مال، فهو تحت قدمي هاتين، ليس أحد أكرم من أحد إلا 

بالتقوى.

ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد.

ثــم قال: ألا وكل ربــا كان في الجاهلية فهو موضــوع، وأول موضوع منــه ربا العباس بن 
عبد المطلــب. ألا وكل دم كان في الجاهلية فهــو موضوع، وأول موضــوع دم ربيعة. ألا هل 

بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد.

ثم قال: ألا وإن  الشــيطان قد يئــس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنــه راض بما تحتقرون من 
أعمالكم، ألا وإنه إذا أطيع فقد عبد!

ألا أيها الناس: إن المسلم أخو المســلم حقاً، لا يحل لا مرىء مسلم دم امرئ مسلم وماله إلا 
مــا أعطاه بطيبة نفس منه. وإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها  وحســابهم على الله.ألا هل بلغت أيها الناس؟ قالوا: 

نعم. قال: اللهم اشهد.
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ثم قال: أيها الناس: إحفظوا قولي تنتفعوا به بعدي، وافهموه تنعشــوا. ألا لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالســيف على الدنيا، فإن فعلتم ذلك ولتفعلنَّ لتجدوني في 
كتيبة بين جبرئيل وميكائيل أضرب وجوهكم بالسيف! ثم التفت عن يمينه فسكت ساعة، ثم 

قال: إن شاء الله، أو علي بن أبي طالب. 

ثــم قال: ألا وإني قد تركت فيكم أمرين إن أخذتم بهــما لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل 
بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ألا فمن اعتصم بهما فقد 

نجا، ومن خالفهما فقد هلك. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. 

ثم قال: ألا وإنه ســيرد علي الحوض منكــم رجال فيدفعون عني فأقــول: رب أصحابي؟ 
فيقول:يا محمد إنهم أحدثوا بعدك وغيروا ســنتك! فأقول: سحقاً ســحقاً. فلما كان آخر يوم 
فَتْحُ، فقال رســول الله‘: نعيت إلى نفسي. ثم 

ْ
مــن أيام التشريق أنــزل الله: إِذَا جَاءَ نَصْرُ الِله وَال

نادى الصلاة جامعة في مســجد الخيف فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: نضر الله 
امرء ســمع مقالتي فوعاها، وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه 
إلى مــن هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مســلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة 
لأئمة المسلمين، ولزم جماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم، 

يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم.

أيها الناس: إني تارك فيكم الثقلين. قالوا: يا رســول الله وما الثقلان؟ قال: كتاب الله وعترتي 
أهــل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كإصبعي هاتين- 

وجمع بين سبابتيه- ولا أقول كهاتين وجمع سبابته والوسطى، فتفضل هذه على هذه.

فاجتمــع قوم من أصحابه وقالوا: يريد محمد أن يجعل الإمامة في أهل بيته، فخرج أربعة نفر 
منهم إلى مكــة ودخلوا الكعبة، وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما بينهــم كتاباً: إن مات محمد أو 
مْ 

َ
ا مُبْرِمُونَ.أ

َ
مْرًا فَإِنّ

َ
بْرَمُوا أ

َ
مْ أ

َ
قتل أن لا يردوا هذا الأمر في أهل بيته أبداً! فأنزل الله على نبيه في ذلك: أ

تُبُونَ(.
ْ

دَيْهِمْ يَك
َ
نَا ل

ُ
ى وَرُسُل

َ
هُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَل ا نَسْمَعُ سِرَّ

َ
ا ل

َ
نّ

َ
يَحْسَبُونَ أ

وقــال أمير المؤمنين×)نهج البلاغة:82/1(: ) والله ما تنقم منــا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم، 
فأدخلناهم في حيِّزنا، فكانوا كما قال الأول:
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ً
بَك  المحْــضَ صابحــا شُــرْ ي  لعمــر أدمــتَ 
 

البُجْــرا بــد  المقشــــــــــــرةَ   بالز كلــك   وأ

تكــن ولم  وهبنــاك  العــاءَ  ــمْرا(. ونحــــــــــــن  والسُّ حولك الُجــرْدَ  وحُطنــا   
ً
 عليــا

وقال×)نهج البلاغة:27/2(:) أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، كذباً وبغياً 
علينا أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم! بنا يستعطى الهدى، 

ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، 
ولا تصلح الولاة من غيرهم(. 

5. ثم ينكرون الحديث المتواتر الذي أخبر فيه النبي‘عــن أئمة الضلال والدعاة الى النار، 
وحذر أمته منهم! وقد عقدنا فصلًا في معجم أحاديث الإمام المهدي×خاصاً بالأئمة المضلين، 

ومن أحاديثه من مصادر السنة :

ة وعمر خاصة من أئمة الضلال وولاة السوء!  ة عامَّ ر الأمَّ فقد رووا أن النبيَّ حذَّ

روى أحمد في مســنده)42/1(: )عن عمير بن سعد الأنصاري، قال له عمر: إنيِّ أسألك عن أمر 
فلا تكتمني. قال والله لا أكتمك شيئاً أعلمه. قال ما أخوف شيءٍ تخوفه على أمة محمد؟ قال أئمةً 

مضلين! قال عمر: صدقت، قد أسرَّ ذلك إليَّ وأعلمنيه رسول الله(!

!  المرة الوحيدة التي جاء فيها النبي؟ص؟الى بيت عمر

في حلیة الأولیاء )119/5(: )عن أبي عبيدة بن الجراح، عن عمر بن الخطاب قال: أخذ رســول الله 
بلحیتي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! أتاني جبريل آنفاً فقال لي: إنا 
لله وإنــا إليه راجعون، فقلت: أجل إنا لله وإنا إليه راجعون فممَّ ذاك يا جبريل؟فقال: إن أمتك 
مفتنة بعدك بقليل من دهر غير كثير!فقلت فتنةَ كفر أو فتنةَ ضلالة؟ فقال:كلٌّ سيكون! فقلت: 
ومــن أين وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: فبكتاب الله يفتنون وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم، 
يمنع الناس الأمراء الحقــوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلــون ويفتنون، ويتبع القراء 
أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون! فقلت كيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف 

والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه(.
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وفي روايــة  الحكیم  الرمــذي، والســیوطي في الدر المنثــور)55/3(: )أتاني رســول الله وأنا 
أعرف الحزن في وجهــه، فأخذ بلحيتي فقال إنا لله وإنا إليه راجعــون(. ومعنا أنه أتى عمر الى 
بيته، ولم يســجل التاريخ أنه أتى غير هذه المرة! وشكى له النبي‘من مشروع الأئمة المضلين، 

وتكلم مع من يعنيه الأمر في هذا المشروع!

الخطر فقط من الأئمة المضلين!

في مسند أحمد )123/4(: )وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف في أمتي 
لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة(.

وفي مســند أحمد )145/5( عن أبي ذر قال: )كنت أمشي مع رســول الله‘فقال: لَغَيْرُ الدجال 
أخوفني على أمتي، قالها ثلاثاً، قال قلت: يا رســول الله، ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على 

أمتك؟ قال: أئمة مضلون(.

وابن أبي شــیبة)142/15( عن علي قال: )كنا عند النبي‘جلوســاً وهو نائم فذكرنا الدجال 
فاستيقظ محمراً وجهه فقال: غير الدجال أخوف عليكم عندي من الدجال: أئمةٌ مضلون(.

وفي مسند أحمد)5/ 389(: ) ذكر الدجال عند رسول الله  فقال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي 
من فتنة الدجال(. وصححه في الزوائد)335/7(. 

وقــد روينــا تحذير النبي‘من الأئمة المضلين لأنهم سیســفكون دمــاء عرته^ لكن 
رواة الخلافة حذفوا ذلك من الأحاديث!  

ففــي أمالي الطــوسي)126/2( وطبعــة/512، عــن عبد الله بــن يحیى الحضرمي قال: ســمعت 
علياً×يقــول: كنا جلوســاً عند النبي‘وهو نائم ورأســه في حجــري فتذاكرنا الدجال 
فاســتيقظ النبي محمراً وجهه فقال: غير الدجال أخوف عليكــم من الدجال: الأئمة المضلون، 

وسفك دماء عترتي من بعدي، أنا حربٌ لمن حاربهم وسلمٌ لمن سالمهم(. 

وفي كنز العــمال )761/5(: )عن بشر بن عاصم ابن شــقيق الثقفي أن عمر بن الخطاب كتب له 
عهده فقال: لا حاجة لي فيه فإني سمعت رسول الله يقول: إن الولاة يجاء بهم فيوقفون على جسر 
جهنــم، فمن كان مطواعاً لله تناوله بيمينه حتى ينجيه، ومن كان عاصياً لله انخرق به الجسر إلى 
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وادٍ من نار يلتهب التهاباً! فأرســل عمر إلى أبي ذر وسلمان فقال لأبي ذر: أنت سمعت الحديث 
من رسول الله؟ قال: نعم والله وبعد الوادي واد آخر من نار. وسأل سلمان فكره أن يخبره بشيئٍ! 
ه إلى الأرض(.  فقال عمر: من يأخذها بما فيها؟ فقال أبوذر: من سَلَتَ الله أنفه وعَينه وأمْرَغَ خدَّ

أقــول: قول عمر: من يأخذها بما فیها؟يقصد من يأخــذ مني الخلافة ويخلصني من خطرها 
في الآخرة؟ فلم يقبل أحد، وأجابه أبوذر بأنه يأخذها منك من أهانه الله وكتب له جهنم! وهذه 

لحظة مر فیها عمر وانتهت، وكلامه فیها غير جدي!

فلو أن شــخصاً قال له: أنا آخذها فاصعد المنر وأخر المسلمين أنك تنازلت لي عن الخلافة، 
لفعل به عمرالأفاعیل! 

! وصف علي؟ع؟حكاماً بأنهم أئمة الضلالة والدعاة الى النار

فقد روى في الكافي)62/1( بســند صحیح، ونهج البلاغة)188/2(:)ومن كلام له×وقد سأله 
ســائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال: إن في أيدي الناس حقاً 
وباطلًا وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكمًا ومتشابهاً وحفظاً ووهماً. ولقد 
كذب على رسول الله‘ على عهده حتى قام خطيباً فقال: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 

من النار. وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس :

رجــل منافــق مظهر للإيــمان، متصنــع بالإســلام لايتأثــم ولا يتحــرج ، يكذب على 
رسول  الله‘متعمداً، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم 
قالوا صاحب رســول الله‘رأى وســمع منه ولقف عنه فيأخــذون بقوله، وقد أخبرك الله 
جْسَامُهُمْ 

َ
يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
إِذَا رَأ عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك فقال عز وجل: وَ

وا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ! ثم بقوا بعده، وتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب 
ُ
إِنْ يَقُول وَ

والبهتان فولوهم الأعمال، وحملوهم على رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك 
والدنيا إلا من عصم الله! فهذا أول الأربعة. 

ورجل ســمع من رسول الله شــيئاً لم يحفظه على وجهه فوهِم فيه ولم يتعمد كذباً، فهو في يده 
يرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله‘، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه 
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منه، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه.

ورجل ثالث: سمع من رسول الله‘شيئاً يأمر به ثم نهى عنه وهو لايعلم، أو سمعه ينهى 
عن شئ ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه، 

ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابــع: لم يكذب على الله ولا على رســوله، مبغــض للكذب خوفاً مــن الله وتعظيمًا 
لرســول الله‘ولم يهمِ، بل حفظ ما ســمع على وجهه، فجاء به على ما ســمعه لم يزد فيه ولم 
ينقص منه، فحفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام فوضع 
كل شئ موضعه، وعرف المتشابه ومحكمه. وقد كان يكون من رسول الله‘الكلام له وجهان 
فكلام خاص وكلام عام، فيســمعه من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما عنى رســول الله‘، 

فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من أجله. 

وليس كل أصحاب رســول الله كان يسأله فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهم، حتى 
أن كانوا يحبون أن يجئ الطارئ والأعرابي فيســأل رســول الله حتى يسمعوا منه، وكنت أدخل 
على رســول الله‘كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، فيخليني فيها أدور معه حيث دا، وقد علم 
أصحاب رســول الله أنه لم يكن يصنع ذلك بأحد غــيري، وربما كان ذلك في منزلي فإذا دخلت 
عليه في بعض منازله خلا بي وأقام نساءه فلم يبق غيري وغيره، وإذا أتاني للخلوة في بيتي لم تقم 
من عندنا فاطمة ولا أحد من ابني، إذا أســأله أجابني، وإذا ســكت أو نفدت مسائلي ابتدأني، 
فــما نزلت عليه آية من القــرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطــي، ودعا الله أن يفهمني 
إياها ويحفظني، فما نســيت آية من كتاب الله منذ حفظتها، وعلمني تأويلها فحفظته وأملاه علي 
فكتبته، وماترك شــيئاً علمه الله من حلال وحرام، أو أمر ونهي أو طاعة ومعصية كان أو يكون 
إلى يوم القيامة إلا وقد علمنيه وحفظتــه، ولم أنس منه حرفاً واحداً، ثم وضع يده على صدري 
ودعا الله أن يملأ قلبي علمًا وفهمًا وفقهاً وحكمًا ونوراً، وأن يعلمني فلا أجهل، وأن يحفظني فلا 
أنسى، فقلت له ذات يوم: يا نبي الله إنك منذ يوم دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئاً مما علمتني 
فلمَ تمليه علي وتأمرني بكتابته أتتخوف علي النسيان؟ فقال يا أخي لست أتخوف عليك النسيان 
ولا الجهل، وقد أخبرني الله أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك، قلت 
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يا نبي الله ومن شركائي؟ قال الذين قرنهم الله بنفســه وبي معه، الذين قال في حقهم:  ياأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول. 
قلت يا نبي الله ومن هم؟ قال: الأوصياء إلى أن يردوا علي حوضي، كلهم هاد مهتد، لا يضرهم 
كيــد من كادهم ولا خذلان من خذلهم  هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم، 
بهم ينصر الله أمتي وبهم يمطرون ويدفع عنهم بمســتجاب دعوتهم، فقلت يا رسول الله سمهم 
لي، فقال ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين، ثم 
ابن ابني هذا ووضع يده عل ى رأس الحســين، ثم ابن له على اســمي اسمه محمد، باقر علمي 
وخازن وحي الله، وسيولد علي في حياتك يا أخي فاقرأه مني السلام، ثم أقبل على الحسين فقال 
سيولد لك محمد بن علي في حياتك فاقرأه مني السلام، ثم تكملة الاثني عشر إماما من ولدك يا 

أخي. فقلت يا نبي الله سمهم لي فسماهم لي رجلًا رجلًا! 

منهم والله يا أخا بني هلال  مهدي هذه الأمة الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلمًا 
وجوراً. والله إني لأعرف جميع من يبايعه بين الركن والمقام، وأعرف أسماء الجميع وقبائلهم(.

وفي الــكافي) 8 /59(: )ثم أقبل بوجهــه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشــيعته، فقال: 
قــد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رســول الله‘ متعمدين لخلافــه، ناقضين لعهده 
مغيرين لســنته! ولو حملتُ الناس على تركهــا وحولتها إلى مواضعهــا وإلى ما كانت في عهد 
رســول الله‘لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي! أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي 

وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله‘! 

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم×فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله‘ورددت 
فدك إلى ورثة فاطمة÷..

إلى أن قــال:والله لقد أمرت الناس أن لايجتمعوا في شــهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن 
ت سنة  اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام غُيرِّ
عمر! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً! ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري! 

ما لقيتُ من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار(! 

وتُوا 
ُ
ذِينَ أ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
وفي الكافي)205/1( وتفســير القمي/206، عن الإمام الباقر×في قوله تعــالى: أ
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ذِينَ 
َّ
مِنَ ال هْدَى 

َ
أ اءِ 

َ
هَؤُل وا  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
لِل ونَ 

ُ
وَيَقُول وفلان-  اغُوتِ-فلان  وَالطَّ جِبْتِ 

ْ
بِال يُؤْمِنُونَ  كِتَابِ 

ْ
مِنَ ال نَصِيبًا 

ا.  تقول الأئمة الضالــة والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد وأولیائهم ســبیلًا. 
ً
مَنُوا سَبِيل

َ
آ

كِ يعني الإمامة والخلافة فَإِذًا 
ْ
مُل

ْ
هُمْ نَصِيبٌ مِنَ ال

َ
مْ ل

َ
هُ نَصِيرًا.أ

َ
نْ تَجِدَ ل

َ
عَنِ الُله فَل

ْ
عَنَهُمُ الُله وَمَنْ يَل

َ
ذِينَ ل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
أ

اسَ نَقِيرًا. نحن الناس الذين عنى الله، والنقير النقطة التي رأيت في وسط النواة.  ا يُؤْتُونَ النَّ
َ

ل

تَاهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ. فنحن المحســودون على ما آتانا  الله من الإمامة دون 
َ
ى مَا آ

َ
اسَ عَل مْ يَحْسُدُونَ النَّ

َ
أ

خلق الله جمیعاً. 

ا عَظِيمًا. يقول: فجعلنا منهم الرســل والأنبیاء 
ً
ك

ْ
تَيْنَاهُمْ مُل

َ
مَةَ وَآ

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 إِبْرَاهِيمَ ال

َ
ل

َ
تَيْنَا آ

َ
فَقَدْ آ

  مَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ
َ
والأئمة، فكیف يقرون بذلك في آل إبراهیم وينكرونه في آل محمد. فَمِنْهُمْ مَنْ آ

ودًا 
ُ
نَاهُمْ جُل

ْ
ل ودُهُمْ بَدَّ

ُ
مَا نَضِجَتْ جُل

َّ
يَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُل

َ
وا بِآ ذِينَ كَفَرُ

َّ
 ال مَ سَعِيرًا. إِنَّ فَى بِجَهَنَّ

َ
عَنْهُ وَك

اتٍ تَجْرِي مِنْ  هُمْ جَنَّ
ُ
الِحَاتِ سَنُدْخِل وا الصَّ

ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
ذِينَ آ

َّ
 الَله كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَال عَذَابَ إِنَّ

ْ
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ال

ا.
ً
ا ظَلِيل

ًّ
هُمْ ظِل

ُ
رَةٌ وَنُدْخِل وَاجٌ مُطَهَّ زْ

َ
هُمْ فِيهَا أ

َ
بَدًا ل

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أ

َ
أ

ْ
تَحْتِهَا ال

ا عَظِيمًا. ما  الملك العظیم؟قال:أن جعل منهم أئمة 
ً
ك

ْ
تَيْنَاهُمْ مُل

َ
قال قلت: قولــه في آل إبراهیم: وَآ

من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله، فهو الملك العظیم.

عَدْلِ الذي 
ْ
مُوا بِال

ُ
نْ تَحْك

َ
اسِ أ مْتُمْ بَيْنَ النَّ

َ
إِذَا حَك هْلِهَا وَ

َ
ى أ

َ
مَانَاتِ إِل

َ
أ

ْ
وا ال نْ تُؤَدُّ

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
 الَله يَأ قــال ثم قال: إِنَّ

 الَله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.  مْ بِهِ إِنَّ
ُ

ا يَعِظُك   الَله نِعِمَّ في أيديكم، إِنَّ

قال: إيانا عنى أن يؤدي الأول منا إلى الإمام  الذي بعده  الكتب والعلم والسلاح.

مْرِ 
َ

أ
ْ

ولِي ال
ُ
 وَأ

َ
سُول طِيعُوا  الرَّ

َ
طِيعُوا  الَله وَأ

َ
مَنُوا فجمع  المؤمنين إلى يوم القيمة. أ

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا  ال يُّ

َ
ثــم قال للناس: يَا أ

مْ. إيانا عنى خاصة. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيئٍ. فإن خفتم تنازعاً في الأمر فارجعوا إلى الله وإلى الرســول 
ُ

مِنْك

وأولي الأمــر منكم، وكیف يأمرهم بطاعة أولي الأمــر ويرخص لهم في منازعتهم، إنما قیل ذلك 
سُولِ إِنْ كُنْتُمْ  ى الِله وَالرَّ

َ
وهُ إِل مْ. فَرُدُّ

ُ
مْرِ مِنْك

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
 وَأ

َ
سُول طِيعُوا  الرَّ

َ
طِيعُوا الَله وَأ

َ
للمأمورين الذيــن قیل لهم: أ

ا. 
ً
وِيل

ْ
حْسَنُ تَأ

َ
خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأ

َ
آ

ْ
يَوْمِ ال

ْ
تُؤْمِنُونَ بِالِله وَال

اغُوتِ وَقَدْ  ى الطَّ
َ
نْ يَتَحَاكَمُوا إِل

َ
 مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أ

َ
نْزِل

ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
مَنُوا بِمَا أ

َ
هُمْ آ

َ
نّ

َ
ذِينَ يَزْعُمُونَ أ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
أ

ا بَعِيدًا.
ً

ل ا
َ
هُمْ ضَل

َّ
نْ يُضِل

َ
يْطَانُ أ

َ
وا بِهِ وَيُرِيدُ  الشّ فُرُ

ْ
نْ يَك

َ
وا أ مِرُ

ُ
أ

 



الفصل الحادي والخمسون

أخبر النبي؟ص؟عن ظلم أمته لأهل بيته؟عهم؟بالتفصيل

أحاديث النبي؟ص؟عن مستقبل أمته والعالم تبلغ مجلداً!

من المحال أن تفهم الإسلام وســيرة النبي‘، وتاريخ الإسلام بعد النبي‘، إذا لم تفهم 
عداوة بطون قريش وبغضهم الشديد لبني هاشم! 

فإن سبب رفض بطون قريش لنبوة نبينا‘وغضبهم عليه، وعملهم لقتله أن قبولهم بنبوته 
يعطي بني هاشم قيادة قريش، وهذا كفرعظيم عندقريش!

وقد اشــتهر ذلك حتى صار مثلًا فقالوا: أربعة لم يكونوا ومحال أن يكونوا : زبيري سخي ، 
ومخزومي متواضع ، وهاشمي شحيح ، وقرشي يحب آل محمد. )ثمار القلوب 1 / 117( 

وحتى الذين أسلموا من قريش بقيت عندهم الحمية  للبطون والحساسية من بني هاشم. فقد كان 
عمر والصحابة القرشيون يسألون أي صحابي عما سمعه من رسول الله‘في الموضوع الفلاني 
والفلاني، لكنهم لايســألونه أبداً عــما قاله في قريش، وفي الخلافــة، وفي أهل بيته^. لأنهم 
يرفضون مســبقاً ذم النبي‘لقريش ومدحه لبني هاشــم، ويقول بعضهم هذا من عنده ولم 
ينزلــه الله عليه! وقد اتفقوا على أن يقولوا:  إن النبي لم يوص الى علي والى أهل بيته^أبداً، ولا 
ذم قريشــاً ولا لعن قادتها أبداً، ولا تكلم عن الخلافة بعده بكلمة أبداً، بل ترك أمر الأمة هكذا 

بلا وصية، فبادروا هم وملؤوا الفراغ القيادي في الأمة، حرصاً منهم على الإسلام والمسلمين!

أما الواقــع فقــد بلغــت أحاديث النبي‘عن المســتقبل والمغيبــات مجلديــن، جمعتهما 
مؤسسة المعارف الإسلامية بمساعدة الشيخ نظري منفرد، باســم الأحاديث الغيبية  نحو أربع 
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مئة حديث! ولا مجال لاســتيفائها بل إن استيفاء ما أخبر به‘عن ظلم علي وفاطمة÷وما 
يجري عليها، قد يبلغ مجلداً.

وقد أخبر علياً×أن الأمة ســتغدر به وأخــبره بما  الأمة صانعة معه حرفــاً حرفاً كما قال 
علي×، وبمن يقاتلونه ويعادونه  بالتفصيل وبأسمائهم!

مضافاً  الى أنه أخبر عن مستقبل أمته وانحرافها وضلالها، وعن الفتن الموعودة فيها، ودخولها 
في فتنة عمياء حتى يبعث الله المهدي من ولده×.

وحذر من أئمة الضلال وأنهم أعظم خطر على أمته ووصف أعمالهم! 

وأخبر عن مصير أمتــه يوم القيامة وأنها توافيه في المحشر فئات مختلفة ورايات متعددة  لكل 
راية قائد، منهم الصالحون ومنهم المنافقون!

الى آخر ما بلغه  وأخبر به وأقام به الحجة، صلوات الله وسلامه عليه وآله.

من نماذجه يوم أجهش النبي؟ص؟بالبكاء!

فقد كان يمشي مع علي×فرأى حديقة فقال علي×:ما أحسنها، فبشره النبي‘بأن له 
في الجنة أحســن منها، ثم وضع رأســه على كتفه وبكى بكاء عالياً وأخبره بغدر الأمة به، وبأنها 
ستعامله بأضغانها وأحقاد بدر وحنين، وأنه مع ذلك سيقوم بقتالها على التأويل ويستشهد غدراً! 

روى المحب الطري في الرياض النضرة )184/3(: )عن علي×قال: كنت أمشي مع النبي‘في 
بعض طرق المدينة فمررنا على حديقة فقلت يا رســول الله: ما أحســن هذه الحديقة؟ قال: لك 

في الجنة أحسن منها. 

ثم أتينا على حديقة أخرى فقلت: يا رســول الله ما أحســنها! قال: لك في الجنة أحسن منها،  
حتى أتينا على سبع حدائق، أقول يا رسول الله ما أحسنها: فيقول: لك في الجنة أحسن منها. 

وفي رواية فلــما خلى الطريق اعتنقني وأجهش باكياً فقلت: يا رســول الله ما يبكيك؟ فقال: 
ضغائن في صــدور أقوام لايبدونها لك إلا من بعدي! فقلت: في ســلامة من ديني؟ فقال: في 

سلامة من دينك(. 

قال المحب الطبــري: أخرجــه أحمد فى المناقب. ورواه فــي مجمع الزوائــد )118/9( بروايات وثــق بعضها.وكنز العمال)176/13( 
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يــخ  وتار في المطالب العاليــة)101/16(  حجــر  وابــن  في المناقــب/65،  والخوارزمــي  ورواه البــلاذري)5/4(   ، وابن النجــار عن البــزار 

دمشــق)322/42( وفــي/324، وفيه:)قــال ضغائــن فــي صــدور أقــوام لا يبدونهــا لــك حتــى أفــارق  الدنيــا! فقــال علي:فمــا أصنــع يــا 

 .) رسول الله؟قال: تصبر

: أن ذلك كان منه‘ حين حضرته الوفاة(. وقال في الصحيح من السيرة)142/31(:)وفي بعض المصادر

وفي كتــاب سُــلیم/137: )اعتنقني ثم أجهش باكيــاً وقال: بأبي الوحيد الشــهيد! فقلت: يا 
رســول الله ما يبكيك؟ فقال: ضغائــن في صدور أقوام لا يبدونها لــك إلا من بعدي! أحقاد 
بدر وترِاتُ أحد. يا عليٌّ ما بعث الله رســولاً إلا وأســلم معه قوم طوعــاً وقوم آخرون كرهاً، 

فسلط الله الذين أسلموا كرهاً على الذين أسلموا طوعاً، فقتلوهم ليكون أعظم لأجورهم! 

، وإنه ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها، وإن الله قضى الفرقة  يا عليُّ
والإختلاف على هذه الأمة، ولو شاء الله لجعلهم على الهدى حتى لا يختلف اثنان من خلقه، ولا 

يُتنازع في شئ من أمره، ولا يُجحد المفضول ذا الفضل فضله!

ل النقمة، فكان منه التغيير حتى يُكذب الظالم، ويعلم الحق أين مصيره. ولكن  ولو شــاء عجَّ
حْسَنُوا 

َ
ذِينَ أ

َّ
وا وَيَجْزِيَ ال

ُ
سَاءُوا بِمَا عَمِل

َ
ذِينَ أ

َّ
جعل الدنيا دار الأعمال، وجعل الآخرة دار القرار، لِيَجْزِيَ ال

حُسْنىَ. فقلت: الحمد لله شكراً على نعمائه، وصبراً على بلائه، وتسليمًا ورضاً بقضائه(.
ْ
بِال

ومن نماذجه يوم دخل أبوبكر وعمر أمام علي؟ع؟

)في الإحتجاج:291/1(: »عن أحمد بن همام قال: أتيت عبادة بن الصامت في ولاية أبي بكر، فقلت: يا 

عبادة أكان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف، فقال: يا أباثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتوا، 
ولا تبحثونا  فوالله لعلي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبي بكر، كما كان رسول الله‘أحق 
بالنبوة من أبي جهــل، قال: وأزيدكم: إنا كنا ذات يوم عند رســول الله‘فجاء علي وأبوبكر 
وعمر إلى باب رسول الله‘فدخل أبوبكر ثم دخل عمر ثم دخل عليٌّ على أثرهما، فكأنما سُفِيَ 
رك الله عليهما؟ فقال أبوبكر:  على وجه رسول الله الرماد! ثم قال: يا عليُّ أيتقدمانك هذان، وقد أمَّ
نســيت يا رسول الله، وقال عمر: سهوت يا رســول الله! فقال رسول الله: ما نسيتما ولا سهوتما، 
وكأني بكما قد ســلبتماه ملكه، وتحازبتما عليه  وأعانكما على ذلك أعداء الله وأعداء رسوله! وكأني 
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بكما قد تركتما المهاجرين والأنصار يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف على الدنيا ولكأني بأهل 
بيتي وهم المقهورون المشتتون في أقطارها، وذلك لأمر قد قضي!

ثم بكى رسول الله‘حتى ســالت دموعه، ثم قال: يا علي الصبرالصبر حتى ينزل الأمر، 
ولا حــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن لك من الأجر في كل يوم ما لا يحصيه كاتباك، فإذا 
أمكنك الأمر: فالسيف السيف، القتل القتل، حتى يفيئوا إلى أمر الله وأمر رسوله، فإنك على الحق 

ومن ناواك على الباطل، وكذلك ذريتك من بعدك إلى يوم القيامة(.

أقول: لهذا السبب كان علي×حريصاً على تطبيق قول النبي‘أن لا يكون مأموراً منهما، 
ففي حربه للمرتدين ومشــاركته في  الفتوحات لم يقبل أن يكون قائد جيش من قبلهما، نعم كان 
مشــاوراً. وقد نهض بنفســه  في الردة للدفاع عن المدينة وخرج معه فرسان المدينة على خيولهم، 

وحمل ليلًا على قائد المهاجمين حِبال وقتله فانهزم جيشه، كما نص الشاعر زياد بن حنظلة.

ثــم كان يعطي المشــورة لأبي بكــر، ولم يكن جنديــاً عنده أو قائــداً من قبلــه، كما توهم 
أستاذنا السيد الصدر. وقد وثقنا ذلك في قراءة جديدة لحروب الردة. 

أخبر النبي؟ص؟علياً ؟ع؟بما الأمة صانعة به!

1. في كتاب ســلیم بن قیــس/215: )قال له الأشــعث: فما منعك أن تضرب بســيفك دون 
مظلمتك؟فقال له علي×: يا ابن قيس، قلت فاسمع الجواب: لم يمنعني من ذلك الجبن، ولا 
كراهية لقاء ربي، وأن لا أكون أعلــم أن ما عند الله خير لي من الدنيا والبقاء فيها، ولكن منعني 
من ذلك أمر رســول الله‘وعهده إلي. أخرني رسول الله بما الأمة صانعة بي بعده، فلم أك بما 
صنعوا حين عاينته بأعلم مني ولا أشد يقيناً مني به قبل ذلك، بل أنا بقول رسول الله‘أشد 
يقيناً مني بما عاينت وشهدت. فقلت: يا رسول الله، فما تعهد إلي إذا كان ذلك؟ قال: إن وجدت 
أعوانــاً فانبذ إليهم وجاهدهــم، وإن لم تجد أعواناً فاكفف يــدك واحقن دمك، حتى تجد على 

إقامة الدين وكتاب الله وسنتي أعواناً.

وأخبرني‘أن الأمة ستخذلني وتبايع غيري وتتبع غيري، وأخبرني أني منه بمنزلة هارون 
من موسى، وأن الأمة سيصيرون من بعده بمنزلة هارون ومن تبعه والعجل ومن تبعه، إذ قال 
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ا 
َ

خُذْ بِلِحْيَتِي وَل
ْ
ا تَأ

َ
 ل مَّ

ُ
 يَا ابْنَ أ

َ
مْرِي. قَال

َ
فَعَصَيْتَ أ

َ
بِعَنِ أ

َ
ا تَتّ

َّ
ل

َ
وا أ

ُّ
يْتَهُمْ ضَل

َ
ونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأ لــه موســى: يَا هَارُ

مْ تَرْقُبْ قَوْلِي. وإنما يعني أن موسى أمر هارون حين 
َ
قْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَل  فَرَّ

َ
نْ تَقُول

َ
سِي إِنيِّ خَشِيتُ أ

ْ
بِرَأ

اســتخلفه عليهم إن ضلوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم، وإن لم يجــد أعواناً أن يكف يده ويحقن 
دمه ولا يفرق بينهم. وإني خشــيت أن يقول لي ذلك أخي رســول الله‘: لم فرقت بين الأمة 
ولم ترقــب قولي وقد عهدت إليك إن لم تجد أعوانــاً أن تكف يدك وتحقن دمك ودم أهل بيتك 

وشيعتك؟

فلما قبض رسول الله‘مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مشغول برسول الله بغسله ودفنه، 
ثم شغلت بالقرآن فآليت على نفسي أن لا أرتدي إلا للصلاة حتى أجمعه في كتاب، ففعلت. 

ثم حملت فاطمة وأخذت بيد ابنيَّ الحسن والحسين، فلم أدع أحداً من أهل بدر وأهل السابقة 
من المهاجريــن والأنصار إلا ناشــدتهم الله في حقي ودعوتهم إلى نصرتي، فلم يســتجب لي من 
جميع الناس إلا أربعة رهط: ســلمان وأبوذر والمقــداد والزبير، ولم يكن معي أحد من أهل بيتي 
أصــول به ولا أقوى به، أما حمزة فقتل يوم أحد، وأما جعفر فقتل يوم مؤتة، وبقيت بين جلفين 
جافيين ذليلين حقيرين عاجزين: العباس وعقيل، وكانا قريبي العهد بكفر. فأكرهوني وقهروني.
ونَنِي! فلي بهارون أسوة حسنة ولي 

ُ
ادُوا يَقْتُل

َ
قَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وَك

ْ
 ال  إِنَّ مَّ

ُ
فقلت كما قال هارون لأخيه: ابْنَ أ

بعهد رسول الله‘ حجة قوية(.

2. وقد أتم الله الحجة لعلي×يوم الغدير، فدعاه النبي‘ورفع بیده وقال: من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه..الخ. وأمرأن تنصب له خيمة وأن يهنئه المســلمون ويبايعونه، فبخبخ له أبوبكر 

وعمر، وجاءته نساء النبي‘ فبايعنه، غمسن أيديهن في تب ماء فغمسن فيه يده. 

غْ مَا  ِ
ّ

 بَل
ُ

سُول هَا الرَّ يُّ
َ
وعصمه الله من اعتراض قريش وارتدادها يوم الغدير كما قال له الله تعالى: يَا أ

افِرِينَ. 
َ
ك

ْ
قَوْمَ ال

ْ
ا يَهْدِي ال

َ
هَ ل  اللَّ اسِ إِنَّ هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ تَهُ وَاللَّ

َ
غْتَ رِسَال

َّ
مْ تَفْعَلْ فَمَا بَل

َ
إِنْ ل كَ وَ يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
أ

ومعناه أن الذي يرد على رسول الله‘أمره كافر.

ومــع ذلك حاولوا قتله في عودته في عقبة هرشــى فكرروا نفــس محاولتهم في رجوعه من 
تبــوك! ثم جاءه مبعوثهم الى المدينة معترضاً، وهو جابر بن النضر العبدري في رواية أبي عبيد بن 

سلام الهروي في كتابه: غريب القرآن.
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قال ابــن شهرآشــوب في المناقــب )240/2(: )أبوعبید، والثعلبــي، والنقاش، وســفیان بن 
غَ  عینیه، والرازي، والقزويني، والنیســابوري، والطرسي، والطوسي في تفاســيرهم، أنه لما بَلَّ
رسول الله‘ بغدير خم ما بَلَّغ وشاع ذلك في البلاد، أتى الحارث بن النعمان الفهري وفي رواية 
أبي عبيد: جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري فقال: يا محمد! أمرتنا عن الله بشــهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رســول الله، وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك، ثم لم ترض 
بذلــك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت: مــن كنت مولاه فعلي مولاه! فهذا 

شئ منك أم من الله؟! 

فقال رســول الله‘: والذي لا إله إلا هو إن هذا إلا من الله. فولى جابر يريد راحلته وهو 
لِيمٍ! فما وصل 

َ
وِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ يْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّ

َ
مْطِرْ عَل

َ
يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقــاً فَأ

 سَائِلٌ 
َ

ل
َ
إليها حتى رماه الله بحجر فســقط على هامته وخرج من دبره وقتلــه وأنزل الله تعالى: سَأ

بِعَذَابٍ وَاقِع..الآية(. 

وقد أحصى علماؤنا كصاحب العبقات، وصاحب الغدير،وصاحب إحقاق الحق، وصاحب 
نفحات الأزهــار، عدداً مــن أئمة الســنيين الذين أوردوا هذا الحديــث في مصنفاتهم فزادت 

على الثلاثين..وقد فصلناه في آيات الغدير.

لقد ســكتت قريش على إعلان النبي‘في يوم الغدير لكنها لم تســكت لما أراد أن يكتب 
وصيتــه ويعهد عهده في مرض وفاته، وقد جهرت بموقفها بــأن ما يقوله محمد من ذم قريش 

ومدح أهل بيته هو من عنده ولم ينزله الله عليه، نعم القرآن نزل عليه، وحسبنا كتاب الله!

3. وفي كتاب ســلیم بن قیس/214 ،  من كلام النبي‘مــع فاطمة÷: ) أما تعلمين يا بنية 
أن مــن كرامة الله إياك أن زوجك خير أمتي، وخير أهل بيتي أقدمهم ســلمًا، وأعظمهم حلمًا، 

وأكثرهم علمًا. فاستبشرت فاطمة÷وفرحت بما قال لها رسول الله‘.

ثم قال‘: يا بنية إن لبعلك مناقب: إيمانه بالله ورسوله قبل كل أحد، فلم يسبقه إلى ذلك 
أحد من أمتي، وعلمه بكتاب الله عز وجل وسنتي، وليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي غير 
علي، وإن الله عز وجــل علمني علمًا لا يعلمه غيري وعلم ملائكته ورســله علمًا، فكلما علمه 
ملائكته ورســله فأنا أعلمه، وأمرني الله أن أعلمه إياه ففعلت، فليس أحد من أمتي يعلم جميع 
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علمي وفهمي وحكمتي غيره. وإنك بابنيه زوجته، وابناه ســبطاي حسن وحسين وهما سبطا 
أمتي، وأمــره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن الله جل وعــز آتاه الحكمة وفصل الخطاب وبابه. 
إنــا أهل بيت أعطانا  الله عز وجل ســت خصــال لم يعطها أحداً من الأولــين كان قبلكم، ولم 
يعطها أحداً من الآخرين غيرنا: نبينا سيد الأنبياء والمرسلين وهو أبوك، ووصينا سيد الأوصياء 
وهو بعلك، وشهيدنا سيد الشــهداء وهو حمزة بن عبد المطلب عم أبيك. وجعفر بن أبي طالب 
ذو الجناحين الطيار في الجنة مع الملائكة، وابناك حســن وحســين ســبطا أمتي وســيدا شباب 
أهل الجنة، ومنا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمة الذي يملأ الأرض قســطاً وعدلاً كما ملئت 
جــوراً وظلمًا. قالت وأي هؤلاء الذين ســميتم أفضل؟ قال: علي بعــدي أفضل أمتي، وحمزة 
وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي، وبعدك وبعد ابنيَّ وســبطي حسن وحسين  وبعد الأوصياء 

من ولد ابني هذا وأشار إلى الحسين، منهم المهدي.

ثم نظر رســول الله‘إليها وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال: يا ســلمان أشــهد الله أني سلم لمن 
ســالمهم، وحرب لمن حاربهم، أما إنهم معي في الجنة. ثــم أقبل على علي×فقال:يا أخي أنت 
ســتبقى بعدي وستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك،فإن وجدت عليهم 
أعواناً فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك، وإن لم تجد أعواناً فاصبر وكفَّ يدك ولا تلق 
بها إلى التهلكة، فإنك مني بمنزلة هارون من موســى، ولك بهارون أســوة حسنة إذ استضعفه 
قومه وكادوا يقتلونه، فاصبر لظلم قريش إيــاك وتظاهرهم عليك، فإنك بمنزلة هارون ومن 

تبعه، وهم بمنزلة العجل ومن تبعه. 

يا علي إن الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والإختلاف على هذه الأمة، ولو شــاء الله لجمعهم 
على الهــدى حتى لا يختلف اثنان من هذه الأمة ولا ينازع في شــئ من أمره، ولا يجحد المفضول 

لذي الفضل فضله. 

ب الظــالم ويُعلم الحق أين مصيره، ولكنه  ولو شــاء لعجل النقمة وكان منه التغيير حتى يُكذَّ
حْسَنُوا 

َ
ذِينَ أ

َّ
وا وَيَجْزِىَ ال

ُ
سَاءُوا بِمَا عَمِل

َ
ذِينَ أ

َّ
جعل الدنيا دار الأعمال، وجعل الآخرة دار القرار: لِيَجْزِىَ ال

حُسْنىَ. فقال علي: الحمد لله شكراً على نعمائه، وصبراً على بلائه(.
ْ
بِال
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جيش أسامة الى مؤتة!

أمر النبي؟ص؟قرب وفاته بإخلاء المدينة من معارضي علي ؟ع؟!

قال ابن حجر في فتح الباري)115/8( وهو من كبار أئمة السلطة: »أنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهرأن 

يكون أبوبكر وعمر في بعث أسامة، ومستند ما ذكرناه ما أخرجه الواقدي بأسانيده في المغازي، 
وذكره ابن سعد أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد، وذكره ابن إسحاق في السيرة المشهورة ولفظه: 
بدأ برســول الله وجعه يوم الأربعاء فأصبح يوم الخميس فعقد لأســامة فقال: أغز في سبيل الله 

وسر إلى موضع مقتل أبيك، فقد وليتك هذا  الجيش. 

فذكر القصــة وفيها: لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبوبكر 
وعمر..وعند الواقدي أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف، فيهم سبع مائة من قريش «.

أقول: أوردنا كلام ابن حجر لإثبات أن النبي‘تعمد أن يُفرغ المدينة من القرشيين، وممن 
يمكن أن يعارض استخلاف علي×. 

رعليهم أسامة الشاب الأسود ابن الثامنة أو السابقة عشرة سنة لئلا يعترض  كما تعمد أن يؤمِّ
أحد على سن علي×الذي كان في الثالثة وثلاثين من عمره.

كما نلاحــظ أنه‘أخبرعن النتائج الســيئة لما يجري حوله، وأطلــق تحذيره لأجيال الأمة 
من الفتن التي سيسببها طمع قريش في خلافته!

وروى ابن هشــام )1057/4(: » قول النبي‘لعائشة لما رجع من البقيع وتحدث عن الفتن: »ما 
ضرك لو مِتِّ قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ قالت قلت: والله لكأني بك 

لو قد فعلتُ ذلك، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك«! 

وهذا يدل على أفقه العالي‘وأنه يفكر بنجاة عائشة في الآخرة، بینما هي تعیش قبل كل شئ 
وبعد كل شئ: الغيرة من ضراتها! 

قــال أمير المؤمنين×)الخصــال/371( في جواب الحر الیهودي:»وأما الثانية يا أخا اليهود، فإن 
رني في حياته على جميع أمته.. ثم أمر رســول الله بتوجيه الجيش الذي وجهه  رســول الله‘أمَّ
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مع أســامة بن زيد، عند الذي أحدث الله بــه من المرض الذي توفاه فيه، فلــم يدع النبي أحداً 
من أفناء العــرب ولا من الأوس والخزرج وغيرهم من ســائر الناس، ممن يخــاف عليَّ نقضه 
ومنازعته، ولا أحداً ممن يراني بعين البغضاء ممن قد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه، إلا وجهه 
في ذلك الجيش، ولامن المهاجرين والأنصار والمســلمين وغيرهم، والمؤلفة قلوبهم والمنافقين، 
لتصفــو قلوب من يبقى معي بحضرته، ولئلا يقول قائل شــيئاً مما أكرهــه، ولا يدفعني دافع 

من الولاية والقيام بأمر رعيته من بعده. 

ثم كان آخر ما تكلم به في شئ من أمر أمته أن يمضي جيش أسامة ولا يتخلف عنه أحد ممن 
أنهض معه، وتقدم في ذلك أشد التقدم، وأوعز فيه أبلغ الإيعاز، وأكد فيه أكثر التأكيد! 

فلم أشــعر بعد أن قبض النبي‘إلا برجال من بعث أســامة بن زيد وأهل عســكره، قد 
تركوا مراكزهم وأخلوا مواضعهم، وخالفوا أمر رسول الله  فيما أنهضهم له وأمرهم به، وتقدم 
إليهم من ملازمة أميرهم والســير معه تحت لوائه، حتــى ينفذ لوجهه الذي أنفذه إليه، فخلفوا 
أميرهم مقيمًا في عســكره، وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضاً إلى حل عقدة عقدها الله عز وجل 
لي ولرســوله‘في أعناقهم، فحلوها، وعهد عاهدوا الله ورسوله فنكثوه، وعقدوا لأنفسهم 
عقداً ضجت به أصواتهم، واختصت به آراؤهم، من غير مناظرة لأحد منا بني عبد المطلب، أو 
مشاركة في رأي، أو استقالة لما في أعناقهم من بيعتي!فعلوا ذلك وأنا برسول الله‘ مشغول، 

وبتجهيزه عن سائر الأشياء مصدود، فإنه كان أهمها وأحق ما بدئ به منها «.

شكى علي؟ع؟قريشاً كما شكاها النبي؟ص؟

  كان×يقول)نهج البلاغــة:81/1(: )مــالي ولقريــش! والله لقد قاتلتهــم كافرين ولأقاتلنهم 
مفتونــين. وإني لصاحبهم بالأمس كما أنــا صاحبهم الیوم! والله ما تنقم منــا قريش إلا أن الله 

اختارنا علیهم فأدخلناهم في حیزنا، فكانوا كما قال الأول:
ً
صابحــا شُــربك  المحــضَ  ي  لعمــر البُجْـــرَا أدَمْــتَ  ـــرةَ  

َ
بـــد  المقشّ بالز كلــك   وأ

تكــن ولم  وهبنــاك  العــــــــــــاء  والســمرا( ونحـــــــــن  حولك الُجــرد  وحُطنــا   
ً
 عليــا

 وكان×يقول )نهج البلاغة:27/2(: )أين الذين زعموا أنهم الراســخون في العلم دوننا، كذباً 
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وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى الهدى 
ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم،لا تصلح على سواهم، 

ولا تصلح الولاة من غيرهم(.

 وكان×يقــول )شــرح النهج:298/20(: )اللهم إني أســتعديك على قريــش، فإنهم أضمروا 
لرســولك‘ضروباً من الشر والغدر فعجزوا عنها، وحِلْتُ بينهم وبينها، فكانت الوجبة بي 
! اللهم احفظ حســناً وحســيناً، ولا تمكن فجرة قريش منهــما ما دمت حياً، فإذا  والدائرة عليَّ

توفيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد(.

  وقال×)شــرح النهج:108/4(: )مــا رأيت منذ بعث الله محمداً‘رخاء، لقد أخافتني قريش 
صغيراً، وأنصبتني كبيراً، حتى قبض الله رسوله  فكانت الطامة الكبرى، والله المستعان.

  وروى الصــدوق في الإعتقادات/105، أن علیاً×قال: )ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمي، 
وني وما بي رمد(!   وا علياً، فيذرُّ وني حتى تذرُّ حتى أن عقيلًا كان يصيبه الرمد فيقول: لا تذرُّ

  وفي الغارات للثقفي )768/2(:)ما زلت مظلوماً منذ قبض الله رسوله‘ حتى يوم الناس 
هذا. اللهم اجز قريشاً فإنها منعتني حقي وغصبتني أمري. 

  وقال×: فجزى قريشاً عني الجوازي فإنهم ظلموني حقي واغتصبوني سلطان ابن أمي.

   وقال×: وقد سمع صارخاً ينادي: أنا مظلوم فقال: هلم فلنصرخ معاً فإني ما زلت مظلوماً. 

   وقال×: إن لنا حقاً إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى. 

   وقال×: ما زلت مستأثَراً عليَّ مذعوفاً عما أستحقه وأستوجبه(.

  وروى النعــماني في الغیبــة/144، حديــث  علي× لحذيفــة بن الیمان، وفیه: )يــا حذيفة: 
لاتحدث الناس بما لايعرفون فيطغوا ويكفروا، إن من العلم صعباً شديداً محمله، لو حملته الجبال 
عجزت عن حمله. إن علمنا أهل البيت ســيُنكَْر ويُبطل وتُقتل رواته، ويساء إلى من يتلوه، بغياً 

وحسداً لما فضل الله به عترة  النبي‘.

يا ابن الیمان، إن قريشــاً لا ينشرح صدورها، ولا ترضى قلوبها، ولا تجري ألسنتها ببيعة علي 
وموالاته، إلا على الكره والعمى والصغار. 
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يا ابن الیمان، ســتبايع قريش علياً، ثم تنكث عليه وتحاربه، وتناضله وترميه بالعظائم، وبعد 
علي يلي الحسن وســتنكث عليه، ثم يلي الحسين فتقتله أمة جده! فلُعِنتَْ أمةٌ تقتل ابن بنت نبيها 
ولا تُعَزُّ من أمة، ولُعِن القائد لها والمرتب لفاســقها. فوالــذي نفس علي بيده لاتزال هذه الأمة 
بعد قتل الحسين ابني في ضلال وظلمة وعســف وجور واختلاف في الدين، وتغيير وتبديل لما 
أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن، واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى 
تنسلخ من الإســلام وتدخل في العمى والتلدد والتســكع   ما لكِ يا بني أمية، لا هديت، وما 
لــكِ يا بني العباس الأتعاس، فما في بني أمية إلا ظالم، ولا في بني العباس إلا معتد متمرد على الله 

بالمعاصي  قتَّال لوُلدي، هتَّاك لستري وحرمتي! 

فلا تزال هذه الأمة جبارين يتكالبون على حرام الدنيا، منغمسين في بحار الهلكات، حتى إذا 
غاب المتغيب من ولدي عن عيون الناس، وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة، والإمامة 
باطلة، فورب عليٍّ إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها، داخلة في دورها وقصورها، جوالة 
في شرق هذه الأرض وغربها، تســمع الكلام وتســلم عن الجماعة، تــرى ولا تُرى إلى الوقت 

والوعد ونداء المنادي من السماء: ألا ذلك يومٌ فيه سرور ولد علي وشيعته(.

هــذا، وتقدم في فصل ظلامات النبي‘أن أول قضیة ترفــع الى الله تعالى يوم القیامة ظلامة 
قريش، وأن علیاً×يكون وكیلًا للنبي‘ في الشكاية علیها، وأصیلًا عن نفسه!

وصية النبي؟ص؟لعلي؟ع؟في آخر ساعة من عمره الشريف

روى ابن طاووس في الطرف )162/1( بســنده والمجلسي في البحار)484/22(: )عن الكاظم، عن 
أبيه ’قال: قال رسول الله‘لعلي×حين دفع إليه الوصية: اتخذ لها جواباً غداً بين يدي الله 
تبارك وتعالى رب العرش، فإني محاجك يوم القيامة بكتاب الله حلاله وحرامه، ومحكمه ومتشابهه 
على ما أنزل الله، وعلى ما أمرتك، وعلى فرائض الله كما أنزلت وعلى الأحكام من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجتنابه، مع إقامة حدود الله وشروطه، والأمور كلها، وإقام الصلاة لوقتها، 

وإيتاء الزكاة لأهلها، وحج البيت، والجهاد في سبيل الله، فما أنت قائل يا علي؟

فقال علي: بأبي أنت وأمي أرجو بكرامة الله لك ومنزلتك عنده ونعمته عليك أن يعينني ربي، 
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ويثبتني فلا ألقاك بين يدي الله مقــصراً ولا متوانياً ولا مفرطاً، ولا أمغر وجهك، وقاه وجهي 
ووجوه آبائي وأمهاتي،بل تجدني بأبي أنت وأمي مشمراً متبعاً لوصيتك ومنهاجك وطريقك ما 

دمت حياً حتى أقدم بها عليك، ثم الأول فالأول من ولدي لا مقصرين ولا مفرطين.

قــال علي×: ثم انكببت على وجهه وعلى صدره وأنا أقول: وا وحشــتاه بعدك، بأبي أنت 
وأمي، ووحشة ابنتك وبنيك، بل واطول غمي بعدك يا أخي، انقطعت من منزلي أخبار السماء، 
وفقدت بعدك جبرئيل وميكائيل، فلا أحس أثراً ولا أســمع حســاً، فأغمــي عليه طويلًا ثم 
أفاق‘. قال أبوالحســن  الكاظم×: فقلــت لأبي×:فما كان بعد إفاقتــه؟ قال: دخل 
عليه النســاء يبكين وارتفعت الأصوات وضج الناس بالباب من المهاجرين والأنصار، فبينا هم 
كذلــك إذ نودي: أين علي؟ فأقبل حتى دخل عليه، قال علي×: فانكببت عليه فقال: يا أخي 

إفهم فهمك الله وسددك وأرشدك ووفقك وأعانك وغفر ذنبك ورفع ذكرك. 

إعلم يا أخي أن القوم سيشغلهم عني ما يشغلهم، وإنما مثلك في الأمة مثل الكعبة نصبها الله 
للنــاس علمًا، وإنما تؤتى مــن كل فج عميق ونأي ســحيق ولا تأتي، وإنــما أنت علم الهدى، 

ونور الدين، وهو نور الله.

يا أخي،والــذي بعثني بالحق لقد قدمــت إليهم بالوعيد بعد أن أخبرتهــم رجلًا رجلًا ما 
افترض الله عليهم من حقك، وألزمهم من طاعتك، وكل أجاب وسلم إليك الأمر، وإني لأعلم 
خــلاف قولهم، فإذا قبضت وفرغت مــن جميع ما أوصيك به وغيبتنــي في قبري فالزم بيتك، 
واجمع القــرآن على تأليفه، والفرائض والأحكام على تنزيلهــا، ثم امض على غير لائمة على ما 

أمرتك به، وعليك بالصبر على ما ينزل به وبها حتى تقدموا علي(.

كد على أهل بيته؟عهم؟ بعد رجوعه؟ص؟من حجة الوداع أ

في الكافي)293/1( عن الإمام الصادق×قال: » فلما قدم المدينة أتته الأنصار فقالوا: يا رسول الله 
إن الله جل ذكره قد أحسن إلينا وشرفنا بك وبنزولك بين ظهرانينا، فقد فرح الله صديقنا وكبت 
عدونا. وقد يأتيك وفود فلا تجد ما تعطيهم فيشــمت بك العدو، فنحب أن تأخذ ثلث أموالنا 
حتى إذا قدم عليك وفد وجدت ما تعطيهم. فلم يردَّ رسول الله‘ عليهم شيئاً، وكان ينتظر 
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قُرْبىَ، ولم يقبل 
ْ
ةَ فيِ ال مَوَدَّ

ْ
جْرًا إِلا ال

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
مــا يأتيه من ربــه، فنــزل جبرئيل×وقــال: قُلْ لا أ

أموالهــم، فقال المنافقون: ما أنزل الله هذا على محمد وما يريد إلا أن يرفع بضبع ابن عمه ويحمل 
ةَ  مَوَدَّ

ْ
جْرًا إِلا ال

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
علينــا أهل بيته! يقول أمس: من كنت مولاه فعلي مولاه واليوم: قُلْ لا أ

قُرْبىَ. ثم لما نزل عليه آية الخمس فقالوا: يريد أن يعطيهم أموالنا وفيأنا!
ْ
فيِ ال

ثم أتاه جبرئيل فقال: يا محمد إنك قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل الإسم الأكبر 
وميراث العلــم وآثار علم النبوة عند علي فإني لم أترك الأرض إلا ولي فيها عَلَمٌ تُعرف به طاعتي 
وتعرف به ولايتي، ويكون حجة لمن يولد بين قبض النبي إلى خروج النبي الآخر. قال: فأوصى 
إليه بالإســم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة، وأوصى إليه بألف كلمة وألف باب، يفتح 

كل كلمة وكل باب ألف كلمة وألف باب «.

وفي الإرشاد)179/1( أن النبي‘قال:»أيها الناس، إني فرطكم وأنتم واردون عليَّ الحوض، ألا 
وإني ســائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهــما، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 
حتى يلقياني، وســألت ربي ذلك فأعطانيه. ألا وإني قد تركتهــما فيكم: كتاب الله وعترتي أهل 

بيتي، فلا تسبقوهم فتفرقوا ولاتقصروا عنهم فتهلكوا، ولاتعلموهم فإنهم أعلم منكم.

أيها النــاس، لا ألفينكم بعدي ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فتلقوني في كتيبة 
كمجرى السيل الجرار! ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي، يقاتل بعدي على تأويل القرآن 

كما قاتلت على تنزيله.  فكان يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه(.

أقول: كان الأنبیاء^يقولون لأممهم إنهم لايطلبون منهم أجراً على تبلیغ الرسالة، وكذلك 
جْرٍ إِنْ هُوَ 

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
هُمْ عَل

ُ
ل

َ
مِينَ.  وقال تعالى: وَمَا تَسْأ

َ
عَال

ْ
رَى لِل

ْ
جْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِك

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
نبینــا‘: قُلْ لا أ

مِينَ. لكنــه خص هذه الأمة بأن جعل أجــر نبیها‘طاعتها لعرته^فقال: قُلْ لا 
َ
عَال

ْ
رٌ لِل

ْ
إِلا ذِك

قُرْبىَ، 
ْ
ةَ فيِ ال مَوَدَّ

ْ
جْرًا إِلا ال

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
أ

جْرٍ إِلا مَنْ 
َ
يْهِ مِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
ثم بين أن هذا الأجر هو الســبیل إلى رضا الله تعالى وثوابه فقال: قُلْ مَا أ

هِ سَبِيلاً. ى رَبِّ
َ
خِذَ إِل نْ يَتَّ

َ
شَاءَ أ

مْ مِنْ 
ُ

تُك
ْ
ل

َ
ثــم قال لهم إن هذا  الأجر لیس أجراً له، ولا غرماً علیهم بل غنمٌ لهم، فقال: قُلْ مَا سَأ

ى الِله. أي أنتم المنتفعون به لأنكم بمودتهم وطاعتهم لا تضلون(.
َ
جْرِيَ إِلا عَل

َ
مْ إِنْ أ

ُ
ك

َ
جْرٍ فَهُوَ ل

َ
أ
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أخبر النبي ؟ص؟أن علياً؟ع؟سيقاتل على تأويل القرآن

وقد روى السنة والشــيعة روايات صحيحة بأن النبي‘أخبرهم بأن علياً سيقاتل قريشاً 
 298/4: كــم:122/3 و على تأويل القــرآن، كما قاتلهم النبي‘على تنزيله. )الترمــذي:298/5 وصححه، والحا
وصححهما على شرط الشــيخين، وأحمد:82/3 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:133/9: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر 

بن خليفة وهو ثقة(.

واشتهر حديثه بحديث خاصف النعل، الذي رواه  الرمذي:)قال النبي‘: يا معشر قريش 
لتنتهــن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالســيف على الدين، قــد امتحن الله قلوبهم 
على الإيمان، قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال له أبوبكر من هو يا رسول الله؟ وقال عمر من هو 
يا رســول الله؟ قال: هو خاصف النعل، وكان أعطى علياً نعله يخصفها، قال ثم التفت إلينا علي 
 : فقال: إن رســول الله قال: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(. ورواه الحاكم:138/2 و
4/ 298 وقــال في الموردين: هذا حديث صحيح على شرط مســلم ولم يخرجاه. ورواه أحمد:33/3 

عن أبي سعيد، وكذا في/82 وفيه: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله 
فاســتشرفنا وفينا أبوبكر وعمر فقال: لا ولكنه خاصف النعل. قال فجئنا نبشره، قال وكأنه قد 
سمعه. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد:186/5 عن أبي سعيد وقال: رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح. ورواه في:133/9، وقال: 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة(.

أمر النبي؟ص؟علياً؟ع؟أن يعلن تهديده بقتال المرتدين!

ومعناه أن النبي‘شــعر بنية قريــش أن ترتد لأنه عين خليفته من بني هاشــم  فقالوا ما 
أنزل الله ذلك! فهو موقف وقائي لمنع قريش من التفكير بالردة!

فَإِنْ 
َ
قال ابن عبــاس: » إن علياً كان يقول في حياة رســول الله‘: إن الله عز وجل يقول: أ

مْ، والله لا ننقلــب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله تعالى. والله لئن مات 
ُ

عْقَابِك
َ
ى أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
وْ قُتِلَ انْقَل

َ
مَاتَ أ

أو قتــل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. لا والله. إني لأخــوه ووليه وابن عمه ووارثه، 
: 1 /107 ومجمع الزوائد: 134/9،  كم:3 /126، والنسائي: 125/5، والمحاملي/163، والطبراني الكبير فمن أحق به مني «! ) الحا

وصححوه. والاحتجاج:291/1، وأمالي الطوسي/502(.
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حديث أم سلمة عن الناكثين والقاسطين والمارقين

في مجمع الزوائد )7 /238(: ) عن علي قال: عهد إليَّ رسول الله‘ في قتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين. و البزار والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان(.

وفي أمالي الصــدوق/463، عن الإمام الصادق×قــال: )بلغ أم ســلمة زوجة النبي‘أن 
مولى لها يتنقص علياً×ويتناوله فأرســلت إليه، فلما أن صار إليها قالت له: يا بنيَّ بلغني أنك 
تتنقــص علياً وتتناوله! قال لها: نعم يا أماه. قالت: أقعــد ثكلتك أمك حتى أحدثك بحديث 
ســمعته من رسول الله‘ ثم اختر لنفسك. إلى أن قالت: فدخلتُ وعليٌّ جاثٍ بين يديه وهو 
يقول: فداك أبي وأمي يا رســول الله، إذا كان كذا وكذا، فما تأمرني؟ قال: آمرك بالصبر. ثم أعاد 
عليه القول الثانية فأمــره بالصبر، فأعاد عليه القول الثالثة، فقال له: يا علي يا أخي، إذا كان ذاك 
منهم فسُلَّ سيفك وضعه على عاتقك واضرب به قُدُماً قدماً، حتى تلقاني وسيفك شاهر يقطر 
من دمائهم! ثم التفت‘إليَّ فقال لي: ما هذه الكآبة يا أم سلمة؟ قلت: للذي كان من ردك لي 
يا رســول الله. فقال لي: والله ما رددتك من مَوْجَدة وإنك لعلى خير من الله ورسوله لكن أتيتني 
وجبرئيــل عن يميني وعليٌّ عن يســاري، وجبرئيل يخبرني بالأحداث التــي تكون من بعدي، 

وأمرني أن أوصي بذلك علياً! 

يا أم سلمة إســمعي واشهدي: هذا علي بن أبي طالب، أخي في الدنيا وأخي في الآخرة. يا أم 
سلمة إسمعي واشهدي، هذا علي بن أبي طالب، وزيري في الدنيا ووزيري في الآخرة. 

يا أم ســلمة إسمعي واشهدي، هذا علي بن أبي طالب، حامل لوائي في الدنيا، وحامل لوائي 
غداً في القيامة. 

يا أم سلمة إسمعي واشــهدي، هذا علي بن أبي طالب وصيي وخليفتي من بعدي، وقاضي 
عداتي، والذائد عن حوضي. 

يا أم ســلمة إســمعي واشــهدي، هذا علي بن أبي طالــب، سيد المســلمين، وإمام المتقين، 
وقائد الغر المحجلين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

قلــت: يــا رســول الله من الناكثون؟قال: الذيــن يبايعونه بالمدينــة وينكثــون بالبصرة. 
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قلت: من القاســطون؟ قــال: معاوية وأصحابه من أهل الشــام. قلــت: من المارقون؟ قال: 
أصحاب النهروان. فقال مولى أم سلمة: فرجت عني فرج الله عنك، والله لا سببت علياً أبداً(.

حديث أبي أيوب عن الناكثين والقاسطين والمارقين

في مــن لا يحضره الفقیه)419/4(: )عن الأصبغ بن نباتــة قال:قال أميرالمؤمنين في بعض خطبه: 
أيها الناس إســمعوا قولي واعقلوه عني فإن الفراق قريب: أنــا إمام البرية ووصي خير الخليقة، 
وزوج ســيدة نســاء الأمة، وأبوالعترة الطاهرة والأئمة الهادية. أنا أخو رسول الله‘ووصيه 

ووليه، ووزيره وصاحبه وصفيه، وحبيبه وخليله.

أنا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وســيد الوصيين، حربي حرب الله، وســلمى سلم الله، 
وطاعتي طاعة الله، وولايتي ولاية الله، وشيعتي أولياء الله، وأنصاري أنصار الله. والذي خلقني 
ولم أك شــيئاً لقد علم المســتحفظون من أصحاب محمد‘أن الناكثين والقاسطين والمارقين 

ملعونون على لسان النبي الأمي، وقد خاب من افترى(.

وفي كفاية الأثــر في النص على الأئمة الاثنــي عشر/114، في حديث طويــل عن حرب الجمل: 
) ونزل أبوأيوب في بعض دور الهاشــمين، فجمعنا إليه ثلاثين نفســاً من شــيوخ أهل البصرة 
فدخلنا إليه وســلمنا عليه وقلنا: إنك قاتلت مع رســول الله‘ببدر وأحد المشركين، والآن 
جئت تقاتل المسلمين! فقال: والله لقد سمعت من رسول الله‘يقول لي: إنك تقاتل الناكثين 

والقاسطين والمارقين، مع علي بن أبي طالب! 

قلنا: آلله إنك ســمعت من رســول الله في علي؟ قال: ســمعته يقول: عــلي مع الحق والحق 
معه، وهو الإمــام والخليفة بعدي، يقاتــل على التأويل كما قاتلت على التنزيل، وابناه الحســن 
والحســين ســبطاي من هذه الأمة، إمامــان إن قاما أو قعــدا، وأبوهما خير منهــما، والأئمة 
بعد الحســين تســعة من صلبه، ومنهم القائم الذي يقوم في آخر الزمان كما قمت في أوله ويفتح 
حصون الضلالة.. الحديــث.. وهو طويل فيــه معراج النبي‘وذكر الأئمة الاثني عشر^ 

وجاء في آخره: 

قلنا: فما لبني هاشم؟قال:سمعته يقول لهم: أنتم المستضعفون من بعدي. قلنا: فمن القاسطين 
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والناكثين والمارقين؟ قال: الناكثين الذين قاتلناهم، وسوف نقاتل القاسطين والمارقين، فإني والله 
لا أعرفهم غير أني سمعت رسول الله‘يقول: في الطرقات بالنهروانات! 

قلنا: فحدثنا بأحسن ما سمعته من رسول الله‘قال: سمعته يقول: مثل مؤمن عند الله عز 
وجل مثل ملك مقرب، فإن المؤمن عند الله تعالى أعظم من ذلك، وليس شــئ أحب إلى الله عز 

وجل من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. 

قلنا: زدنا يرحمك الله. قال: نعم ســمعته يقول: من قال لا إلــه إلا الله مخلصاً فله الجنة. قلنا: 
زدنا يرحمك الله. قال: نعم ســمعته‘يقول: من كان مسلمًا فلا يمكر ولا يخدع فإني سمعت 

جبرئيل×يقول: المكر والخديعة في النار. قلنا: جزاك الله عن نبيك وعن الإسلام خيراً(.
 

أخبر النبي بما يجري على ابنته فاطمة وأبنائها^

  أخر النبي‘عن فاطمــة قبل ولادتها، قال الإمام الصــادق×: )فلما حملت بفاطمة 
كانت÷تحدثهــا مــن بطنها وتصبرهــا، وكانت تكتــم ذلك من رســول الله‘، فدخل 
رســول الله‘يوماً فســمع خديجة تحدث فاطمة’، فقــال لها: يا خديجــة، من تحدثين؟ 
قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنســني. قال: يــا خديجة، هذا جبرئيل يخبرني أنها أنثى، 
وأنها النســلة الطاهرة الميمونة، وإن الله تبارك وتعالى سيجعل نســلي منها، وسيجعل من نسلها 

أئمة، ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه(. )أمالي الصدوق/691(

وقد كتبنا في الفصل الثامن عشر شريطاً موجزاً لسيرتها÷، ونورد هنا  نماذج: 

  في أمالي الصدوق/175: » عن ابن عباس قال: إن رســول الله‘كان جالساً ذات يوم إذ 
أقبل الحســن، فلما رآه بكى ثم قال: إليَّ يا بني، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى، ثم 
أقبل الحسين فلما رآه بكى، ثم قال: إلي يا بني، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليسرى. ثم 

أقبلت فاطمة فلما رآها بكى ثم قال: إليَّ يا بنية فأجلسها بين يديه. 

ثم أقبــل أمير المؤمنين فلــما رآه بكى ثم قال: إليَّ يــا أخي، فما زال يدنيه حتى أجلســه إلى 
جنبه الأيمــن فقال له أصحابه: يا رســول الله، ما ترى واحداً من هــؤلاء إلا بكيت أوَما فيهم 
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من تُسَرُّ برؤيتــه! فقال‘: والذي بعثنــي بالنبوة واصطفاني عــلى جميع البرية، إني وإياهم 
لأكرم الخلق على الله عز وجل، وما على وجه الأرض نسمة أحب إلي منهم! 

أما علي بن أبي طالب فإنه أخي وشــقيقي وصاحب الأمــر بعدي، وصاحب لوائي في الدنيا 
والآخرة، وصاحب حوضي وشــفاعتي، وهو مولى كل مســلم، وإمام كل مؤمن، وقائد كل 
تقــي، وهو وصيي وخليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد مماتي. محبه محبي ومبغضه مبغضي، 

وبولايته صارت أمتي مرحومة وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونة!

وإني بكيــت حين أقبل لأني ذكــرت غدر الأمة به بعدي، حتى إنه ليــزال عن مقعدي وقد 
جعله الله لــه بعدي، ثم لا يزال الأمر بــه حتى يضرب على قرنه ضربة تخضــب منها لحيته في 

أفضل الشهور شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

وأما ابنتي فاطمة فإنها ســيدة نســاء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي 
، وهي الحوراء الإنسية، متى قامت في  نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبيَّ
محرابها بين يدي ربها جل جلاله  زهر نورها لملائكة السماء كما تزهر نور الكواكب لأهل الأرض، 
ويقــول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي أنظروا إلى أمتي فاطمة ســيدة إمائي، قائمة بين يدي 
ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار! 

وإني لمــا رأيتها ذكرتُ ما يصنع بها بعدي! كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، 
وغصبت حقها، ومنعت إرثها، وكسر جنبها، وأســقطت جنينها وهــي تنادي: يا محمداه فلا 
تجاب، وتســتغيث فلا تغاث! فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية، تتذكر انقطاع الوحي عن 
بيتها مرة، وتتذكر فراقي أخرى، وتستوحش إذا جنها  الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه 
إذا تهجدت بالقرآن، ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة، فعند ذلك يؤنسها الله 
 الَله اصْطَفَاكِ  تعالى ذكــره بالملائكة، فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران، فتقول: يــا فاطمة: إِنَّ
اكِعِينَ. ثم يبتدئ  عِي مَعَ الرَّ

َ
كِ وَاسْجُدِي وَارْك مِينَ. يــا فاطمــة: اقْنُتِي لِرَبِّ

َ
عَال

ْ
ى نِسَاءِ ال

َ
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَل وَطَهَّ

بها الوجع فتمــرض، فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنســها في علتها، 
فتقول عند ذلك: يا رب إني قد سئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا فألحقني بأبي ، فيلحقها  الله عز 
وجــل بي، فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة 
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مقتولة، فأقول عند ذلك:اللهم العن مــن ظلمها وعاقب من غصبها، وأذلَّ من أذلها وخلد في 
نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها،فتقول الملائكة عند ذلك: آمين.

وأما الحســن فإنه ابني وولدي، ومنيتي، وقرة عيني، وضياء قلبي، وثمرة فؤادي، وهو سيد 
شــباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة، أمره أمري، وقوله قولي، من تبعه فإنه مني ومن عصاه 
فليس مني، وإني لما نظرت إليه تذكرت ما يجــرى عليه من الذل بعدي، فلا يزال الأمر به حتى 
يقتل بالســم ظلمًا وعدواناً، فعند ذلك تبكي الملائكة والسبع الشــداد لموته، ويبكيه كل شــئ 
حتى الطير في جو الســماء والحيتان في جوف الماء، فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعمي العيون، ومن 
حــزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب، ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل 

فيه الأقدام.

وأما الحســين فإنه مني، وهــو ابني وولدي، وخير الخلــق بعد أخيه، وهو إمام المســلمين 
ومولى المؤمنين، وخليفة رب العالمين، وغياث المســتغيثين، وكهف المســتجيرين وحجة الله على 
خلقه أجمعين، وهو سيد شــباب أهل الجنة، وباب نجاة الأمة، أمره أمري وطاعته طاعتي، من 
تبعه فإنه منــي ومن عصاه فليس مني، وإني لما رأيته تذكرت مــا يصنع به بعدي، كأني به وقد 
اســتجار بحرمي وقبري فلا يجار، فأضمه في منامه إلى صدري، وآمره بالرحلة على دار هجرتي 
وأبشره بالشــهادة، فيرتحل عنها إلى أرض مقتله، وموضــع مصرعه، أرض كرب وبلاء وقتل 
وفناء، تنصره عصابة من المسلمين، أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة، كأني أنظر إليه وقد 

رُمِيَ بسهم فخرَّ عن فرسه صريعاً، ثم يذبح كما يذبح الكبش مظلوماً! 

ثم بكى رســول الله‘وبكى مــن حوله وارتفعــت أصواتهم بالضجيج، ثــم قام وهو 
يقول: اللهم إني أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي، ثم دخل منزله «!

  وفي أمالي الشیخ الطوسي/188: ) عن ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله الوفاة بكى حتى 
بلت دموعه لحيته، فقيل له: يا رســول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذريتي وما يصنع بهم شرار 
أمتــي من بعدي، كأني بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنــادي يا أبتاه يا أبتاه، فلايعينها 

أحد من أمتي(.

  وفي البحار )492/22( عن الإمام الكاظم×: »قال‘:يا علي ما أنت صانع لو قد تآمرالقوم 
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عليك بعدي وتقدموا عليك، وبعث إليك طاغيتهم يدعوك إلى البيعة، ثم لُبِّبْتَ بثوبك تقاد كما 
يقاد الشارد من الإبل مذموماً مخذولاً محزوناً مهموماً، وبعد ذلك ينزل بهذه الذل؟! 

قال: فلما سمعت فاطمة ما قال رسول الله‘صرخت وبكت، فبكى رسول الله‘لبكائها 
وقال: يا بنية لا تبكي ولا تؤذي جلســاءك من الملائكة  هذا جبرئيــل بكى لبكائك وميكائيل 

وصاحب سر الله إسرافيل!يا بنية لا تبكي فقد بكت السماوات والأرض لبكائك! 

فقال علي ×: يا رســول الله أنْقَادُ للقوم وأصبر على ما أصابنــي، من غير بيعة لهم، وما لم 
أصب أعواناً لم أناجز القوم. فقال رسول الله‘: اللهم اشهد. 

فقال: يا علي ما أنت صانع بالقرآن والعزائم والفرائض؟فقال:يا رسول الله أجمعه، ثم آتيهم 
به، فإن قبلوه وإلا أشهدت الله عز وجل وأشهدتك عليهم. قال: اللهم اشهد «

  وروى في كمال الدين/262: ) عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: 
كنت جالساً بين يدي رسول الله‘في مرضته التي قبض فيها فدخلت فاطمة÷فلما رأت ما 
بأبيها من الضعف بكت حتى جرت دموعها على خديها، فقال لها رسول الله‘: ما يبكيك يا 
فاطمة؟ قالت: يا رسول الله أخشى على نفسي وولدي الضيعة بعدك، فاغرورقت عينا رسول الله 
بالبكاء، ثم قال: يا فاطمة أما علمت أنا أهل بيت اختار الله عز وجل لنا الآخرة على الدنيا، وأنه 
حتم الفناء على جميع خلقــه، وأن الله تبارك وتعالى اطَّلع إلى الأرض اطِّلاعةً فاختارني من خلقه 
فجعلنــي نبياً، ثم اطَّلع إلى الأرض اطِّلاعة ثانية فاختــار منها زوجك وأوحى إلي أن أزوجك 
إياه وأتخذه وليــاً ووزيراً، وأن أجعله خليفتي في أمتي، فأبوك خير أنبياء الله ورســله، وبعلك 

خير الأوصياء، وأنت أول من يلحق بي من أهلي. 

ثم اطَّلع إلى الأرض اطلاعة ثالثةً فاختارك وولديك، فأنت ســيدة نســاء أهل الجنة، وابناك 
حسن وحسين ســيدا شــباب أهل الجنة، وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة، كلهم هادون 
مهديون، وأول الأوصياء بعدي أخي علي، ثم حســن، ثم حسين، ثم تسعة من ولد الحسين في 

درجتي، وليس في الجنة درجة أقرب إلى الله من درجتي ودرجة أبي إبراهيم.. الحديث(.

  وفي تأويل الآيات/372: ) عن عيســى بــن داود النجار قال: حدثني مولاي أبوالحســن 
موســى بن جعفر، عن أبيه، عن أبي جعفر^قال: جمع رســول الله‘أمير المؤمنين وفاطمة 
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والحســن والحسين^وأغلق عليه وعليهم الباب وقال: يا أهلي وأهل الله إن الله عز وجل يقرأ 
عليكم الســلام، وهذا جبرئيل معكــم في البيت يقول: إن الله عز وجــل يقول: إني قد جعلت 
عدوكم لكم فتنة، فما تقولون؟ قالوا:نصبر يا رسول الله لأمر الله وما نزل من قضائه حتى نقدم 
على الله عز وجل ونستكمل جزيل ثوابه، فقد سمعناه يعد الصابرين الخير كله، فبكى رسول الله 
كَ  انَ رَبُّ

َ
ونَ وَك تَصْبِرُ

َ
مْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أ

ُ
نَا بَعْضَك

ْ
حتى سمع نحيبه من خارج البيت  فنزلت هذه الآية: وَجَعَل

بَصِيرًا(. 

  وفي الطُّرَف لابن طاووس)169/1(:)لما كان اليوم الذي ثقل فيه وجع النبي‘وخيف عليه 
فيه الموت، دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين^، وقال لمن في بيته: أخرجوا عني، وقال لأم 
ســلمة: تكونين ممن على الباب فلا يقربه أحد، ففعلت أم سلمة فقال: يا علّي أدن مني فدنا منه 

فأخذ بيد فاطمة فوضعها على صدره طويلًا وأخذ بيد علّي بيده الأخرى. 

فلما أراد رسول الله‘الكلام غلبته عبرته فلم يقدر على الكلام، فبكت فاطمة بكاءً شديداً 
وعليٌّ والحســن والحسين^لبكاء رســول اللهّ فقالت فاطمة: يا رســول الله قد قطّعت قلبي 
وأحرقت كبدي ببكائك يا سيد النبيين من الأوّلين والآخرين، ويا أمين ربه ورسوله، ويا حبيبه 
ونبيه، من لولدي بعدك؟ ولذل ينــزل بي بعدك؟ من لعلي أخيك وناصر الدين؟ من لوحي الله 
وأمره؟ ثم بكت وأكبت على وجهه فقبلته، وأكب عليه علي والحسن والحسين^فرفع رأسه 
إليهم، ويدها في يده، فوضعها في يد عليٍّ وقال له: يا أبا الحســن هذه وديعة الله ووديعة رسوله 
محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعل. يا علي هذه والله ســيدة نساء أهل الجنة 
من الأولــين والآخرين، هــذه والله مريم الكبرى، أما والله ما بلغت نفــسي هذا الموضع حتى 

سألت الله لها ولكم، فأعطاني ما سألته. 

يا علي، أنفذ لما أمرتْك به فاطمة، فقد أمرتها بأشــياء أمرني بها جبرئيل×. واعلم يا علي أني 
راض عمــن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلــك ربي وملائكته.يا علي، ويل لمن ظلمها، وويل 
لمن ابتزها حقها، وويل لمن انتهك حرمتها، وويل لمن أحرق بابها، وويل لمن آذى جنينها وشــج 
جنبيها،  وويل لمن شاقها وبارزها. اللهم إني منهم برئ وهم مني براء! ثم سماهم رسول الله‘! 
وضم فاطمة إليه وعلياً والحسن والحسين^ وقال: اللهم إني لهم ولمن شايعهم سلم، وزعيم 
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يدخلون الجنة، وحرب وعدوٌّ لمن عاداهم وظلمهم تقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم، زعيم 
لهم يدخلون النار، ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا والله لا أرضى حتى ترضي، ثم 

والله لا أرضى حتى ترضي «.

  ومن أعجب ما رواه مخالفونا حديث النبي‘في مرض وفاته مع فاطمة÷، رواه  الطراني 
في معجمه الكبير)57/3( والأوسط)327/6( ورواه أبونعیم وغيره  بإسنادهم عن أبي سعید الخدري 

وعن جابر الأنصاري قال:

)دخلتُ على رسول الله‘في شكاته التي قبض فيها، فإذا فاطمة رضي الله عنها عند رأسه، 
قال فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رســول الله‘طرفه إليها فقال:حبيبتي فاطمة ما الذي 
يبكيك؟فقالت:أخشــى الضيعة من بعدك! فقال: يا حبيبتــي أما علمت أن الله عز وجل اطلع 
إلى الأرض إطلاعــة فاختار منها أباك فبعثه برســالته، ثم اطلع اطلاعــة فاختار منها بعلك، 
وأوحى إلي أن أنكحك إياه! يا فاطمة: ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يُعْطَها أحد 
قبلنا، ولايُعطى أحد بعدنا: أنا خاتم النبيــين وأكرم النبيين على الله وأحب المخلوقين إلى الله عز 

وجل، وأنا أبوك. ووصيي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله، وهو بعلك. 

وشــهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله وهو عمك حمزة بن عبد المطلب، وهو عم أبيك وعم 
بعلك. ومنا من له جناحان أخضران يطير في الجنة مع الملائكة حيث يشــاء، وهو ابن عم أبيك 

وأخو بعلك.

ومنا ســبطا هذه الأمة، وهما ابناك الحسن والحسين، وهما سيدا شــباب أهل الجنة، وأبوهما 
والذي بعثني بالحق خير منهما.

يا فاطمة: والــذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه الأمــة، إذا صارت الدنيا هرَجاً ومرَجاً 
وتظاهرت الفتن، وتقطعت السبل، وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيراً، ولا صغير 
يوقر كبيراً، فيبعث الله عز وجــل عند ذلك منهما من يفتتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاً، يقوم 

بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان، ويملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً.  

يا فاطمة: لا تحزني ولا تبكي فإن الله عز وجل أرحم بك، وأرأف عليك مني  وذلك لمكانك 
مني وموضعك من قلبي، وزوجك الله زوجك وهو أشرف أهل بيتك حسباً وأكرمهم منصباً، 
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وأرحمهم بالرعية، وأعدلهم بالســوية، وأبصرهم بالقضية، وقد سألت ربي عز وجل أن تكوني 
أول من يلحقني من أهل بيتي! قال علي رضي الله عنه فلما قبض النبي‘لم تبق فاطمة بعده إلا 

خمسة وسبعين ]وتسعين[ يوماً حتى ألحقها الله به(.

وفي رواية أبي ســعید: ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك الحســن والحسين، وسوف يخرج الله 
من صلب الحسين تســعة من الأئمة أمناء معصومون. ومنا مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا 
هرجاً ومرجــاً، وتظاهرت الفتن وتقطعت الســبل. فيبعث الله عند ذلك مهدينا التاســع من 
صلب الحسين، يفتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاً، يقوم بالدين في آخر الزمان، كما قمت به في 

أول الزمان، ويملأ الأرض عدلاً، كما ملئت جوراً(.

   وعن أبي ســعید الخدري قال: )ســمعت رســول الله‘يقول للحســين: أنت الإمام، 
.)28: ابن الإمام، أخو الإمام، تسعة من صلبك أئمة أبرار، والتاسع قائمهم(. )كفاية الأثر

  ومــن صحــاح أخبار مــن خالفنا، مــا رواه البخــاري )41/4(: ) فغضبــت فاطمة بنت 
رسول الله‘ فهجرت أبابكر،  فلم تزل مهاجرته حتى توفيت(.  

  وروى ابن قتيبة في الإمامة والسياســة )30/1( وأعلام النساء )1214/3(: )فقال عمر لأبي بكر: 
إنطلــق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها، فانطلقا جميعاً فاســتأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما، فأتيا 
عليــاً فكلماه فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط، فســلما عليها فلم ترد 
عليهما الســلام! فتكلم أبوبكر فقال: يا حبيبة رســول الله! والله إن قرابة رســول الله أحب إلي 
مــن قرابتي، وإنك لأحب إلي من عائشــة ابنتي، ولوددت يوم مات أبــوك أني متُّ ولا أبقى 
بعــده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رســول الله، إلا 
أني سمعت أباك رسول الله يقول: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما 
حديثاً عن رســول الله‘تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم. فقالت: نشــدتكما الله ألم تســمعا 
رســول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي 
فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أســخط فاطمة فقد أســخطني؟ قالا: نعم 
ســمعناه من رسول الله‘! قالت: فإني أشــهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني 
ولئن لقيت النبي لأشــكونكما إليه! فقال أبوبكر: أنا عائذ بالله تعالى من ســخطه وسخطك يا 
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فاطمة، ثم انتحب أبوبكر يبكي حتى كادت نفســه أن تزهق، وهــي تقول: والله لأدعون الله 
عليك في كل صلاة أصليها! ثم خرج باكياً فاجتمع إليه الناس فقال لهم: يبيت كل رجل منكم 
معانقاً حليلتــه مسروراً بأهله، وتركتموني وما أنا فيه! لا حاجــة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتي! 
قالوا: يا خليفة رســول الله، إن هذا الأمر لايستقيم، وأنت أعلمنا بذلك، إنه إن كان هذا لم يقم 
لله دين.فقال: والله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة ما بت ليلة ولي في عنق مســلم 

بيعة، بعدما سمعت ورأيت من فاطمة(.

هذا، وقد خصصنا المجلد الســابع من كتاب الإنتصار لسيرة فاطمة الزهراء÷، وأوردنا فیه 
عدداً من إخبارات النبي‘بما يجري علیها.
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أخبر النبي؟ص؟بما يجري على الحسن والحسين؟عهما؟

يتفاجأ المسلم بشــدة اهتمام النبي‘بالحسن والحســين’وأنواع تعامله معهما، وأقواله 
فيهما، من مراســم ولادتهما، وتســميتهما، والعقيقة عنهما، وكان يراهما يومياً، ويقبلهما، ويتابع 
أحوالهما! ولما مشيا..كان يأخذهما معه الى المسجد ويجلسهما الى جنبه ويصلي، وقد يركب الواحد 

منهما على ظهره، فيريد المسلمون أن يبعدوه فيقول أتركوه!

وكان مع سلوكه هذا معهما،  يطلق فيهما أقواله النبوية الخالدة:

 قال عمران بن حصين:قال لي رســول الله‘:ياعمران إن لكل شئ موقعاً من القلب، 
وما وقع موقع هذين الغلامين من قلبي شــئ قط، فقلت: كل هذا يا رسول الله! قال: يا عمران 

وما خفي عليك أكثر. إن الله أمرني بحبهما.

 وكان يقول: يا علي لقد أذهلني هذان الغلامان يعني الحســن والحســين أن أحب بعدهما 
أحداً أبداً، إن ربي أمرني أن أحبهما، وأحب من يحبهما.

 وعن أبي ذر قال: أمرني رسول الله‘بحب الحسن والحسين’، فأنا أحبهما، وأحب من 
يحبهما، لحب رسول الله‘إياهما.

 وقال: رأيت رسول الله‘يقبل الحسن والحسين وهو يقول: من أحب الحسن والحسين 
وذريتهما مخلصاً لم تلفح النار وجهه، ولو كانــت ذنوبه بعدد رمل عالج، إلا أن يكون ذنبه ذنباً 

يخرجه من الإيمان.

 وعن عبد الله بن مســعود قال: سمعت رسول الله‘يقول: من كان يحبني فليحب ابنيَّ 
هذين، فإن الله أمرني بحبهما.

 إن الله أمرني بحب الحسن والحسين فأحبوهما. اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما..

 الحسن والحسين سيد اشباب أهل الجنة..

 الحسن والحسين سبطان من الأسباط..

 الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا..
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 الحسن والحسين ابناي من فاطمة وعلي..

 وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً، حسين سبط من الأسباط.

قال الإمام الكاظم×:أخذ رسول الله‘بيد الحســن والحســين’فقال: من أحب   
هذين الغلامين وأباهما وأمهما، فهو معي في درجتي يوم القيامة.

 قال الإمام الباقر×: قال رسول الله‘: خذوا بحجزة هذا الأنزع، فإنه الصديق الأكبر 
والهادي لمن اتبعه، ومن سبقه مرق من دين الله، ومن خذله محقه الله، ومن اعتصم به فقد اعتصم 
بالله، ومن أخذ بولايته هداه الله، ومن ترك ولايته أضله الله. ومنه سبطا أمتي الحسن والحسين، 
وهما ابناي  ومن ولد الحســين الأئمة الهداة والقائم المهــدي، فأحبوهم وتوالوهم، ولا تتخذوا 
عدوهــم وليجة من دونهم، فيحل عليكم غضب من ربكم وذلة في الحياة الدنيا، وقد خاب من 

افترى.

 وقال الإمام الصادق×:قال رسول الله‘:من أبغض الحسن والحسين  جاء يوم القيامة 
وليس على وجهه لحم، ولم تنله شفاعتي(!

)عامة هذه الأقول:في مصادر الحديث الصحيحة، ومنها: كامل الزيارات/114، وبعدها(.

كان النبي؟ص؟يخبر أهل بيته وخاصته بخطط قريش ضدهم

 ،285/1 والإحتجــاج:  والخصــال/477،  وكمال الديــن/270،  في الــكافي:529/1،  روى  فقــد 
وكشف الغمة:508/2، وسُلیم/231، واللفظ له:

)حدثني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسين، وعنده 
(! ما أشــد تعظيمك للحســن  عبــد الله بن عباس، فالتفت إلي معاوية فقال: يا عبد الله )بن جعفر
والحسين! وما هما بخير منك ولا أبوهما خير من أبيك، ولولا أن فاطمة بنت رسول الله لقلت: 
ما أمك أسماء بنت عميس بدونها! فقلت: والله! إنّك لقليل العلم بهما وبأبيهما وبأمهما، بل والله 

لهما خير مني  وأبوهما خير من أبي ، وأمهما خير من أمي. 

يا معاوية، إنك لغافل عما ســمعته أنا من رســول الله‘يقول فيهــما وفي أبيهما وأمهما قد 
حفظتــه ووعيته ورويته. قال: هات يا ابن جعفر فوالله مــا أنت بكذاب ولا متهم. فقلت: إنه 
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أعظم مما في نفسك، قال:وإن كان أعظم من أحد وحراء جميعاً، فلست أبالي إذ قتل الله صاحبك 
وفرق جمعكم وصار الأمر في أهله،فحدثنا فما نبالي بما قلتم ولايضرنا ما عددتم.

اسِ  ِلنَّ
ّ
 فِتْنَةً ل

َ
رَيْنَكَ إِلاّ

َ
تِي أ

َّ
ؤْيَا ال نَا الرُّ

ْ
قلت: سمعت رسول الله‘وقد سئل عن هذه الآية: وَمَا جَعَل

قُرْآنِ، فقــال: إني رأيت اثنــي عشر رجلًا من أئمة الضلالة يصعدون منبري 
ْ
عُونَةَ فيِ ال

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
وَالشّ

وينزلــون، يردون أُمتي عــلى أدبارهم القهقرى، فيهم رجلان من حيــين من قريش مختلفين، 
وثلاثة من بني أُمية، وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص. 

وســمعته يقول: إن بنــي أبي العاص إذا بلغوا خمســة عشر رجلًا جعلوا كتــاب الله دَخلًا، 
وعباد الله خَولاً، ومال الله دِولاً.

يا معاوية إني ســمعت رســول الله‘يقول على المنبر وأنا بين يديه، وعمر ابن أبي سلمة، 
وأســامة بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وأبوذر، والمقداد، والزبير بن العوام، 
وهو يقول: ألســتُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقلنا: بلى، يا رســول الله، قال:  أليس أزواجي 
أُمهاتكم؟ قلنا:  بلى، يا رســول الله. قال: مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه وضرب بيديه على منكب 

علي وقال: اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه.

أيّها الناس: أنا أولى بالمؤمنين من أنفســهم ليس لهم معي أمر، وعلي من بعدي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ليس لهم معه أمر، ثم ابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر. 

ثــم عاد فقال: أيها الناس إذا أنا استشــهدت فعلي أولى بكم من أنفســكم، فإذا استشــهد علي 
فابني الحسن أولى بالمؤمنين منهم بأنفســهم، فإذا استشهد الحسن فابني الحسين أولى بالمؤمنين منهم 
بأنفسهم، فإذا استشهد الحسين فابني علي بن الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر. 

ثمّ أقبل على علي فقال: يا علي، إنك ســتدركه فاقرأه مني الســلام، فإذا استشهد فابني محمد 
أولى بالمؤمنين منهم بأنفســهم، وستدركه أنت يا حسين! فاقرأه مني السلام، ثم يكون في عقب 
محمد رجال واحد بعد واحد، وليس منهم أحد إلا وهو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم 
معه أمــر، كلهم هادون مهتدون. فقام علي بن أبي طالب صلــوات الله عليه وهو يبكي، فقال: 
بأبي أنت وأمي يا نبي الله أتقتل! قال: نعم، أهلك شهيداً بالسم، وتقتل أنت بالسيف، وتخضب 
لحيتك من دم رأســك، ويقتل ابني الحسن بالســم، ويقتل ابني الحسين بالسيف يقتله طاغ ابن 
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طاغ، دعيٌّ ابن دعي!

فقال معاوية: يا ابن جعفر لقد تكلمت بعظيم، ولئن كان ما تقول حقاً لقد هلكت أُمة محمد 
من المهاجرين والأنصار غيركــم أهل البيت وأوليائكم وأنصاركم! فقلت: والله إن الذي قلت 
حقاً، سمعته من رسول الله‘. قال معاوية: يا حسن ويا حسين ويا ابن عباس: ما يقول ابن 
جعفر؟ فقال ابن عباس:  إن لم تؤمن بالذي قال فأرســل إلى الذين ســماهم فاسألهم عن ذلك. 
فأرسل معاوية إلى عمر بن أبي سلمة وإلى أسامة بن زيد، فسألهما، فشهدا أن الذي قال ابن جعفر 

قد سمعناه من رسول الله‘كما سمعه. 

فقال معاوية: يا ابن جعفر، قد ســمعناه في الحسن والحسين وفي أبيهما، فما سمعت في أُمّهما؟ 
ومعاوية كالمستهزئ والمنكر! 

فقلت: ســمعت من رســول الله‘يقول: ليس في جنة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا 
أقــرب إلى عرش ربي من منــزلي، ومعي ثلاثة عشر من أهل بيتي: أخي عــلي، وابنتي فاطمة، 
وابناي الحســن والحسين، وتســعة من ولد الحســين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً، هداة مهتــدون، وأنا المبلغ عــن الله، وهم المبلغون عني، وهم حجــج الله على خلقه، 
وشــهداؤه في أرضه، وخزانه على علمه ومعادن حكمــه، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم 
عــصى الله، لا تبقى الأرض طرفــة عين إلاّ ببقائهــم، ولا تصلح إلاّ بهــم، يخبرون الأمُة بأمر 
دينهــم، حلالهم وحرامهم، يدلونهم على رضا ربهم، وينهونهم عن ســخطه، بأمر واحد ونهي 
واحــد ليس فيهم اختلاف ولا فرقة ولا تنازع، يأخذ آخرهــم عن أولهم إملائي، وخطّ أخي 
علي بيده  يتوارثونه إلى يوم القيامة، وأهــل الأرض كلهم في غمرة وغفلة وتيهة وحيرة غيرهم 
وغير شــيعتهم وأوليائهم، لا يحتاجون إلى أحد من الأمُة في شــئ من أمر دينهم والأمة تحتاج 
 الَله 

ْ
طِيعُوا

َ
 أ

ْ
إليهم. هم الذين عنى الله في كتابه وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رســول الله فقال:آمَنُوا

مْ. 
ُ

مْرِ مِنك
َْ

وْلِى الأ
ُ
 وَأ

َ
سُول  الرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
وَأ

فأقبل معاوية على الحســن والحســين وابن عباس والفضل بن عباس وعمر بن أبي ســلمة 
وأسامة بن زيد، فقال: كلكم على ما قال ابن جعفر؟قالوا:  نَعَمْ.

قــال:  يا بني عبد المطلب إنكم لتدعون أمراً عظيــمًا، وتحتجون بحجج قوية إن كانت حقاً، 
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وإنكم لتضمرون على أمر تسرونه والناس عنــه في غفلة عمياء، ولئن كان ما تقولون حقاً لقد 
هلكت الأمــة وارتدت عن دينها، وتركت عهــد نبينا غيركم أهل البيــت، ومن قال بقولكم 

فأولئك في الناس قليل! 

ــكُورُ، ويقول: وَما  ــنْ عِبَادِيَ الشَّ فقلت: يــا معاوية، إن الله تبارك وتعــالى يقول: وَقَلِيلٌ مِّ
ا هُمْ، ويقول لنوح:  وَمَا  الِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

َ
وْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، ويقول: إِلاّ

َ
اسِ وَل كْثَرُ النَّ

َ
أ

 قَلِيلٌ. 
َ

آمَنَ مَعَهُ إِلاّ

يا معاوية! المؤمنــون في الناس قليل، وإن أمــر بني إسرائيل أعجب حيث قالت الســحرة 
نَا، فآمنوا بموسى وصدقوه واتبعوه،  ا بِرَبِّ مَنَّ

َ
ا آ

َ
نْيَا، إِنّ حَيَوةَ الدُّ

ْ
مَا تَقْضِى هَذِهِ ال

َ
نتَ قَاض إِنّ

َ
لفرعون:فَاقْضِ مَا أ

فســار بهم وبمن تبعه من بني إسرائيل، فأقطعهم البحر وأراهم الأعاجيب، وهم يصدقون به 
هًا 

َ
نَا إِل

َّ
وبالتــوراة، يقرون له بدينه فمــر بهم على قوم يعبدون أصناماً لهم فقالــوا: يَا مُوسَى اجْعَل ل

لِهَةٌ، ثــم اتخذوا العجل فعكفوا عليه جميعاً غير هارون وأهل بيته، وقال لهم الســامري: 
َ
هُمْ آ

َ
مَا ل

َ
ك

هُ مُوسَى فَنَسِىَ.  فاحتذت هذه الأمُة ذلك المثال سواء، وقد كانت فضائل وسوابق مع 
َ
إِل مْ وَ

ُ
هُك

َ
هَذَا إِل

رسول الله‘ومنازل منه قريبة  مقرين بدين محمّد والقرآن حتى فارقهم نبيهم‘، فاختلفوا 
وتفرقوا وتحاســدوا، وخالفوا إمامهم ووليهم حتى لم يبق منهم على ما عاهدوا عليه نبيهم غير 
صاحبنا الذي هو من نبينا بمنزلة هارون من موســى، ونفــر قليل لقوا الله عز وجل على دينهم 
وإيمانهم، ورجع الآخرون القهقرى على أدبارهم كما فعل أصحاب موسى× باتّخاذهم العجل 
وعبادتهــم إياه، وزعمهم أنه ربهم، وإجماعهم عليه غير هارون وولده ونفر قليل من أهل بيته. 
ونبينا‘قــد نصب لأمُته أفضل الناس وأولاهم وخيرهم بغديرخم وفي غير موطن، واحتج 
عليهم به وأمرهم بطاعتــه، وأخبرهم أنه منه بمنزلة هارون من موســى، وأنه ولّي كل مؤمن 
بعــده، وأنه كل مَن كان وليه فعليٌّ وليه، ومن كان أولى به من نفســه فعلي أولى به، وأنه خليفته 
فيهم ووصيه، وأن من أطاعه أطــاع الله، ومن عصاه عصى الله، ومن والاه والى الله، ومن عاداه 

عادى الله، فأنكروه وجهلوه وتولوا غيره.

رَ عليهم جعفر بن أبي طالب،  يا معاوية! أما علمت أن رسول الله‘حين بعث إلى مؤتة أمَّ
ثــم قال: إن هلك جعفر فزيد بن حارثة، فإن هلك زيــد فعبد الله بن رواحة، ولم يرض لهم أن 
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يختاروا لأنفســهم، أفكان يترك أمته، لا يبين لهم خليفتــه فيهم؟! بلى، والله ما تركهم في عمياء 
ولا شــبهة، بل ركب القوم ما ركبوا بعد نبيهم وكذبوا على رسول الله‘فهلكوا وهلك من 

شايعهم، وضلوا وضل من تابعهم، فبعداً للقوم الظالمين. 

فقــال معاوية: يا ابن عباس! إنك لتفوه بعظيــم، والإجتماع عندنا خير من الإختلاف، وقد 
علمت أن الأمة لم تستقم على صاحبك. 

فقال ابن عباس: إني ســمعت رسول الله‘يقول:  ما اختلفت أُمة بعد نبيها إلاّ ظهر أهل 
باطلها على أهل حقها(!

 

أخبر النبي؟ص؟عن تكريم ابنته الزهراء؟عها؟يوم القيامة!

روى السنة والشــيعة أحاديث صحيحة في فاطمة الزهراء ÷تدل على مقامها العظيم، وأنها 
سيدة نساء أهل الجنة، وأنها تعبر المحشر في موكب خاص، ويأمر الله الخلائق أن يحنوا رؤوسهم 

احتراماً وإجلالاً لها!

في تاريخ بغداد)136/8(:)عن عائشة قالت: قال رســول الله:إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا 
معشر الخلائق طأطئوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد(.

وفي سبل الهدى والرشاد للدمشقي)50/11(:)روى تمام في الفوائد والحاكم والطبراني عن علي، 
وأبوبكر الشافعي عن أبي هريرة، وتمام عن أبي أيوب أبوالحسين بن بشران، والخطيب عن عائشة، 
والأزدي عن أبي سعيد بأسانيد ضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد القبول، أن رسول الله‘ 

قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بُطنان العرش:

أيها الناس، وفي لفظ يا أهل الجمع: غضوا أبصاركم ونكســوا رؤوســكم حتى تجوز فاطمة 
بنت محمد إلى الجنة. وفي لفظ: حتى تمر على الصراط، فتمر وعليها ريطتان خضراوان(.

وفي كشف الخفاء للعجلوني)96/1(: )رواه الحاكم عن علي ورواه أبوبكر الشافعي في الغيلانيات 
عن أبي هريــرة بلفظ: إذا كان يوم القيامة نــادى مناد من بطنان العرش يا أهل الجمع نكســوا 

رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة(.
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وفي میزان الاعتدال للذهبي)618/2(: ) عن عبد الســلام بــن عجلان، عن أبي يزيد المدني، عن 
أبي هريرة: قال رسول الله‘: أول شــخص يدخل الجنة فاطمة. أخرجه أبوصالح المؤذن في 
مناقب فاطمة(. ومقتل الحسين للخوارزمي/56، وفردوس الأخبار للديلمي )1/ 38(، والخصائص الكبرى للسيوطي)225/2( 

ونظم درر السمطين/180، ومناقب ابن شهر آشوب(.

وفي أمالي الصــدوق/69، بســنده عن الإمــام محمد الباقر×قــال:) ســمعت جابــر بن 
عبد الله الأنصــاري يقول: قال رســول الله‘: إذا كان يوم القيامة تقبل ابنتي فاطمة على ناقة 
مــن نوق الجنة مدبجة الجنبين، خطامها مــن لؤلؤ رطب، قوائمهــا من الزمرد الأخضر، ذنبها 
من المسك الأذفر، عيناها ياقوتتان حمراوان، عليها قبة من نور يرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
من ظاهرها، داخلها عفو الله، وخارجها رحمة الله، على رأسها تاج من نور، للتاج سبعون ركناً، 
كل ركن مرصع بالدر والياقوت، يضئ كما يضئ الكوكب الدري في أفق الســماء، وعن يمينها 
سبعون ألف ملك، وعن شمالها ســبعون ألف ملك، وجبرئيل آخذ بخطام الناقة، ينادي بأعلى 

صوته: غضوا أبصاركم، حتى تجوز فاطمة بنت محمد‘(!

أخبر النبي؟ص؟عن تكريم ولده زين العابدين؟ع؟!

كتبنا في المجلد الرابع/8، من جواهر التاريخ، في ســيرة الإمام زين العابدين×: )إن الذي 
ســماه زين العابدين جده رســول الله‘الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد 
كان الزهري:)إذا حدث عن علي بن الحســين قال: حدثني زين العابدين علي بن الحسين فقال له 
ســفیان بن عیینة: ولمَ تقول له زين العابدين؟ قال:لأني سمعت سعید بن المسیب يحدث عن ابن 
عباس أن رســول الله  قــال: إذا كان يوم القیامة ينادي مناد أيــن زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى 

ولدي علي بن الحسين بن علي يخطرُ بين الصفوف(. )علل الشرائع:229/1(.

وا بهــذا  الحديث والإعجاز النبــوي فتجاهلوه وقالوا: ) ســمي  لكــن رواة بنــي أمیة غَصُّ
زين العابدين لفرط عبادته(.) تهذيب التهذيب:7 /306(. 

فــه بعضهم وقال:إن الشــیطان ظهر لعلي بن الحســين وأراد أن يلهیــه عن صلاته فلم  وحرَّ
يستجب له ولعنه فسماه زين العابدين، أو سمع الناس هاتفاً سماه به! 
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وهذا أحد أسالیبهم في التنقیص من أهل البیت^مع أن هذا  السند عندهم من أصح الأسانید 
على الإطــلاق! قــال ابن الصلاح/18:)روينا عــن أبي بكر بن أبي شــیبة قال: أصح الأســانید 

كلها: الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبیه، عن علي(. 

وسير الذهبي:391/4، وسلسلة الذهب لابن حجر /9، وغيرها.

وروى محمــد بــن طلحة الشــافعي في مطالب الســؤول/431حديث جابــر: ) كنــت مــع 
رسول الله‘والحســين في حجره وهو يلاعبه، فقال:يا جابر يولد لابني الحسين ابن يقال له 
علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم ســيد العابدين. فيقوم علي بن الحسين. ويولد لعلي ابن 
يقال له محمد، يا جابر إن رأيته فاقرأه مني الســلام واعلم أن بقاءك بعد رؤيته يسير.فلم يعش 

جابر بعده إلا قليلًا(.

؟ع؟! أخبر النبي؟ص؟عن ولده محمد الباقر

كتبنا في المجلد الرابع/8، من جواهر التاريخ، في سيرة الإمام الباقر×ملخصاً:

  )ســماه جده‘باقر علم النبوة وبشر به الأمة:وقد اشتهر×بهذا الإسم ورواه المؤالف 
والمخالــف. قال الزبیدي في شرح القامــوس )105/6(: )وقد ورد في بعض الآثــار عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري أن النبي قال له: يوشك أن تبقى حتى تلقى ولداً لي من الحسين يقال له محمد 

جه أئمة النسب(.  يبقر العلم بقراً، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. خرَّ

  وقال في لســان العرب)74/1(: )والتبقر: التوسع في العلم والمال. وكان يقال لمحمد بن علي 
ر  بن الحسين بن علي الباقر، رضوان الله عليهم، لأنَه بقر العلم وعرف أَصله واستنبط فرعه وتَبقَّ

في العلم.لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه(. 

وصح عندنا حديث النبي‘)الكافي:469/1( عن الصادق×قال:) إن رســول الله‘   
قــال ذات يوم لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر إنك ســتبقى حتى تلقــى وَلَدي محمد بن 
علي بن الحســين بن علي بن أبي طالب، المعروف في التوراة بالباقر، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام، 
فدخل جابر إلى علي بن الحســين  فوجد محمد بن علي عنده غلاماً فقال له: يا غلام أقبل فأقبل، 
ثم قال: أدبر فأدبر، فقال جابر: شــمائل رســول الله‘ورب الكعبة، ثم أقبل علي بن الحسين 
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فقال لــه: من هذا؟ قال: هذا ابنــي وصاحب الأمر بعدي محمد الباقر، فقــام جابر فوقع على 
قدميه يقبلهما ويقول: نفسي لنفســك الفداء يا ابن رســول الله، إقبل سلام أبيك. إن رسول الله 
يقرأ عليك الســلام. قال: فدمعت عينا أبي جعفر ثم قال: يا جابر على أبي رسول الله الســلام ما 

دامت السماوات والأرض، وعليك السلام يا جابر بما بلغت(.

  وفي تاريخ الیعقوبي )320/2(: ) وكان يســمى أباجعفر الباقر لأنــه بقر العلم. قال جابر بن 
عبد الله الأنصاري: قال لي رسول الله‘: إنك ستبقى حتى ترى رجلًا من ولدي أشبه الناس 
بي، إســمه على اســمي، إذا رأيته لم يخف عليك، فاقرئه مني الســلام! فلما كبرت ســنُّ جابر 
وخاف الموت جعل يقول: يا باقر يا باقر أين أنت؟ حتى رآه فوقع عليه يقبل يديه ورجليه وهو 

يقول: بأبي وأمي شبيه أبيه رسول الله! إن أباك يقرؤك السلام(.

  ورواه من السنة أبونصر البخاري في سر السلسلة العلوية/32، ونصه:) يا جابر  إنك ستعيش 
حتى تدرك رجلًا من أولادي اسمه اسمي، يبقر العلم بقراً، فإذا رأيته فاقرأه مني السلام، ففعل 

ذلك جابر &(.

ورواه ابــن قتیبة في عیون الأخبــار )91/2( وفیه: )يا جابر إنك ســتعيش بعدي حتى يولد لي 
مولود اسمه كاسمي يبقر العلم بقراً فإذا لقيته فاقرئه مني السلام(.ورواه  ابنُ أبي الحديد المعتزلي 
في شرح النهج )277/15( مرســلًا وصححه، قال: )وهو سید فقهاء الحجاز ومنه ومن ابنه جعفر 
تعلم الناس الفقه، وهو الملقب بالباقر باقر العلم، لقبه به رســول الله‘ولم يُخلق بعد، وبشر به 

ووعد جابر بن عبد الله برؤيته وقال: سراه طفلًا، فإذا رأيته فأبلغه عني السلام(! 

ورواه ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة )882/2( وفیه:)يبقر العلم بقراً، أي يفجره تفجيراً، 
فإذا رأيته فاقرأه عني السلام(.

  ورواه الزرندي الشــافعي في معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول/122، قال: )سماه 
رســول الله الباقر، وأهدى إلیه سلامه على لسان جابر بن عبد الله فقال: يا جابر إنك تعیش حتى 
تدرك رجلًا من أولادي اســمه اســمي يبقر العلم بقراً، فإذا رأيته فاقرأه مني الســلام. فأدركه 
جابر بــن عبد الله الأنصاري وهو صبي في الكتاب فأقرأه عن رســول الله وقــال: هكذا أمرني 

رسول الله‘(. 
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  ورواه ابــن حجر الهیتمي في الصواعق )585/2( قال: )أبوجعفر محمد الباقر، ســمي بذلك 
من بَقَرَ الأرض أي شــقها وأثار مخبئاتها ومكامنها، فكذلك هو أظهر من مخبئات كنوز المعارف 
وحقائق الأحــكام والحكم واللطائف مــا لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاســد الطوية 
والسريرة، ومن ثَم قيل فيه: هو باقر العلم وجامعه وشــاهر علمــه، عمرت أوقاته بطاعة الله 
وله من الرسوخ في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات كثيرة في السلوك 
والمعــارف لا تحتملها هذه العجالة. وكفاه شرفــاً أن ابن المديني روى عن جابر أنه قال له وهو 
صغير: رســول الله يســلم عليك، فقيل له وكيف ذاك؟ قال: كنت جالســاً عنده والحسين في 
حجــره وهو يداعبــه فقال: يا جابر يولد له مولود اســمه عــلي إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
ليقم ســيد العابدين، فيقوم ولده. ثم يولد له ولد اسمه محمد الباقر، فإن أدركته يا جابر فاقرئه 

مني السلام(.

  وقال محمد بن طلحة الشــافعي في مطالب الســؤول/81 وطبعة 425: )الإمام محمد الباقر: هو 
باقر العلم وجامعه، وشــاهر علمه ورافعه، ومتفوق دره وواضعه، ومنمق دره وراضعه، صفا 
قلبه وزكا عمله، وطهرت نفســه، وشرفت أخلاقه، وعمرت بطاعة الله أوقاته، ورســخت في 
مقام التقوى قدمه، وظهرت عليه ســمات الإزدلاف، وطهارة الإجتباء، فالمناقب تســبق إليه، 

والصفات تشرف به(.

  وقال في شرح إحقاق الحق)234/28(: )رواه في ســبائك الذهب في معرفة قبائل العرب/329، 
طبعة بيروت، وفیه: يا جابر يوشــك أن تلحق بولد من ولد الحسين اسمه كاسمي، يبقر العلم 

بقراً، أي يفجره تفجيراً(.

  وقــال في هامش نهج الحق/257، إن الخطیب في تاريخ بغداد)204/2(رواه، ولم نجده هناك فلا 
بد أن تكون  يد المحرفين حذفته من المطبوع!

أقول: إنما سماه النبي‘)الباقر( باقر العلم، لأنه يعلم أن علم النبوة سیطمسه الحكام، ويأتي 
في أواخر القرن الأول محمد بن علي بن الحسين، فیبقره ويشق عنه!
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بشر النبي؟ص؟الأمة بالأئمة الإثني عشر من عترته؟عهم؟!

ةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ  يَّ ث عترتهم الكتاب، كما قال تعالى: ذُرِّ من ســنة الله تعالى في أنبيائه^أن يورَّ
ا.   رَضِيًّ هُ رَبِّ

ْ
ا يَرِثُنِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَل دُنْكَ وَلِيًّ

َ
وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَهَبْ لِي مِنْ ل

ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا..
َّ
كِتَابَ ال

ْ
وْرَثْنَا ال

َ
 أ قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. ثُمَّ  مُصَدِّ حَقُّ

ْ
كِتَابِ هُوَال

ْ
يْكَ مِنَ ال

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ذِي أ

َّ
وَال

والذيــن اصطفاهــم الله هم علي وأبنــاؤه من فاطمة^، فالســابقون بالخــيرات الأئمة 
المعصومون^ منهم، والمقتصد  المؤمن بهم منهم، والظالم لنفسه من حسدهم وأنكرهم! ولا 

يستقیم معنى الآية إلا بهذا  التفسير. 

وقد بَلَّغَ النبي‘ولاية عترته بحكمة بالتدريج بالتلويح والتصريح، لعلمه بحســد قريش 
لهم، وبشر بالأئمة الإثني عشرمنهم في حجة الوداع  لكن رواة قريش أبهموا كلامه وحذفوا منه!  

  ففي صحیح بخاري) 127/8(: »يكون اثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أســمعها  فقال أبي: إنه 
قال: كلهم من قريش«!

  وفي صحیح مســلم: 3/6: » لايزال الإســلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة، ثم قال كلمة لم 
أفهمها فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش«! 

ثم روى ثانية وفيها: » ثم تكلم بشئ لم أفهمه «.

نيَِها الناس!  وثالثة فيها:» لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى إثني عشر خليفة، فقال كلمة صَمَّ
فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش«. 

مســكين هذا الراوي القرشي أصمه الناس فجعلوه أصم لايسمع، بصراخهم وضجيجهم، 
وهم  الصحابة  المحرمون لربهم  المنصتون لخطبة نبيهم‘!

ولم يقل بخاري إن هذا الحديث من خطب حجة الوداع! 

لكن عدداً من المصادر قالته،كمســند أحمد:93/5 و96 و99: » عن جابر بن ســمرة قال: خطبنا 
رسول الله بعرفات«. وفي/87: »يقول في حجة الوداع«. وفي/99: »سمعت رسول الله يخطب بمنى«. 

وهذا يعني أنه‘كرره في عرفات ومنى، ثم أعلنه صريحاً في غديرخم!
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  وأصل الحديــث: اثنــا عشرإمامــاً كلهم من أهل بیتي غرســوا في هذا البطن من هاشــم،  لكن 
راوي السلطة قال:»قال كلمة لم أفهمها، قلت لأبي: ما قال؟قال: قال كلهم من قريش«. )أحمد: 100/5 و107(.

   وزعم أحمد)90/5 و98(أن النبي‘أخفاها وخفض بها صوته وهمس بها همساً!

، وكان أبي أدنى إليه مجلســاً مني فقلت: ما قال؟  كم )617/3(: »قال كلمة خفيت عليَّ ى الحا  ورو
فقال كلهم من قريش«. 

كــم)618/3(: » فقلت لعمي وكان أمامي: ما قال يا عم؟ قال: قال يا بني: كلهم من  ى الحا   ورو
قريش«. 

 وفي الطبراني الكبيــر )213/2و214(: »قال:يكون لهذه الأمــة اثنا عشر قيمًا لايضرهم من خذلهم، ثم 
همس رســول الله‘بكلمة لم أســمعها، فقلت لأبي: ما الكلمة التي همس بها النبي؟ قال أبي: 

كلهم من قريش«.

فالناس الُمحرمون المصغون لكل كلمة، صاروا عند الكلمة الحساســة مشــاغبين: يلغطون، 
ويضجون، ويكرون، ويتكلمون، ويقومون ويقعدون! 

ففــي ســنن أبــي داود ) 309/2(:» قال: فكر النــاس وضجوا، ثم قال كلمة خفیة، قلت لأبي: يا أبة ما 

قال؟ قال: كلهم من قريش«. 

نيها الناس.  نیِها الناس. وفي صحيح مسلم: صَمَّ وفي مسند أحمد )98/5(: أصَمَّ

فهل ســمعت بأمة يودعها نبیها ويبشرها بأئمة ربانیين بعــده أئمة علمهم من الرب أعدهم 
وعلمهم لیقودوا الأمة بعد وفاة رسولها، فتلغط في خطبته وتقوم وتقعد وتضج حتى تضیع هوية 

هؤلاء الربانیين في عشرين قبیلة!

وهل ســمعت بأمة يبشرها نبیها‘بأن الله عز وجل حلَّ مشكلة القیادة فیها، وعين لها اثني 
عشر إماماً ربانیاً، ثم تقول إنه لم يحدد هويتهم لا بأسمائهم ولا بأسرتهم، بل ضیعهم في كل قبائل 

قر يش، ثم لم يسأله أحد من أمته من هم؟! 

ويكفیك دلیلًا أنهم رووا أن النبي‘أعاد البشارة بالأئمة الإثني عشر بعد رجوعه من الحج 
في المدينة، فخفيت على الراوي نفس الكلمة عن هويتهم!
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ففي مســند أحمد )92/5( أن النبي‘قال:)يكون بعدي اثنا عــشر خليفة كلهم من قريش. 
قال: ثم رجع إلى منزله، فأتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج(.

أي رجــع الى منزله في المدينة، ومعناه أنه أعاد النص علیهم بعد عودته من حجة الوداع وأهمل 
تحديد هويتهم أيضاً، فجاءته قريش، وقريش في المدينة تعني عمر وجماعته، ولم يسألوه عن تحديد 
هوية الخلفــاء أو الأئمة الإثني عشر بل عما يكون بعدهم، فزعموا أنه قال يكون بعدهم الفوضى 
والضعف والإقتتال مقدمة لقیام القیامة! فقد أبعدوهم عن عصرهم وجعلوهم قرب يوم القیامة!

وإذا فسرت: رجع الى منزله في الحديث، بمنزله في الحج بمنى، يأتي الكلام نفسه!

أحاديث البشارة النبوية بالأئمة لإثني عشر عندنا متواترة

ألــف  الفقيه  المحدث  الخــزاز  الــرازي  القمي&من علماء  القــرن  الرابع، كتاباً ســماه: 
كفاية  الأثــر في  النص على  الأئمة  الإثني عشـــر، روى عن عــدد من الصحابة أحاديث نص 

فيها النبي‘على الأئمة الإثني عشربعده. 

 منها صفحة/61: )حدثنا علي بن حســن بن مندة قال: حدثنا أبومحمد بن هارون بن موسى 
رضي الله عنه، قال حدثنا محمــد بن يعقوب الكليني، قال حدثني محمــد بن يحيى العطار، عن 
ســلمة بن الخطاب، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة، جميعاً 

عن علقمة بن محمد الحضرمي، عن جعفر بن محمد’. 

وحدثنــا محمد بــن وهبان قال: حدثنــا علي بن الحســين الهمداني قال: حدثنــا عبد الله بن 
سليمان الحضرمي قال: حدثنا الحسن بن ســهل الخياط قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر 
بن محمد×، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله‘للحســين بن علي’: 
يا حسين يخرج من صلبك تسعة من الأئمة، منهم مهدي هذه الأمة، فإذا استشهد أبوك فالحسن 
بعده، فإذا سُم الحسن فأنت، فإذا استشهدتَ فعلي ابنك، فإذا مضى علي فمحمد ابنه، فإذا مضى 
محمد فجعفر ابنه، فإذا مضى جعفر فموســى ابنه، فإذا مضى موســى فعلي ابنه، فإذا مضى علي 
فمحمد ابنه، فإذا مضى محمد فعلي ابنه، فإذا مضى علي فالحســن ابنه، فإذا مضى الحسن فالحجة 

بعد الحسن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمًا(.
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 وفي صفحة/73: )حدثنا أبوعبد الله أحمد بن محمد بن عياش الجوهري قال: حدثنا محمد بن 
أحمد الصفواني قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الحمصي قال: حدثنا ابن حماد، عن أنس بن ســيرين، عن أنس بن مالك، قال: صلى بنا 
رســول الله  صلاة الفجر، ثم أقبل علينا فقال: معاشر أصحابي من أحب أهل بيتي حشر معنا، 

ومن استمسك بأوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى. 

فقام إليه أبوذر الغفاري فقال: يا رســول الله كم الأئمة بعدك؟ قال: عدد نقباء بني إسرائيل، 
قال:كلهم من أهل بيتك؟ قال: كلهم من أهل بيتي، تسعة من صلب الحسين، والمهدي منهم(.

 وفي صفحة/132: )أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله الحســن العطاردي قال: حدثني جدي 
عبيد الله بن الحسن، عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: 
حدثنا جعفر بن سلمان الضبعي، عن يزيد الرشك ويقال قيس فقير، عن مطرف بن عبد الله، عن 
عمران بن حصين قال: خطبنا رسول الله‘فقال: معاشر الناس إني راحل عن قريب ومنطلق 
إلى المغيب، أوصيكم في عترتي خيراً. فقام إليه ســلمان فقال: يا رسول الله أليس الأئمة بعدك من 
عترتك؟ قال: نعم الأئمة بعدي من عترتي عدد نقباء بني إسرائيل، تســعة من صلب الحسين، 
ومنا مهدي هذه الأمة، فمن تمســك بهم فقد تمســك بحبل الله، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، 

واتبعوهم فإنهم مع الحق والحق معهم، حتى يردوا علي الحوض(.

  وفي صفحــة/132: )باب ما جاء عن واثلة بن الأســفع عن النبــي‘ في النصوص على 
عدد الأئمة^:حدثنا علي بن الحســن بــن محمد قال: حدثنا هارون بن موســى قال: حدثنا 
جعفر بن علي بن ســهل الدقاق الدوري قال: حدثنا علي بن الحارث المروزي  قال: حدثنا أيوب 
بن عاصم الهمذاني قال: حدثنا حفص بن غياث، عن يزيد بن مكحول، عن واثلة بن الأســفع 
يقول: سمعت رسول الله‘ يقول:لما عرج بي إلى السماء وبلغت سدرة المنتهى ناداني ربي جل 
جلاله فقال: يا محمد. فقلت: لبيك ســيدي. قال: إني ما أرســلت نبياً فانقضت أيامه إلا أقام 
بالأمر بعده وصيه، فاجعل علي بن أبي طالب الإمــام والوصي من بعدك فإني خلقتكما من نور 
واحد وخلقت الأئمة الراشدين من أنوار كما، أتحب أن تراهم يا محمد؟ قلت: نعم يا رب. قال: 
إرفع رأســك. فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار الأئمة بعدي اثنا عشر نوراً، قلت: يا رب أنوار من 
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هي؟ قال: أنوار الأئمة بعدك أمناء معصومون.

أخبرنا أبوعبد الله الحسين بن محمد بن سعيد قال: حدثنا الحسين بن علي البزوفري قال: حدثنا 
محمد بن إســحاق الأنصاري قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: قال 
ثور يعني ابن يزيد، عن خالد بن معدان، عن واثلة بن الأسفع قال: قال رسول الله‘: أنزلوا 
أهل بيتي بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة العينين من الرأس، وإن الرأس لا يهتدي إلا بالعينين، 
اقتدوا بهم من بعدي لن تضلوا. فســألنا عن الأئمة قال: الأئمة بعدي من عترتي عدد نقباء بني 

إسرائيل(.

  وفي صفحة/188: )فأخذه النبي فأجلســه على فخذه فقال له جبرئيل: أما إنه ســيقتل. فقال 
رسول الله‘: ومن يقتله؟قال:أمتك تقتله! قال رسول الله‘: تقتله! قال: نعم وإن شئت 
أخبرتك بالأرض التي يقتل فيها، وأشار إلى الطف بالعراق وأخذ منه تربة حمراء فأراه إياها وقال: 
هذه من مصرعه، فبكى رســول الله‘فقال له جبرئيل: يا رسول الله لا تبك فسوف ينتقم الله 
منهم بقائمكم أهل البيت. فقال رسول الله‘: حبيبي جبرئيل ومن قائمنا أهل البيت؟ قال: 
هو التاسع من ولد الحســين، كذا أخبرني ربي جل جلاله أنه ســيخلق من صلب الحسين ولداً 
وسماه عنده علياً، خاضعاً لله خاشعاً، ثم يخرج من صلب علي ابنه وسماه محمداً، قانتاً لله ساجداً، 
ثم يخرج من صلبه ابنه وسماه عنده جعفراً، ناطقاً عن الله صادقاً في الله، ويخرج الله من صلبه ابنه 
وســماه عنده موسى واثقاً بالله محباً في الله، ويخرج الله من صلبه ابنه وسماه عنده علياً الراضي بالله 
والداعي إلى الله عز وجل، ويخرج من صلبه ابنه وســماه عنده محمداً المرغب في الله والذاب عن 
حرم الله، ويخرج من صلبه ابنه وســماه عنده علياً المكتفي بالله والولي لله، ثم يخرج من صلبه ابنه 
وسماه الحسن مؤمناً بالله مرشداً إلى الله، ويخرج من صلبه كلمة الحق ولسان الصدق، ومظهر الحق 
حجة الله على بريته، له غيبة طويلة يظهر الله تعالى به الإسلام وأهله، ويخسف به الكفر وأهله(.  

  وفــي صفحــة/195: بســنده عــن ســهل بــن ســعد الأنصاري قال:ســألت فاطمــة بنت 
رسول الله‘عن الأئمة فقالت: كان رســول الله يقول لعلي×: يا علي أنت الإمام والخليفة 
بعدي، وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضيت فابنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، 
فإذا مضى الحســن فابنك الحســين أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فإذا مضى الحســين فابنه  علي 



الجديد في النبي؟ص؟ )المجلد الثاني(174

بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى علي فابنه محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا 
مضى محمد فابنه جعفر أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم، فإذا مضى موســى فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى علي فابنه محمد 
أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فــإذا مضى محمد فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فإذا مضى 
علي فابنه الحســن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسن فالقائم المهدي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم، يفتح الله تعالى به مشارق الأرض ومغاربها، فهم أئمة الحق وألسنة الصدق، منصور من 

نصرهم مخذول من خذلهم(.
 



الفصل الثاني والخمسون

أخبر النبي؟ص؟أمته بأنها ستسقط في الفتن بعده مباشرة!

قال لهم: إن  الفتن على أبوابهم تنتظر وفاته!

عرض النبي‘وهو على فراش المرض على أمته كنزاً لم يعرضه نبي على أمته أبداً! أن تلتزم 
بإطاعة عهده الذي ســيكتبه فيضمن لها أن تكون على الهدى ولا تضل أبداً، وتكون سيدة الأمم 
إلى يوم القيامة! فواجهه عمر بن الخطــاب ورفض أن يكتب عهده، وأيده طلقاء قريش وكانوا 
كثروا في المدينة وصاحوا: القول ما قاله عمر! لاتقربوا له دواة وقرطاساً، حسبنا كتاب الله!  أي 

نرفض سنتك ولا نريد أن تكتب لنا عهداً! ولندخل في الفتن والضلال!

وقد دافع أتباع عمر عن موقفه ضد النبي‘وما زالوا إلى اليوم! وقد رواه بخاري في سبعة 
مواضع من كتابه! وروى أن النبي‘طردهم!

وقال أســامة بن زيد: )أشرف النبي على أطم من آطام المدينــة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني 
لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر(. 

وقالت أم ســلمة: )استيقظ النبي ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أُنزل الليلة من الفتن، وماذا 
فُتح من الخزائن! أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة(! )البخاري:37/1(

وقال عبد الله بن عمر:) رأيت رســول الله يشــير إلى المشرق فقال: ها إن  الفتنة ههنا إن الفتنة 
ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان(. )البخاري:93/4(.

وقال عبد الله بن عمر: )قام النبي خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ههنا الفتنة ثلاثاً، من 
حيث يطلع قرن الشيطان(. )البخاري:46/4(.
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وقال أبوذر: )ســمعته يقــول: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فلما خشــيت أن 
يدخل منزله قلت: يا رسول الله أي شئ أخوف على أمتك من الدجال؟ قال: الأئمة المضلون(. 

) مسند أحمد:145/5(.

:124/3(:) قــال‘: يوحى إليَّ أني  وروى الطبراني في الكبير)69/22( ومسند الشــامیين)56/1و
مقبوض غير ملبث، وإنكم متبعيَّ أفناداً، يــضرب بعضكم رقاب بعض. ثم تأتون من بعدي 

أفناداً! يقتل بعضكم بعضاً(. 

وهذه نصوص نبوية صريحة في أصح كتب أتباع الخلافة بأن الفتنة في بیوتهم وفي بیت عائشــة 
و تبدأ بوفاته! فهي فتنة يسقط فیها الصحابة وبعض نساء النبي‘!

وأخبر أمته بأن الفتنة تبدأ بظلمهم لأهل بيته؟عهم؟

تقدم في فصل أحقاد قريش وبغضها لبني هاشــم، الحديث الصحيح المتواتر عند الجميع عن 
ابن مســعود، وفيه قول النبي‘: )إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي 
هؤلاء سیلقون بعدي بلاء وتطريداً وتشريداً، حتى يأتي قوم من هاهنا من نحو المشرق أصحاب 

رايات سود، يسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاثاً..( وقد ذكرنا  مصادره.

وقالت الزهراء؟عها؟؟ص؟صدق أبي؟ص؟فقد سقطوا في الفتنة !

قالت الزهــراء÷في خطبتها الشــهيرة في المســجد بعد وفــاة أبيها‘: )فلــما اختار الله 
لنبيه‘دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حســيكة النفاق، وســمل جلباب الدين، 
ونطــق كاظم الغاويــن، ونبغ خامل الأقلــين، وهــدر فنيق المبطلين، فخطــر في عرصاتكم، 
وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين، 
ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً، وأحمشــكم فألفاكم غضاباً، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير 
شربكم. هــذا، والعهد قريب، والكَلْم رحيب، والجرح لما يندمل، والرســول لما يقبر، ابتداراً 

زعمتم خوف الفتنة! ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين..«. »الإحتجاج:131/1«.
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وعملت قريش لتبعد أحاديث الفتنة عن عصر خلفائها !

فقد ســارعت قريش وحرفت أحاديث الفتن وأخرت وقتها عن زمن خلفائها، وقالت إنها 
فتن بين يدي الساعة! فصار عليك الحذر من أحاديثهم في الفتن! 

وقالــوا إن كان ولا بد فالفتنــة بدأت بمقتل عثمان وخلطوا خلافــة علي× بمقتل عثمان 
فصــارت خلافتــه من الفتنة! فقبل مقتــل عثمان لا فتنــة عندهم، وبعد أن ســيطر ابن عمه 

معاوية الأموي لافتنة عندهم!

قال  البخاري )20/5(: )وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحداً، 
ثم وقعت الفتنة الثانيــة يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحــداً. ثم وقعت الثالثة فلم 

ترتفع وللناس طُبَاخ(.أي من فیه خير!

قادة الفتن أئمة مضلون دعاة الى النار أخطر من الدجال!

في صحیح مسلم )2215/4( وأحمد)123/4( عن شداد بن أوس قال النبي‘: )إني لا أخاف على 
أمتي إلا الأئمة المضلين(. 

وابــن ماجــة )1304/2( وفیه: وســتعبد قبائل من أمتي الأوثان، وســتلحق قبائــل من أمتي 
بالمشركــين..  ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصوريــن لايضرهم من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله عز وجل. قال أبوالحسن )راوي ابن ماجة(: لما فرغ أبوعبد الله )ابن ماجة( من هذا الحديث قال: 
ما أهْوَله! وبنحوه أبوداود: 97/4،  والترمذي: 4 / 410، وحسنه وصححه. والبيهقي: 9 /181. وصحح مجمع الزوائد: 5 /239، آخره  

برواية أحمد. وكذا الألباني / 7، أوله عن مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد.

وروى أحمد)145/5( عن أبي ذر قال:)كنت أمشي مع رسول الله‘فقال: لَغَيْرُ الدجال أخوفني 
على أمتي، قالها ثلاثاً، قال قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: 

أئمة مضلون(. وابن أبي شيبة)142/15( وأحمد )389/5( وصححه الزوائد)335/7( والألباني/271 ح 54.

وفي البخاري)207/3(: )وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي‘ ومسح عن رأسه الغبار، 
وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية! عمار، يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النا ر(.



الجديد في النبي؟ص؟ )المجلد الثاني(178

وقال أمير المؤمنين×)الكافي:62/1، ونهج البلاغــة:188/2(: )سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في 
أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال: إن في أيدي الناس حقاً وباطلًا وصدقاً وكذباً وناســخاً 
ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكمًا ومتشابهاً وحفظاً ووهماً. ولقد كذب على رسول الله‘على 

عهده حتى قام خطيباً فقال: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. 

وإنــما أتاك بالحديث أربعة رجــال ليس لهم خامس : رجل منافق مظهــر للإيمان ، متصنع 
بالإســلام لايتأثم ولا يتحرج ، يكذب على رســول الله‘متعمداً، فلو علم الناس أنه منافق 
كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا صاحب رســول الله‘رأى وســمع منه 
ولقف عنه فيأخذون بقوله، وقد أخــبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به 
وا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ! ثم بقوا بعده، وتقربوا 

ُ
إِنْ يَقُول جْسَامُهُمْ وَ

َ
يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
إِذَا رَأ لك فقال عز وجــل: وَ

إلى أئمة الضلال والدعــاة إلى النار بالزور والكذب والبهتــان فولوهم الأعمال، وحملوهم على 
رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله(!

فشل رواة السلطة في تنزيه الصحابة عن الفتن!

لايمكنهم إبعاد أحاديث الفتن والأئمة المضلين عن الصحابة، لأن أحاديث الحوض الصحيحة 
لون بعد النبي‘فيدخلون النار! بل نصت  ون ويُبَدِّ تْ على أن أكثر الصحابة يُغَيرِّ عندهم نصَّ
روايــة بخاري على أنهم في النار ولا ينجو منهم إلا قلــةٌ كهَمَل النعم، يخالفون البقية ويبتعدون 

عن قطيعهم!

فقد روى في صحیحه )208/7(أن النبي‘وصف الصحابة في المحشر فقال: )بينا أنا قائمٌ فإذا 
، فقلت أين؟ قال إلى النار والله!  زمــرةٌ حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمَّ
قلت: وما شأنهم؟! قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى!ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم 
! قلت: أين؟! قال: إلى النار والله! قلت: ما شأنهم؟ قال:  خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمَّ

ل النعم(.  إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى! فلا أراه يخلص منهم إلا مثلُ هَمَ

ومعناه أن الأئمة المضلين منهم!

 وفشــلوا في إبعاد الفتن عن الصحابة وعصرهــم، لأن النبي‘أخرهم بأنهم ســیقتلون
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 الحســين×، قال ابــن عباس:) إن رســول الله‘كان جالســاً ذات يوم فدخل الحســين 
فقال‘:كأني أنظر إليه وقد رُمِيَ بســهم فخرَّ عن فرســه صريعاً، ثم يذبح كما يذبح الكبش 
مظلوماً! ثم بكى رســول الله‘وبكى من حوله وارتفعت أصواتهم بالضجيج، ثم قام وهو 

يقول: اللهم إني أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي، ثم دخل منزله «! )أمالي الصدوق/175(.

وروى الحاكم)149/3( عن أبي هريرة قال: )نظر النبي‘إلى علي وفاطمة والحســن والحسين 
فقال: أنا حربٌ لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. وصححه واستشهد بحديث زيد بن أرقم: أنا 

حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ لمن سالمتم(.

كما رووه عن زيد بن أرقم والخدري وأم سلمة وغيرهم، وأن النبي‘قاله مكرراً لما نزلت 
آية التطهير فــكان يذهب أربعين صباحاً إلى باب دار علي× فيــدق عليهم الباب ويقرأ الآية 

ويقول هذا الكلام، وأنه قاله في حيٍّ في المدينة، وفي مرض وفاته، وفي مناسبات أخرى! 

 )512  / شــيبة)7  وابــن   )169  /  9( والزوائــد:   )360  /  5( والترمــذي   )52  /  1  ( ماجــة  وابــن   )442  /  2( أحمــد  مســند  ونحــوه 

كبر )3 / 40  : 7 / 197( والأصغر )2 / 3( والأ : 5 / 182، و وأمالي المحاملي/447، وابن حبان) 15 / 434( وأوسط الطبراني)3 / 179، و

: 5 / 184( وفضائل سيدة النســاء لعمر بن شــاهين/ 29، وموارد الظمآن )7 / 201( وتفســير الثعلبي )8 / 311( وشواهد التنزيل )2 / 44(  و

: 14 / 144( وسير الذهبي) 2 / 122(.  يخ دمشق )13 / 218، و يخ بغداد ) 7 / 144( وتار وتار

وفي النهايــة لابن كثير )205/8(: )عن محمد بن عمرو بن حســن قال: كنا مع الحســين بنهري 
كربلاء، فنظر إلى شــمر بن ذي الجوشن فقال: صدق الله ورســوله، قال رسول الله‘: كأني 

أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي! وكان شمر قبحه الله أبرص(.

وتبلغ فتنتهم أوجها بسفك دماء عترة النبي؟ص؟

فقد روينا في أحاديث الأئمة المضلين تحذير النبي‘من أنهم سيسفكون دماء عترته^لكن 
رواة الخلافة حذفوا ذلك!

 ففــي أمالي الطوسي)2 /126 وطبعــة/512( عن عبد الله بن يحيى الحضرمي قال: ســمعت علياً×
يقول: كنا جلوســاً عند النبي‘وهو نائم ورأسه في حجري فتذاكرنا الدجال فاستيقظ النبي 
محمراً وجهه فقال: غير الدجال أخوف عليكم من الدجال: الأئمة المضلون، وسفك دماء عترتي 
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من بعدي، أنا حربٌ لمن حاربهم وسلمٌ لمن سالمهم(. 
وفي أمالي الطــوسي/65، وأمالي المفید/ 288، عن علي×قال: )لما نزلت على النبي‘: إِذَا جَاءَ 
فَتْحُ، قــال لي: يا عليُّ لقد جاء نــصر الله والفتح، فإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله 

ْ
نَصْرُ الِله وَال

أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً. يا علي إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد 
في الفتنــة من بعدي كما كتب عليهم جهاد  المشركين معي. فقلت: يا رســول الله وما الفتنة التي 
كتب علينا فيها الجهاد؟ قال: فتنة قوم يشــهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون 
لســنتي وطاعنون في ديني! فقلت: فعلى مَ نقاتلهم يا رسول الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 

وأنك رسول الله؟ فقال: على إحداثهم في دينهم وفراقهم لأمري، واستحلالهم دماء عترتي. 
قال فقلت: يا رســول الله، إنك كنت وعدتني الشهادة فســل الله تعجيلها لي. فقال:أجل قد 
كنت وعدتك الشــهادة فكيف صــبرك إذا خُضبت هذه من هذا؟ وأومــى إلى رأسي ولحيتي، 
فقلت: يا رسول الله أما إذا بَيَّنتَْ لي ما بينت فليس هذا بموطن صبر لكنه موطن بشرى وشكر! 
فقال: أجل فأعدَّ للخصومة فإنك تخاصم أمتي. قلت: يا رســول الله أرشــدني  الفلج. قال: 
إذا رأيــت قوماً قد عدلــوا عن الهدى إلى الضــلال فخاصمهم، فإن الهدى مــن الله والضلال 
باع أمر الله دون الهوى والرأي، وكأنك بقوم قد تأولوا القرآن  من الشيطان. يا علي إن الهدى هو اتَّ

وأخذوا بالشبهات، واستحلوا الخمر بالنبيذ، والبخس بالزكاة، والسحت بالهدية! 
قلت: يا رســول الله فما هم إذا فعلوا ذلــك أهم أهل ردة أم أهل فتنة؟ قــال: هم أهل فتنة 
يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل! فقلت: يا رسول الله العدل منا أم من غيرنا؟ فقال: بل منا، 
بنا يفتح الله وبنا يختم، وبنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك، وبنا يؤلف الله بين القلوب بعد الفتنة، 

فقلت: الحمد لله على ما وهب لنا من فضله(.
أقول:فالفتنة التــي نص علیها النبي‘تأتي بعد وفاته مباشرة، وهي انحراف الأمة عن أهل 
بیته×، وقد روت مصادرهم جزءً من هــذا  الحديث وحذفوا منه ذكر الأئمة المضلين! وهذه 

عادتهم في تجزئة الأحاديث وتضییعها!



الفصل الثالث والخمسون 

أتم النبي؟ص؟الحجة على أمته بالحسين؟ع؟!

أنكروا أحاديث النبي؟ص؟بأن أمته سقتل ابنه الحسين؟ع؟!

لما ولد الحســين×أخذ تربة قبره التي جاءه بها جبرئيل×الى المسجد وقال للصحابة وهو 
يبكي إنهم سيقتلونه! 

ثم حمله طفلاً الى المسجد وأعاد كلامه وبكاءه!

ثم لما بلغ سنتين أخذه الى المسجد وصعد به المنبر وأعاد كلامه وبكاءه!

وكان كلامه يهز حتى أحجار المقابر، ولكنهم سكتوا سكوت الجمادات!

وكأن القرشيين فرحوا بأنه يقول إنهم سينتصرون على عترته بعده!

وقد فصلنا ذلك في كتابنا: الجديد في الحسين×، ومما جاء فيه:

 جــاء جرئیل×الى النبي‘بقبضــة مــن تربة كربــلاء: فقد روى ابــن قولويه في 
كامل الزيارات/128، بســند صحیح عن الصادق×قال: )إن جبرئيل أتى رســول الله‘، 
والحســين×يلعب بين يديه، فأخبره أن أمته ســتقتله، قال: فجزع رســول الله‘، فقال: 
ألا أريك التربة التي يقتل فيها، قال: فخســف ما بين مجلس رسول الله‘إلى المكان الذي قتل 
فيه الحسين×حتى التقت القطعتان فأخذ منها، ودحيت في أسرع من طرفة عين، فخرج وهو 

يقول: طوبى لك من تربة وطوبى لمن يقتل حولك.

قال: وكذلك صنع صاحب ســليمان، تكلم باســم الله الأعظم فخسف ما بين سرير سليمان 
وبين العرش من ســهولة الأرض وحزونتها، حتى التقت القطعتان فاجترَّ العرش، قال سليمان: 
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يخيل إلي أنه خرج من تحت سريري، قال: ودُحيت في أسرع من طرفة العين(.

 وفي مجمع الزوائد )918/9(:)عن أم ســلمة قالت:كان الحســن والحســين يلعبان بين يدي 
رســول الله في بيتي فنزل جبريل فقال: يا محمــد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك، وأومأ بيده 
إلى الحسين! فبكى رســول الله‘وضمه إلى صدره ثم قال رسول الله‘: يا أم سلمة وديعة 
عندك هذه التربة، فشمها رســول الله وقال:ريح كرب وبلاء! يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة 
دماً فاعلمي أن ابني قد قتل! قال: فجعلتها أم ســلمة في قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم 

.)301/2: ليَن دماً ليوم عظيم(!)تهذيب ابن حجر وَّ وتقول:إن يوماً تَحَ

وهو حديث متواترٌ في مصادرنا، ومســتفيض في مصادر السنين، ومنه رواية الطبراني وأحمد، 
وقــد وثقها الهيثمي في )مجمع الزوائد:188/9( وفيها أن النبي‘كان ينشــج نشــيجاً. وصححوه 

)مجمع الزوائد:185/9(.

قرأ  النبي؟ص؟تعزية الحسين؟ع؟وحذر قاتليه ومسببي قتله!

روى الطراني )285/8(: )فقال جبريل×:إن أمتك ستقتل ابنك هذا! فقال النبي‘:يقتلونه 
وهم مؤمنون بي؟ قال: نعم يقتلونه! فتناول جبريل تربة فقال بمكان كذا وكذا! 

فخرج رســول الله‘قد احتضن حسيناً كاســف البال مهموماً إلى أصحابه وهم جلوس 
فقال لهم: إن أمتي يقتلــون هذا!وفي القوم أبوبكر وعمر وكانا أجرأ القوم علیه فقالا: يا نبي الله 

يقتلونه وهم مؤمنون! قال: نعم، وهذه تربته، وأراهم إياها(!

وفي رواية: أن عمر سأله: وهم مؤمنون؟ فقال: يقتلونه، ولم يشهد بإيمانهم.

وقال في )مجمع الزوائد:188/9(: )كان رســول الله جالســاً ذات يوم في بيتي قــال: لايدخل عليَّ أحد، 
فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول الله‘ يبكى فأطللت، فإذا حسين في حجره والنبي 
يمســح جبينه وهو يبكي فقلت: والله ما علمت حين دخل فقال إن جبريل×كان معنا في البيت، 
قــال أفتحبه؟ قلت: أما في الدنيا فنعم، قال إن أمتك ســتقتل هذا بأرض يقــال لها كربلاء! فتناول 
جبريــل من تربتها فأراها النبي‘فلما أحيط بحســين حين قتل قال:ما اســم هذه الأرض؟قالوا 
كربلاء. فقال صدق الله ورسوله: أرض كرب وبلاء. رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات(. 
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المشهد العجيب بين النبي؟ص؟وأمته!

لما جاءه جبرئيل×بتربة الحسين×هرع النبي‘الى المسجد: )كاسف البال مهموماً، إلى 
أصحابه وهم جلوس، فقال لهم: إن أمتي يقتلون هذا! وفي القوم أبوبكر وعمر(! )الطراني )285/8(.

فلم ينفجروا بالبكاء، ولا صعقوا من التعجب، ولا نبسوا ببنت شفة! 

ولا سألوه عن الخر الفادح، وهل يمكنهم منع قتل الحسين×؟! 

والسبب أنهم منذ فتح مكة يعملون لعزل أهل بیت النبي‘من بعده، وقد فهموا من هذا الخر 
بقتل الحســين×ما لم يفهمه غيرهم! فهموا أن مشروعهم بعزل أهل بیت النبي‘سینتصر! 

فهم بالفرح أولى منهم بالبكاء! 

ولعلم فهموا منه أن علیاً سیقاومهم ويقتل هو وأولاده، فلیكن ذلك! 

لك الله يارســول الله، تخرهم بارتدادهم وقتلهم ابنك، فكأنك تخرهم بالنصر على عرتك! 
وتقول لهم: ستنحرفون بعدي وتقتلون ولدي هذا، ثم يسكتون ويمسحون بشواربهم!

وهذا يعني كشف ما سيفعلون باختيارهم ولايعني الجبر، فحاشا لله العادل أن يجبر أحداً على 
معصيته ثم يعاقبه، بل أتم الحجة عليهم فلم ينفعهم!

أحاديث النبي؟ص؟مطابقة لنص التوراة والإنجيل 

قال الحســين×لأصحابه: إن جدي رسول الله‘قال لي: يا بُنَيَّ إنك ستساق إلى العراق، 
وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين^، وهي أرض تدعى عمورا، وإنك تستشهد 
نَا يَانَارُ كُونىِ بَرْدًا 

ْ
بها، ويستشــهد معك جماعة من أصحابك لايجدون ألم مَسِّ الحديد، وتــلا: قُل

ى إِبْرَاهِيمَ، تكون الحرب عليك وعليهم برداً وســلاماً. فأبشروا فوالله لئن قتلونا فإنا نَرِدُ 
َ
مًا عَل

َ
وَسَل

على نبينا‘(.

هذا واحــد من النصوص التــي ربطت شــهادة  الحسين×بالأنبیاء الســابقين×. وقد 
وصفت التوراة في سفر إرمیا ذبیحة لله في كركمیش على شاطئ الفرات.

وكتبت عالمة اللاهوت إيزابیل بنیامين ماما آشوري ما خلاصته: 
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عندمــا بحثــت في معجم الكتاب المقــدس وجــدت أن كركميــش تعني كربــلاء فمن 
هذا الســيد الذي ذُبح بجانب شــط الفرات، ولماذا يصف الكتاب المقدس هذه الواقعة، وكأن 

مصير البشرية يتوقف عليها؟

جاء في ســفر إرمیاء الإصحاح/46، النبوءة التالية وهي تحكي عن المســتقبل البعيد حيث كان 
وصف إرمياء النبي صحيحاً مائة بالمائة، فقد كان الوصف مهيباً رهيباً،  كأنك ترى ذلك المقتول 

والجيوش التي التفت حوله: 

)أسرجوا الخيل، واصعدوا أيها الفرســان وانتصبوا بالخوذ، إصقلوا الرماح، إلبسوا الدروع. 
لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء، وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين، في الشمال بجانب 

نهر الفرات، حيث عثروا  وسقطوا  لأن للسيد رب الجنود ذبيحة عند شط الفرات.

)مــن هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها. تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه. 
فيقــول أصعد وأغطي الأرض. أهلك المدينة والســاكنين فيها. إصعــدي أيتها الخيل وهيجي 
أيتهــا  المركبــات ولتخرج الأبطال.كــوش وفــوط  القابضان. المجن واللوديــون  القابضون 
والمادون  القوس. فهذا اليوم للســيد رب الجنود يوم نقمة للإنتقام من مبغضيه فيأكل الســيف 
ويشــبع ويرتوي من دمهم.لأن للســيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشــمال عند نهر الفرات. 
إصعدي إلى جلعاد وخذي بلســانا يا عذراء بنت مصر باطلًا تكثرين العقاقير. لارفادة لك. قد 
سمعت الأمم بخزيك وقد ملأ الأرض عويلك، لأن بطلًا يصدم بطلًا فيسقطان كلاهما معاً(. 

تقول النبوءة عن أسباب ذهاب هذا السید إلى ذلك المكان: 

ذهب ليُرد ســلطته، إلى كركميش ليُحارب عند الفــرات في الصحراء العظيمة  التي يُقال لها 
رعاوي عند الفرات(. 

وكلمة كركميش تعني كربلاء، وكلمة رعاوي هي الصحراء الواسعة التي تمتد من حدود بابل 
إلى عرعر والتي يسميها الكتاب المقدس رعاوي، وهي بالقرب من مدفن مقدس لأهل الكتاب 

اسمه النواويس..(.

الى آخر ما كتبت هذه  الراهبة وقد نشرناه في الجديد في الحسين×.
 



 الفصل الاابج والخمسون

اد قريش في العقيدة بالنبي؟ص؟ خلافنا مع عُبَّ

لو كانت عقيدتنا في النبي؟ص؟واحدة لما اختلفنا في الإمامة! 

إن خلافنا مع أتباع السلطة القرشــية في الإمامة ناتج عن خلافنا معهم في النبوة، فنحن نقول 
بعصمة نبينا‘الكاملة الشــاملة، وهم يقولون بعصمته المحدودة في التبليغ عن الله تعالى دون 

غيرها، ثم ينتقضون قولهم حتى بعصمته في التبليغ!

ونحن نقول إن كل ســنته‘واجبة الإتباع: قوله وفعله وتقريره، لأنه لا ينطق عن الهوى، 
ا وَحْيٌ يُوحَى. 

َّ
ولا يفعل عن الهوى، إِنْ هُوَ إِل

وهم يقولون إنه بشر يغضب فيقول من عنده ويذم قريشاً ويلعن زعماءها في صلاته، ويرضى 
فيمدح عترته وأهل بيته^وعشيرته بني هاشم من عنده! 

فتجب طاعته فيما كان من الله، ولا تجب طاعته فيما كان من عنده!

القرشيون أصحاب عقدة من بني هاشم حتى من أسلم منهم !

عقدة القرشيين من النبي‘حتى الذين أسلموا منهم إلا الشاذ النادر، أنه يذم زعماء قريش 
ويلعنهم في صلاته ويمدح عترته^وعشيرته بني هاشم. 

ولــذا قالوا لعبد الله بن عمرو العاص لاتكتب كل ما يقولــه لأنه بشر يرضى ويغضب! أي 
يرضى فيمدح آل محمد‘ويغضب فيــذم زعماء قريش ويلعنهم! فأخبرالصبي النبي‘بما 
قالوا فأشــارالى فمه الشريف وقــال له: أكتب، فما يخرج منه إلا الحــق! وأيد الله عز وجل قول 
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ا وَحْيٌ يُوحَى.
َّ

هَوَى. إِنْ هُوَ إِل
ْ
نبيه‘ فأنزل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

لكن قريشاً كاليهود لايقتنعون ولا يتراجعون، فقالوا إن النبي‘مع ذلك يجتهد ويخطئ، 
فإن أمرَنا بشــيئ من الله تعالى نقبل منــه، وإن كان الأمر من عنده فيجــوز لنا الإجتهاد مقابل 
اجتهاده! ولهذا ســألوه لما خطب في غدير خم ورفع بيد علي×ونصبه ولياً للأمة بعده فقال: 

من كنت مولاه فعلي مولاه. فقالوا له: أمنكَ هذا أم من الله؟!

وتعلَّم منهم ســعد بن عبادة فقال يوم حنين عن الغنائم التي حُــرم منها الأنصار، إن كانت 
قسمتها من الله قبلنا، وإن كانت من النبي‘لم نقبل!

ثم وضع القرشــيون لمطلبهم صيغة شرعية فقالوا: ســنة النبي إن كان يبلغ فيها عن الله يجب 
اتباعهها، لكن قسم منها اجتهاد منه يصيب فيه ويخطئ، وهذا لايجب اتباعه! 

وكذبوا على النبي‘فقالوا إنه اعترف بعدم وجوب اتباع سنته التي من عنده! ورووها في 
أصح كتبهم، عن كبار صحابتهم! 

وقد عقد مســلم في صحیحه )95/7( باباً بعنوان: باب وجوب امتثــال ما قاله شرعاً دون ما 
ذكره معايش الدنیا على ســبیل الرأي، وروى عن طلحة قال: )مررت مع رســول الله ص بقوم 
على رؤس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح. فقال 
رسول الله ص: ما أظن يغني ذلك شيئاً قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله ص بذلك 
فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم 

عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل(

وروى ابن ماجة )825/2(: )عن عائشــة، أن النبي‘ ســمع أصواتاً فقــال: ما هذا الصوت؟ 
!( فذكروا 

ً
 فاسدا

ً
قالوا: النخل يؤبرونها. فقال: لو لم يفعلوا لصَلُح، فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصاً )تمرا

.) للنبي‘ فقال: إن كان شیئاً من أمر دنیاكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم، فإليَّ

وقد كتبنا في: ألف ســؤال وإشــكال، مســألة: 147: اتهموا النبي‘بأنه ساذج لم يكن يعرف 
ب الموســم! ليثبتوا مقولتهم بأنه صاحــب اجتهاد وظن، وقد  تلقيح النخــل فنهاهم عنه وخرَّ

يخطئ ويصيب غيره، والنبي‘نفسه يتبعه! 

قال القاضي عیاض في الشفا )184/2(: )حدثنا رافع ابن خديج قال: قدم رسول الله‘المدينة 
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وهم يؤبرون النخل فقال: ما تصنعــون؟ قالوا: كنا نصنعه، قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً 
فتركوه فنفضت، فذكروا ذلك له فقال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشــئ من دينكم فخذوا به وإذا 

أمرتكم بشئ من رأى فإنما أنا بشر. وفى رواية أنس: أنتم أعلم بأمر دنياكم. 

وفي حديث آخر: إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذني بالظن. وفي حديث ابن عباس في قصة الخرص 
فقال رسول الله‘: إنما أنا بشر فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما 

أنا بشر أخطئ وأصيب(!

ويظهــر من رواية ابن خديج أن حادثة التأبير كانت لمــا قدم النبي‘الى المدينة، ويظهر من 
رواية عائشة أنها كانت بعد سنتين من هجرته‘. 

والتفاوتات في رواية التأبير عديدة، في مكان الحادثة ووقتها وقول النبي‘فیها، وهل خرج 
كل موسم تمر المدينة شیصاً، أم تمر الذين أطاعوا النبي‘فقط..الخ. 

قال النووي في المجموع)353/11(: )أبصر النبي‘النــاس يلقحون النخل فقال: ما للناس؟ 
قالوا: يلقحون، فقال:لا لقاح! أو لا أرى اللقاح يغني شيئاً! قال فتركوا اللقاح فخرج تمر الناس 
شيصاً، فقال النبي‘: ما شأنه؟ قالوا:كنت نهيت عن اللقاح! فقال: ما أنا بزارع ولا صاحب 

نخل، لقحوا(! 

أقول: عنون له مسلم باباً في صحیحه، طاعناً بالنبي‘بأنه ساذج!

وقال المنــاوي في فیض القديــر )3 / 66(: ) قال بعضهم: فبينَّ بهــذا أن الأنبياء^ وإن كانوا 
أحذق الناس في أمر الوحي والدعاء إلى الله تعالى، فهم أسرج الناس قلوباً من جهة أحوال الدنيا، 

فجميع ما يشرعونه إنما يكون بالوحي وليس للأفكار عليهم سلطان(. 

أي أبســط الناس! ولم يبين المناوي حدود حذاقة  النبي^وذكائه في أمور الآخرة، وسراجته 
وبلاهته في أمور الدنیا! 

وأما الشــعراوي الصوفي صاحب ابن عربي، فتفضل على نبینا‘بــأن معرفته بأمور الدنیا 
اكتملت لما كــر! قال في العهود المحمدية/114: )قــال بعض العارفين: ولم يمت‘ حتى صار 

أعلم الناس بأمور الدنيا(.



الجديد في النبي؟ص؟ )المجلد الثاني(188

وأما السرخــسي فأخذ المعنى الجنسي للتلقیح! قال في مبســوطه )109/23(: )تلقيح النخل أنواع 
معلومة عند أرباب النخيل، منها ما يشــترى فيدق ويذرُّ على مواضع معلومة من النخيل، ومنها 
ما يوجد من فحولة النخل، مما يشــبه الذكر من بني آدم ثم يشــق النخلة التي تحمل، فيغرز ذلك 
فيها على صورة الوطأ بين الذكور والإناث. ولمَّا رأى رســول الله‘ هذا النوع من أهل المدينة 
فاســتقبحه ونهاهم عن ذلك، فأحشفت النخل في تلك الســنة! فقال: عهدي بثمار نخيلكم على 
غير هذه الصفة! قالوا: نعم وإنما كانت تجيد الثمار بالتلقيح، فانتهينا إذ منعتنا فأحشفت! فقال: إذا 
أتيتكم بشئ من أمر دينكم فاعملوا به، وإذا أتيتكم بشئ من أمور دنياكم فأنتم أبصر بدنياكم(.

أقول: ما جواب السرخسي وأمثاله إن قیل لهم: كیــف تقبلون هذا الحديث المخالف للقرآن 
والعقل؟ وأنتم تعرفون أن التمر عصب اقتصاد المدينة يومذاك كموســم القطن في ساحل مصر 
خْس؟ فهــل يعقل أن يكون أهل المدينة ســاذجين، فیقبلون عدم تلقیح  وموســم الحنطة في سَرَ
بت موسمها ولم ينتشر  نخلهم وخسارة موسمهم! وأن تكون هذه الحادثة حصلت في المدينة خرَّ
خرها، ولم يعرفها إلا عائشــة وابن عمها طلحة. ولم يســمِّ الناس عامها: عام الشــیص أو عام 

اجتهاد النبي الخاطئ! 

ولمــاذا لم يقل أحد للنبي‘: هل نســیت ما بلغته عن الله تعالى من شــمول نظام  الزوجیة 
ونَ.وقوله: وَمِنْ  رُ

َ
مْ تَذَكّ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وْجَيْنِ ل قْنَا زَ

َ
 شَئٍ خَل لكل ما تنبت الأرض؟ كقولــه تعــالى: وَمِنْ كُلِّ

وْجَيْنِ اثْنَيْنِ. فلماذا تحرم التلقيح!  مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَ
َ

 الثّ لِّ
ُ
ك

ولماذا لم يشنع بها  الیهود على النبي‘ولم تصل الینا إلا من طلحة وعائشة؟!

اللهــم غفرانك، فقد كذبت قريش على نبیك‘في حیاتــه لتأخذ خلافته حتى قام خطیباً 
محذراً، ثم كثرت علیه  الكذابة بعد وفاته!

أصل المشكلة أن عمر قال: نقبل من السنة ونرفض!

أصل المشكلة أن عمر تجرأ وواجه النبي‘في مرض وفاته وقال إنه يجر، وأيده الطلقاء الذين 
سكن ألوف منهم المدينة، ثم طبق عمر رأيه بعد وفاة النبي‘. 

روى ابن عساكر )501/40(: ) عن عبد الرحمن بن عوف قال: والله ما مات عمر بن الخطاب حتى 
بعث إلى أصحاب رســول الله  فجمعهم من الآفاق: عبد الله بــن حذافة، وأبا الدرداء، وأباذر، 
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وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ قالوا أتنهانا! 
قال لا، أقيموا عندي، لا والله لا تفارقوني ما عشت! فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم. فما فارقوه 

حتى مات(. 

وقال الذهبــي في تذكرة الحفــاظ)7/1(: )أن عمر حبس ثلاثة ابن مســعود، وأبــا الدرداء، 
وأبامسعود الأنصاري فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله(!

وفي رواية: أنه حبسهم حتى أطلقهم عثمان.

وروى الدارمــي)136/1(: ) ثنا الأوزاعي، حدثني أبوكثير، حدثنــي أبي قال: أتيت أباذر وهو 
جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم 
! لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار  تُنهَْ عن الفتيا! فرفع رأســه إليه فقال: أرقيبٌ أنت عليَّ

إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله قبل أن تجيزوا عليَّ لأنفذتها(!

أقول: هذه النصوص صريحة في أن مؤســس مقولة أن سنة  النبي‘قد تكون من اجتهاده، 
هو نفسه الذي رفض السنة وقال إنه يجر، وحسبنا كتاب الله! 

وقــد أطاعه طلقــاء قريش الذين ملؤوا  المــكان في مرض النبي‘، وقالــوا: لا تقربوا له 
شیئاً، القول ما قاله عمر! ثم أطاعه المحدثون والفقهاء والمفتون من علماء السلطة الى يومنا هذا، 

وقالوا لیس كل السنة حجة، والقول ما قاله عمر!

: 19/ 511( عــلى  كبار الصحابة  وقد اعرف محمد رشــید رضا في تفســير المنار فقــال:)766/10 و
وفضحهم بأنهم لم يريدوا جعل كل سنة  النبي‘من الدين! قال: ) إذا أضفت إلى هذا ماورد 
في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل في رغبتهم عنه بل في نهيهم عنه، قوي عندك ترجيح 

اً دائمًا كالقرآن(! كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث كلها ديناً عامَّ

وكبار الصحابة عنده عمر وأبوبكر، وبیدهم بزعمه أن يجعلوا هذا وذاك من الدين أو لا يجعلوه!

أجمعت المذاهب السنية على أن النبي؟ص؟يجتهد وقد يخطئ!

قال الناصبي محمد رشــید رضا في تفســير المنار)402/10(:)وقد كان الإذن المعاتب عليه اجتهاداً 
منه‘ فيما لانص فيه من الوحي، وهو جائز وواقع من الأنبياء صلوات الله وســلامه عليهم، 
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وليسوا بمعصومين من الخطأ فيه، وإنما العصمة المتفق عليها خاصة بتبليغ الوحي ببيانه والعمل 
به، فيســتحيل على الرســول أن يكذب أو يخطئ فيما يبلغه عن ربــه أو يخالفه بالعمل، ويؤيده 
حديث طلحة في تأبير النخل إذ رآهم يلقحونها فقال: ما أظن يغني ذلك شــيئاً. فأخبروا بذلك 
فتركوه ظناً منهم أن قوله هذا من أمر الدين فنفضت النخل وســقط ثمرها، فأخبر بذلك فقال: 
إن كان ينفعهــم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنــاً فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم 

عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. رواه مسلم(. 

وقال محمــد بن عبد الوهــاب في كتابه: تفســير آيات من القــرآن/252: )الثــاني: ما يتعلق 
بأحوال الأنبياء وفيه مسائل: الأولى: أن النبي يجوز عليه الخطأ. الثانية: أنه يجوز عليه النسيان(.

وقــال ابــن أبي الحديــد في شــرح النهج )213/10(: )ذهب خلــق كثير من علــماء أصول الفقه إلى 
أن الرسول‘كان يجوز له أن يجتهد في الأحكام والتدبير، كما يجتهد الواحد من العلماء، وإليه 

رَاكَ الُله(. 
َ
اسِ بِمَا أ مَ بَيْنَ النَّ

ُ
ذهب القاضي أبويوسف، واحتج بقوله تعالى: لِتَحْك

كِتَابَ 
ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
رَاكَ الُله، أي باجتهادك وما تصل اليه! مع أن الآيــة: إِنّ

َ
أقول: فــسروا: بِمَــا أ

رَاكَ  الُله، أي أراك من الوحي والقرآن. 
َ
اسِ بِمَا أ مَ بَيْنَ النَّ

ُ
 لِتَحْك حَقِّ

ْ
بِال

وقال الســلمي في شرح  العقیدة  الطحاويــة ) 2 /20(: ليس هناك مانع مــن أن يخطئ النبي في 
غير الوحــي، فإن الوحي لا يخطئ  فيه النبي، لكــن غير الوحي يمكن أن يحصل منه الخطأ، فإذا 

حصل منه الخطأ فإنه يتوب منه في الدنيا، وأما الكبائر فإنهم معصومون منها(.

وزعم السرخــسي بــأن اجتهاد  النبــي متقلب كاجتهاد عمــر، فقد حكم بســبعين رأياً في 
قضیة واحدة، قــال في المبســوط )84/16(: »روي أن عمر كان يقضي في حادثــة بقضية ثم ترفع 
إليــه تلك الحادثة فيقضي بخلافها! فــكان إذا قيل له في ذلك قال: تلــك كما قضينا، وهذه كما 
 ُ نقضي! وقال الشعبي: حفظت من عمر في الجد سبعين قضية لا يشبه بعضها بعضاً! وبهذا يتبينَّ

أنَّ الاجتهاد لاينقص باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده «. 

وقال الشیخ أبوزهرة في تفسيره )1741/4(: )ويجرنا الكلام في هذا إلى الكلام في اجتهاد النبي‘: 
هل طاعته واجبة فيه بإذن من الله، وبعبارة أخرى: أهو لا يخطئ فتجب الطاعة، ويكون ما ينتهي 
إليه في  الإجتهاد هو كالموحى به؟ والجواب عن ذلك: أنه يجوز الخطأ على النبي‘ في الإجتهاد 
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في بيان بعض الأحكام، ويجوز الخطأ عليه في القضاء إذا لبس الخصوم. 

والخطأ  الأول قد وقع فقد اجتهد مع أصحابه في معاملة الأسرى، وخطأهم الله في اجتهادهم 
في ذلك الموضع! وقد فرض‘ جواز الخطأ في القضــاء، فقد قال: إنكم تختصمون إليَّ ولعل 
بعضكــم أن يكون ألحن بحجته من البعض الآخر، فمن قضيت لــه بحق أخيه، فإنما أقتطع له 

قطعة من النار. 

وقال القرطبي في تفســيره ملخصاً )309/11(: )اختلف العلــماء في جواز الإجتهاد على الأنبياء 
فمنعه قوم وجوزه المحققون، لأنه ليس فيه اســتحالة عقلية، لأنــه دليل شرعي فلا إحالة أن 
يســتدل به الأنبياء، كما لو قال له الرب ســبحانه وتعال: إذا غلب على ظنك كذا فاقطع بأن ما 

غلب على ظنك هو حكمي فبلغه الأمة، فهذا غير مستحيل في العقل.

فإن قيل: إنما يكون دليلًا إذا عدم النص وهم لايعدمونه. قلنا: إذا لم ينزل الملك فقد عدم النص 
عندهم، وصاروا في البحث كغيرهم من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. 

والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الخطأ وعن الغلط وعن التقصير 
في اجتهادهم، وغيرهم ليس كذلك. 

كــما ذهب الجمهور في أن جميع الأنبياء صلوات الله عليهــم معصومون عن الخطأ والغلط في 
اجتهادهم. وذهب أبوعلي ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا‘ مخصوص منهم 
في جواز الخطــأ عليهم، وفرق بينــه وبين غيره من الأنبياء أنه لم يكن بعده من يســتدرك غلطه 

ولذلك عصمه الله تعالى منه، وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك غلطه. 

وقــد قيل إنه على العموم في جميع الأنبيــاء، وأن نبينا وغيره من الأنبيــاء في تجويز الخطأ على 
ســواء إلا أنهــم لا يقرون على إمضائه، فلم يعتبر فيه اســتدراك من بعدهــم من الأنبياء. هذا 
رسول الله‘ وقد ســألته امرأة عن العدة فقال لها: إعتدي حيث شئت ثم قال لها: أمكثي في 
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال له رجل: أرأيت لو قتلت صبراً محتســباً أيحجزني عن الجنة 

شئ؟ فقال: لا. ثم دعاه فقال: إلا الديْن كذا أخبرني جبريل×(.

وقال الشیخ أبوزهرة في تفسيره )1741/4(: )وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع إذا اختلفوا، 
فقالت فرقة: الحق في طرف واحد عند الله، وقد نصب على ذلك أدلة، وحمل المجتهدين على البحث 
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عنها، والنظر فيها، فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الإطلاق، وله أجران أجر 
في الإجتهــاد وأجر في الإصابة، ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطئ في أنه لم يصب العين 

فله أجر وهو غير معذور. وهذا سليمان قد صادف العين المطلوبة وهي التي فهم. 

ورأت فرقة أن العالم المخطئ لا إثم في خطئه وإن كان غير معذور. 

وقالــت فرقة: الحق في طــرف واحد ولم ينصب الله تعــالى عليه دلائل، بــل وكَل الأمر إلى 
نظر المجتهدين فمــن أصابه أصاب، ومن أخطأ فهو معذور مأجور، ولم يتعبد بإصابة العين بل 

تعبدنا بالإجتهاد فقط. 

وقــال جمهور أهل الســنة وهو المحفوظ عن مالــك وأصحابه: إن الحق في مســائل الفروع 
في الطرفين، وكل مجتهــد مصيب، المطلوب إنما هو الأفضل في ظنــه، وكل مجتهد قد أداه نظره 
إلى الأفضــل في ظنه، والدليل عــلى هذه المقالة أن الصحابة فمن بعدهــم قرر بعضهم خلاف 

بعض، ولم ير أحد منهم أن يقع الإنحمال)يقصد الحمل( على قوله دون قول مخالفه. 

ومنه رد مالــك للمنصور أبي جعفر عن حمل الناس على الموطأ، فــإذا قال عالم في أمر حلال 
فذلك هو الحق فيما يختــص بذلك العالم عند الله تعالى وبكل من أخــذ بقوله، وكذا في العكس  
قالوا: وإن كان ســليمان×فهم القضية المثلى والتي أرجح فالأولى ليســت بخطأ، وعلى هذا 

يحملون قوله×: إذا اجتهد العالم فأخطأ، أي فأخطأ الأفضل(!

فقد جعلوا النبي‘كغيره من المجتهديــن يخطئ وينطق عن الهوى! ونحن نمنع ذلك. أما 
حديث إمكان خطئه في القضاء فهو ليس خطأ لأنه مأمور أن يقضي بالظواهر بالأيمان والبينات، 

وهو يعلم الحق أين ولا يقضي به.

وا افقنا الجبائي المعتزلي فرد مقولة اجتهاد النبي؟ص؟

قال الزركلي في الأعلام)256/6(: )الجبُائي- 235 - 303: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، 
أبوعلي: من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره  وإليه نسبة الطائفة الجبائية، له مقالات 

وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جُبى من قرى البصرة، اشتهر في البصرة، ودفن بجُبى(.

وقد أورد الفخر الرازي في تفسيره )196/22( أدلة الجبائي، وتمحل في ردها، قال: )احتج الجبائي 
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على أن الإجتهاد غير جائز من الأنبياء^بأمور: 

. وقوله تعالى: وَمَا  يَّ
َ
ا مَا يُوحَى إِل

َّ
بِعُ إِل

َ
تّ

َ
قَاءِ نَفْسِي إِنْ أ

ْ
هُ مِنْ تِل

َ
ل بَدِّ

ُ
نْ أ

َ
ونُ لِي أ

ُ
أحدهــا: قوله تعالى: قُلْ مَا يَك

هَوَى. 
ْ
يَنْطِقُ عَنِ ال

وأجاب الــرازي عن الآية الأولى: في إبدال آية بآية، ولا علاقة لها بالإجتهاد، وعن الثانية بأن 
اجتهاده‘عن وحي! وكلا الجوابين ضعیفان.

وقال الجبائــي: وثانيها: أن الإجتهاد طريقه الظن وهو قادر على إدراكه يقيناً فلا يجوز مصيره 
إلى الظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له أن يجتهد. 

وأجاب الرازي بأن الحكم هنا مقطوع به والظن غير واقع فيه بل في طريقه!

وهذا تلبیس من الرازي لأن النتیجة ظنیة.

ا يُؤْمِنُونَ حَتَّى 
َ

كَ ل ا وَرَبِّ
َ
وقال الجبائي: ثالثها:أن مخالفة الرســول توجب الكفر لقوله تعــالى: فَل

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. ومخالفة المجتهدات لا توجب الكفر.  ِ
ّ

يُحَك

مخالفــة  أن  ويقصــد  مطلقــاً.  جائــزة  ليســت  مخالفة المجتهــدات  إن  وقال الــرازي: 
 اجتهادات النبي‘جائزة أحياناً، والذي يعين مــا يجوز مخالفته من اجتهادات النبي‘هو

الحاكم القرشي! فقد جعله أفضل من النبي‘!

وقال الجبائي: ورابعها: لو جاز أن يجتهد ففي الأحكام غير جائز عليه. 

وقال الــرازي: لعله×كان ممنوعاً من الإجتهاد في بعض الأنــواع. وهو كما ترى ففيه لعل 
وفيه البعض، وكلاهما يبطل رده.

وقال الجبائي:وخامسها: أن الإجتهاد إنما يجوز المصير إليه عند فقد النص، لكن فقدان النص 
في حق الرسول كالممتنع فوجب أن لا يجوز الإجتهاد منه. 

وقال الرازي: يجوز أن يحبس النص عنه في بعض الصور! وهو واهٍ كما ترى!

وقال الجبائي:وسادســها: لــو جاز الإجتهاد من الرســول لجاز أيضاً مــن جبريل وحينئذ 
لايحصل الأمان بأن هذه الشرائع التي جاء بها أهي من نصوص الله تعالى أو من اجتهاد جبريل.

وقال الرازي: إن إجماع الأمة على خلافه. لكن هذا يؤيد كلام الجبائي.
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ثم استدل الرازي على جواز الإجتهاد على النبي بوجوه:

أحدها: إذا غلب على ظن النبي أن هذا حكم الله، وعنده مقدمة يقينية هي أن مخالفة حكم الله 
توجب اســتحقاق العقاب، فيتولد ظن استحقاق العقاب على مخالفة هذا الحكم المظنون. وهذا 

جارٍ في حق الأنبياء وحق جبرئيل^. 

وجوابه: أنه اســتدل بــأن ظن العقاب يجعل المظنــون منجزاً وهو أجنبــي عن حجیة الظن 
وجواز العمل بالظن للنبي‘! 

بْصَارِ. 
َ

أ
ْ

ولِي ال
ُ
وا يَا أ مُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُ

ْ
يْدِي ال

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
ثم قال الرازي: وثانیها:قوله تعالى:ُ يخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأ

أمرالكل بالإعتبار فوجب اندراج الرسول فيه لأنه إمام المعتبرين وأفضلهم. 

وجوابنا: أن هــذا من عدم فهمه للعربية ومن تلبيســه، وهذا عامٌّ في علماء الســنة العجم، 
فقد اســتدلوا بقوله تعالى: إعتروا، عــلى وجوب الإعتبار أي القياس. والســبب أن الإعتبار 
وا، أي زنوا، والــوزن هو القياس، أي  في الفارســية الوزن فتصــوروا أن قوله تعــالى فَاعْتَــرُِ

قيسوا الأمور والأحكام! 

ولذلك تجــد في كتب الفقه وأصول الفقــه على المذهب الحنفي بحوثاً مطولــة عن الإعتبار 
بْصَارِ. 

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
وا يَا أ حتى أن بعضهم كتب خمس مائة صفحة في الإســتدلال على القياس بآية: فَاعْتَبِرُ

مــع أنها أجنبية عن القيــاس! ومعناها: خذوا العــبرة من بني قريظة كيــف أوصلهم ظلمهم 
وحقدهم الى أن مزقوا عهدهــم مع النبي‘وانضموا الى الأحزاب، فلما جاء الأحزاب خافوا 
أن يقاتلوا المســلمين معهم، ولما انهزم الأحزاب وانسحبوا حاصرهم النبي‘ وحكم عليهم 
بالجــلاء وأن لهم ما حملته دوابهم وإبلهم، فكانوا يقلعــون أبواب بيوتهم ويأخذوها، فأنزل الله 
هُمْ 

َ
نّ

َ
وا أ نْ يَخْرُجُوا وَظَنُّ

َ
حَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أ

ْ
لِ ال وَّ

َ
كِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأ

ْ
هْلِ ال

َ
وا مِنْ أ ذِينَ كَفَرُ

َّ
خْرَجَ ال

َ
ذِي أ

َّ
فيهــم: هُوَ ال

يْدِيهِمْ 
َ
عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأ وبِهِمُ الرُّ

ُ
مْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قُل

َ
تَاهُمُ الُله مِنْ حَيْثُ ل

َ
مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الِله فَأ

بْصَارِ. أي خذوا العبرة من الكفر والخيانة!
َ

أ
ْ

ولِي ال
ُ
وا يَا أ مُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُ

ْ
يْدِي ال

َ
وَأ

ثم قال الرازي: 

وثالثها: أن الإستنباط أرفع درجات العلماء فوجب أن يكون للرسول فيه مدخل، وإلا لكان 
كل واحد من آحاد المجتهدين أفضل منه في هذا الباب! 
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وجوابه: أن هذه التلبيسة كمن قال: إن التوبة رحمة ودرجة، وهي لا تنال إلا بالمعصية، فيجب 
أن يكون للنبي معصية حتى ينالها! وهذه هرطقة يهودية!

ثم قال الرازي:

ورابعها: العلماء ورثة الأنبياء. فوجب أن يثبــت للأنبياء درجة الإجتهاد ليرث العلماء عنهم 
ذلك. وجوابه: أنهم يرثون عنهم  العلم ولیس الظنون!

استدلت دار الإفتاء المصرية بآية يحكمان في الحرث

يْمَانَ 
َ

جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية)154/8(: )ذكرالقرطبي في تفسيره لقوله تعالى: وَدَاوُودَ وَسُل
مًا 

ْ
حُك تَيْنَا 

َ
آ ا 

ًّ
ل

ُ
وَك يْمَانَ 

َ
سُل مْنَاهَا  فَفَهَّ شَاهِدِينَ.  مِهِمْ 

ْ
لِحُك ا  نَّ

ُ
وَك قَوْمِ 

ْ
غَنَمُ ال فِيهِ  نَفَشَتْ  إِذْ  حَرْثِ 

ْ
فيِ ال مَانِ 

ُ
يَحْك إِذْ 

مًا. أن العلــماء اختلفوا فى جواز الإجتهاد على الأنبياء، فمنعه قوم وجوزه المحققون لأنه ليس 
ْ
وَعِل

فيه اســتحالة عقلية، فالعقل دليل شرعي وهو يكــون إذا لم يوجد نص، وفي بعض الأحيان لا 
يكون هناك نص فى مســألة، بــل لهم الإجتهاد فى النص. وهم معرضــون للخطأ فيه إلا أن الله 

سبحانه لا يقرهم على خطئهم. 

وذكر القرطبى أن النبى‘ سألته امرأة عن العدة، فقال لها: إعتدي حيث شئت. ثم قال لها: 
أمكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال له رجل: أرأيت لو قتلت صبراً محتسباً أيحجزنى 

عن الجنة شيئ؟ فقال لا. ثم دعاه فقال  إلا الديْن، كذا أخبرنى جبريل×.

وقد ثبت أن النبي‘استشــار أبابكر وعمر في شــأن أسرى بدر، ثم اختار رأى أبي بكر، 
ا كِتَابٌ مِنَ الِله 

َ
وْل

َ
وأقــره الله عليه وأباح له فداءهم وأحل له المال الذي أخذه فديــة، قال تعالى: ل

بًا. ا طَيِّ
ً

ل ا
َ
ا غَنِمْتُمْ حَل وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
خَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَك

َ
مْ فِيمَا أ

ُ
ك مَسَّ

َ
سَبَقَ ل

كما ثبت أنه قبل اعتذار بعض المنافقين عــن تخلفهم عن الغزوة بناء على ما أبدوه من أعذار، 
اذِبِينَ. فالخلاصة 

َ
ك

ْ
مَ ال

َ
ذِينَ صَدَقُوا وَتَعْل

َّ
كَ ال

َ
نَ ل هُمْ حَتَّى يَتَبَيَّ

َ
ذِنْتَ ل

َ
فنزل فى ذلك قوله تعالى: عَفَا الُله عَنْكَ لِمَ أ

أن الأنبيــاء لهم الإجتهاد فيما لم يرد فيه نص، وفي فهم المــراد من النص، ويجوز عليهم الخطأ على 
رأي الجمهور، إلا أنهم لا يُقرون على خطئهم، وقد وقع الإجتهاد من بعضهم كداود وســليمان 
ومن سيدنا محمد‘ وصوره كثيرة، وقد ثبت أنه‘استعمل القياس فى اجتهاده، فقد صح 
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فى البخــارى أن امرأة من جهينة قالت له: إن أمي نــذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج 
عنها؟ قال:حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء. 

وروى مســلم أن رجلًا قدم من جيشــان باليمن فسأل الرســول‘عن شراب يشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال له  أومســكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام. وإذا 
كان الرســول ص اجتهد فللمسلمين فيه أسوة حســنة، أى يجوز لهم الإجتهاد فى حياته وبعد 

انتقاله إلى الرفيق الأعلى.

فقد أقر سعد بن معاذ فى بني قريظة حيث حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وأخذ 
أموالهم وقال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات.كما رواه البخاري ومسلم.

ولما توجه الصحابة إلى بني قريظة قال لهم:لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فوقف 
بعضهم عند النص احتراماً له ولم يصل العصر إلا فى بني قريظة وقد فات الوقت. وفهم بعضهم 
من النــص أن المراد هــو الإسراع والمبادرة فصلى العــصر قبل الوصول إلى بنــى قريظة حفاظاً 

على الوقت، ولما ذكروا ذلك للنبى‘ لم يعنف واحداً منهم، رواه البخارى ومسلم. 

وإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن حين قال فى القضاء: أقضي بالكتاب فإن لم أجد فبالسنة، فإن 
لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، حيث قال له:  الحمد لله الذي وفق رســول رسول الله لما يرضي الله 

ورسوله. رواه أبوداود والترمذي(.

والجواب:

يْمَانَ. فقد تذاكروا فيها في 
َ

مْنَاهَا سُل حَرْثِ..فَفَهَّ
ْ
مَانِ فيِ ال

ُ
يْمَانَ إِذْ يَحْك

َ
أمــا قولــه تعــالى: وَدَاوُودَ وَسُل

مجلس داوود×، فأوحاها الله الى سليمان×، وليس في ذلك اجتهاد.

هُ  خِرَةَ وَاللَّ
َ

آ
ْ

هُ يُرِيدُ ال نْيَا وَاللَّ رْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ
َ

أ
ْ

ى يُثْخِنَ فيِ ال
سْرَى حَتَّ

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
 أ وأما آية: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ

قُوا 
َ

بًا وَاتّ ا طَيِّ
ً

ل ا
َ
ا غَنِمْتُمْ حَل وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
خَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  فَك

َ
مْ فِيمَا أ

ُ
ك مَسَّ

َ
ا كِتَابٌ مِنَ الِله سَبَقَ ل

َ
وْل

َ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ل

 الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ. الَله إِنَّ

فقد فسرناها في كتاب ألف سؤال وإشكال، وبينا أنها من مكذوبات قريش على النبي‘، 
فقد كانت بدر إرغاماً لأنف قريش بيد علي×والأنصار، حيث قتلوا منهم ســبعين، وجروا 
سبعين أســارى أذلاء، ثم أخذوا فداءهم عن كل واحد نحو أربعة آلاف درهم، فكانت ثقيلة 
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جداً على القرشيين، وحتى على المسلمين منهم الذين مازال فيهم حب قريش، فكذبوا على النبي  
أنه لم يثخن في الحرب والذي لم يثخن بعض المسلمين، وأنه أخطأ في أخذ الفداء! وأنه عصى ربه 

في ذلك فعاقبه الله بالهزيمة وبجرحه! 

وكله كذب من قرشیين )مســلمين( لمصلحة قريش! وقد بلغ بهم الأمر أن سودة بنت زمعة 
زوجة  النبي‘كانت تســتنكر أسر القرشیين وتحرض ســهیل بن عمر قائلة: كیف أعطیتم 

بأيديكم! فقال لها النبي‘: أعلى رسول الله تحرضين!

اذِبِينَ. فليس فيه 
َ
ك

ْ
مَ ال

َ
ذِينَ صَدَقُوا وَتَعْل

َّ
كَ ال

َ
نَ ل هُمْ حَتَّى يَتَبَيَّ

َ
ذِنْتَ ل

َ
وأما قولــه تعــالى: عَفَا الُله عَنْكَ لِمَ أ

اجتهــاد، فقد كان جائزاً له‘أن يــأذن لمن يرى بأن يتخلف عنه، فــأذن لبعضهم فتخلف 
عنــه في غزوة تبوك، فقــال له الله تعالى كان عدم الإذن أولى لتكشــفهم، وهــذا ليس اجتهاداً 
بالمعنى المصطلح.والآية ليســت عتباً على النبي‘وتوبيخاً له لأنه اجتهد وأخطأ، كما صوره 

علماء السلطة، بل هو خطاب للأمة وللمتخلفين منها! 

قال الإمام الرضا×جواباً لسؤال المأمون: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة! خاطب الله 
  ونَنَّ

ُ
تَك

َ
كَ وَل

ُ
 عَمَل يَحْبَطَنَّ

َ
تَ ل

ْ
شْرَك

َ
ئِنْ أ

َ
عز وجل بذلك نبيه‘وأراد به أمته وكذلك قوله تعــالى:  ل

ا. فقال المأمون: 
ً
يْهِمْ شَيْئًا قَلِيل

َ
نُ إِل

َ
قَدْ كِدْتَ تَرْك

َ
نْ ثَبَّتْنَاكَ ل

َ
ا أ

َ
وْل

َ
خَاسِرِينَ. وقولــه عــز وجــل: وَل

ْ
مِنَ ال

صدقت يا بن رسول الله(. )التوحيد/180(.

فلیس في المسألة اجتهاد من النبي‘وعتاب وتوبیخ له، كما زعموا.

وأما وصف النبي‘قضاء الحج بأنه كقضاء الدين، فهو إخبار بأن قضاء الصوم عليها دين 
حقيقي، وليس فيه اجتهاد ولا قياس.

وأما قوله‘: كل مسكر حرام، فهو إعطاء قاعدة وليس فيه اجتهاد.

وأما حكم سعد في بني قريظة فليس اجتهاداً منه بل هو عمل بتخويل الله ورسوله بالحكم.

وأمــا اجتهاد المســلمين في قولــه‘: لايصلين أحــد إلا في بني قريظة، فهــو اجتهاد في 
تطبيق النص لا في أصل الحكم.

وأما اجتهاد معاذ بن جبل فأصل الحديث مكذوب لأن النبي‘لم يرسله قاضياً على اليمن، 
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بل أرسله لجمع الصدقات من أهل نجران، لما أراد مقرضوه منه أن يبيعه لهم النبي‘بديونه! 
وقد وثقنا ذلك في السيرة النبوية. 

هــذا، ونلاحظ أنهم يريدون أن يجعلوا كل تصرفات النبي‘اجتهادات من عنده، ويثبتوا 
خطأ كثير منها ليقولوا إنه يجتهد وقد يخطئ! 

ثم يقول أتقياؤهم إن الله لا يقره على خطئه بل ينبهه، ولا نرى تنبيه الله عز وجل لرسوله‘ 
فيما زعموه من اجتهاده وخطئه إلا توبيخه في لعن قريش  وأمره بطاعة عمر في حجب نســائه، 

وتنبيه عمرله في قطع نخل خيبر وغيرها!

! انتقص القرشيين قدر النبي؟ص؟ورفعوا من قدر عمر وأبي بكر

فقد كذبوا على النبي‘في حياته، ليبطلوا ذمه لقريش ومدحه لعترته^.

ثم منعوه في حياته من كتابة سنته‘ما استطاعوا!

ثم صادروا ما جمعه المسلمون من سنته بعد وفاته وأحرقوه!

ثم نهوا عن التحديث عنه وضربوا من يفعله من الصحابة وحبسوه!

ولم يكتفوا بهذه الأساليب الأربعة، بل زادوا أسلوباً خامساً أخبث من الجميع، وهو الطعن في 
شخصية النبي‘ليسقطوا حجية سنته!

وقد أخذنا في: ألف سؤال وإشكال على المخالفين لأهل البیت^)177/2(: البخاري نموذجاً 
في أحاديثه التي تطعن في عصمة النبي‘، علمًا أنه يوجد أضعافها في مصادرهم الأخرى! 

ففــي  بعصمة الأنبيــاء^!  وطعنهــا  تهوكهــا  في  قريشــاً  تبع البخــاري  فقــد 
نبينا‘انضمت القرشيات إلى الإسرائيليات وتتعاونتا في طعن خبيث في شخصيته‘!

فقد بدأ  البخاري كتابه عن بدء الوحي بالفرية القرشية التي زعمت أن النبي‘ من الأساس 
لم يكن على يقين من نبوته، بل كان في شــك وحيرة! وأن قسيســاً طمأنــه بأنه نبي! ثم انقطع 

عنه الوحي فغضب وقرر أن ينتحر! 

ثم زعم البخاري أن النبي‘غير معصوم حتى في تبليغ رســالة ربه، فقد غلبه الشــيطان 
فخان الرسالة وغيرَّ القرآن! واســتبدل ذم أصنام قريش بمدحها وقال: أرأيتم اللات والعزى 
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ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانیق العلى وإن شــفاعتهن لرجى! وســجد لها هو والمشركون، 
فعبد الأصنــام وكفر بربه! وأن أحد المشركين لم يستطع الســجود فحمل كف حصى ورفعه الى 

جبهته!

ثم زعم البخاري، أن نبينا‘ليس أفضل من أنبياء بني إسرائيل^! فموســى على عيوبه 
ومعاصيــه أفضل منــه، ويونس على تركه قومــه ومغاضبته خير منه، وعيســى خير منه ومن 

جميع الأنبياء!

وزعم البخــاري رابعــاً، أن نبينا‘عصبي المزاج ســئ الأخلاق، غير مســدد في منطقه  
ولذا ينطق عن الهوى ويســب ويشــتم ويلعن بغير حق! كما أنه غير مسدد في عمله فقد يؤذي 

ويجلد الناس ظلمًا وعدواناً!

وزعم خامســاً، أن النبي‘ســاذج ضعیف الشــخصیة والتدبير، يقع في أخطاء فظيعة، 
فيصححها له عمر، وينزل الوحي موبخاً له مؤيداً لعمر!

وزعم سادســاً، أن النبي‘ظلم قومه بطون قريش، في بدر وأخذ منهم أسارى بغير حق، 
وأخذ من الأسرى فدية مقابــل إطلاقهم، فعاقبه الله بهزيمته وجرحه وكسر أســنانه في أحد!

وزعم البخاري ســابعاً، أن النبي‘غير مسدد في حكمه وقضائه بين المسلمين، فقد يقضي 
لشخص بالباطل لأنه حاذق في كلامه!

وزعم ثامناً، أن النبي‘ينهى عن الأمر ويرتكبه، فقد نهى المسلمين عن التمني وقول ) لو( 
لكنه تمنى وقالها مرات!

وزعم تاسعاً، أن النبي‘صاحب ذهن مشوش ينسى كثيراً، فقد نسي أنه جُنبُ فلم يغتسل 
ص منها وزاد فيها! وأخطأ في قراءة القرآن في  وبدأ في صلاته! كما نسي عدد ركعات الصلاة ونقَّ

صلاته، فصحح له بدوي من أخر المسجد!

وعاشراً: زعمت عائشة أنه‘سُــحِرَ ففقد ذاكرته وسقط شعره! وظل شهوراً مسحوراً 
يتصور أنه فعل الشئ وهو لم يفعله، وأتى زوجته ولم يأتها!

حادي عشر: زعم البخاري أن النبي‘مفرط في الجنس، يأتي نساءه التسعة في ليلة واحدة، 
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ل تبذلاً لايناسب وجيهاً اجتماعياً عادياً، فيبول وهو واقف،  ويباشر زوجته وهي حائض، ويتبذَّ
ويستقبل ضيوفه وهو مضطجع، ويستمع الغناء ويشاهد الرقص، ويشرب النبيذ! 

ثاني عشر: زعم البخاري أن النبي‘كان مغرماً بزوجته عائشة، فكان يفضلها على زوجاته 
ويســتمع معها الغناء من مغنيتــين لها، ويحملها على كتفه ويضع خده على خدها لتشــاهد من 
شباك الغرفة رقص الأحباش، ويأخذها معه في غزواته، وربما ترك جيشه وسابقها، وقد سبقها 

مرة، وسبقته مرة!

وقد نشرت عائشــة أكثر من ألفي حديث، تضمنت العجائب من قصص حياتهما الشخصية 
حتى نومهما معاً، بما لا يناسب زوجين مسلمين محافظين! 

 

رفعوا عمر الى درجة فوق العصمة وفوق النبي

روى البخاري  حديث الرزية في كتابه ســبع مرات! وســماها ابن عباس رزية يوم الخميس! 
وسيأتي بحثها.

ورووا أن عمر بن الخطاب كان محافظاً أكثر من النبي‘فقال له أحجب نساءك فلم يفعل، 
فأنزل الله آية الحجاب، وأمره بما أمره به عمر!

وافروا على النبي‘بأنه كان يشــتم الناس ويلعن ويــؤذي ويضرب بدون حق! أما عمر 
فكان غضبه حقاً وعزاً! وكذبوا على النبي‘لإبطال اللعن بأنه اعترف بأنه غير معصوم، وأنه 
يغضب كما يغضب الإنسان العادي فيسب ويلعن ويؤذي ظلمًا وعدواناً! وأنه دعا لمن لعنهم بأن 
يجعل الله لعنته عليهم: صلاةً وقربةً، وزكاةً وأجراً، وزكاةً ورحمةً، وكفارةً له يوم القيامة، وقربةً 
تقربه بها يوم القيامة، ومغفرةً وعافيةً..وبركةً ورحمــةً ومغفرةً وصلاةً.. وكذا وكذا.. على حدِّ 

تعابيرهم!ورووها بعشرات الروايات في أصح كتبهم! 

وقال البخاري في صحیحه )7 / 157( ) وهو محمد بن إســماعيل بن بــرد زبه البخاري الخرتنكــي مولى بني جُعف(: 
)بــاب قول النبي‘ مــن آذيته فاجعله لــه زكاة ورحمة  عن أبي هريرة أنه ســمع النبي‘ 

يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة(! 
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وروى مســلم: )وهو مولــى بني قشــير مســلم بــن حجاج النيشــابوري( في صحیحــه )25/8(: )عن أبي هريرة 
أن النبــي ) ص( قال: اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه، فإنــما أنا بشر، فأيُّ المؤمنين آذيته أو 

شتمته أو لعنته أو جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة(. 

ورواه بسبع روايات أخرى!

وقالت عائشــة )مســند أحمد: 160/6(: ) كان رسول الله يرفع يديه يدعو حتى أسأم!ويقول: اللهم 
إنما أنا بشر فلا تعاقبني بشتم رجل من المسلمين إن آذيته(. ونحوه )225/6 و 258(. 

وقالت )3 / 33(: )فأي المؤمنين آذيته أو شــتمته أو جلدتــه أو لعنته، فاجعلها له صلاة وزكاة 
وقربة تقربه بها يوم القیامة(.

وكلها مكذوبات لرفع لعن الملعونين القرشیين، والطعن في سنة النبي‘!

سؤالهم النبي؟ص؟: أهذا منك أو من الله؟!!

إن مجرد طرحهم الســؤال للنبي‘: أهذا منك أو من الله، فإن كان من الله قبلنا، وإن كان 
منك فلا نقبل، صريحٌ بأنهم لا يؤمنون بعصمته عن الهوى!

يعنــي أنهم يفرقــون بين أمر الله تعــالى وأمر نبيــه‘، فيزعمون أنهــم يطيعون الله، ولا 
يطيعون الرسول في هذا الأمر.

ا وَحْيٌ يُوحَى. بل يعتبرون 
َّ

هَوَى. إِنْ هُوَ إِل
ْ
ومعناه أنهــم لايؤمنــون بقولــه تعــالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

قول النبي‘فعلًا منه فلا تجب طاعته! 

هَوَى. 
ْ
إنهم يعرفون جيداً معنى قوله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

ا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الِله. 
َّ

نَا مِنْ رَسُولٍ إِل
ْ

رْسَل
َ
وقوله تعالى: وَمَا أ

ولكنهم يحتالون ليعصوا النبي‘بحجة أن هذا الأمر منه لامن الله تعالى.

وكل غرضهم إسقاط مدح بني هاشم، وذم بطون قريش!

انتقصت قريش النبي؟ص؟وجعلت تعظيم عمر ديناً  يدان به !

فقالت إن الشیطان يرب من عمر ولا يرب من النبي‘!
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ففي مجمع الزوائد)267/8(: )عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: دخلت على أبي الطفيل عامر 
بن واثلة فوجدته طيب النفس، فقلت يا أبا الطفيل أخبرني عن النفر الذين لعنهم رسول الله‘ 
قــال قال: اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد من المؤمنين دعــوت عليه بدعوة فاجعلها له زكاة ورحمة. 

رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له، وأحمد بنحوه، وإسناده حسن(.

هذا عن غضب النبي‘وإيذائه للمؤمنين ولعنهم وضربهم!

أما عن غضــب عمر، فقالــوا إن الله أجرى الحق على لســانه وقلبه في الرضــا والغضب! 
وإن الملائكة تحدثه، والملك ينطق على لسانه.

وإن جبرئيل جاء إلى النبي‘فقال له: أقرئ عمر الســلام،وأعلمه إن رضاه حكم وغضبه 
عز! فشهد له الله بزعمه بأنه معصومٌ في الرضا والغضب.

وقال السرخسي في المبســوط)179/2(: قال رســول الله‘:إن ملكاً ينطق على لســان عمر 
رضي الله عنه.وقال: أينما دار عمر رضي الله عنه فالحق يدور معه. 

وقال المناوي في فیض القدير)278/2(: ) إن الله جعل الحق، يعني أجراه على لســان عمر، فكان 
كالسيف الصارم والحسام القاطع.

اه بعلي، وفيه معنى ظهور الحق واســتعلائه على لسانه،  قال الطيبي: جعل بمعنى أجرى فعدَّ
ووضع جعل موضع أجراه، إيذاناً بأن ذلك كان خلقاً ثابتاً لازماً مستقراً في قلبه، فكان الغالب 
عــلى قلبه جلال الله، فكان الحــق معتمله، حتى يقــوم بأمر الله وينفذ بمقالــه وحاله، وفاء بما 

قلَّدَه الله الخلق من رعاية هذا الدين الذي ارتضاه لهم. 

ومن ثم جاء في خبر: إن غضبه عزٌّ ورضاه حكم، وذلك لأن من غلب على قلبه سلطان الحق 
فغضبــه للحق عز للدين، ورضاه عدل لأن الحق هو عدل الله، فرضاه بالحق عدل منه على أهل 

ملته. ومعنى رضاه حكم: أنه إذا رضي رضي للحق(. 

وفي تاريخ دمشق لابن عساكر)71/44(: ) أن جبريل أتى النبي فقال: أقرئ عمر السلام، وأعلمه 
أن غضبه عز ورضاه عدل(.

وفي تاريخ دمشــق )72/44(: ) عن عقيل بن أبي طالب أن النبــي‘ قال لعمر بن الخطاب: 
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إن غضبــك عز ورضاك حكم(. ) ورواه أبوالشــيخ ابــن حبان فــي طبقات المحدثين بأصبهــان: 2 / 34، وابن أبي شــيبة 
: 12 / 48، ومجمع الزوائد: 9 / 69، وفي كنز العمال: 10 / 365،  في المصنف: 7 / 486 و 487، والطبراني في الأوسط: 6 / 242، والكبير

عن مصادر متعددة بروايات كثيرة، وفي: 12 / 596 و 603 وج:578/11 و579، بعدة روايات فيها: إن الله عز وجل عند لسان عمر وقلبه. 

. أيد الله عز وجل عمر بملكين يوفقانه ويســددانه، فإذا أخطأ  إن الله جعل الحق على قلب عمر ولســانه. لو لم أبعث فيكم لبعث عمر

 .)
ً
صرفاه حتى يكون صوابا

فتأمل في هذه المصيبة  حيث يقدسون عمر و يطعنون بالنبي‘، فينقضون الدين من أساسه!

الأخطاء النبوية والتصحيحات العمرية!

الوضع الطبيعي للعلاقة بين النبي‘وعمر أن تكون علاقة مسلم تابع بنبيٍّ متبوع مُطاع، 
لكن عمر كان كثير الإعتراض على النبي‘!

والصحيح ما قرره مذهب أهل البيت^من أن الإعتراض على النبي‘أمرٌ عظيم لأن الله 
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

ُ
سُول هَوَى. إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى. وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

ْ
تعالى قال عنه: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

لكــن عمر ومحبيه ركبوا رؤوســهم وقالوا إن اعتراضــات عمر كانت دائــمًا مصيبة، بينما 
كان النبي‘يقــع في الخطأ! وكان الوحي ينزل مؤيداً لرأي عمــر منتقداً رأي النبي‘، بل 

كان أحياناً يوبِّخ النبي‘معاذ الله! 

فالنبي‘عندهم رجلٌ ساذج، يقع في أخطاء فيصححها له عمر! وكأن المطلوب أن يثبتوا 
لعمر فضائــل، ولو بالطعن في النبي‘! وقد ألفوا في هذا الطعن المغطى كتباً ونظموا أراجيز 

( ومعناها:موافقات الله تعالى لرأي عمر، ولو بتخطئة رأي النبي‘!  وسموها)موافقات عمر

ففي الأعلام للــزركلي )63/2(:) أبوبكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي الدمشــقي) 825 - 
883( له... نفائس الدرر في موافقات عمر(.

وفي )301/3(: )الجلال السيوطي.. قطف الثمر في موافقات عمر(. 

وفي )44/7(: ) محمد بن جمال سراج الدين عمر، من علماء حلب، واستقضَي بدمشق والقاهرة. 
له كتب منها.. الموافقات العمرية للقرآن الشريف(.

وفي معجم المؤلفين )22/2(: )أحمد بن النقيب المقدسي..له الموافقات التي وقعت في القرآن لعمر 
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بن الخطاب(.

وفي إيضاح المكنون)447/1(: ) الدر المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب، لحامد بن علي بن إب
راهيم العمادي، المفتي الدمشقي الحنفي م. سنة 1171(.

وفي )658/2(: ) نظم الدرر في موافقات عمر لبدر الدين محمد الغزي(.

وفي هدية العارفين )497/1(: ) ابن البدر الخطيب البعلي الدمشقي. من اقتطاف الثمر في موافقات 
عمر(.

وفي )233/2(: ) محمــد بن محمد  بن بدر بن مفرج بن بــدر بن عثمان الغزي...من تصانيفه... 
شرح نظم الدرر في موافقات عمر(.

وقال ابن حجر في فتح الباري )200/1(: ) وروى البزار بإسناد حسن، من حديث أبي سعيد الخدري 
أن النبي‘ أذن لمعاذ في التبشــير، فلقيه عمر فقال: لا تعجل، ثــم دخل فقال: إن الناس إذا 
هُ! وهذا معدودٌ من موافقات عمر، وفيه جواز الإجتهاد  ســمعوا ذلك اتكلوا عليها! قال: فَرُدَّ

بحضرته‘!

وقال في فتح الباري)42/7(، وتحفة الأحــوذي )125/10(: )فإن يك في أمتي أحد  أي من المحدثين 
فعمــر بن الخطاب. والســبب في تخصيص عمــر بالذكر لكثرة ما وقع لــه في زمن النبي‘ 

من الموافقات التي نزل القرآن مطابقاً لها، ووقع له بعد النبي‘  عدة إصابات(. 

وفي تاريخ المدينة لابن شــبة )3 / 859(: )موافقاته رضي الله عنه...قال ابن عمر: ما أنزل الله أمراً 
قط فقالوا فيه وقال فيه عمرإلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر(! )أحمد)95/2( والترمذي )280/5(. 

وروى عن ابن عمر أن النبي قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه(! 

ثم ذكرعمر بن شــبَّه عدداً من موافقات الله تعالى لعمر، بعضهــا واضح الكذب، وبعضها 
ف، وفي بعضها تخطئة صريحة للنبي‘! محرَّ

فهل تقبــل عقولكم أن يكون خير البــشر وأفضل الأنبياء والمرســلين‘بهذه المهانة التي 
تنسبونها اليه! فيخطئ في الأمور ويصيب عمر؟

وهل تقبل عقولكم أن عمر أفضل من النبي‘وأولى بالنبوة!
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ونختم بذكر عناوين افتراءتهم في الموضوع من كتابنا: ألف سؤال وإشكال:

مسألة 145: افتروا على النبي‘بأنه كان يشتم ويلعن ويؤذي ويضرب! بعكس عمر! 

مسألة 146: زعموا أن النبي‘كان يعمل بالظن وينطق عن الهوى، بعكس عمر!

مسألة 147: زعموا أن النبي‘ بأنه ساذج، لم يسمع بتلقيح النخل فخرب الموسم!

مسألة 148: زعموا أن النبي‘أمر بقطع كروم الطائف ونخيل خيبر فوبخه عمر!

مسألة 149: زعموا أن النبي‘أمر المسلمين بذبح جمال جيش تبوك، فوبخه عمر!

مسألة 150: رووا أن النبي‘تأخر عن صلاة العشاء فصاح به عمر!

مسألة 151: زعموا أن النبي‘نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فأيقظه عمر!

مسألة 152: زعموا أن عمر انشغل يوم الخندق فصلى آخر الوقت أما النبي‘ففاتته! 

مسألة 153: منهجهم في تعظيم عمر وتكبير شخصيته!

مسألة 154: اتهموا النبي‘بأنه كان يذبح للأصنام، وأن ابن عم عمر أتقى منه!

مسألة 155: زعموا أن عمر أمر النبي‘أن يحجب نساءه، فلم يطعه فنزل الوحي! 

مسألة 156: اعتراض عمر على النبي‘لماذا أعطى قوماً من غنائم حنين!

مسألة 157: اعتراض عمر على نبينا‘لصلاته على جنازة منافق فأيده الله! 

مسألة 158:  زعم عمر أنه أصاب في أسرى بدر، وأن النبي‘أخطأ فعاقبه الله!

مسألة 159: انقلاب الأمة على النبي‘في حياته بقيادة عمر!

مسألة 160: قول عمر عندهم سنةٌ مطاعة، يردون به سنة النبي‘! 

مسألة 161: محمد‘هو النبي الفعلي. لكن عمر أيضاً له درجة النبوة!

مسألة 162: تعظيمهم لأي خليفة قرشي وتفضيله على الرسول الهاشمي‘!

المسألة 164: نسبوا القسوة إلى النبي‘وقالت عائشة إن أباها وعمر أرحم منه!
 



 الفصل الخامس والخمسون

أجمع علماء الشيعة على أن كل أفعال النبي وحيٌ لا اجتهاد 

النبي؟ص؟معصوم بلطف الله تعالى عن الخطأ والنسيان! 

في صراط النجاة للسید الخوئي والتريزي) 444/3(: )هل من الممكن أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو 
ينساها في وقت معين ثم يصحح ما أخطأ به بعد ذلك، وهل من الممكن أن يتصدى لأمر من خلال 
أوضاعه الشخصية التي تكون متأثرة بضغوط داخلية أو خارجية، ثم يتراجع؟ أفتونا مأجورين: 

جواب: إذا أمكن خطأ النبي في تبليغ آية أو نسيانها جاء احتمال الخطأ والنسيان في تصحيحه 
بعد ذلك أيضاً، وهذا مســتلزم لبطلان النبوة، لاســتلزامها العصمة،كما يدل عليه قوله تعالى: 
ا وَحْيٌ يُوحى. وأما الشــق الثاني من الســؤال فهــو باطــل لأن مقتــضى 

َّ
هَوى إِنْ هُوَ إِل

ْ
وَما يَنْطِقُ عَنِ ال

عصمة النبي‘ أن لايتصدى، ولا يســعى لأي عمــل إلّا إذا كان مطابقاً للوظيفة الشرعية، 
يْنا 

َ
 عَل

َ
ل وْ تَقَوَّ

َ
ولا يصدر منه أي أمر أو نهي إلا إذا كان مطابقاً للوحي، كما هو مفاد الآية المباركة: وَل

يَمِينِ(.
ْ
خَذْنا مِنْهُ بِال

َ
أ

َ
قاوِيلِ ل

َ
أ

ْ
بَعْضَ ال

وفي ظلال نهج البلاغة للشــیخ محمد جواد مغنیة )3 /197(: )في كتب أصول الفقه للسنة بحث 
خاص في أن النبي هل له أن يجتهد ويحكم بما يرى. فأجاز ذلك جماعة ومنعه آخرون. وقال الشيعة 
بكلمة واحدة: إن النبي لا يجتهد إطلاقاً  ولاينطق  بحكم من الأحكام إلا عن الوحي، بدليل ما 
رواه السنة والشيعة أن المسلمين كانوا يسألون النبي‘في كثير من الأحيان عن بعض أمورهم  
فيقول: ما عندي بهذا علم من الله، ثم  ينزل القرآن بالحكم فينبئهم النبي به. وكان يقول ويكرر: 

. يَّ
َ
ا ما يُوحى إِل

َّ
بِعُ إِل

َ
تّ

َ
إِنْ أ
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ونعطف عــلى ذلك:أن القول بجواز الإجتهاد على النبي‘يفتح  لأعداء الإســلام الطعن 
والشك فيه، وأن بعضه من ظن الرسول‘واستحسانه. 

وعليه يفلت الزمام ويهبط الإسلام من السماء إلى الأرض. 

كلا، إن الاســلام واحد لا يتجزأ، إنه رســالة الله من ألفه إلى يائه، ولا شــائبة فيه للأرض 
قُوى. والإســلام حــين يجرد البشريــة كلها من 

ْ
مَهُ  شَدِيدُ ال

َّ
ا وَحْيٌ يُوحى عَل

َّ
وأهــل الأرض: إِنْ هُوَ إِل

حق التشريــع يجرد في الوقت نفســه كل إنســان من حق الســيطرة والإســتعلاء على غيره، 
ويضع الجميع على مســتوى واحد أمام الله، ولا يبقي لأحد فضلًا وامتيازاً على آخر إلا بما يقدم 

من  عمل صالح، وبالتالي يبطل مزاعم الذين يرون لأنفسهم حقوقاً مقدسة. 

ومن بحث عن أســباب الآلام التي عانتها وتعانيها الآن الإنســانية، وجدها أو وجد أكثرها 
يعود إلى القوانين التي شّرعها الإنســان لمصلحته كفرد، أو لمصلحــة مجموعة من الأفراد يرتبط 

بهم المشرع بسبب من الأسباب.

أما الديانة المســيحية فإنهــا ربطت الديــن بأصوله وفروعــه، ودعائمه وأحكامــه  ربطته 
بإرادة الكنيســة ورجالها، الذين خاطبهم إنجيل متي الإصحاح 18فقرة 18 وقال لهم: » كل ما 
تربطونه في الأرض يكون مربوطاً في السماء، وكل ما تُحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء. 

فالكنيســة هــي تحلل وتحرم ثم تنســخ متى تشــاء ما حللــت وحرمت! ومــن هنا جاء 
تجريد السيد المســيح مــن طبيعة الناســوت، والغفــران والحرمــان وبيــع أذرع في الســماء 
والجنــة، وتحريــم زواج الاكلــيروس، ولكن الكنيســة الإنكليزية التي حرمت الــزواج على 
رجال الديــن أباحت اللواط، كــما أن بابا رؤســاء برأ اليهود من دم السيد المســيح، وضرب 
بعرض الجدار النص الذي جاء في إنجيل متى.. إلى الكثير الكثير.. وكله عندهم حق من عند الله! 

ولا أدري كيف ينسب  دين إلى الله، وهو من أوهام الناس؟

وكان من نتيجة هذه السلطة ثورة الملوك والأقوياء في أوروبا على الكنيسة لتدخلها في شؤونهم، 
وانفصال السياسة عن الدين، ولكن الثورة انتقلت من الحاكمين إلى داخل الاكليروس أنفسهم، 
فمنذ بضع سنوات ثار جماعة منهم في هولندا على ســلطة البابا، ومن مطالبهم الرئيسية السماح 

بالزواج لرجال الدين، وقامت ثورة مماثلة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا. 
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مْ 
َ
ويســتحيل أن يحدث هذا بين المســلمين لاتفاق مذاهبهم على أن التشريع لله وحده: وَمَنْ ل

ونَ (. كافِرُ
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
هُ فَأ  اللَّ

َ
نْزَل

َ
مْ بِما أ

ُ
يَحْك

يــخ 31-12- 1966( نقلًا عن كتاب » الإســلام  وقــرأت في جريــدة » أخبار اليوم « المصريــة )تار
في التاريخ الحديث « لصاحبه » ويلفريد ســميث « ما نصه بالحرف: إن الإســلام نتيجة لتميزه 
بالقوة الروحية صمد للأحداث بعد انهيار الدولة العربية في بغداد عام 1256 م. وأرغم الفاتحين 
من المغــول والتتار الذين قضوا على الدولة الإســلامية، أرغمهم الإســلام عــلى اعتناقه، مما 
أدى إلى تجدد الدولة الإســلامية بعد انتقال الحكم فيها من العــرب إلى الأتراك العثمانيين، وإلى 
اتســاع الرقعة الجغرافية للإسلام على أيدي الأتراك، ولا شك في أن هذه القوة الروحية هي التي 

مكّنت الإسلام من الصمود أمام السيطرة الغربية في السنوات الأخيرة.

قال »راسل« في كتاب » السلطان « فصل العقائد منابع السلطان: » لا ريب في أن الديانة التي 
جاء بها محمد كانت عنصراً  أساســياً في النجاح الذي حققته بــلاده وحققه قومه.. وقد أظهر 
المســلمون منذ بداية عهدهم تســامحاً في التعامل مع المســيحيين الذين أخضعوهم، ولا ريب 
أن الفضل في سهولة فتوحاتهم واستقرار أمبراطوريتهم يعود إلى هذا التسامح الذي يبدو بارزاً 

إذا ما قورن بالحماسة التعسفية والإضطهادية التي عرفت بها الكنيسة(.

منطق النبي؟ص؟وفعله وسكوته بوحي ربه! 

ا وَحْيٌ يُوحَى.
َّ

هَوَى. إِنْ هُوَ إِل
ْ
مْ وَمَا غَوَى. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

ُ
 صَاحِبُك جْمِ إِذَا هَوَى. مَا ضَلَّ قــال الله تعــالى: وَالنَّ

قُوَى.
ْ
مَهُ شَدِيدُ ال

َّ
عَل

فالآية صريحــة في أن كل حــرف ينطقه النبي‘حق، ووحي من  الله تعــالى، وليس مثل 
كلام الناس ينشــأ من رغبة الشخص وهواه في شيئ أو أمر. فكل كلامه‘سنة واجبة الإتباع 

كآيات القرآن. وهذا مقام عظيم لم يبلغه أحدٌ من أنبياء الله ورسله‘.

وواضــح لــكل ذي لب أن نفي الهــوى عــن منطق النبي‘يلزمه نفي الهــوى عن فعله 
بطريق أولى، فــمَا يَنطِْقُ عَنِ الْهوََى، تقتضي ولايفعل عن الهوى، فكل أفعاله  حق وســنة، يجب 

على المسلمين التأسي والإقتداء  بها.  
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وبهذا الميزان، نعرف أن قول بعض الصحابة إن النبي‘بشر يرضى ويغضب فيقول في الرضا 
والغضــب! كما قالوا لعبد الله بن عمرو العاص وأمــروه بأن لا يكتب كل ما يقوله النبي‘! 

نعرف أن قولهم يدل على عدم إيمانهم بالنبي‘، بل يدل  على نفاقهم!

وكذلك سؤال بعض الصحابة عن فعله‘: أمنك هذا أم من الله، فإن كان من الله قبلنا وإن 
كان منك فلا نقبل.

وكذلك قول القرشيين: حابى ابن عمه! لما رفع بيد علي×وقال: من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه، وقال علي وليكم بعدي.

وكذلك قولهم إن كلامه اجتهاد منه وليس وحياً من الله تعالى لتجب طاعته!  

فكلها محــاولات للتفريق بين قول النبي‘وقول ربه، وبين أمره وأمر ربه، تكشــف عن 
أنهم اشــترطوا على ربهم في إســلامهم أن يكون لهم حق الإنتقاء فيقبلون من الإسلام ما أحبوا 
ونَ بِبَعْضٍ!  فُرُ

ْ
كِتَابِ وَتَك

ْ
فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ال

َ
ويتركون ما لا يحبون! فهم من الذيــن  قال تعالى لهــم: أ

ونَ.
ُ

ا وَهُمْ مُشْرِك
َّ

كْثَرُهُمْ بِالِله إِل
َ
وقال عنهم: وَمَا يُؤْمِنُ أ

وواضــح لكل ذي لــب أن: وَمَا يَنطْـِـقُ عَنِ الْهوََى، تعني أن نطقه وســكوته‘لايكون 
عن الهوى بل من الوحي، لأن الســكوت فعل من الأفعال. وإن قلنا ليس الســكوت فعلًا بل 
عدم الــكلام، فإن الكلام لايكــون إلا بوحي فعدمــه بعدم الوحي، وعــدم وحي الله الكلام 

للنبي‘وحيٌ بالسكوت.

نعم الفرق بين الكلام والســكوت أن الكلام يفسر نفســه، والسكوت يحتاج الى تفسير، لأنه 
أنــواع متعددة، فقد يــدل على الإقرار والرضا، وقــد يكون مراعاة للنــاس، او اعتراضاً، أو 

إعراضاً..الخ.

أنواع  الوحي  الستة 

أما كیف يتم وحي الله تعالى الى نبیه‘فقد ذكرنا في الفصل الثاني عشر أن أنواع الوحي ستة، 
مَهُ الله  ِ

ّ
ل

َ
نْ يُك

َ
أما تسديد منطقه بالوحي فهو بأن يلقي الله في قلبه‘: قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أ

هُ عَلِي حَكِيمٌ. 
َ

وْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنّ
َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أ

َ
إِلا وَحْيًا، أ
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وَحْيًا: أي يكلمه فيوحي اليه مباشرة بدون جبرئيل×. 

وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ: أي يكلمه الله تعالى فيخلق كلامه في شيئ ويكلمه من وراء ستر. 
َ
أ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً: أي يكلمه بواسطة رسل من الملائكة كجبرئيل وغيره^.

فالوحي بالتكليم ثلاثة أنــواع: بالوحي المباشر وهو الذي يصاب فيه الموحى اليه بالغشــية 
ويتصبب عرقاً، وبالتكليم من وراء حجاب، وبالتكليم بالرسل.

ويضاف الیهــا ثلاثة أنواع بــدون تكلیــم: بالرؤيا الصادقة، وبالنقر في الســمع، وبالقذف 
في القلب. وهذه الأنواع الستة هي أنواع الوحي الأساسیة.

دلالة سكوت النبي؟ص؟

ليس ســكوت النبي‘عن فعل أو قول بمعنى رضاه به كما زعم فقهاء المذاهب الأربعة!  
بل هو تابع للقرائن، فقــد يدل على إقراره ورضاه إذا وجدت قرينة لذلك،  وقد يكون مراعاة 

للناس، وقد يكون  إعراضاً يتضمن الإنكار،  وقد يكون  اعتراضاً..الخ.

لقد أفتوا بأكل الضب لأن النبي‘أعرض عنه ولم يأكله ولم ينطق بتحريمه! وكذا الحشرات 
والســباع كالذئب وابن آوى وحتى الكلاب، والجوارح آكلة اللحــوم!  أفتوا بأن أكلها حلال 

لأن النبي‘سكت عنها!

وقد ورد في عیون أخبار الرضا×)285/1( قول الحسين عن أبیه’في صفات النبي‘قال: 
)فســألته عن سكوت رسول الله‘فقال: كان ســكوته على أربع: الحلم، والحذر، والتقدير، 
والتفكر. فأما التقدير ففي تســويه النظر والإســتماع بين الناس. وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى. 
وجمع له الحلم في الصبر فكان لا يغضبه شئ ولا يســتفزه وجمع له الحذر في أربع: أخذه الحسن 

ليقتدى به وتركه القبيح لينتهى عنه. 

ومعنى الحلم: أنه‘لايريد أن يجيب المسيئ اليه، بل يعرض عنه.

والحــذر: احتياطه‘أن يكــون كلامه مضراً للطرف الآخر، لأنــه لا يتحمله  أو لايفهم 
هدفه، أو يستغله من يسمعه.

ومعنى التقدير:السياســة وتقدير المصلحة مع المخاطب ومــن يصل اليه كلامه‘، فيرى 
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أن السكوت أصلح.  

والتفكر: كما إذا سألوه وكان ينتظر أمر ربه فيه، فيسكت بانتظار الوحي. 

كــم:2 /605، ومجمع الزوائــد: 8 / 271 و 276، وابــن  مناقــب آل أبي طالــب: 1 / 134، والعدد القويــة /120، وأحمــد: 1 / 96، والحا

: 22 /155، والفايق:  أبي شــيبة: 7 / 446، وشــمائل الترمذي / 15، ومســند أبي يعلى: 1 / 304، والأحاديث الطوال / 78، والمعجم الكبير

2 / 186، الطبقات الكبرى: 1 / 422، والشفا لعياض:1 /155، وغيرها.

هذا، وفي سيرة النبي‘أنواع السكوت، وله أنواع من الدلالات. 

ولعل أول ســكوته لما أنــذر عشــيرته الأقربين ودعاهم الى الغداء، وأراهم معجزة إشــباع 
أربعين رجلًا بطعــام قليل، وأراد أن يتكلم)فبدرهم أبولهب فقال: هذا ما ســحركم به الرجل، 
فسكت النبي‘يومئذ فلم يتكلم(. )العمدة/76(. فعاود دعوتهم في اليوم الثاني وكلمهم وأنذرهم.

ما ينطق عن الهوى رد على مشركي قريش وعلى منافقيها في المدينة 

فقد كانت قريش في مكة تقول إن نبوته عن هوى وغرض دنيوي لتأسيس دولة لبني هاشم. 
ثم قــال منافقوها في المدينة  إن غضبــه على قريش ولعنه إياهم من الهــوى. وإن مدحه لعترته 
لينصبهم أئمة من بعده من الهوى! فأجابهم الله تعالى بأنه ما ينطق عن الهوى ولا يفعل عن الهوى.

ووقد كشفوا موقفهم بصراحة في قولهم لعبد الله بن عمرو العاص: لا تكتب ما يقوله محمد، 
فإنه بشر يغضب فيقول ويذم ويلعن، ويرضى فيقول  ويمدح عترته، فقوله من الغضب البشري 
والرضا خطأ وليس حجة. وسنأخذ دولته بعد وفاته ونبطل ذمه لقريش، ومدحه لبني هاشم!

ما ينطق عن الهوى: كلامه وحي واجب الطاعة!

ومنه لعنه لزعماء بطون قريش لعناً مشدداً، ومدحه لعترته الأطهار مدحاً مؤكداً! وقد واصل 
ســيرته في ذلك في بعثته كلها في مكة والمدينة، وكان هذا يؤرق قريشاً حتى الذين أسلموا منها، 

كأبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ثم عمرو العاص وخالد.. 

فقــد كانوا متعصبين لقريش! ولذلــك )نصحوا( النبي‘أن يرجع ولايقاتل قريشــاً في 
بــدر، ثم نصحوه أن لا يأخذ منهم أسرى وفدية، وكانــت علاقتهم بزعماء قريش جيدة حتى 
أن زعماءهــا أوصوا في معركة أحد وغيرها أن لا يقتل أحدٌ أحداً من هؤلاء، ولحق عمر ضرار 
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بن الخطاب وهو ليس أخ عمر، ووضع الرمح بين كتفيه، وقال إحفظ هذه عندك! وقد حفظها 
له فجعله في خلافته والياً! ثم تحالفوا مع سهيل بن عمر و أيدوا مطاليبه.

ارتكب الصحابة القرشيون الكذب لإبطال مرجعية سنة النبي؟ص؟!

كان القرشــيون الذين أسلموا وهاجروا الى المدينة نحو عشرين نفراً، وقد بقي فيهم التعصب 
لقريش فكانوا يتألمون عندما يذم النبي‘قريشــاً ويلعنهم،  ويحســدون بني هاشم والعترة 

عندما يرونه يمدحهم ويرفع بمقامهم. 

فاخترع المتعصبون لقريش مقولات شــيطانية لإبطال سنة النبي‘ بأن لهم الحق أن ينتقوا 
من سنته ما يريدون، ويرفضوا ما لا يريدون! 

وحجتهم أن النبي‘بشر يرضى فيقول وقد يخطئ، ويغضب فيقول وقد يخطئ، فلا يجوز 
أن نعتبر سنته حجة كالوحي، ولا يجوز أن ندونها!

روى أبــوداود )176/2(:  )عــن عبــد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شــئ أســمعه من 
رسول الله‘أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شئ تسمعه ورسول الله بشريتكلم 
في الغضب والرضا!  فأمسكت عن الكتاب! فذكرت ذلك لرسول الله‘فأومأ بإصبعه إلى فيه 
فقال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق(! والحاكم:528/3، وصححه، وأحمد:192/2.

فالذين نهوه عن الكتابة شيوخ قريش في المدينة وهم أبوبكر وعمر لا غير! 

وقال عبد الله بن عمرو إن هؤلاء الذين نهوه عن كتابة الســنة كانوا يكذبون على النبي‘في 
حياته! قال: )كان عند رسول الله ناس من أصحابه وأنا معهم وأنا أصغر القوم، فقال النبي‘: 
من كــذب عليَّ متعمداً فليتبــوأ مقعده من النــار!  فلما خرج القوم قلــت: كيف تحدثون عن 
رســول الله‘ وقد ســمعتم ما قال! وأنتم تنهمكون في الحديث عن رســول الله! فضحكوا 

فقالوا: يا ابن أخينا إن كل ما سمعته منه عندنا فيه كتاب(! )الزوائد:151/1(. 

فهم قرشــیون لقولهم له:يا ابن أخینا! وهم يكذبون على النبي‘عمداً مع أنهم ســمعوه 
هــم يحذر من يكذب علیــه بالنار! فضحكوا علیــه وقالوا له: أيا الولد إن ما نســبناه الیه  لتوِّ

من الأقوال مكتوب عندنا، فلا تخف!
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أما وقت القصة فبعد إسلام عمرو العاص وخالد بعد خیر، في السنة السابعة!

فقد نهى القرشــیون عن كتابة ســنة النبي‘في حیاته، ثم أحرقوا ما جُمــع منها بعد وفاته! 
حیث أن بعض الأنصار جمعوا قسمًا من سنة  النبي‘فأرسل أبوبكر وجمعها منهم فتخیلوا أنه 

يريد أن يبني علیها، أو يضیف الیها.. لكنه أحرقها!

قال الذهبــي في تذكرة  الحفاظ)5/1(: ) قالت عائشــة: جمع أبي الحديث عن رســول الله‘ 
وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثيراً! قالت فغمني فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشئ 
بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها!فقلت 
لمَ أحرقتها؟ قال خشــيت أن أموت وهــي عندي فيكون فيها أحاديث عــن رجل قد ائتمنته 

ووثقت ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذاك(! 

أمــا عمر  فأحرق الســنة ولم يتأرق أبــداً! قال ابن ســعد )140/5(: )عبــد الله بن العلاء قال: 
سألت القاســم يملي عــليَّ أحاديث فقــال: إن الأحاديث كثرت على عهــد عمر بن الخطاب، 

فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها(!

هؤلاء القرشيون يريدون أن يقبلوا من الإسلام الإيمان بالنبي‘والقرآن إيماناً  مبهمًا، بقدر 
ما يبرر أخذهم دولة النبي‘وأكلهم الدنيا باسمه!

قال أمير المؤمنين×)شرح النهج:20 /298(:»ولولا أن قريشاً جعلت إسمه‘ذريعة إلى الرياسة 
مًا إلى العز والإمرة، لما عبدت الله بعد موته يوماً واحداً، ولارتدت في حافرتها، وعاد قارحها  وسُلَّ

جذعاً، وبازلها بكراً!

ثم فتح الله عليها الفتوح فأثْرت بعد الفاقة، وتمولت بعد الجَهد والمخمصة، فحسن في عيونها 
من الإسلام ما كان ســمِجاً، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً، وقالت لولا 
أنه حق لما كان كذا! ثم نســبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها وحســن تدبير الأمراء القائمين بها! 
فتأكــد عند الناس نباهة قوم وخمــول آخرين! فكنا نحن ممن خمل ذكــره وخبت ناره، وانقطع 
صوته وصيته، حتى أكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير 

ممن يعرف ونشأ كثير ممن لا يعرف «.
 



الفصل السادس والخمسون

حذفوا من السيرة سيطرة قريش سنتين على مكة بعد فتحها  

خضعت قريش للنبي؟ص؟عند فتح مكة ثم نقضت ذلك!

في الســنة الثامنة لهجرته فاجأ النبي‘قريشــاً في  مكة ببضعة آلاف مقاتل، فأسقط بأيديها 
ورأت أنها لا طاقة لها بقتاله، فجاءه أبوسفيان الى مركز قيادته، فأراه النبي‘عرضاً للمقاتلين، 
وأرســل معه بياناً الى أهل مكة: من ألقى ســلاحه فهو آمن، من دخــل داره فهو آمن، فطلب 

أبوسفيان أن يعطيه النبي‘شيئاً فقال له: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن!

ودخل النبي‘مكــة فاتحاً فخضع لــه زعماء قريش، وخطب في المســجد فقال: يا معشر 
قريش لبئــس جيران النبي كنتم، لقد كذبتم وطردتم، وأخرجتــم وفللتم، ثم ما رضيتم حتى 

جئتموني في بلادي تقاتلونني! يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟

قال سهيل بن عمر: خيراً، أخ كريم  وابن أخ كريم. فعفا عنهم وقال: إذهبوا فأنتم الطلقاء، 
ولم يقل عتقاء!

وقال الطري )337/2(: )فأعتقهم رسول الله‘، وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوةً وكانوا 
له فَيْئاً، فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء(. 

قال البیهقي)58/5(:)فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام( 

فالنبي‘اســرقهم فصاروا عبیداً له ولاؤهم له، ولأهل بیته^.ثم أطلقهم ولم يعتقهم 
كما زعم الطري، ولم يسقط حقه في إعادتهم الى الرق! 
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دخل النبي؟ص؟مكة فاتحاً رحيماً 

في الكافي)225/4( عن الإمام الصادق×قال:» لما قدم رســول الله‘مكة يوم افتتحها، فتح 
باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمســت، فأخذ بعضادتي البــاب فقال:لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبــده، وهزم الأحزاب وحده. ماذا تقولون وماذا تظنون؟ 
قالــوا: نظن خيراً ونقول خيراً، أخ كريم وابن أخ كريــم، وقد قدرت! قال: فإني أقول كما قال 
احِمِينَ، ألا إن الله قــد حرم مكة يوم  رْحَمُ الرَّ

َ
مْ وَهُوَ أ

ُ
ك

َ
يَوْمَ يَغْفِرُ الُله ل

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
أخــي يوســف:لا تَثْرِيبَ عَل

خلق الســماوات والأرض، فهي حرام بحــرام الله إلى يوم القيامة، لاينفــر صيدها ولا يعضد 
شجرها، ولا يختلى خلاها )لايحش حشيشها( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول الله 

إلا الإذخر فإنه للقبر والبيوت؟ فقال رسول الله‘إلا الإذخر «.

ودخل وقت الظهر فأمر بلال فصعد على الكعبة وأذَّن فقال عكرمة: والله إن كنت لأكره أن 
أسمع صوت ابن رباح ينهق على الكعبة! 

وقال خالد بن أســيد: الحمد لله الذي أكرم أباعتَّاب من هذا اليوم من أن يرى ابن رباح قائمًا 
على الكعبة! 

وقال سهيل: هي كعبة الله، وهو يرى، ولو شاء لغير! 

وقال أبوسفيان: لا أقول شيئاً والله لو نطقت لظننت أن هذه الجدر تخبر به محمداً! وبعث‘ 
إليهم فأخبرهم بما قالوا! فقال عتَّاب: قد والله قلنا يا رسول الله ذلك، فنستغفرالله ونتوب إليه، 

فأسلم وحسن إسلامه(.

عفا عنهم وأعطاهم الأمان ودعاهم الى حرب النجديين معه

أعطى النبي‘الأمــان لجميــع أهل مكة مــا عدا بضعــة نفرأصحــاب جرائم خاصة 
مع النبي‘. وبقي في مكة أسبوعين وعين عليها حاكمًا أموياً مسلمًا هو عتاب بن أسيد، وعين 

له معاوناً من الأنصار، وأمر قريشاً بطاعته.

ثــم ندبهم ليذهبوا معه الى قتال هوازن وهي تجمع قبائــل نجد الذين قصدوا مكة ليحتلوها 
وعسكروا في حنين قرب مكة، فخرج القرشيون معه على تثاقلٍ وغِلٍّ وكان عددهم نحو ألفين، 
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وعدد جيش النبي‘ستة آلاف وقيل عشرة، فانهزم خالد في خيل بني سليم، وانهزم الجميع 
من أول كمين نصبته هوازن، وثبت النبي‘ وبنو عبد المطلب فقاتل النبي‘قتالاً شــديداً 
ثــم حماه بنو هاشــم، وكان علي×وحده يقصد أصحاب الرايات أي قــادة هوازن ويقطف 

رؤوسهم، فقتل أربعين منهم، فوقعت فيهم الهزيمة وكتب الله النصر لنبيه‘.

سنتان من حكم سهيل بن عمرو لمكة حذفوها من السيرة! 

بحثنا ما فعلتــه قريش بعد فتح مكة في كتابنا: آيات الغدير/198وفي رســالتنا: صراع قريش 
مع النبــي‘، وقلنا إنها لم تعترف بفتح النبي‘مكة ولا بالحاكم الذي عينه عليها، وأول ما 

قامت به أنها عزلت عن قيادتها أباسفيان واتهمته بأنه تآمر عليها مع محمد‘! 

قال في ابن هشــام  )4 /862( : لما رجع أبوســفيان ينادي قريشاً لوضع سلاحهم! ) فقامت إليه 
هند بنت عتبة، فأخذت بشــاربه فقالت: أقتلوا الحميتَ الدسم الأحمس)الزق الوســخ( قبحه الله من 

طليعة قوم(!

وفي الكامل في الســقیفة للعماد الطري)321/2(:لما سمعت هند المنادي: من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن، قالت: والله لحري )فرجها(أوسع من دار أبي سفيان. وقبضت عليه من لحيته وجرته من 

ثيابه ورأسه وقالت: صبوت(!

فذهب أبوسفيان الى النبي‘ معزولاً شــاكياً، فعينه النبي‘مسؤولاً على جمع صدقات 
نجران في اليمن.

واختــارت قريش بدل أبي ســفيان زعيمًا قويــاً برأيها يجيد العمل لمصلحــة قريش المنكسرة 
عسكرياً، هو ســهيل بن عمرو، العقل الســياسي المفكر والداهية المخطط! وأجمع عليه رؤساء 
بطون قريش، وسرعان ما صار محور قريش، وورث زعماءها المستهزئين الخمســة، وعتبة والد 

هند، وأباجهل!

فســهيل بن عمرو بن عبد شــمس بن عبد ود، هو في نظرهم قــرشي أصيل. ولئن كان من 
بنــي عامر بن لؤي، الذين هــم أقل درجة من بني كعب بن لــؤي ) ســيرة ابــن هشــام: 2 / 489( لكنه 
صاحب تاريخ في مواجهــة محمد‘فهــو أحد الزعماء الذين فاوضوا أباطالب ليســلمهم 

محمداً‘ليقتلوه. 
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وهو من أعضاء دار الندوة الذين اتخذوا قرار مقاطعة بني هاشم. 

وهو أحد الزعماء الذين واصلوا العمل لقتــل محمد‘بعد وفاة أبي طالب، حتى أنجاه الله 
منهم بالهجرة! 

وهو أحد الذين حبسوا المســلمين وعذبوهم على إســلامهم، فقد  عذب ولده أباجندل ثم 
هرب منه الى المسلمين!

وهو أحد عشرة من أثرياء المشركين الذين كانوا يطعمون الجيش في بدر!

وهو أحد المنفقين أموالهم لتجهيز الناس لحرب النبي‘في أحد والخندق.. 

وأحد الذيــن كانوا يؤلمون قلب رســول الله‘بفعالياتهم الخبيثة، فلعنهــم الله تعالى وأمر 
ا 

َ
هُمْ ل

َ
فْرِ إِنّ

ُ
ك

ْ
ةَ ال ئِمَّ

َ
وا أ

ُ
رســوله‘أن يلعنهم في قنوت صلاته بأســمائهم! وفيهم نزلت آية: فَقَاتِل

هُمْ يَنْتَهُونَ. )تفسير الصنعاني:242/1(.
َّ

عَل
َ
هُمْ ل

َ
يْمَانَ ل

َ
أ

حكم سهيل مكة وشل عمل الوالي الذي عينه النبي؟ص؟

لم تعترف قريش بفتح النبي‘لمكة فقد كانت ترى أن حاكمها سهيل بن عمر، وأن عتاب 
بن أســيد الذي نصبه النبي‘حاكم مكة، ليس حاكمهم فهو من جماعة محمد‘ومن بني 

عمه الأمويين! 

وقد أحكم ســهيل ســيطرته على مكة وتجاوز حاكمها عتَّاباً،  وكان يراسل النبي‘باسم 
القرشيين على أنهم حلفاء له، لكن لهم دولتهم واستقلالهم!

وحاول أن ينتزع اعترافاً من النبي‘بذلك، فكتب اليه يطالبه بأن يعيد اليهم أناساً أسلموا 
وتركوا مكة، فعليه أن يعيدهم اليهم حســب بنود اتفاقيتهم معه في الحديبية، أي قبل سنتين من 

فتح مكة!

كتب إليه سهيل ذلك، ثم جاء على رأس وفد قرشي ونزلوا في المدينة في بيت عمر وجاء معهم 
عمــر وأبوبكر الى النبي‘، وأيدا مطلبه وكلامه بإرجاع من أراد، فكشــف ذلك عن توافق 

بينهم بعد فتح مكة!

قال له سهيل هؤلاء الأبناء والعبيد زعموا أنهم هاجروا إليك ليتفقهوا في الدين، عملًا بالآية: 
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ينِ. فأرجعهم الينا، ونحن نفقههم!  هُوا فيِ الدِّ
َ

 فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّ ا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
َ

وْل
َ

فَل

رواه الحاكــم)138/2( وصححه بشرط مســلم:)لما افتتح رســول الله‘مكة، أتاه ناس من 
قريش فقالوا: يا محمد إنا حلفاؤك وقومك، وإنه لحق بك أرقاؤنا ليس لهم رغبة في الإســلام، 
وإنما فروا من العمل فارددهم علينا! فشاور أبابكر في أمرهم فقال: صدقوا يا رسول الله! فقال 
لعمر: ما ترى؟ فقال مثل قول أبي بكر! ]فغضب رســول الله وقال[: يا معشرقريش ليبعثن الله 
عليكم رجلًا منكم امتحــن الله قلبه للإيمان فيضرب رقابكم على الدين! فقال أبوبكر:أنا هو يا 
رســول الله، قال:لا.قال عمر:أنا هويا رســول الله قال:لا ولكنه خاصف النعل في المسجد وقد 

كان ألقى نعله إلى علي يخصفها(.  

وفي رواية الرمذي )298/5(:) يا رســول الله، خرج إليك ناس مــن أبنائنا وإخواننا وأرقائنا، 
وليــس لهم فقه في الدين، وإنما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا، فارددهم إلينا فإن لم يكن لهم 

فقه في الدين سنفقههم(!!

وفي هذه الحادثة الخطيرة حقائق مهمة:

منها: تأييد أبي بكر وعمر مطلب قريش، وهما يعرفان أنه حيلة لانتزاع اعتراف النبي‘بدولة 
قريش في مكة دولة مســتقلة وليست مدينة مفتوحة تحت حكمه، وقد حذفت بعض الروايات 

غضب النبي‘من كلام سهيل ومن عاونه، لكنه ظاهر من ذمه لقريش وتهديده إياهم! 

كما حذفت رواية أبي داود إسم أبي بكر وعمر! فلا بد للباحث أن يفترض علاقةً واتفاقاً مسبقاً بين 
سهيل وبين الشيخين! وهذا يكشف لنا سبب مجيئ عمر الى مكة بعد حنين! فقد استجاز النبي‘وزعم 

أن عليه نذراً بالعمرة! فأذن له وبقي في مكة مدة، عند سهيل وزعماء قريش!

ومنهــا: أن ســهيل بن عمرو ســهمي عامــري، أحــد زعماء المشركين بالأمــس وزعيم 
قريش اليــوم. وأبابكر التيمي وعمر العدوي، من قبيلتين لا وزن لهما في قريش، ولكن لهما اليوم 
وزن مهــم عند قريش لأنهما مــن أصحاب النبي‘الذين يؤيدون مطالب ســهيل وقريش 

ضد  النبي‘وضد  الإسلام!

ومنها: غضب النبي‘من تفكير قريش ووقاحتها! وقد أعلن يأســه من أن تسلم قريش 
وتستقيم وتترك كبرياء اليهود وفرعنتهم، وتخضع للحق، إلا بقوة السيف! 
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ففي عــدة روايات أنه قال لهم: ما أراكــم تنتهون يا  معشر قريش حتــى يبعث الله عليكم 
كــم:125/2،  وأبــوداود:611/1، والبيهقي في ســننه:229/9،   من يضرب رقابكم على هذا أي على الإســلام!  )الحا

وكنز العمال:473/10! وهو تصريح نبوي بأنهم لم يسلموا، ولن يسلموا إلا تحت السیف! 

ومنها: تهديد قريش بسيف الله وسيف رسوله علي×الذي ترتعد منه فرائصهم، لأنهم ذاقوا 
يْن، فقد قتل في حروبهم مع النبي‘ نصف أبطالهم أو أكثر، وقتل كل المسلمين البقية! منه الأمرَّ

ونلاحظ أن النبي‘كنَّى عن الشخص الذي سيبعثه الله تعالى على قريش فيضرب أعناقهم 
على الدين، بأنه أنا أو رجل مني )مجمع الزوائد:133/9(.

وسماه لما سأله الشيخان عنه فقال: أنا أو خاصف النعل)كنز العمال: 326/7( وغرض  النبي‘ 
من هذا الإجمال أن لا تتصور قريش أن المسألة بعيدة فتطمع في مشروعها! بل تحتمل أن الأمر قد 

يصدر غداً إلى علي بغزو مكة وقتل فراعنة قريش! 

وغرضه‘من تعبيرمني أن يبين مكانة علي×وأن تعلم قريش أنه من ذلك الفرع الذي ما 
زالت تحســده وتموت منه غيضاً! فلو أنه‘قال لهم: إن علياً×سيقاتلهم على تأويل القرآن 
بعد ربع قرن، كــما قاتلتهم أنا على تنزيله بالأمس لطمعوا وقالــوا: إذن عندنا فرصة ربع قرن 

من الزمان، ولكل حادثٍ حديث!

أعلن علي؟ع؟أنه سيقاتل قريشاً في حياة النبي؟ص؟وبعد وفاته!

من أجل تقوية موقف النبي‘وتخويف قريــش من إعلان الردة، أعلن علي  هذا الإعلان 
في زمن النبي‘،كــما رواه الطــبراني ورجالــه رجال الصحيــح، قــال ابن عبــاس قال: 
فَإِنْ 

َ
)مجمع الزوائد:134/9(:)إن علياً×كان يقول في حياة رســول الله‘: إن الله عز وجل يقول: أ

مْ، والله لاننقلــب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله تعالى. والله لئن مات 
ُ

عْقَابِك
َ
ى أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
وْ قُتِلَ انْقَل

َ
مَاتَ أ

أو قتــل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت.لا والله! إني لأخوه، ووليه، وابن عمه، ووارثه، 
فمن أحق به مني(! 

وقد روت هذا الحديــث مصادرهم، كخصائص ا النســائي/18، والســنن الكبرى )5/ 125( 
والطبراني الكبير )107/1( والحاكم ) 3 / 126( والرياض النضرة )226/2(.
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ومنها: أن النبي‘لم يعترف بإسلامهم ولابملكيتهم، لأنه لم يُرجع اليهم أبناءهم ومماليكم، 
وأعتق مماليكهم لأنه ملكيتهم غير شرعية، بل هم ومماليكم شرعاً مملوكون له ولأهل بيته^، 

وإن أطلقهم فعلًا ولم يعتقهم!

رغم كل هذا واصلت قريش أعمالها العدائية للنبي؟ص؟!

فقد قامت قريش بعد فتح مكة بالأعمال التالية:

حاولت في حنين قتل النبي‘.

شلَّت عمل حاكم مكة  الذي عینه النبي‘، ولم تحج معه!

طالبت النبي‘بإرجاع من يذهب الیه مسلمًا!

شــكلت غرفة عملیات لأخذ خلافته وعزل عرته، من عمر وســهیل بن عمرو  وأبي بكر 
وأبي عبیده. ومعهم عائشة وحفصة وفیهما نزلت سورة التحريم.

وسهلة بنت سهیل بن عمر، التي علمت عائشة رضاع الكبير وكذبت على النبي‘بأنه قال 
لها أرضعي سالماً وهو رجل كبير له لحیة، فأرضعته لیحرم علیها. 

مُ إِسْرَارَهُمْ.  أي 
َ

هُ يَعْل مْرِ وَاللَّ
َ

أ
ْ

مْ فيِ بَعْضِ ال
ُ

وكان لهــؤلاء اتصال بالیهــود، وقالــوا لهــم: سَنُطِيعُك
اتفاقهم السري.

واتهموا  زوجة  النبي‘مارية القبطیة÷، ونفوا عنه ابنه إبراهیم×.

وقد بحثنا الصحیفة الملعونة الثانیة التي تعاهدوا فیها أن يعزلوا بني هاشم عن خلافة النبي‘، 
ولا بد أنهم أطلعوا علیها سهیل بن عمرو فرحب بها!

قرروا اغتیال النبي‘في رجوعه من تبوك، وباشروا بذلك فأحبط الله خطتهم!

أعادوا محاولة اغتیاله في رجوعه من حجة الوداع  بعد غدير خم في عقبة هرشى!

قاموا بتغیير ديمغرافي في المدينة فنقلوا من مكة ألوف الطلقاء الى المدينة وكان ولاؤهم لسهیل 
بن عمرو ووكیله في المدينة عمر بن الخطاب! 

أحبطوا خطة النبي‘لإرســالهم في جیش أسامة الى مؤتة، وكان فیهم أبوبكر وعمر وسبع 
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مئــة من قريش كما قال ابن حجــر )فتح البــاري:116/8( فیهم بضعة عــشر من المهاجرين، والباقون 
من الطلقاء الذي حشدوهم في المدينة!

أقول: هذه الأعمال كانت في مدة ســنتين بعد فتح مكة، وكانت بمشــاركة سهیل بن عمرو 
ومســاندته. وكان أخطرها التغیير السكاني للمدينة، فقد حشدوا الطلقاء فیها فنقل سهیل منهم 

عدة آلاف من مكة.

وقاموا في المدينة بحملة لتسقیط بني هاشم، وكرروا قولهم إن محمداً نخلة نبتت في مزبلة! 

وقد واجهوا النبي‘جهاراً في مرض وفاته ورفضوا أن يكتب وصیته وعهده!

ولم يحضروا جنازة النبي‘يوم الإثنين والثلاثاء، لأنهم انشغلوا بإقناع الأنصار!

وركضوا الى بیت سعد بن عبادة  وصفقوا على يد أبي بكر وأعلنوه خلیفة!

وزفَّ الطلقاء أبابكر الى المسجد، وأرســل أبوبكر عمر وجماعة الى بیت علي وفاطمة’ومن 
معهم يددونهم إذا لم يأتوا ويبايعوا بأنه سیحرق البیت علیهم!

وقد فصلنا ذلك في كتبنا: صراع قريش مع النبي‘، والسيرة النبوية عند أهل البيت^، 
وآيات الغدير، وألف سؤال وإشكال على المخالفين لأهل البيت الطاهرين.    

 



الفصل السابج والخمسون

رزية يوم الخميس ونجاح مؤامرة قريش ضد النبي؟ص؟!

المشكلة الأزمة عند قريش: لمن تكون خلافة  محمد ؟ص؟؟

نْذِرْ 
َ
بعد البعثة بقليل أمره الله تعالى أن يدعو كل بني هاشم، وأنزل عليه من سورة الشعراء: وَأ

بَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ. 
َ

تّ
َ
قْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أ

َ
عَشِيرَتَكَ الأ

فجمع النبي‘بني هاشــم وكانوا أربعين رجلًا، ودعاهم إلى الإسلام واختار منهم وزيره 
ووصيه وخليفته، كما أمره ربه عز وجل.

ونَ. 
ُ
 يَتَسَاءَل  وانتشر الخبر فاعتبره زعماء قريش نبأً عظيمًا، وأخذ يتســاءلون عنه، وأنزل الله: عَمَّ

مُونَ. وأرسلوا أباسفيان الى النبي‘يسأل عن الخبر، 
َ

ا سَيَعْل
َّ
ل

َ
ذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ.ك

َّ
عَظِيمِ. ال

ْ
بَإِ ال عَنِ النَّ

فزعماء البطون لايهمهم مضمــون دعوة النبي‘ولامعجزاته! لأنهــم لا يفهمون النبوة إلا 
انشقاقاً هاشمياً على قريش ومشروعاً لرئاسة الهاشميين!

وقام أبوسفيان باستطلاع الأمر، وروايته بسند صحيح عندهم، رواها في مناقب آل أبي طالب 
)276/2( من تفســير القطان عن وكيع، عن سفيان عن السدي، عن عبد خير، عن علي قال: أقبل 

صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله‘فقال: يا محمد هذا الأمر بعدك، لنا أم لمَِنْ؟ قال: 
بَإِ   ونَ. عَنِ  النَّ

ُ
 يَتَسَاءَل يا صخرالأمر بعدي لمن هو بمنزلة هارون من موسى! قال فأنزل الله تعالى: عَمَّ

ذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ(.
َّ
العَظِيمِ.  ال

وبسبب وجود هذا الطمع بخلافته، كان‘يشرط على كل من بايعهم أن لاينازعوا الأمر 
أهله من بعده! وكلهم بايعوا على هذا الشرط ونقضوه!
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وفي كل حياة النبي‘كانت أكبر مشــكلة عند قريش أنه‘يســير قدماً في ترتيب الأمر 
بعده لعلي، وبعده للحسن والحســين أولاد ابنته فاطمة^، وقريش لا تطيق علياً، ولا أحداً 

من بني هاشم. 

ولمــا أخبرهم النبي‘في حجة الــوداع بأنه دُعي الى لقاء ربه ويوشــك أن يجيب، فرحت 
قريش وأخذوا ينتظرون! 

ولما مرض النبي‘استنفرالقرشيون يعدون الأيام لينفذوا خطتهم بالصفق على يد أبي بكر 
وإعلانه خليفة!

وجاءت لحظة صعبة عليهم لما دعا النبي‘المســلمين في مــرض وفاته ليعهد اليهم عهده 
ويكتب لهــم وصيته، فازدحموا في حجرته وملأ الطلقاء المســجد والســكة مع أنه‘أمرهم 
نهم  أن يكونوا في معســكر أســامة، ولما طلب أن يقربــوا له دواة وكتفاً ليكتب لهــم كتاباً يؤمِّ
من الإختــلاف والضــلال إلى يوم القيامــة، فنهض عمر الذي رتبه ســهيل والطلقاء رئيســاً 
لقريش، وقال بكل جرأة: لاتقربوا له شــيئاً حسبنا كتاب الله، إن نبيكم غلب عليه الوجع، وفي 

طبعة البخاري في الهند قال: إن نبيكم ليهجرفاستفهموه، أي ليتكلم لأريكم أنه يهذي! 

فصاح الطلقاء من خلفه الذين أحضرهم سهيل وعمر من مكة: القول ما قاله عمر، القول ما 
قاله عمر، لا تقربوا له شيئاً! ومنعوا النبي‘ من كتابة ذلك العهد! وأجابتهم بعض نساء النبي 
من وراء الحجاب وقلن: قربوا لنبيكم يكتب لكم! فشــتمهن عمر! فأجابه النبي‘إنهن خير 

منكم!

وواصــل عمر والطلقاء إصرارهــم وشــعارهم، فغضب النبي‘فأمره جبرئيل×أن 
يطردهم، فطردهم وقال لهم: قوموا عني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه! 

أي إنكم تدعوني لأن أصرَّ عليكم، فتعلنوا الردة! 

وقــد وصف المحامي الأردني أحمد حســين يعقــوب/182، أجواء المواجهــة في كتابه القيِّم: 
عدالة الصحابة، فكتب تحت عنوان: المواجهة الصاخبة: 

»النبي على فراش الموت، وجبريل الأمين لا ينقطع عن زيارته، وأكثر ما كان يأتيه جبريل في 
مرضه. النبي على علم بمستقبل هذه الأمة وقد أدى دوره كاملًا وبلغ رسالات ربه، وبين لهم كل 
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شئ على الإطلاق، وهو على علم تام بما يجري حوله، ومدركٌ أنه السكون الذي يسبق الإنفجار، 
فينسف الشرعية السياسية والمرجعية! وبنسف الشرعية السياسية والمرجعية يتجرد الإسلام من 

سلاحه الجبار ويتعطل المولد الأساسي للدعوة والدولة. 

ولكن مثل النبي لاينحني أمام العاصفة، ولا يقعده شــئ عن متابعة إحساسه العميق بالرأفة 
والرحمــة لهذه الأمة! وبالرغم مــن كمال الدين وتمام النعمة الإلهية والبيان الإلهي الشــامل لكل 
شــئ تحتاجه الأمة، بما فيه كيف يتبول وكيف يتغوط أفرادهــا، إلا أنه أراد أن يلخص الموقف 
لأمته حتى تهتــدي وحتى لاتضل، وحتى تخرج بســلام من المفاجآت التي تتربص بها وتنتظر 

موت النبي لتفتح أشداقها فتعكر صفو الإسلام وتعيق حركته وتغير مساره! 

 النبــي عــلى فراش المــرض، وبيته المبــارك يغــص بأكابر الصحابة، وقــد أصر النبي على 
تلخيص الموقف والتذكير بالخط المســتقبلي لمسيرة الإســلام، فقال: قربــوا أكتب لكم كتاباً لن 

تضلوا بعده أبداً.ماهو الخطأ بهذا العرض النبوي؟ 

من يرفض التأمين ضد الضلالة؟ ولماذا؟ ولمصلحة من؟ 

ثم، إن من حق أي مسلم أن يوصي، ومن حق أي مسلم أن يقول ما يشاء قبل موته، والذين 
يسمعون قوله أحرار فيما بعد بإعمال هذا القول أو إبطاله! 

هذا إذا افترضنا أن محمداً مجرد مسلم عادي، وليس نبياً وقائداً للأمة. 

فتصدى الفاروق عمر بن الخطاب ووجه كلامه للحضور وقال: إن النبي قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله! 

فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم رســول الله كتاباً لا تضلوا 
بعده أبداً، ومنهم من يقول: القول ما قاله عمر! 

فلما أكثروا اللغو والإختلاف عند النبي قال لهم رسول الله: قوموا عني! 

وفي رواية ثانیة أن الرســول عندما قال: إئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، 
تنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رســول الله! قال النبي: دعوني فالذي أنا فيه خير 

مما تدعوني إليه!. 
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وفي رواية ثالثة، قال النبــي: إئتوني بالكتف والدواة أو اللوح والــدواة أكتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعده أبداً فقالوا: إن رسول الله يهجر. 

وفي رواية رابعة للبخاري: إن النبي قال: إئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، قال 
عمر: إن النبي غلبة الوجع وعندنا كتاب الله حســبنا فاختلفوا وأكثروا اللغط! قال النبي: قوموا 

عني ولا ينبغي عندي التنازع. 

رواية بلفظ خامس للبخاري:  إئتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فتنازعوا ولاينبغي 
عند نبي تنازع فقالوا: ما شأنه أهجر؟ إستفهموه. فذهبوا يرددون عليه فقال: دعوني فالذي أنا 

فيه خير مما تدعوني إليه. 

رواية بلفظ سادس للبخاري: قال النبي: إئتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً، 
فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما له أهجر، استفهموه، فقال النبي: ذروني فالذي أنا 

فيه خير مما تدعوني إليه. 

رواية بلفظ ســابع للبخاري: قال النبي: هلم أكتب لكم كتاباً لــن تضلوا بعده. قال عمر: 
إن النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله! واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم 
من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما 

أكثروا اللغط والإختلاف عند النبي قال: قوموا عني. 

وفي رواية أن عمر بن الخطاب قال: إن النبي يهجــر. وقد اعترف الفاروق أنه صد النبي عن 
كتابة الكتاب حتى لا يجعل الأمر لعلي!

تحلیل المواجهة:

أطراف المواجهة: الطــرف الأول، محمد رســول الله وخاتم النبيين وإمام الدولة الإســلامية 
»رئيسها«. 

 الطرف الثاني، عمــر بن الخطاب أحــد كبار الصحابة، ووزير من أبــرز وزراء دولة النبي، 
والخليفة الثاني من خلفاء النبي فيما بعد. 

مكان المواجهة: بيت النبي. 
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شهود المواجهة: كبار الصحابة رضوان الله عليهم. 

 النتائج الأولیة للمواجهة: 

1- الإنقسام: إن الحاضرين قد انقسموا إلى قسمين: القسم الأول: يؤيد الفاروق فيما ذهب إليه 
من الحيلولة بين الرســول وبين كتابة ما يريد. وحجة هذا الفريق أن الفاروق من كبار الصحابة، 
وأحد وزراء النبي، ومشفق على الإسلام، وأن النبي مريض، وبالتالي فلا داعي لإزعاجه بكتابة 
هذا الكتاب. ثم إن القرآن وحده يكفــي، فهو التأمين ضد الضلالة، ولا داعي لأي كتاب آخر 

يكتبه النبي!

 القسم الثاني:يرفض المواجهة أصلًا بين التابع والمتبوع وبين نبي ومصدق به وبين رسول يتلقى 
تعليماتــه من الله، وبين مجتهد يعمل بما يوحيه له اجتهــاده  وبين رئيس دولة ونبي بنفس الوقت 

وبين واحد من وزرائه. 

ويرى هذا القسم أن تتاح الفرصة للنبي ليقول ما يريد، ولكتابة ما يريد لأنه نبي وما زال نبياً 
حتى يتوفاه الله، ولأنه رئيس الدولة وما زال رئيساً للدولة حتى يتوفاه الله ويحل رئيس آخر محله. 

ثم على الأقل، لأنه مســلم يتمتع بالحرية كما يتمتع بها غيره، ومن حقه أن يقول ما يشاء وأن 
يكتب ما يشاء. ثم إن الأحداث والمواجهة تجري في بيته فهو صاحب البيت ومن حق أي إنسان 

أن يقول ما يشاء في بيته.

وقال المحامــي الأردني: برز الفاروق كقوة جديدة هائلة اســتطاعت أن تحول بين النبي وبين 
كتابة ما يريد،واســتطاعت أن تستقطب لرأيها عدداً كبيراً من المؤيدين بمواجهة مع النبي نفسه 

وبحضور النبي نفسه«! انتهى كلام  المحامي. 

أقــول: جاء انقلاب يوم الخميس ثمرة لصراع قريش مع النبي‘الذي أخذ منحى جديداً 
بعد فتح مكة، فقد قرر زعماء قريش أن يخوضوا معه المواجهة حول خلافته وأن تكون مواجهتهم 
بزعامة عمر! ونشطوا في إسكان الطلقاء في المدينة ليشدوا ظهر عمر، فبلغوا ثلث أهل المدينة أو 

نصفها! لأن القرشيين الذين كتبهم النبي في جيش أسامة سبع مئة! )فتح الباري:116/8(.

وْ شَاءَ الُله مَا 
َ
و قد أخبر الله تعالى نبيه‘أن أمته ســتختلف بعده كالأمم الســابقة فقــال:  وَل

وْ شَاءَ الُله 
َ
فُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَل

َ
كِنِ اخْتَل

َ
نَاتُ وَل بَيِّ

ْ
ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ال

َّ
اقْتَتَلَ ال
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 الَله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.  كِنَّ
َ
وا وَل

ُ
مَا اقْتَتَل

فكان النبي‘يؤكد على مكانــة أهل بيته^ويحذر أمته أن يرتــدوا بعده كفاراً يضرب 
بعضهم رقاب بعض، لأجل الحكم والخلافة!

َ فيها كل ما ينبغي بيانه، وبشرهم بالأئمة الإثني  وخطب فيهم في حجة الوداع خمس خطب بينَّ
عشر^من عترته بعده، وأكد على وجوب اتباعهم وإلا وقعوا في الضلال والإنهيار!

ثم في خطبته السادســة في غدير خم‘أخذ بيد علي×وأصعــده  المنبر وأعلنه خليفته، 
وأمرهم أن يهنئوه ويبايعوه ففعلوا، وكان عمر أول المهنئين!

فقد روى الخطیب البغدادي، والحافظ الحســكاني، وابن عســاكر، وابن كثير، والخوارزمي، 
وابن المغازلي بســند صحیح بشرط الشــیخين عن أبي هريرة قال: من صــام يوم ثماني عشرمن 
ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي‘ بيد علي بن أبي طالب 
فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال عمر 

بن الخطاب: بخٍ بخٍ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم(! 

وفي مرض وفاته‘أمره ربه عز وجل أن يدعو أصحابه ويتم عليهم الحجة  فعرض عليهم 
أعظــم عرض قدمه نبي لأمته: أن يضمن لهم أن يكونوا ســادة العالم إلى يوم القيامة، بشرط أن 

يقبلوا حكم الله ورسوله‘ويلتزموا بتنفيذ ما يكتبه لهم! 

فانــبرى له عمــر بالنيابة عــن قريش فرد عليه وأعلــن رفضهم لعرضه! فشــد ظهر عمر 
أكثر الحاضريــن وصاحوا في وجه نبيهم: القول ما قاله عمر، أي لا نريد أن تكتب لنا كتاباً، ولا 

نريد أمانك من الضلال، فقد غلب عليك الوجع وفقدت الصلاحية العقلية فأنت خَرِفٌ! 

لقد ردوا على رسولهم‘وأهانوه وحكموا عليه بأنه خرفان فقد عقله! 

واختاروا الضلال عن عمد وإصرار، وصادروا من نبيهم‘قيادة الأمة وأعطوها إلى عمر، 
زعيم قريش الجديد!

واضطرالنبي المظلوم‘إلى الســكوت، لأنهم خيروه بين الكف عــن كتابة عهده أو تعلن 
قريــش ارتدادها عن الإســلام وإعلان أن محمداً ليــس نبياً، بل يريد تأســيس ملك لأسرته 
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كملــك كسرى وقيصر! فاليوم ابن عمه ابن ثلاث وثلاثين ســنة، وبعده أولاد ابنته الذين هم 
دون العــاشرة، وإذا دخلت الخلافة فيهم فلن تخرج منهم ولا تصل إلى قبائل قريش أبداً، وهذا 

ظلم لقريش ما بعده ظلم!

لهذا، تقدم عمر بتخويل سهيل زعيم قريش وواجه النبي‘بأن بني هاشم تكفيهم النبوة! 
وخلافته يجب أن تكون لبقية البطون ويكون بنو هاشم فيها كغيرهم لا أكثر! 

وسلاحه مقابل النبي‘تهديد قريش بالردة! 

وقد اعتبرت قريش أنها انتصرت عليه، فمنعته من كتابة عهده لعترته^!

ومــا أن أغمــض عينيه‘حتى ســارعت بالصفق على يــد خليفتها، وأسســت نظام  
الخلافة  القرشي على قانون  الغلبة والتسلط! 

وفتحت بذلك في الأمة صراعاً على السلطة لم تعرف أمة بعد رسولها أكثر منه سفكاً للدماء!

وكانت نتيجة نظام الخلافة بعــض فتوحات محدودة على غير منهج، ثم غلبة غلمان بني أمية 
على الخلافة، ثم غلمان بني العباس، ثم غلمان الشراكسة والعثمانيين، حتى انهارت الخلافة والأمة 

بيد الغربيين ودفنوها في استانبول!

كانت المدة بين يوم الغدير يوم الخميس 18 ذي الحجة، وبين يوم الخميس يوم الرزية 24 صفر 
من نفس السنة، ستاً وستين يوماً فقط! 

نشــط فيها القرشــيون في المدينة ومكة ضد خلافة عترة النبي‘ووقعت أحداث ونزلت 
آيات، وصدرت من النبي‘خطب وأحاديث! 

ومن أبرزها دعوته المسلمين إلى كتابة عهده، فأفشلوا أمره كما رأيت! 

وقبلها إرســاله الطلقاء والمنافســين لعلي×في جيش أســامة ليخلو الجو منهم في المدينة، 
فيرتب الخلافة قبل وفاته! فأفشــلوا جيش أسامة، وكان لحفصة وعائشة دور خطير كما قال الله 
مُؤْمِنِينَ 

ْ
وَصَالِحُ ال وَجِبْرِيلُ  مَوْلاهُ  هُوَ   الَله  فَإِنَّ يْهِ 

َ
عَل تَظَاهَرَا  إِنْ  وَ مَا 

ُ
وبُك

ُ
قُل صَغَتْ  فَقَدْ  ى الِله 

َ
إِل تَتُوبَا  إِنْ  تعــالى: 

ةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.
َ

ئِك مَلا
ْ
وَال

قال الطري الشــیعي في المسرشد/680: أليس قال الرسول‘وقد تغرغر )أي شرق بكلماته 
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حزناً( إيتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم ما لاتضلون معه بعدي، فقال الثاني: هجر رسول الله، 
حسبنا كتاب الله «!

وهنا بحوث لا يتسع لها المجال. راجع: ألف سؤال وإشكال:369/2.

جرائم علماء السلطة في تحريف حديث الرزية!

ارتكــب علماء الســلطة في حديــث رزية الخميــس أو حديث الــدواة والكتــف أنواعاً 
من الجرائم الحقيقية: من تحريف، وتعتيم، وتلبيس، وكذب صريح! 

كل ذلــك ليغطوا مواجهة عمر بن الخطاب الفظة للنبي‘، بــل حولوها الى منقبة لعمر! 
ليثبتوا صحة اتهامه للنبي‘بأنه يهذي ويهجر ويســقطوا كلامه عن الحجية، وزعموا أنه كان 

عند عمر قرائن فهم منها أن طلب النبي‘ الدواة لم يكن طلباً حقيقياً، فلا تجب طاعته!

أما فقرة: دعوني فالــذي أنا فیه خير مما تدعوني الیه. في رواية البخــاري )31/4( وغيرها، فلم 
يشرحوها أبداً! فماذا يقصد النبي‘بقوله: الذي أنا فيه؟ وماذا يقصد بقوله: مما تدعوني اليه، 

فالى ماذا دَعَوْه، وبماذا دعوه؟

إنه نص صريح في أنهم مضافاً الى رفضهم كتابة عهده، دعوه الى شــيئ خطير يردُّ الإسلام الى 
أســوأ مما هو فيه! فالنبي‘يقول لهم: دعوتكم لتقبلوا كتابة عهــدي وتلتزموا به، فتكونوا 
سادة  العالم  الى يوم القيامة، فرفضتم! ودعوتموني الى أمر يجعل الإسلام في وضع أسوأ مما أنا فيه!

فقد دَعَوْهُ الى أن يصر على الكتابة فيعلنوا أنه خرفان يتكلم من عنده!

لقــد تعمــد علماء الخلافة القرشــية امتهان القــارئ، ليــبرؤوا عمــر مــن مواجهته الكافرة 
مع النبي‘وفي المقابل اتهموا النبي‘بأنه غلبه الوجع كما قال عمر، فلا تجب طاعته، وأنه طلب 

أن يوصي عن اجتهاد رأيه وليس بوحي من الله! فلا تجب طاعته في إحضار دواة وقرطاس!

وزعموا يجوز لأي شــخص أن يجتهد مقابــل اجتهاد النبي‘، فكيف إذا كان  عمر الذي 
ينطق الملك على لسانه؟!

ا وَحْيٌ يُوحَى. وأعطوها لعمر! وقد وصل طعنهم 
َّ

هَوَى.إِنْ هُوَ إِل
ْ
لقــد صادروا آيــة: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

بالنبي‘وإهانتهم لشخصه المقدس الى ماقاله عياض!



الجديد في النبي؟ص؟ )المجلد الثاني(230

قال في الشفا )192/2(:)قال أئمتنا في هذا الحديث: إن النبي‘ غير معصوم من الأمراض وما يكون 
من عوارضها من شــدة وجعٍ وغشٍي ونحوه  مما يطرأ على جســمه، معصوم أن يكون منه من القول 

أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدى إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في الكلام(. 

لاحظ تناقضهــم! فالنبي‘قد يغلب علیه الوجع ويجر، فــلا تجب طاعته، لكن هجره 
ا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الِله، فقالوا لكن قد 

َّ
نَا مِنْ رَسُولٍ إِل

ْ
رْسَل

َ
لايطعــن في نبوته! لقد نقضوا قولــه تعــالى: وَمَا أ

يجر ويذي فلا تطیعوه! 

هُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فقالوا وإن هجر نبیكم فلا تطیعوه، 
َ
طِيعُوا الَله وَرَسُول

َ
ونقضوا قوله تعــالى: وَأ

ولا تضر معصیته بإيمانكم! 

مْ، فقالوا إن هجرلا نطیعه وأعمالنا 
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
ا تُبْطِل

َ
 وَل

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
طِيعُوا الَله وَأ

َ
ونقضوا قوله تعالى: أ

لاتبطل! 

 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فقالوا إن صار نبیكم يجر، 
ُ

سُول تَاكُمُ الرَّ
َ
ونقضوا قوله تعالى: وَمَا آ

فلا يجب طاعته فیما أمر ونهى!

ثم اتهموه بأن قوله وأمره ونهیه في مرض وفاته اجتهادٌ منه لا تجب طاعته، وأبطلوا بذلك قوله 
ا وَحْيٌ يُوحَى.

َّ
هَوَى.إِنْ هُوَ إِل

ْ
تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

فهم لأجــل تصحيح كلام عمــر وفعله حــاضرون لأن يطعنوا في النبــي‘ ويرفضوأ 
آيات القرآن، فماذا يبقى لهم من الإسلام؟!

ثم لاحظ تريرهم لقول عمر إن النبي‘هجر، كما في فتح الباري )100/8(: )قال المازري: إنما 
جــاز للصحابة الإختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمــره لهم بذلك لأن الأوامر قد يقارنها ما 
ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الإختيار، 
فاختلف اجتهادهم، وصمم عمــر على الإمتناع لما قام عنده من القرائن بأنه‘ قال ذلك عن 
غير قصد جازم! وعزمــه‘ كان إما بالوحي وإما بالإجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي 
فبالوحــي وإلافبالاجتهاد أيضاً، وفيه حجة لمن قال بالرجــوع إلى الإجتهاد في الشرعيات! )أي 

مخالفة اجتهاد النبي باجتهاد مقابله(!
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وقال النووي: اتفق قول العلماء على أن قول عمر حسبنا كتاب الله، من قوة فقهه ودقيق نظره! 
لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها، فاســتحقوا العقوبة لكونها منصوصة، وأراد أن لا 

ينسد باب الإجتهاد على العلماء!

وفي تركه‘ الإنكار على عمر إشــارة إلى تصويبه رأيه! وأشار بقوله: حسبنا كتاب الله، إلى 
طْناَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئ(. قوله تعالى: مَا فَرَّ

فعمر عنده قرائن تدل على أن النبي‘لم يأمر بنحو الوجوب! 

وأمر النبي‘ هنــا كان باجتهاده ولیس بأمر ربه عز وجــل، فیجوز الإجتهاد مقابله وقد 
اجتهد عمر! 

ا وَحْيٌ يُوحَى. فصار النبي‘ينطق عن 
َّ

هَوَى.إِنْ هُوَ إِل
ْ
وبهذا أبطلــوا قولــه تعــالى:وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

هوى واجتهاد، وعمر يجتهد بتســديد الملك الذي ينطق على لســانه! إنهم يستمیتون في الدفاع 
عن الجبهة القرشیة المضادة للنبي‘!  

ولا حول ولا قوة إلا بالله  العلي  العظیم!
 

إحدى عشرة مسألة في حديث الرزية لم يستوفها الباحثون!

المســألة الأولى:كيف دعا النبي‘الناس وأخبرهم بأنه ســيكتب لهم عهده والمفروض أن 
أكثرهم في معسكر أسامة الذي يبعد سبع كيلومترات؟

المســألة الثانیة: هــل كان في الذيــن صاحوا: القول ما قالــه عمر، أحدٌ مــن غير الطلقاء، 
من المهاجرين القرشيين أو غيرهم، أو من الأنصار؟

المســألة الثالثة: من كان حاضراً من شخصيات المهاجرين والأنصار وأهل البيت^؟ مثلًا  
أبوبكر، وســعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وخالد بن سعيد، 
وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة  وكبار الأنصار، والعباس وعلي×؟

المسألة الرابعة: هل كان سهيل بن عمرو يومها في المدينة أو في مكة، ومن كان أقرب الناس اليه 
في المدينة غير بنته سهيلة بنت سهل؟
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 المسألة الخامسة:من التي صاحت من أزواج النبي‘:قربوا لنبيكم دواة وكتفاًً يكتب لكم، 
فشتمهن عمر؟وهل كانت عائشة وحفصة هناك؟

المسألة السادسة: ما الفرق بين يهجر وغلب عليه الوجع؟ ولماذا حذفوا يهجر من طبعة بولاق 
للبخاري؟وهل يوجد دليل قاطع على أن عمر قالها؟

المسألة الســابعة: ما هو جواب عمر إذا ســئل: أراد  النبــي‘أن يكتب وصيته في مرضه 
فمنعته، وأراد أبوبكر أن يكتب وصيته في مرضه فقلت للناس أسكتوا وأنصتوا يريد أن يكتب 

لكم وصيته! فما الفرق بين الحالتين؟

المسألة الثامنة: والى ماذا دعاهم النبي‘بقوله: هلموا أكتب لكم..الخ. والى ماذا دعوه هم 
فأجابهم: قوموا عني فما أنا فيه خير مما تدعوني اليه؟!

المسألة التاسعة: هل طرد النبي‘أصحابه غير هذه  المرة؟! 

وهــل طرده إياهــم يعنــي غضبه‘عليهم أو عــلى بعضهم؟ ومــا هو الحكم الشرعي 
لمطرودي النبي‘والمغضوب عليهم منه؟!

المســألة العاشرة: هل فقرة: وأوصاهم بثلاث قــال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب..
الخ. التــي وضعوها في الحديث بعد أن طردهم، وهي قولــه: قوموا عني فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه، هل هي من حديث الرزية أم  ألصقوها فيه إلصاقاً، وهي أجنبية عن حديث الرزية 

وذلك المجلس؟! 

أما وقت طردهم فهو عندما لم يطيعوه ولغطوا: فلما أكثروا اللغو والإختلاف قال رسول الله: 
قوموا«.)البخــاري:5 /137(. وفي دلائل البیهقي)182/7(: )أوصاهم عند موته بثلاث(. وهو يشــير الى 

عدم علاقة هذه الوصايا بمجلس حديث الرزية!

المسألة الحادية عشرة: ماذا أراد النبي‘أن يكتب في تلك الجلسة  العاصفة؟! 

هم يقولون إنه أوصى في ذلك اليوم وبعده بما كان يريد أن يكتبه، وهي وصايا عامة ليس فيها 
تعيين خلفائه بعلي وعترته من أهل البيت!

وهذا قول بغــير علم، يعارضه ما رويناه نحن وهم، رواه النعــماني في الغیبة/185، وابن عقدة 
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في فضائل علي×بســند صحیح عند الســنة والشــیعة:)عن عبد الرزاق قــال: حدثنا معمر 
بن راشــد، عن أبان بن أبي عياش، عن ســليم بن قيس: أن علياً×قــال لطلحة في حديث 
طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم وفضائلهم: يا طلحة، أليس قد شــهدت 
رسول الله‘حين دعانا بالكتف ليكتب فيها ما لاتضل الأمة بعده ولا تختلف فقال صاحبك ما 
قال: إن رسول الله يهجر، فغضب رسول الله وتركها؟ قال: بلى قد شهدته.قال: فإنكم لما خرجتم 
أخبرني رســول الله‘ بالذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامة، وأن جبرئيل×أخبره 
بأن الله تعالى قد علم أن الأمة ســتختلف وتفترق، ثم دعا بصحيفة فأملى عليَّ ما أراد أن يكتب 
في الكتف، وأشــهد على ذلك ثلاثة رهط: سلمان الفارسي، وأباذر، والمقداد، وسمى من يكون 
من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة، فسماني أولهم، ثم ابني هذا حسن، ثم 
ابني هذا حسين، ثم تسعة من ولد ابني هذا حسين، كذلك يا أباذر وأنت يامقداد؟ قالا: نشهد 
بذلك على رسول الله‘. فقال طلحة: والله لقد سمعت من رسول الله‘يقول لأبي ذر: ما 
أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء ذا لهجة أصدق، ولا أبر من أبي ذر، وأنا أشــهد أنهما لم يشهدا 

إلا بالحق، وأنت أصدق وأبر عندي منهما(.

أطول كلام لعلماء السلطة وعلمائنا في حديث الرزية

أطول محاولات الدفــاع عن عمر بن الخطاب من علماء الســلطة، مــا كتبه القاضي عياض 
في الشفا، وبعده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري.

وهذا نموذج من دفاع عياض:

قال عياض)193/2(: )وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وكيف اختلفوا بعد أمره‘ 
أن يأتــوه بالكتاب، فقال بعضهم أوامر النبي‘ يفهم إيجابها مــن ندبها من إباحتها بقرائن، 
فلعــل قد ظهر مــن قرائن قوله‘لبعضهم ما فهمــوا أنه لم تكن منه عزمة بــل أمر رده إلى 
اختيارهم وبعضهم لم يفهم ذلك فقال: اســتفهموه، فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمه ولما 
رأوه من صواب رأى عمر: ثم هؤلاء قالوا ويكون امتناع عمر إما إشــفاقا على النبي‘ من 
تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب وأن تدخل عليه مشــقة من ذلك كما قال إن النبي‘اشتد 
به الوجع، وقيل خشى عمر أن يكتب أموراً يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى 
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أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور ســعة الإجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب فيكون المصيب 
والمخطئ مأجــوراً، وقد علم عمر تقرر الشرع وتأســيس الملة وأن الله تعالى قال:اليوم أكملت 
لكم دينكم، وقوله‘: أوصيكم بكتاب الله وعترتي. وقوله عمر:حسبنا كتاب الله رد على من 
نازعه لا على أمر النبي!  لاحظ جرأة عیاض العمري على الإفراء حیث جعل قول عمر رداً على 

من نازعه  وقد كان بعد كلام النبي‘مباشرة قبل أن يتكلم أحد!

أما مــن علمائنا فأطول شرح لحديث الرزية ما كتبه آية الله الباحث الســيد مهدي الخرســان 
حفظه الله في المجلد الأول من موسوعة ابن عباس، وقد بلغ 224 صفحة، أورد فيه صيغ الحديث 
 وألفاظه في خمس وعشرين صورة، ثم استعرض رواة الحديث ومصادره من القرن الأول الى القرن
 العاشر. ثم ناقش شراحه الذين ســماهم علماء التبرير، فــرد على الخطابي، وابن حزم الظاهري، 
والبيهقــي، والمازري، والقــاضي عياض، وابن الأثــير، والنووي، وابن تيمية، والشــاطبي، 
وابن حجر العســقلاني، والقســطلاني، والوشــتاني الآبي المالكي، والبدر العيني، والدهلوي، 

واللاهوري، والعقاد. وقد وصفهم بأنهم عمريون أكثر من عمر نفسه!ومما قاله ملخصاً: 

) أوردنا نماذج من أقوال علماء التبريــر، فوجدناهم في اندفاعهم يركبون الصعب والذلول، 
ويقولون المقبــول وغير المقبــول، بــل وحتــى غير المعقول، في ســبيل تبرئة عمــر من معرة 

كلمته الجافية النابية، والتي لم يتبرأ هو منها، ولكن القوم على مقولة: ملكيون أكثر من الملك.

فعمر قال كلمته بملء فمه دون تورية أو كناية، متحدياً شــعور النبي‘ ومشاعر الشرعية 
النبوية الربانية.

ثم قال: في الصورة الرابعة قــال عمر: لما مرض النبي قال: إئتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم 
كتاباً لاتضلون بعدي فكرهنا ذلك أشد الكراهية! 

لماذا يا أباحفص كرهتم ذلك أشــد الكراهية؟ لا عليك أن تكشف السبب فإن علماء التبرير 
سيدافعون عنك، ولو كان على حساب الرسول‘!  

وعمر يقول لابن عباس بعد لأيٍ من الزمن: ولقد أرادَ رسول الله أن يصّرح باسمه يعني علياً 
فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام!

وعلماء التبرير يقولون: ربما أراد أن يكتب شيئاً من الأحكام، أو أن يكتب خلافة أبي بكر من 
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بعده، لا كما يقول الرافضة؟ 

وعمر يقول أيضاً لابن عباس: إن رسول الله أراد ذلك وأراد الله غيره، فنفذ مراد  الله ولم ينفذ 
مراد رسوله! أو كلَّما أراد رسول الله كان!

وعلماء التبرير يقولون: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رســول الله! كما 
قال ذلك الخطابي وأضرابه.

وعمر يقول لابن عباس:  لقد كان من رســول الله‘ذرواً مــن قول، لا يثبت حجة ولا 
يقطع عذراً!

وعلماء التبرير يقولون: كان ذلك من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره!

ورابعة: عمر يقول لابن عباس: أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر 
مني ومن أبي بكر!

ويقولون: ومهما كانت كلمته فلا يظن به ذلك.كما مر عن ابن الأثير.

وعمر يقول خامســة لابن عباس أيضاً: أول من راثكم عــن هذا الأمر أبوبكر  إن قومكم 
كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوة!

وعلماء التبرير يقولون: فإن عمر اشتبه عليه هل كان قول النبي من شدة المرض فشك في ذلك 
فقال: ما له أهجر؟ كما مر عن ابن تيمية.

وبالتالي يقولون: وإنما قصده التخفيف عن النبي‘. كما مر عن البيهقي.

ويقولون: كان ما اختاره عمر صواباً، كما مر عن العيني.

وهكذا ظهرت كوامن نفوسهم على ألسنتهم فخطوها بأقلامهم، وبانت عمريتهم أكثر من 
عمر نفسه! 

وأعجب من ذلك كله ما ســال به قلم العقاد في عبقرياته من مكابراته ولنقرأ ما يقول، فإنه 
جاوز القوم في عمريته، وأتى بالعجاب في عبقريته! 

قــال في عبقرية عمر: ونفس عمــر بن الخطاب هي تلك النفس التــي تدعم علم الأخلاق 
من الأساس، ذلك الصرح الشامخ الذي ننظر إلى أساســه فكأننا تسلقنا النظر إلى ذروته العليا، 
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لأنه قرب بين الآمال والقواعد أوجز تقريب، إذ هو التقريب الملموس. 

فلا جرم يراجع النبي في كل عمل أو رأي لم يفهم مأتاه ومرماه ما أمكنته المراجعة وما قلقت 
خواطره حتى تثوب إلى قرار.

 اللهــم إلا أن تســتعصي المراجعة ويعظم الخطر، فهنــاك تأتي الخليقة العمريــة بآية الآيات 
من الإســتقلال والحب والحزم الذي يضطلع بجلائل المهمات. فلما دخل النبي  في غمرة الموت 
ودعا بطرس يملي على المسلمين كتاباً يسترشدون به بعده، أشفق عمر من مراجعته فيما سيكتب 
وهو جد خطير وقال: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، ومال النبي إلى رأيه )!( فلم 
يَعــد إلى طلب الطرس وإملاء الكتاب، ولو قد علم النبــي أن الكتاب ضرورة لا محيص عنها، 

لكان عمر يومئذٍ أول المجيبين!

هــذا ما تفتقت عنــه عبقرية العقاد ولا نطيل عنــد أقواله. ولكن قولــه إن نفس عمر هي 
تلك النفس التــي تدعم الأخلاق من الأســاس! هو مــن زخرف القول؟ فهذه كتب الســيرة 

والتاريخ تذكر أن عمر كان فظاً غليظاً!

ى قليلًا ولم يرســل القول على عواهنه، وراجع الكلمــة قبل أن يكتبها!  ثــم ليت العقاد تروَّ
فقوله: وكثيراً ما جاراه النبي‘واستحب ما أشار به وعارض فيه؟ لماذا لم يوثق دعواه بشاهد 
صدق واحد من ذلك الكثير الذي زعمه. وأين كان ذلك المســتحب من مشــورته الذي جاراه 

فيه النبي‘. 

وما أدري هل كان إعراض النبي‘عن أبي بكر وعن عمر حين شــاور الناس في يوم بدر 
فتكلما فأعرض عنهما، هل كان ذلك من شواهد الكثير الذي زعمه؟ 

وما أدري لماذا تغير وجه رسول الله‘من كلام عمر في صلح الحديبية! 

ثم حين جاء عمر بســهيل بــن عمرو الى النبي‘في المدينة وقال أبوبكــر في قريش: إنهم 
جيرانك وحلفاؤك! فغضب وقال‘: يا معشرقريش والله لتنتهن أو ليبعثنّ الله عليكم رجلًا 

منكم امتحن الله قلبه للإيمان فيضربكم على الدين(. انتهى كلام السید الخرسان.
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الشيعة فقط فسروا قوله؟ص؟: فما أنا فيه خير مما تدعوني اليه! 

فقد اتفقــت ألفاظ الحديث على أن النبي‘ختم المجلس بطردهــم فقال: قوموا عني، أو 
دعــوني، أو ذروني، فالذي أنا فیه خير مما تدعوني الیــه. )البخــاري )31/4(  فلم يشرحها الشراح! بل 
حرفوا واقعة الطرد وكأن النبي‘اشــتد به تعب المرض فدعا لهم وشــكرهم، وقال تفضلوا 

أريد أن أرتاح! 

وفسروا: الذي أنا فيه، بما يراه من الجنة وإكرام ربه، قبل موته بخمسة أيام! 

واختلفوا في تفسيرقوله: مما تدعوني اليه، فقال بعضهم يقصد الكتابة، وقال ابن حجريقصد 
عدم الكتابة! ولم يشرحوا الى ماذا دَعَوْه وبماذا دعوه؟ 

إنه نص صريح في أنهم مضافاً الى رفضهم كتابة عهده، دعوه الى شــيئ خطير يردُّ الإسلام الى 
أسوأ مما هو فيه! 

فالنبي‘يقول لهم: إني دعوتكم لتقبلوا كتابة عهدي وتلتزموا به، فتكونوا ســادة العالم الى 
يوم القيامة، فرفضتم! ودعوتموني الى أمر يجعل الإسلام في وضع أسوأ مما أنا فيه!

لكن علماء الســلطة يعرفون أن قوله‘تدعوني اليه نص على أنهم دعوه  الى أمر خطير فلم 
يطعهم به، ولو أطاعهم لزال الدين!

ومن دعاه منهم إلا عمر بقوله:اســتفهموه لأثبت لكم أنه يهجر! وهدفه من إثبات ذلك أن 
يفتح الباب لجمهوره الطلقاء عمر الذين أمده بهم ســهيل، فيعلنوا هم في المدينة ثم يعلن سهيل 

شريكه في مكة ردة قريش لأنه ثبت عندها أن محمداً ليس نبياً بل طالب ملك لعترته! 

إن علماء الســلطة فيهم من أفهم الناس، لكنهم قرروا أن لا يفهموا شــيئاً ينتقص من عمر، 
حتى لو كان ينتقص من النبي‘!

وأي انتقــاص للنبي‘أكبر من اتهامهم إياه بأنه غلبه الوجع كــما قال عمر، وبأنه لم يكن 
جــاداً في كلامه، فلم تكن طاعته واجبة في إحضــار دواة وقرطاس له! واتهامهم إياه بأن طلبه 

دواة لكتب عهده كان باجتهاد رأيه، وليس بوحي من الله تعالى! 

إنها قضیة واضحة وضوح الشــمس فقد اضطر النبي‘أن يصرف النظر عن كتابة العهد 
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ويتنــازل عن تأمين مســتقبل أمته، لأن ذلك خــيٌر من أن تعصف عاصفتهم بالإســلام من 
أصله، فتعلن قريش ردتها وتطيعها قبائل العرب، وتشــن الحرب على آل النبي‘ومن يبقى 

على الإسلام من الأنصار، وتقضي عليهم قريش!

وأمام تهديد قريش بلســان زعيمها الجديد عمر، أمر الله نبيه‘أن لايضغط عليها فتكفر، 
وكان جبرئيل×حاضراً عنده، فأمــره أن ينهي المجلس ويطردهم! فإنما عليه البلاغ عن ربه، 

وقد بلَّغ وأتم عليهم الحجة! 

ونلاحظ أن الحزب القرشي لم يهتم لطرد النبي‘لهم من بيته! بل فرحوا بأنهم حققوا نتيجة 
هائلة من ذلك المجلس حيث تراجع النبي‘أمامهم، فانتزعوا منه قيادة الأمة، ووضعوها في 

يد زعيمهم الجديد عمر! 

وأن عمر سيضعها في مسار قبلي يخضع لقانون الغلبة، بدل المسار الرباني بقانون النص! 

وقد أثمر قانون الغلبة آنياً، فحكم أبوبكر سنتين وشهرين، ثم قتلوه بالسم، فحكم عمر بعده 
عشر سنين، ثم قتلوه ونصبوا  عثمان فحكم اثنتي عشرة سنة! 

ولما تفاقم ظلم عثمان اضطر الصحابة لأن يثوروا عليه ويقتلوه، ويختاروا علياً ×ليحكم خمس 
سنين، فأفاقت قريش وحاربته وانتصرت عليه، وأعادت قانون الغلبة وما زال إلى يومنا هذا!

لقد فتح عمل عمر وقريش صراعاً دموياً على الســلطة، لم تعرف أمةٌ بعد نبيها أسوأَ منه، ولا 
خلافةٌ لنبي أكثر منه سفكاً للدماء منه! 

فلو أحصينا حروب الأمة وصراعاتها على السلطة لبلغت المئات، وبلغ قتلاها عشرات الملايين! 
وخساراتها المادية والمعنوية فوق التصور!

وكانت آخر ثمار قانون الغلبة: أن ضعفت الأمة ثم انهارت بيد  الغربيين، فدفنوا خلافة قريش 
في استانبول، بلا مراسم توديع ولا تشييع، ولا بكاء ولا حزن!

إرادة عمر إرادة الله! إرادة النبي؟ص؟شخصية و

أعجب عمر بنفسه إذ انتصره بجمهوره الطلقاء على النبي‘ومنعه من كتابة عهده فاعتبر 
أن النبي‘أراد أمراً، وهو أراد أن لا يكتب فغلبت إرادته لأنها إرادة الله! 
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والدليل عنده على أنها إرادة الله أنها وقعت وتحققت!

قال ابــن أبي الحديد الســني المعتزلي في شرح نهج البلاغــة )78/12(: )وروى ابن عباس، قال: 
خرجت مع عمر إلى الشــام في إحدى خرجاته، فانفرد يوماً يسير على بعيره فاتبعته فقال لي: يا 
بن عباس، أشكو إليك ابن عمك، سألته أن يخرج معي فلم يفعل ولم أزل أراه واجداً، فيم تظن 
موجدته؟قلــت: يا أمير المؤمنين إنك لتعلم، قال أظنه لا يــزال كئيباً لفوت الخلافة. قلت: هو 
ذاك، إنه يزعم أن رســول الله أراد الأمر له، فقال: يا ابن عباس، وأراد رسول الله الأمر له فكان 
ما ذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك! إن رسول الله أراد أمراً وأراد الله غيره، فنفذ مراد الله تعالى ولم ينفذ 

مراد رسوله! أوَكلما أراد رسول الله كان! إنه أراد إسلام عمه ولم يرده الله فلم يسلم(! انتهى.

وقد روى معنى هذا الخبر بغير هذا اللفظ وهو: إن رسول الله أراد أن يذكره للأمر في مرضه، 
فصددته عنه خوفاً من الفتنة وانتشــار أمر الإســلام، فعلم رســول الله ما في نفسي وأمســك، 

وأبى الله الا إمضاء ما حتم(! 

وقال الهادي الى الحــق في التحفة العســجدية/144: قال عمر: )ولقــد أراد في مرضه أن يصرح 
باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام. ورب هذه البنية لاتجتمع عليه قريش أبداً، 
ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه فأمسك، 
وأبى الله إلا إمضاء ما حتم! وقال: ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر، صاحب كتاب تاريخ بغداد 

في كتابه مسنداً(. 

وأحمــد ابن أبي طاهر مــؤرخ موثوق ولــه عدة مؤلفات ينقــل منها المؤرخــون، وقد طبع 
بعض المستشرقين جزءً من كتابه تاريخ بغداد. 

قال كوركیس عواد في كتابه  الذخائر  الشرقیة )329/1(: )أحمد بن أبي  طاهر،  المتوفى سنة 280 هـ. 
كتاب بغداد،  الجزء  السادس. نشره على  الحجر  المستشرق كلر H.Keller مع ترجمة ألمانية ليبسك 1908. 

وكان هذا المســتشرق قد نشر قســمًا من هذا الجزء في أطروحة طبعها في ليبســك سنة 1898.
ثم نشر هذا  الجزء نفســه بعناية محمد زاهد الكوثري وعزت العطار الحسيني، القاهرة 1949- 239 

صفحة. في هذا الجزء أنباء عهد المأمون(.

وكلام عمــر واضح صريح بأن النبي‘أراد علیاً للخلافــة وأراد أن يكتب ذلك في عهده 
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قبل وفاته، وكانت إرادته شخصیة لأنه ينطق عن الهوى، لكني منعته إشفاقاً على الإسلام، فكان 
عملي إرادة  الله ولیس عن هوى، لأنه وقع وتحقق!

وقد أطاع  الطلقاء عمر بن الخطاب وأطاعته من ورائهم الأمة، وتركوا نبیهم يموت في غصته، 
وقد نزل علیه جرئیل وهو مريض )أمالي الصدوق/348(: )فقال:يا أحمد، إن الله أرسلني إليك إكراماً 

وتفضيلًا لك خاصة، يسألك عما هو أعلم به منك يقول:كيف تجدك يا محمد؟

قال النبي‘: أجدني يا جرئیل مغموماً، وأجدني يا جرئیل مكروباً(.

نتائج مواجهتهم للنبي ؟ص؟على القرآن والسنة!

الى يوم الخمیس يوم الرزية، كان الإيمان بنبوة محمد‘، ولما منعه عمر من كتابة عهده الى أمته 
وصــاح أكثر الحاضرين من الطلقاء: القول ما قاله عمر، القول ما قاله عمر! حســبنا كتاب الله. 

تغير الحال فصار الدين بنبوة عمر!

وقد ذكرنا في تدوين القرآن نتائج هذه  المواجهة على القرآن والسنة، وخلاصتها: 

أن عمر استطاع أن يحقق بمساعدة  الطلقاء هدفين ضخمين حول  القرآن والسنة:

الأول: أن القرآن المصدر الرسمي للإسلام، والسنة مصدر انتقائي يختار منه عمر وقريش ما 
يناسبهم، ويتركون ما لا يناسب، أو يمنعون صدوره!

الثاني: أن عمر الزعيم المقبول من قبائل قريش ما عدا بني هاشــم هو المفسر الرسمي للقرآن، 
وله الحــق أن يمنع النبي‘من كتابة وصيته التي قد تلزم المســلمين بمفسر رســمي من بني 

هاشم!

والناظر في سيرة عمر يجد أنه طبق هذين المبدأين في خلافة أبي بكر وخلافته بقرارات جريئة 
لضبط مسألة القرآن والسنة! وهي خمسة قرارات:

1- منع رواية ســنة النبي منعاً باتاً، تحت طائلة العقوبــة، وقد عاقب عدداً من الصحابة على 
مجرد رواية الحديث عن النبي، بالضرب والسجن، وبقي عدد منهم في سجنه إلى أن مات!

2- منع تدوين سنة النبي منعاً باتاً، وهو قرار اتخذه مع زعماء قريش من زمن النبي‘عندما 
رأوا بعض الغربــاء وشــباب قريش يكتبــون كل مــا يقوله النبي! وفي خلافــة أبي بكر جمع 
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أبوبكر المكتوب من السنة وأحرقه! وأمر بإحراق المكتوب في المناطق البعيدة أو إتلافه! وكذلك 
فعل عمر!

3 - رفض الخليفة كتاب علي)الجامعة(الذي قال إن النبي‘أملاه عليه  وفيه كل ما يحتاج 
إليه الناس حتى أرش الخدش. فالنبي‘عند عمر لم يخص علياً ولا أحداً من أهل بيته بشــئ 

من العلم، ولم يترك علمًا غير القرآن!

4- انتقــى عمر من روايات سيرة النبي‘حســب رأيه، وعمل عــلى تعليمها للأمة على 
أنها السنة والسيرة الصحيحة دون غيرها!

5 - رفع عمر شعار)ســنة النبي( التي رفضها بالأمس، وعدل شعار)حسبنا كتاب الله( إلى 
شــعار )حسبنا كتاب الله وســنة نبيه( أي كتاب الله كما يفهمه  عمر، وســنة رسوله التي يقرها 

ويختارها!

6- قرر عمر الإنفتاح على الثقافة اليهودية والمســيحية، وجعل وقتاً للحاخام كعب الأحبار، 
وللقسيس تميم الداري، للمحاضرة في مسجد النبي‘! 

بحجة أن النبي‘قال: حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج! أي عن انحرافهم وســيئاتهم، 
لكن عمر جعل معناها انقلوا الحديث عنهم ولاحرج!

7 - اهتمم عمر بالشعر الجاهلي وأمر بتعلمه وكتابته، فراج سوقه بعد أفول!

وتتلخص قرارات عمر بشأن القرآن باثني عشر قراراً:

1 - رفض نسخة القرآن التي عند علي×.

2 - إخضاع علي وفاطمة’للسلطة بالقوة، ومنع تأثيرهما على الناس.

3 - تكذيــب أن علياً أو أحداً عنده القرآن كله أو تفســيره من النبي‘، بل القرآن موزع 
عند الصحابة، وجمعه في نسخة من حق الخليفة فقط!

4 - النســخة التي جمعها حذيفة في زمن  عثمان، هي برأي عمر جزء قليل من القرآن، لا يبلغ 
ثلثه! فقد ضاع أكثر من ثلثيه بعد النبي، وتدارك الأمر عمر الأمر فجمع ما بقي منه لينشره حين 

يكتمل، ومات ولم ينشره!
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5 - النسخة التي بأيدي الصحابة هي برأي عمركلها قرآن ما عدا البسملة وسورتي المعوذتين 
وبعض الآيات، فهي ليست عنده من القرآن!

6 - يوجــد آيــات لم يكتبها الناس في القرآن كتــب عمربعضها وقــال في بعضها: لولا أن 
يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله لأمرت بوضعها فيه!

7 - القرآن نزل بألفاظ قريش، فيجب أن يقرأ بلهجة قريش، ولا يجوز أن يقرأ بلهجة هذيل 
أو تميم، أو غيرهما من لهجات قبائل العرب.

8 - القرآن فيه سعة للهجات العرب، وهو معنى قول النبي‘نزل القرآن على سبعة أحرف 
فقراءتــه بهذه اللهجات شرعية ولكن الأصح لهجة قريش. أما القول بأن القرآن نزل على حرف 

واحد من عند الواحد، فهو خطأ.

9 - نص القرآن فيه مرونة فهو يتســع لأكثر من الأحرف الســبعة ولهجات العرب، فيجوز 
قراءته بالمعنى بــأي كلام عربي بشرط أن لاتغير المغفرة إلى عذاب والعذاب إلى مغفرة، وتكون 

قراءة شرعية منزلة من عند الله!

10 - تحاشــياً لإحراج المفسر الرســمي للقرآن، تقرر إغــلاق كل أنواع البحث في القرآن، 
ومعاقبة كل من يسأل عن شئ منه، أو يبحث في آياته.

11- نظراً لخطــورة موقع القراء وتعلق الناس بهم، ولمنــع أن يتحولوا الى مراكز قوى يجب 
تقليل عددهم إلى أقل حد ممكن.

12 - يعمل القضاة بفهمهم للقرآن إذا لم يتعارض مع فهم الخليفة. ثم بما أفتى به الخليفة. ثم 
يجوز للقاضي أن يعمل بظنه. 

 



  الفصل  الثام؟ والخمسون

قال النبي؟ص؟: يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة 

استطاع النبي؟ص؟أن يبلغ رسالته الى قريش رغم أنفها! 

أهديَ الى النبي‘طائرٌ مشــوي من الجنة، فدعا الله أن يأتيه بأحــب خلقه اليه ليأكل معه، 
وانتظر،  فجاءه علي×. 

نقلت هذا الحديــث مصادرنا المعتمدة متواتراً بعدة طرق، وروته بعض مصادر الســنة، ثم 
نكصوا وقالوا إنه حديث مســتنكر لأنه يجعل علياً الأفضــل، وقال‘: يا علي أنا وأنت أبوا 

هذه  الأمة، فعلى عاق أبويه لعنة  الله! 

وروته مصادرنا  المعتمدة متواتراً بعدة طرق. 

وأعرض عنه علماء السلطة، فلم تروه إلا مصادر الدرجة الثانية والثالثة رواه صاحب القاموس 
وتبعه الراغب في مفرداته/7، والآلوسي في تفســيره بصيغة: رُوِيَ.وكذا ابن ســيده المتوفى 458 

في المخصص )173/13(.

وأســنده الحنفي الخلوتي في تفســيره روح البيــان )434/10( الى النبي‘بنحو القطــع فقال: 
وقيل الوالد هو النبي×وما ولد: أمته المرحومة لقولــه×: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم 

أمر دينكم. ولقوله×لعلي رضي الله عنه: أنا وأنت أبوا هذه الأمة(.

وكذا الدقیقي المصري في تفسيره )233/1( قال: ويقال فلان أُمُّ القوم وأبوهم إذا كان يحفظهم 
ويتولى أمرهم. ومنه قول رســول الله‘ لعلي بــن أبي طالب كرم الله وجهــه: أنا وأنت أبوا 

هذه الأمة. أي القيِّمان بأمرها(.
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وكذا إخوان الصفا في رسائلهم )213/1( جاء فیها: )وأعلم يا أخي بأن لكل نفس من المؤمنين 
أبوين في عالم الأرواح كما أن لأجســادهم أبوين في عالم الأجســاد كما قال رسول الله‘ لعلي 
مُسْلِمِينَ 

ْ
اكُمُ ال مْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ

ُ
بِيك

َ
ةَ أ

َّ
رضي الله عنه: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. قال الله تعالى: مِل

مِنْ قَبْلُ. وهذه الأبوة روحانية لا جسمانية(.

لكن النبي‘استعمل أسلوباً لتبلیغ هذا الحديث، جعل قريشاً ترويه ولا تفهمه الى أن يأتي 
غيرها ويفهمها إياه فتفيق! فقد كرر في حجة الوداع في خطبه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين 

ولعنته هو على من ادعى لغير أبيه، أو تولى غير مواليه، أو منع أجيراً أجره! 

ويقصد أبوته وعلياً×للأمة، وبالأجير نفسه، وبأجره طاعة عترته^. 

رواه أحمد في مســنده )187/4(: ) ألا ومن ادعــى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكــة والناس أجمعين، لا يقبل الله منــه صرفاً ولا عدلاً، أو عــدلاً ولا صرفاً(. وبألفاظ 

.239/4: أخرى/238 و 186و

:67/4( بلفظ: )والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا  ورواه البخاري )221/2، و
أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنــة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن 

تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك(.

وفي سنن ابن ماجة)905/2(: عن عمرو بن خارجة أن النبي‘ خطبهم وهو على راحلته وإن 
راحلته لتقصع بجرانها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير 

مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ(.

وفي سنن الرمذي)293/3(: عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله‘ يقول في خطبته 
عام حجة الوداع..مثله. والدارمي)244/2 و344( وغيره. 

وهي عقوبة أخروية، تتناسب مع مســؤولية النبي‘في التبليغ، والشهادة على الأمة. وقد 
جاءت بصيغــة قرار من الله تعالى قاطع بلعن المخالفين لرســوله‘في أهــل بيته، وطردهم 

من الرحمة الإلهية، وحكمًا عليهم بعدم قبول توبتهم نهائياً، واستحقاقهم العذاب في النار. 

ويزيد من شدتها، أنها كانت آخر فقرة من خطبه‘! 
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ومقصوده بالأبوة: أبوته هو المعنوية للأمة، وبالولاء: ولايته وولاية أهل بيته عليها، وليس 
مراده الأبوة النسبية ولا ولاء المالك لعبده!

والدليل على مقصود  النبي‘أن الولد لو هرب من أبيه، ونســب نفســه الى والد آخر، ثم 
تاب فإن الفقهاء جميعاً يفتون بأن توبته تقبل! 

ولو أن عبداً مملوكاً هرب من ســيده ولجأ إلى شخص وادعى أنه سيده، ثم تاب، أوشخصاً 
منع أجيراً أجرته ثم تاب وأعطاه، يفتون بأن توبتهما تقبل. 

بينما هذا الشــخص في الحديث النبوي مصبوب عليه الغضب الإلهي إلى الأبد: )فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منــه صرفاً ولا عدلاً(. والصرف التوبة، والعدل الفدية، 
فهــي عقوبة لاتكون إلا لحالة الخيانة العظمى كالموت على الردة والشرك ونحوهما،ولايعقل أن 

تكون لولدٍ يدعو نفسه لغير أبيه، أو لعبد مملوك أو مظلوم يدعو نفسه لغير سيده! 

ويؤيد ذلك تصريح بعض رواياتها بكفر من يفعل ذلك وخروجه من الإسلام!

.) ففي سنن البيهقي: 26/8، ومجمع الزوائد:9/1، وكنز العمال:872/5 و )324/10( )فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.أحمد عن جابر

وفي/326: من تولى غير مواليه فليتبوأ بيتاً في النار. ابن جرير عن عائشــة(. وفي/327: ) من تولى 

غير مواليه فقد كفر. ابن جرير عن أنس(. وفي:255/16: فهو كافر بما أنزل الله على رسوله(!

هذه اللعنات والعقوبات لمن أعرض عن أهل البيت؟عهم؟أو ظلمهم!

فقد وردت بعد ذكر تشريع الخمس لهم^بدل الزكاة والصدقات. 

ففي مسند أحمد )186/4(: خطبنا رسول الله )بمنى في حجة الوداع( وهوعلى ناقته فقال: ألا إن الصدقة 
لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال: ولا ما يساوي هذه، أو ما يزن هذه. 

لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه(!

كــما ورد في مصادر الفريقين أن هذا الحديث كان مكتوبــاً في صحیفة صغيرة معلقة في ذؤابة 
سیف النبي‘الذي ورثه علي×، فقد رواه البخاري في صحيحــه)67/4(  ومسلم )115/4، و 216( بعدة روايات، 

والترمذي)297/3( وغيرهم وغيرهم.

وقــد أكثروا من روايته لأنهم زعموا فیه على لســان علي×أن النبي‘لم يورث أهل بیته 
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شیئاً من العلم، إلا القرآن وتلك الصحیفة المعلقة في ذؤابة السیف! 

والعجیب أنهم رووا فیها لعن من تولى غير موالیه، أي لعنوا أنفسهم ولم يشعروا!

كرره النبي؟ص؟لما طفح سيل الطلقاء القرشيين في المدينة 

وقد غطَّى كتَّاب الســيرة  الهجرة الجماعية للطلقاء الى المدينــة بعد فتح مكة! ولا بد أنها كانت 
هجرة بالإتفاق بين سهيل بن عمرو وأبي بكر وعمر! 

وكان سكان المدينة ســتة آلاف، فوصل بعد هجرة الطلقاء الى اثني عشر ألفاً! ونشط الطلقاء 
في المدينة في انتقاص علي×وبني هاشم، حتى قالوا: إنما مثل محمد كنخلة نبتت في كبا، أي في 

مزبلة فغضب النبي‘وصعد المنبر، كما غضب مرات ورد افتراءهم على علي والعترة^! 

وهذا بحث مســتقل، يحتاج الى تتبع أنشطة القرشــیين في المدينة، وتمییزه عن أنشطة الأنصار، 
وكشــف تغطیة الــرواة علیهــم في حديث النبي‘بتجهیل القائل أو المقول له، واســتعمال 
ضمير الغائب! لكن القاعدة أن كل ما فیه اعراض أو شــبه اعــراض على النبي‘فهو من 

مقولات قر يش، لأن الأنصار لم يكن من عقیدتهم أو أخلاقهم الإعراض على النبي‘!

وقد وجدت خمس مناسبات أكد فيها النبي‘حديث: أنا وأنت أبوا هذه الأمة، أو أرسل 
علياً ×الى المسجد وأمره يبلغ معناه الى المسلمين! ومنها لما تصاعد عمل الطلقاء في المدينة ضد 

أهل بيت النبي‘وقالوا: إنما مثل محمد في بني هاشم كمثل نخلة نبتت في كبا:أي مزبلة! 

فبلغ ذلك النبي‘ فغضب، وأمر علياً×أن يصعد المنبر ويجيبهم! 

وأهم المناسبات لما رفضوا أن يكتب لهم النبي‘عهداً فلا يضلوا بعده، فغضب وطردهم، 
وفي تلك الأيام أرسل علياً×يبلغهم في المسجد!

وسيأتي تفصيله في فصل الشدائد  التي مرت على النبي‘. 
 



الفصل الواسج والخمسون

النبي؟ص؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه أرحم بهم من أنفسهم

ولاية الله تعالى على الناس وملكيته الكاملة الشاملة لهم 

هُمْ.
َ
ى ل

َ
ا مَوْل

َ
افِرِينَ ل

َ
ك

ْ
  ال نَّ

َ
مَنُوا وَأ

َ
ذِينَ آ

َّ
ى ال

َ
  الَله مَوْل نَّ

َ
قال الله تعالى: ذَلِكَ بِأ

اغُوتُ  وْلِيَاؤُهُمُ الطَّ
َ
أ وا  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
وَال ورِ  ى النُّ

َ
إِل مَاتِ 

ُ
ل

ُ
مِنَ الظّ يُخْرِجُهُمْ  مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
 ال وَلِيُّ تعــالى: الُله  وقــال 

مَاتِ. 
ُ

ل
ُ

ى الظّ
َ
ورِ  إِل يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ

فــالله عز وجــل مولى الخلــق لأنــه خلقهم مــن عــدم، ومونهم بالحيــاة والنعــم، فهو 
صاحب الحق المطلــق عليهم، وليس لهم معه أمر إلا العبوديــة، ومن عصاه منهم بأدنى معصة 

يستحق العقاب، ولا يستحق أن يغفر له، إلا بالتفضل.

ي لَــوْ بَكَيْتُ إلَِيْكَ حَتَّى  قال الإمام زين العابدين×في دعائه إذا اســتقال من ذنوبه:)يَا إلَِهِ
َ قَدَمَايَ، ورَكَعْتُ لَكَ  ، وانْتَحَبْتُ حَتَّى يَنقَْطِعَ صَوْتِي، وقُمْتُ لَكَ حَتَّى تَتَنشَرَّ تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَيْنيََّ
أَ حَدَقَتَايَ، وأَكَلْتُ تُرَابَ الأرَْضِ طُولَ عُمُرِي،  حَتَّى يَنخَْلِعَ صُلْبيِ، وسَــجَدْتُ لَكَ حَتَّى تَتَفَقَّ
مَادِ آخِرَ دَهْرِي، وذَكَرْتُكَ فِي خِلَالِ ذَلكَِ حَتَّى يَكِلَّ لسَِــانِي، ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إلَِى  بْتُ مَاءَ الرَّ وشَرِ
مَاءِ اسْــتحِْيَاءً مِنكَْ مَا اسْتَوْجَبْتُ بذَِلكَِ مَحوَْ سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيِّئَاتِي. وإنِْ كُنتَْ تَغْفِرُ لِي  آفَاقِ السَّ
حِيَن أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ، وتَعْفُو عَنِّي حِيَن أَسْتَحِقُّ عَفْوَكَ فَإنَِّ ذَلكَِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِي باِسْتحِْقَاقٍ، 
بْنيِ فَأَنْتَ غَيْرُ  لِ مَا عَصَيْتُكَ النَّارَ، فَإنِْ تُعَذِّ ولَا أَنَا أَهْلٌ لَه باِسْتيِجَابٍ، إذِْ كَانَ جَزَائِي مِنكَْ فِي أَوَّ

ظَالِمٍ لِي(. وولاية الله للناس هي المفردة الكبرى في الإسلام، وفيها بحوث لسنا بصددها.
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ولاية النبي؟ص؟:الإيمان به وطاعته 
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َ
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َ
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وقال تعالى: يَا أ

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ  اةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ
َ
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قــال صاحب الجواهــر )103/38(:)ولاطلاعه‘على المصالح الواقعية وكونه معصوماً عن 
ترك الأولى فضلًا عن غيره، صار أولى من المؤمنين بأنفسهم(. 

وقال السید بحر العلوم في بلغة الفقیه )206/3(:)إعلم أن للأم إطلاقات ثلاثة: أمهات النسب، 
وأمهات الرضاع، وأمهات التبجيل والعظمة، وهن زوجات النبي‘فإنهن أمهات المؤمنين، 
هَاتُهُمْ. ويشــاركن أمهات النســب في حرمة  مَّ

ُ
وَاجُهُ أ زْ

َ
نْفُسِهِمْ وَأ

َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
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َ
وْل

َ
 أ بِيُّ لقوله تعالى: النَّ

نكاحهن بالنــص لاباطلاق الأمومة عليهــن دون المحرمية، فلا يجــوز عندنا النظر إليهن فيما 
يجوز النظر إلى المحارم، خلافاً لبعض من خالفنا على ما قيل فجوزوا النظر إليهن لإطلاق الأمومة 
عليهن، وهو مردود بالنهي عن التبرج، مضافاً  إلى ما روته أم ســلمة، قالت: كنت أنا وميمونة 
عند النبي‘فأقبل ابن أم مكتوم فقال: احتجبا عنه فقلنا إنه أعمى، فقال النبي‘فعمياوان 
أنتما.. الخــبر.. وليس كل من حــرم نكاحها جاز النظــر إليهــا كأخت الزوجة. اللهم إلا أن 
تُدعى الملازمة بــين تأبيد الحرمة والمحرمية، فلاينقــض بأخت الزوجة المحرمة  جمعاً لا تأبيداً. 
وفيه: أن الملازمة لو ســلمت كليتها، فإنما هي بين التحريــم بأحد العناوين المتقدمة والمحرمية 
لامطلقاً، وقد عرفت أن حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق الأمومة عليهن، فقد استبان أن المراد 

أمومة الإجلال والكرامة، لا غير(.
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أمر الله نبيه؟ص؟أن يعطي ولايته على الأمة الى الأئمة بعده؟عهم؟

في الكافي)529/1(: )بســند صحيح عن سُليم بن قيس قال: ســمعت عبد الله بن جعفر الطيار 
يقول: كنا عند معاوية، أنا والحســن والحســين وعبد الله بن عباس وعمر بن أم سلمة وأسامة 
بن زيد، فجرى بيني وبين معاوية كلام فقلت لمعاوية: ســمعت رسول الله‘يقول: أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفســهم، ثم أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد علي 
فالحسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم، 
فإذا استشــهد فابنه علي بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وســتدركه يا علي، ثم ابنه محمد 
بن علي أولى بالمؤمنين من أنفســهم وســتدركه يا حســين، ثم تكمله اثني عشر إماماً تسعة من 
ولد الحسين، قال عبد الله بن جعفر: واستشهدت الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمر بن 
أم ســلمة وأسامة بن زيد، فشــهدوا لي عند معاوية! قال سُليم: وقد سمعت ذلك من سلمان، 

وأبي ذر، والمقداد، وذكروا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله‘(.

وفي كفاية الأثر/196:)بســند صحيح عن ســهل بن ســعد الأنصاري قال: ســألت فاطمة بنت 
رسول الله‘عن الأئمة فقالت: كان رسول الله يقول لعلي: يا علي أنت الإمام والخليفة بعدي، وأنت 
أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فإذا مضيت فابنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسن 
فابنك الحسين أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فإذا مضى الحسين فابنه علي بن الحسين أولى بالمؤمنين من 
أنفســهم، فإذا مضى علي فابنه محمد أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فإذا مضى محمــد فابنه جعفر أولى 
بالمؤمنين من أنفســهم، فإذا مضى جعفر فابنه موســى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى موسى 
فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى علي فابنه محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى 
محمد فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى علي فابنه الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا 
مضى الحســن فالقائم المهدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يفتح الله تعالى به مشارق الأرض ومغاربها. 

فهم أئمة الحق، وألسنة الصدق، منصور من نصرهم، مخذول من خذلهم(.

وفي الــكافي)530/1(: )عــن أبي الطفيل قال: شــهدت جنــازة أبي بكر يوم مات وشــهدت 
عمــر حين بويع وعلي×جالــس ناحية فأقبل غلام يهــودي جميل الوجه بهــي، عليه ثياب 
حســان وهو من ولد هــارون×، حتى قــام على رأس عمــر فقال: يــا أمير المؤمنين أنت 
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أعلــم هذه الأمــة بكتابهم وأمــر نبيهم؟قــال: فطأطأ عمر رأســه فقال: إيــاك أعني وأعاد 
عليه القول، فقال لــه عمر:لم ذاك؟ قال إني جئتك مرتاداً لنفسي شــاكاً في ديني! فقال: دونك 
هذا الشاب، قال: ومن هذا الشــاب؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله‘وهذا 
رســول الله‘!  بنــت  فاطمــة  زوج  وهــذا  رســول الله  ابنــي  والحســين  أبوالحســن 

فأقبل اليهودي عــلى علي×فقال: أكذاك أنت؟ قال: نعم، قال: إني أريد أن أســألك عن 
ثلاث وثلاث وواحدة، قال: فتبســم أمير المؤمنين×من غير تبسم وقال: يا هاروني ما منعك 
أن تقول ســبعاً؟ قال: أسألك عن ثلاث فإن أجبتني سألت عما بعدهن وإن لم تعلمهن علمت 
أنه ليــس فيكم عالم، قال علي×: فإني أســألك بالإله الذي تعبده لئن أنــا أجبتك في كل ما 
تريد لتدعــن دينك ولتدخلن في ديني؟ قال: ما جئت إلا لذاك، قال فســل. قال: أخبرني عن 
أول قطــرة دم قطرت على وجه الأرض أيُّ قطرة هي؟وأول عين فاضت على وجه الأرض أيُّ 
عين هي؟وأول شــئ اهتز على وجه الأرض، أيُّ شــئ هو؟ فأجابه أمير المؤمنين×فقال له: 
أخــبرني عن الثلاث الأخر، أخبرني عن محمد كم له من إمام عــدل؟ وفي أي جنة يكون؟ومن 
معــه في جنته؟ فقــال: يا هــاروني إن لمحمد اثني عــشر إمام عدل، لايضرهــم خذلان من 
خذلهم ولا يستوحشــون بخــلاف من خالفهم وإنهــم في الدين أرســب من الجبال الرواسي 
في الأرض، ومســكن محمد في جنته معــه أولئك الإثنــا عشر الإمام العــدل، فقال: صدقت 
والله الــذي لا إله إلا هو إني لأجدها في كتب أبي هارون، كتبه بيده وإملاء موســى عمي’.

قال: فأخــبرني عن الواحدة، أخبرني عن وصي محمد كم يعيش مــن بعده؟ وهل يموت أو 
يقتل؟ قال: يا هاروني يعيش بعده ثلاثين ســنة، لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً، ثم يضرب ضربة 
ههنا يعنــي على قرنه فتخضب هذه من هذا قال: فصاح الهاروني وقطع كســتيجه )حزامــه( وهو 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأنك وصيه، 
ينبغي أن تفوق ولا تفاق وأن تعظم ولا تســتضعف. قال ثم مضى به علي× إلى منزله فعلمه 

معالم الدين(.
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أحاديث شريفة في مقامات النبي؟ص؟والأئمة؟عهم؟

1. في مختصر البصائر /125: )روي عن النبي‘أنه قال: يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما 
عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا(.

2. قــال أمير المؤمنين×)نهج البلاغة:31/3(: )ولولا ما نهى الله عنه من تزكیة  المرء نفســه لذكر 
ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين..فإنا صنائع ربنا والناس بعد 

صنائع لنا(. 

3. في الكافي)297/1(: )عن يونس بن رباط قال: دخلت أنا وكامل التمار على أبي عبد الله×فقال 
لــه كامل: جعلت فداك حديــث رواه فلان؟فقال: أذكــره فقال:حدثني أن النبي‘حدث 
علياً×بألف باب يوم توفي رســول الله‘كل باب يفتح ألف باب، فذلك ألف ألف باب! 

فقال: لقد كان ذلك، قلت: جعلت فداك فظهر ذلك لشيعتكم ومواليكم؟ 

فقال: يا كامل باب أو بابان فقلت له: جعلت فداك فما يروى من فضلكم من ألف ألف باب إلا 
باب أو بابان؟ قال: وما عسيتم أن ترووا من فضلنا، ما تروون من فضلنا إلا ألفاً غير معطوفة(. 

وفي  بصائر الدرجات/527: ) عن كامل التمار قال كنت عند أبي عبد الله× فقال لي: يا كامل 
إجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شــئتم. قال قلت: نجعل لكم رباً تؤوبون إليه ونقول 
فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالساً ثم قال: وما عسى أن تقولوا:ما خرج إليكم من علمنا إلا 

ألفٌ غير معطوفة(.

4. وفي الخرائج/735: )عن إســماعیل بن عبد العزيز قال: قال لي أبوعبد الله ×: ضع لي ماء 
في المتوضأ، فقمت فوضعت له، فقلت في نفسي: أنا أقول فيه كذا وكذا وهو يدخل المتوضأ! فلما 
خرج قال:يا إسماعيل لاترفعوا البناء فوق طاقته فيهدم، إجعلونا عبيداً مخلوقين، وقولوا فينا ما 

شئتم إلا النبوة(. 

5. روى في الــكافي )187/1( بســند صحیــح: )عن محمد بــن زيد الطري قــال: كنت قائمًا 
على رأس الرضا×بخراســان وعنده عدة من بني هاشــم، وفيهم إســحاق بن موســى بن 
عيســى العباسي فقال: يا إســحاق بلغني أن الناس  يقولون: إنا نزعم أن النــاس عبيد لنا، لا 
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وقرابتي من رســول الله‘ما قلته قط، ولاســمعته من آبائي، ولا بلغني عن أحد من آبائي 
قاله، ولكني أقول: الناس عبيدٌ لنا في الطاعة، موالٍ لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب(.

6. وفي الاحتجــاج)233/2(: )عن الإمام العســكري:أن أبــا الحســن الرضا’ قــال: إن 
مــن تجــاوز بأمير المؤمنين×العبوديــة فهــو من المغضوب عليهــم ومن الضالــين. وقال 
أميرالمؤمنين×:لاتتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا فينا ما شــئتم ولــن تبلغوا، وإياكم والغلو 

كغلو النصارى، فإني برئ من الغالين(. 

ملاحظات من هذه الآيات والأحاديث

1. آيات ولايــة  النبي‘وأولويته بنا، صريحــة في أن الله تعالى أعطــى للنبي حق الولاية 
على الناس فصار مولاهم وصاروا غلمانه! 

وهذه العبودية ليست كعبوديتهم لله تعالى، بل عبودية الطاعة، فالناس كلهم عبيد للنبي وآله 
في الطاعة لأن الله تعالى فرض طاعتهم عليهم.

في عیون أخبار الرضا×)197/1(: )بسند صحيح عن عبد السلام الهروي قال: فدخلت عليه وهو 
قاعد في مصلاه متفكراً، فقلت له: يا ابن رسول الله‘: ما شئ يحكيه عنكم الناس؟ قال: وما هو؟ 
قلت: يقولون إنكم تدعون أن الناس لكم عبيد! فقال: اللهم فاطر الســماوات والأرض عالم الغيب 
والشــهادة أنت شاهد بأني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحداً من آبائي^قاله قط، وأنت العالم بما 
لنا من المظالم عند هذه الأمة، وأن هذه منها. ثم أقبل عليَّ فقال لي: يا عبد الســلام إذا كان الناس كلهم 
عبيدنا على ما حكوه عنا فممن نبيعهم؟ قلت: يا بن رســول صدقت.ثم قال: يا عبد السلام، أمنكر 

أنت لما أوجب الله تعالى لنا من الولاية كما ينكره غيرك؟ قلت: معاذ الله بل أنا مقر بولايتكم(.

2. قال النبي‘: يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله 
وأنا. ولم أجد ســنده لكن عدة من علمائنا نسبوه الى النبي‘بنحو الجزم , ونص الحافظ البرسي 
عــلى صحته فقــال في مشــارق أنوار اليقين/172: )هــذا حديث صحيح والنــاس مع صحته 
يدعــون معرفة الله ورســوله، وصدق الحديث يوجب كذب دعواهم! ثــم قال: وجه آخر في 
معنى قولــه: ما عرف الله إلا أنا وأنت، وذاك أن العظمة التي رآها رســول الله‘ليلة المعراج 
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واختراقه الحجب الســماوية، ووصوله إلى قاب قوسين، والكلام الذي خوطب به بغير واسطة، 
مما لم ينله ملك مقرب ولا نبي مرســل، وأن ذلك كله وصل إلى أمير المؤمنين×ورآه كما رآه، 

وإليه الإشارة بقوله: إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع. 

فــما عــرف الله ســبحانه مــن جميع الخلائــق بهذه المعرفــة إلا هــم، وكذلك مــا عرف 
محمداً‘وعلياً×عــلى ما هم عليه إلا الله الذي أوجدهم مــن نور عظمته، وخصهم بسره 
وكرامته، وجعلهم في علو المقام تحت ذاته، وفوق جميــع مخلوقاته.. ووجه آخر في معنى قوله: 
ما عرف الله إلا أنا وأنت، أنه ليس بيننا وبين الله واســطة من المخلوقات، بل نحن أول الخلائق، 

وعين الحقائق، ونحن في مقامنا اللاحق سادة العبيد، وعبيد الحق(.

3. يســتعظم بعض الناس أن المســلمين موالي النبي‘فهــم كالعبید له، ثــم موالي أهل 
بيته الإثني عشر^فهم كالعبيد لهم! 

لكنهم لايســتعظمون أن يكون رئيس أحمق، أو طفل من سلالة مالكة في بلد  ملكاً ومالكاً 
لشعبه، فيكون سيدهم ويكونوا مواليه كالعبيد له!

وهذا منطق غير علمي، أما المنطق العلمي فيقــول إن الطبيعة والكون والناس مملوكون لمن 
خلقهم، وله حق التصرف فيهم، أن يُمَلكهم لمن يشاء.

بل له الحق أن يتخذ منهم ولداً ويأمرهــم بعبادته، لكنه لم يفعل! فقد قال تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ 
عَابِدِينَ!

ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
دٌ فَأ

َ
حْمَنِ وَل لِلرَّ

4. معنى عبوديتك لله تعالى وتوحیدك له: أن تطیعه بالكامل ولاتتفذلك عليه، وتتعبد بأمره، 
ولا تتفلسف مقابله!

قال رســول الله‘لعلي×)الإحتجاج:290/1(:)يا علي إنك باق بعدي ومبتلى بأمتي ومخاصم 
بين يدي الله، فأعدد للخصومة جواباً، فقلت: بأبي وأمي أنت بين لي ما هذه الفتنة التي ابتلى بها، 
وعلى ما أجاهد بعدك؟ فقال لي: إنك ســتقاتل بعدي الناكثة، والقاســطة، والمارقة، وحلاهم 
وســماهم رجلًا رجلًا، وتجاهد من أمتــي كل من خالف القرآن وســنتي، ممن يعمل في الدين 

بالرأي، ولا رأي في الدين إنما هو أمر الرب ونهيه! 

فقلت: يا رسول الله فأرشــدني إلى الفلج عند الخصومة يوم القيامة، فقال: نعم. إذا كان ذلك 
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كذلــك فاقتصر على الهدى، إذا قومــك عطفوا الهدى على الهــوى، وعطفوا القرآن على الرأي، 
فتأولوه برأيهم بتتبع الحجج من القرآن لمشتهيات الأشياء الطارية عند الطمأنينة إلى الدنيا،فاعطف 
أنت الــرأي على القــرآن.  وإذا قومــك حرفوا الكلمة عنــد مواضعه عند الأهوال الســاهية، 
والأمراء الطامحــة، والقادة الناكثــة، والفرقة القاســطة، والأخرى المارقــة أهل الإفك المردي 

والهوى المطغي، والشبهة الحالفة، فلا تنكلن عن فضل العاقبة، فإن العاقبة للمتقين(.

5. نلاحظ أن الله تعالى جعل لنبیه وآله حق استعباد قريش لما فتح مكة فملكهم وكان له حق 
استرقاقهم وقتلهم أو أخذ فداء منهم. لكنه أبقاهم عبيداً ولم يعتقهم بل أطلقهم إطلاقاً، فيحق 

له أن يسترقهم أو يقتلهم أو يفادهم!

أما ثقيف فأعتقهم فكانوا أحراراً لكنهم كالقرشيين ليسوا جزءاً من أمته.

6. كما جعل الله العباس وأولاده عبیداً للنبي وآله‘لأن أم العباس أمة لهم.

روى في الخصال/454: )ســمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه’قال: ســمعت جابر بن 
عبد الله الأنصاري يقول: سئل رسول الله‘عن ولد عبد المطلب فقال: عشرة، والعباس.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنــه: وهم عبد الله، وأبوطالب والزبير، وحمزة، والحارث 
وهو أســنهم، والغیــداق، والمقوم، وحجــل وعبد العزى وهو أبولهــب، وضرار، والعباس، 

ومن الناس من يقول: إن المقوم هو حجل(.

عشرة والعباس فقال:  تفســيرالإمام الصادق×لقول النبي‘:  وروى في الكافي)259/8( 
)توفي مولى لرســول الله‘لم يخلــف وارثاً فخاصم فيــه ولد العبــاس أباعبد الله×وكان 
هشــام بن عبد الملك قد حج في تلك الســنة، فجلس لهم فقال داود بــن علي: الولاء لنا. وقال 
أبوعبد الله×:بل الولاء لي. فقال داود بــن علي: إن أباك قاتل معاوية. فقال: إن كان أبي قاتل 
معاوية فقد كان حظ أبيك فيه الأوفــر ثم فرَّ بخيانته. وقال: والله لأطوقنك غداً طوق الحمامة، 
فقــال له داود بن علي: كلامك هذا أهون علي من بعرة في وادي الأزرق، فقال: أما إنه واد ليس 

لك ولا لأبيك فيه حق! 

قال فقال هشــام: إذا كان غداً جلست لكم، فلما أن كان من الغد خرج أبوعبد الله×ومعه 
كتاب في كرباســة، وجلس لهم هشــام، فوضع أبوعبد الله  الكتاب بين يديه، فلما أن قرأه قال: 
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أعدوا لي جندل الخزاعي وعكاشــة الضمري، وكانا شيخين قد أدركا الجاهلية، فرمى بالكتاب 
إليهما فقال: تعرفان هذه الخطوط؟ قالا: نعم، هذا خط العاص بن أمية، وهذا خط فلان وفلان 
لفــلان من قريش. وهذا خط حرب بن أمية، فقال هشــام: يا أباعبد الله أرى خطوط أجدادي 

عندكم؟ فقال: نعم، قال: فقد قضيت بالولاء لك، قال: فخرج وهو يقول:

لها  عدنــا  عادت العقــرب  حــاضرة إن  لهــا   وكانت النعــل 

قال فقلت: مــا هذا الكتاب جعلت فداك؟ قال: فإن نتيلة كانــت أمةً لأم الزبير وأبي طالب 
وعبد الله، فأخذها عبد المطلب فأولدها فلاناً، فقال له الزبير: هذه الجارية ورثناها من أمنا وابنك 
هذا عبد لنا، فتحمل عليه ببطون قريش، قال فقال: قد أجبتك على خلة على أن لايتصدر ابنك 

هذا في مجلس، ولايضرب معنا بسهم. فكتب عليه كتاباً وأشهد عليه  فهو هذا الكتاب(.

أقول: معنــاه أن العباس وأولاده مضافاً الى أنهــم من الطلقاء الذين لاتحل لهم الخلافة، فهم 
عبيد لأبناء عبد المطلب: الزبير، وأبي طالب، وعبد الله، الذين كانت أم العباس أمةً لأمهم فاطمة 
بنــت عمرو بن عائد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم )دلائل النبــوة/99( وقد أحلوها لأبيهم فتزوجها، 

فابنها تبعاً لها ملك لهم، لأنهم أحلوا أمه ولم يبيعوها!

 فهذا يكشــف لنــا حقیقــة فظیعة هــي: أن من حكــم أمــة  النبي‘بعــده واضطهد 
أهل بیته^وقتلهم، إنما هم عبید لهم!

ناشد النبي؟ص؟الأمة بآية: أولى بهم من أنفسهم 

تقول: نشــدتك بالله هل كان كذا، أي ســألتك بالله أن تصدقني في الجواب. وكذا ناشدتك 
بالله، أو نشدتك الله. وكذا قولك: ناشدتك وأناشــدك بدون لفظ الجلالة. وقد تكون المناشدة 
بصيغة الإســتفهام التقريري كقولك: أليس كذلك، ألستَ قلتَ لي كذا؟ والغرض من المناشدة 
أن تأخــذ إقراراً من المخاطــب بأمر لتوثقه أو لتبنــي عليه ما تريد أن تقولــه. ومن هذا النوع 
قول النبــي‘في غدير خم: أيها الناس، ألســت أولى بالمؤمنين من أنفســهم؟ قالوا: بلى. أو 
قالوا: اللهم نشهد. فقال: ألا من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه.
وقد يطلب المناشــد من مخاطبيه شــهادة أو عمــلًا لإثبات مــا أراده، كالحديث المتواتر بأن 
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علياً× ناشد الصحابة في رحبة الكوفة.)مسند أحمد: 119/1(:
)عــن عبد الرحمن بــن أبي ليــلى أنه شــهد عليــاً في الرحبة قال: أنشــد الله رجلًا ســمع 
رسول الله‘وشــهده يوم غدير خــم إلا قام ولا يقوم إلا من قــد رآه، فقام اثنا عشر رجلًا 
فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 

نصره واخذل من خذله. فقاموا  إلا ثلاثة لم يقوموا، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته(.
ومنهم أنس بن مالك دعا عليه بالبرص، وكان يقول: هذا من دعوة  العبد الصالح!

وقد روى مناشــدة النبي‘في غديرخم بقوله: ألســت أولى بالمؤمنــين، عامة من روى 
حديث الغدير، وهم نحو مئتين من الصحابة!

قال الحاكــم)110/3(: ) قام خطيباً‘فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شــاء الله أن 
يقول ثم قــال: أيها الناس إني تارك فيكــم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهمــا، وهما: كتاب الله، 
وأهل بيتــي عترتي.ثم قال:أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفســهم ثلاث مرات؟قالوا: نعم. 
فقال رســول الله‘: من كنت مولاه فعلي مــولاه. وحديث بريدة الأســلمي صحيح على 

شرط الشيخين(.
وفي تفسير القمي)175/2(: )وقول رسول الله‘بغديرخم: يا أيها الناس ألست أولى بكم من 
أنفسكم؟ قالوا: بلى، ثم أوجب لأميرالمؤمنين×ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال: ألا 

من كنت مولاه فعلي مولاه(.

روى البخاري تفسيرالآية مختصراً جدا!

في صحیح البخاري)22/6( عن أبي هريرة قال النبي‘: )ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 
في الدنيا والآخرة، إقرؤا إن شئتم:النَّبيُِّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه 

عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً، فليأتني وأنا مولاه(. 

قال في فتح الباري )7/12(: )هكذا أورده مختصراً.. وفي حديث جابر عند أبي داود أن النبي‘ 
كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه.. فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه(. 
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! ولم يرو البخاري ولا مسلم حديث الغدير

قال ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة /64: )حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة 
كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جداً ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً. وفي رواية لأحمد 
أنه ســمعه من النبي‘ ثلاثون صحابياً وشــهدوا به لعلي لما نوزع أيــام خلافته. وكثير من 
أسانيده صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته وقول بعضهم: إن اللهم والِ من والاه 

وعاد من عاداه موضوعة، مردودٌ، فقد صحح الذهبي كثيراً من طرقها(! 

وقال الســید  المیلاني في رســالته: الصحیحان في المیزان/25: )من غرائب تعصبات البخاري: 
طعنــه في حديث الغدير المروي عن أكثر مــن مائة صحابي، والبالغ أضعــاف شروط التواتر، 
ح بتواتره من قبل الأئمة الثقات المتبحرين في الحديث عند أهل الســنة، كما لا يخفى على  والمصرَّ
من اقتطف الأزهار من: الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. واســتفاد من: الفوائد  المتكاثرة في 

الأخبار المتواترة. وكلاهما للحافظ السيوطي. 

راجع: شرح الجامع الصغير لنور  الديــن  العزيزي، أو شرح  الجامع  الصغير للمناوي، أو المرقاة 
لعلي القاري، أو الأربعين في مناقب أمير المؤمنين لجمال الدين المحدث الشيرازي، أو  السيف  المسلول 

لثناء الله تلميذ ولي الله والد صاحب  التحفة، أو أسنى  المطالب لابن  الجزري، وغير هذه الكتب.

قال ابن تیمیة في حديث الغدير: » وأما قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس في الصحاح، 
لكــن مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته، فنقل عن البخــاري وإبراهيم الحربي وطائفة من 

أهل العلم أنهم طعنوا فيه وضعفوه «!

يقول البدخشي: » هذا حديث صحيح مشــهور، ولم يتكلَّــم في صحته إلا متعصب جاحد 
لا اعتبــار بقوله، فإن الحديث كثير الطرق جداً، وقد اســتوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وقد 
نصَّ الذهبي على كثير من طرقه بالصحة، ورواه من الصحابة عدد كثير. وكذلك نسب الحافظ 

ابن الجزري منكر حديث الغدير إلى الجهل والعصبية(. انتهى كلام الميلاني.

وقال الســید مرتضى في ســيرة  الإمام علي×)193/7(: )وطعن بعضهــم في حديث الغدير: 
بأن البخاري ومســلم لم يخرِجاه. بل قال بعضهم: إن أحداً مــن أصحاب الصحاح لم يخرجه. 
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مع أن الترمــذي قد أخرجه في صحيحه، وكذلك ابن ماجة في ســننه، فضــلًا عمن عداهم، 
مثل الضياء في المختارة وغيره. وعدم إخراج الشــيخين له إنما يوجب الطعن بهما، من حيث إنه 
يشير  إلى تعصبهما، ومجانبتهما ســبيل الإنصاف، واتباعهما طريق الإعتساف. على أن هناك آلافاً 
من الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان، فراجع المستدرك للحاكم وتلخيصه للذهبي، فضلًا عن 

مستدركات أخرى ذكرها آخرون، فهل يرضى هؤلاء بإهمالها، أو بطمسها(! 
 



الفصل السوون

غزوة كاملة أنكروها بغضاً بعلي؟ع؟!

غزوة بني سليم أو غزوة ذات السلاسل

» ذات السلاسل « إسم منطقة في الحجاز على بعد خمس مراحل من المدينة ويعرف المكان باسم 
وادي الرمل، وباسم السلسلة، وقيل ســميت الغزوة بذات السلاسل، لأنهم جاؤوا بالأسرى 

مربوطين ببعضهم كسلسلة.

وســببها كما ذكرت مصادرنا أن الله أخبر نبيه‘أن جمعاً من قبائل ســليم كانوا يستعدون 
لغزو المدينة، فأرســل سرية من بضع مئات بقيادة أبي بكر، فرجع منهزماً، ثم أرسل عمر فرجع 
منهزماً، ثم أرسل عمرو بن العاص فرجع منهزماً. فأرسل علياً ×ومعه أبوبكر وعمر وخالد 
وابن العاص فســلك طريقاً بين الأودية، وأغــار صباحاً مبكراً على تجمعهم فنزلت ســورة: 

عَادِيَاتِ ضَبْحًا..وهزمهم وجاء بأسراهم مقرنين في الحبال كأنهم سلسلة.
ْ
وَال

ففــي أمالي الطــوسي/407:» عن الحلبي قال:ســألت أباعبد الله×عن قــول الله عز وجل: 
ه رسول الله عمر بن الخطاب في سرية فرجع منهزماً يجبن أصحابه  وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا؟ قال: وجَّ
ويجبنه أصحابه، فلما انتهى إلى النبي‘قال لعلي: أنــت صاحب القوم فتهيأ أنت ومن تريده 
من فرســان المهاجرين والأنصار. فوجهه رســول الله‘فقال لــه: أكمن النهار، وسِر الليل 
ولا تفارقك العــين. قال فانتهى علي إلى مــا أمره به رسول الله‘فســار إليهم فلما كان عند 

عَادِيَاتِ ضَبْحًا..(.
ْ
وجه  الصبح أغار عليهم فأنزل الله على نبيه: وَال

وفي الإرشاد)162/1(:» ثم كانت غزاة السلسلة وذلك أن أعرابياً جاء إلى النبي‘فجثا بين يديه 
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وقال له جئتك لأنصح لك. قال:وما نصيحتــك؟ قال:قوم من العرب اجتمعوا بوادي الرمل 
وعملوا على أن يبيتوك بالمدينة«.

وفي مناقب آل أبي طالب)328/2(: » أبوالقاسم بن شــبل الوكيل، وأبوالفتح الحفار بإسنادهما 
عن الصادق×، ومقاتل والزجاج ووكيع والثوري والسدي وأبوصالح وابن عباس: أنه أنفذ 
النبي‘أبابكر في سبع مائة رجل، فلما صار إلى الوادي وأراد الإنحدار فخرجوا إليه فهزموه 
وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيراً، فلما قدموا على النبي‘بعث عمر فرجع منهزماً، فقال عمرو 
بن العاص: إبعثني يا رســول الله فإن الحرب خدعة ولعلي أخدعهم، فبعثه فرجع منهزماً، وفي 
رواية أنه أنفذ خالداً فعاد كذلك، فساء النبي‘ذلك فدعا علياً×وقال: أرسلته كراراً غير 
فرار، فشيعه إلى مسجد الأحزاب، فسار بالقوم متنكباً عن الطريق يسير بالليل ويكمن بالنهار، 
ثم أخذ على محجة غامضة فســار بهم حتى استقبل الوادي من فمه، ثم أمرهم أن يعكموا الخيل 
وأوقفهم في مــكان وقال لا تبرحوا، وانتبذ أمامهم وأقام ناحيــة منهم، فقال خالد وفي رواية 
قال عمر: أنزلنا هذا الغلام في واد كثير الحيَّات والهوام والسباع، إما سبع يأكلنا أو يأكل دوابنا، 
وإما حية تعقرنا وتعقر دوابنا، وإما يعلم بنا عدونا فيأتينا ويقتلنا! فكلموه نعلو الوادي، فكلمه 
أبوبكر فلم يجبه، فكلمه عمر فلم يجبه، فقال ابن العاص: إنه لاينبغي أن نضيع أنفسنا! إنطلقوا 

بنا نعلو الوادي فأبى ذلك المسلمون!

وفي روايــة أهل البيت^أنه أبت الأرض أن تحملهم! أي أرادوا أن يطيعوا عمرو العاص، 
فلم يستطيعوا المشي ليعلوا الوادي! 

قالوا فلما أحس×الفجر قال: إركبوا بارك الله فيكم، وطلع الجبل حتى إذا انحدر على القوم 
وأشرف عليهم قــال لهم:أتركوا عكمــة دوابكم! قال فشــمت الخيل ريح الإناث فصهلت، 

فسمع القوم صهيل خيلهم فولوا هاربين.

وفي رواية مقاتل والزجاج أنه كبس القوم وهم غادون فقال:يا هؤلاء أنا رســول رسول الله 
إليكم أن تقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإلا ضربتكم بالسيف. فقالوا: إنصرف عنا 
كما انصرف الثلاثة فإنك لاتقاومنا! فقال ×: إنني لا أنصرف أنا علي بن أبي طالب، فاضطربوا 
وخرج إليه الأشداء السبعة وناصحوه وطلبوا الصلح فقال×: إما الإسلام وإما المقاومة، فبرز 
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إليه واحد بعد واحد، وكان أشــدهم آخرهم وهو سعد بن مالك العجلي وهو صاحب الحصن 
فقتلهــم، فانهزموا ودخل بعضهم في الحصن، وبعضهم اســتأمنوا وبعضهم أســلموا، وأتوه 
بمفاتيح الخزائن. قالت أم ســلمة: إنتبه النبي‘من القيلولة فقلت: الله جارك ما لك؟ فقال: 

!قال أبومنصور الكاتب: ً
عَادِيَاتِ ضَبْحا

ْ
أخبرني جبرئيل بالفتح ونزلت: وَال

ضبحــا  بالعاديــات  قدحــا أقســم  يــات  وبالمور  
ً
 حقــا

وقال المدني:
ضبحــا  والعاديــات   إذْ أغــار صُبحــا وقولــه 

ً
 يعــي عليــا

كفحــا  فشــنها  ســلم  والجرحــا عــى  بهــا  كثر القتــل   فأ

وأنتـم في الفُـــــــرش نائمــــــــــــونا !

يتقدمهــم، فلــما رأى  فبشر النبي‘أصحابــه بذلــك وأمرهــم باســتقباله والنبــي 
علي النبي‘ترجل عن فرســه فقال النبي‘: إركب فإن الله ورسوله عنك راضيان فبكى 
علي×فرحــاً، فقال النبي‘: يا علي لولا أني أشــفق أن تقول فيــك طوائف من أمتي ما 

قالت النصارى في المسيح.. الخبر. 

وقال العوني:

تشــاجرت  القنــا  إذا  ســواه  ذا  قــدام مــن  والإ الكــر   وأبى  الكمــاة 

والإحجامــا وتصلصلــت حلق الحديــد وأظهرت   فرســانها  التصحــاج 

لنقعهــا  تحــت  العجــاج  مــن  قتامــا ورأيــت  والوجــــــــــــوه   فــوق  المغافــــــــــــر 

وبرأيــه  بســــــــــــيفه  لــه  وى  الصمصامــا كشــف  الإ ويــر  يظمــي  الجــواد 

يقحمــــــــــــه  الوغــى  يــل  جبر يــره  إقحامــا ووز وميــــــــــــكال  الوغــى   
ً
 طوعــا

وقال الحميري:

أتاهــــــــــــم  المــوت  المبيــر وفي ذات الساســل من ســلم   غــداة 

 
ً
وعمــرا أباحفــص  هزمــوا  وا وقــد    فاســتطير

ً
 وصاحبــــــــــــه مــرارا
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ً
رهطــا نصــار  من الأ قتلــوا  نــذور وقــد  وجبــت  أو   فحل النــذر 

 
ً
ضخامــا مشــيحة  المــوت   جحاجحــة يســد بهــا  الثغــور «. أذادَ  

ورواه في الخرائــج )1/ 167( وفیه: » وكان المشركون قد أقاموا رقبــاء على جبالهم ينظرون إلى 
كل عســكر يخرج إليهم من المدينة على الجادة، فيأخذون حذرهم واستعدادهم، فلما خرج علي 
ترك الجادة وأخــذ بالسرية في الأودية بين الجبال فلما رأى عمــرو بن العاص قد فعل علي ذلك 
علم أنه سيظفر بهم فحسده، فقال لأبي بكر وعمر ووجوه السرية: إن علياً رجل غِرٌّ لا خبرة له 
بهذه المسالك ونحن أعرف بها منه، وهذا الطريق الذي توجه فيه كثير السباع، وسيلقى الناس من 
فوا أمير المؤمنين ×  معرتها أشــد ما يحاذرونه من العدو، فاسألوه أن يرجع عنه إلى الجادة! فعرَّ
ذلك، قال: مــن كان طائعاً لله ولرســوله منكم فليتبعني ومن أراد الخلاف على الله ورســوله 
فلينصرف عني. فسكتوا وســاروا معه، فكان يســير بهم بين الجبال بالليل ويكمن في الأودية 
ونَ  بالنهار، وصارت الســباع التي فیها كالســنانير)لا تــؤذي( إلى أن كبس المشركين وهم غارُّ
آمنــون وقت الصبح، فظفر بالرجــال والذراري والأمــوال فحاز ذلك كله، وشــد الرجال 
في الحبال كالسلاســل فلذلك ســميت غزاة ذات السلاســل. فلــما كانت الصبيحة التي أغار 
فيهــا أمير المؤمنين×على العدو ومن المدينة إلى هناك خمــس مراحل، خرج النبي‘وصلى 
بالناس الفجر وقرأ: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً.. في الركعة الأولى، وقال: هذه ســورة أنزلها الله عليَّ في 

هذا الوقت يخبرني فيها بإغارة علي على العدو «.

وسماها في الإرشاد)165/1( غزاة السلســلة، وقال: » فبشر النبي‘أصحابه بالفتح وأمرهم 
أن يســتقبلوا أمير المؤمنين×فاســتقبلوه والنبي‘يقدمهــم فقاموا لــه صفين، فلما بصر 
بالنبي‘ترجل عن فرســه فقال له النبي‘: إركب فإن الله ورسوله راضيان عنك! فبكى 

أمير المؤمنين ×فرحاً(.

وفي تفســير فرات/591: » عن أبي ذر قال:خرج معه النبي‘يشــيعه فكأني أنظر إليهم عند 
مسجد الأحزاب وعلي×على فرس أشــقر وهو يوصيه ثم ودعه.. قال وسار علي فيمن معه 
متوجهــاً نحو العراق وظنوا أنه يريد بهــم غير ذلك الوجه حتى أتاهــم من الوادي، ثم جعل 
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يســير الليل ويكمن النهار.  فقتل منهم مائة وعشرين رجلًا وكان رئيس القوم الحارث بن بشر، 
وســبى منهم مائة وعشرين ناهداً «. وتفســير القمي)2 / 434( وإعلام الورى)1 / 382( وســماها 
غزوة وادي الرمل. وســماها في كشــف الغمة)230/1( غزاة السلســلة. وكذا كشف اليقين/151. 

وتأويل الآيات:839/2، و 843، عن جابر عن أبي جعفر×(. 

وروى في تفسير فرات / 599، رواية مفصلة في سبب نزول سورة  العاديات، خلاصتها أن أهل 
وادي  اليابس جمعوا اثني عشر ألفاً لغزو المدينة، فأرســل لهم النبي‘أبابكر ثم عمر فانهزما، 

ثم أرسل علياً×فهزمهم.

وفي رواية تأويل الآيات )840/2(:» وأمر عليهم أبابكر فســار إليهــم، فلقيهم قريباً من الحرة 
وكانت أرضهم أســنة كثيرة الحجارة والشــجر ببطن الوادي والمنحدر إليهم صعب، فهزموه 
وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة..فلما قدموا على النبي‘عقد لعمر بن الخطاب وبعثه، فكمن 
له بنو ســليم بين الحجارة وتحت الشــجر، فلما ذهب ليهبط خرجوا عليه ليلًا فهزموه حتى بلغ 
جنده سيف البحر فرجع عمر منهم منهزماً. فقام عمرو بن العاص إلى رسول الله‘فقال:أنا 
لهم يا رســول الله إبعثني إليهم. فقال له:خذ في شأنك فخرج إليهم فهزموه وقتل من أصحابه 
ما شــاء الله. قال:ومكث رســول الله‘ أياماً يدعو عليهم.. قــال أبوجعفر: وكأني أنظر إلى 
رسول الله‘شيع علياً عند مســجد الأحزاب وعلي على فرس أشقر مهلوب وهو يوصيه.. 
فنزلت:وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. قال: فخرج رسول الله‘ وهو يقول:صبَّح عليٌّ والله جمع القوم! ثم 
صلى وقرأ بها، فلما كان اليوم الثالث قدم علي ×المدينة وقد قتل من القوم عشرين ومائة فارس(.

كيف أخفت الحكومات هذه الغزوة وحرفوها؟

1 - لم نجد في مصادر الســلطة شيئاً عن ســبب نزول العاديات إلا قولهم: »بعث‘خيلًا 
  !» 

ً
فأسهبت شهراً لم يأته منها خبر فنزلت: والعَاديَات ضَبْحا

هذا كل ما في الأمر  عندهم! )أسباب النزول للواحدي/305، والفائق:172/2(. 

ولا تعجب فالمطلوب أولاً ثم أولاً تغطية فرار الفارين، ثم إخفاء بطولة علي×.بل لم يهدأ 
بالهم حتى جعلوا العاديات الأباعر وليس الخيل! ثم رووا ذلك عن علي ×!
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قال ابــن حجر في فتح الباري:8 / 559:» وعند البزار والحاكــم من حديث ابن عباس قال بعث 
عَادِيَاتِ ضَبْحًا، ضبحت بأرجلها، 

ْ
رســول الله‘خيلًا فلبثت شــهراً لا يأتيه خبرها فنزلت: وَال

مُغِيرَاتِ صُبْحًا:صبحت القوم بغارة، فأثَرْنَ 
ْ
مُورِيَاتِ قَدْحًا: قدحت الحجارة فأورت بحوافرهــا. فَال

ْ
فَال

:الــتراب. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا:صبحت القوم جميعاً. وفي إســناده ضعف، وهو مخالف لما روى  ً
به نَقْعا

ابن مردويه بإسناد أحسن منه! عن ابن عباس قال:سألني رجل عن العاديات فقلت:الخيل، قال 
فذهب إلى علي فسأله فأخبره بما قلت، فدعاني فقال لي:إنما العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفة!«.

وفي تفســير القرطبي)20 / 155( أن ابــن عبــاس رجع عن قوله بأنها الخيــل إلى قول علي × 
بأنها الإبل! وفرح ابن حجر فرح بذلك كبقية علماء الســلطة، لأنه يغطي ذات السلاسل ويجعل 

للإبل حوافر توري بها الصوان قدحاً! فهم حاضرون لتغييب عقولهم بغضاً بعلي ×!

2 - تقع ذات السلاسل من جهة مكة والبحر، وقد نصت رواياتها على أن مسافتها عن المدينة 
خمس مراحل أي خمســة أيام في المتوسط، وأن علياً× اتجه أولاً نحو العراق ليخدع جواسيس 

سُليم بأنه متجه إلى العراق لا إليهم، فهم من الجهة المخالفة للعراق، وهي جهة مكة واليمن.

 وجاء في إحدى رواياتها: » فهزموه حتى بلغ جنده ســيف البحر فرجع عمر منهم منهزماً « 
)تأويل الآيات:2 / 840(. وهذا يعني أنها في جهة البحر الأحمر، وكأنها جبال رضوى التي هي منازل بني 

ســليم )معجم البلدان:3 / 181(. وسمتها بعض رواياتها غزوة بني سليم، قال في كشف الغمة)232/1(: 
)نزلت في حق علي×وانتصاره على بني سليم(.

أما الحكومة فجعلت ذا ت السلاســل بلاد بلي وعذرة، التي تقــع وراء وادي القرى أي في 
أرض الشام قريب تبوك، وجعلها بعضهم في الكاظمة قرب البصرة.من الجهة المخالفة جغرافياً.

3 - لا يمكنك أن تفهم روايتهم عن غزوة ذات السلاسل الحكومية، فلا أسماء فيها ولا قتال! 
ورواياتها متهافتة في الهدف والنتيجــة والأحداث! تقول مرة إن النبي‘بعث ابن العاص في 
مئتي فارس إلى أخواله، عشــيرة أمه النابغة، ليدعوهم إلى الإسلام أو يقاتلهم! وأن العدو كان 

قوياً فبعث إلى النبي‘يطلب مدداً فأمده بأبي عبيدة في ثلاث مئة فيهم أبوبكر وعمر!

وتقــول إن الثلاثة اختلفوا مع ابن العاص لكنهم أطاعوه، ثــم لا تذكر أحداثاً مع عدو ولا 
معركة! ومع ذلك تقول إن ابن العاص دوخ القبائل، ورجع!
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4 - نلاحــظ أن ســياق هذه الغزوة كســياق محــاصرة حصن القمــوص في خيبر، حيث 
عجز الصحابة عن فتحه، فبعث النبي‘علياً ×.

وكذلك مدحه لعلي×يشبه ما قاله في حقه بعد فتح خيبر. وهو يكشف عن خطورة تجمع 
بني سليم وهم قبيلة كبيرة ومعهم لفيف من غيرهم.

5 - كان وقت هذه الغزوة بعد مؤتة وتحشيد هرقل لغزو المدينة. وقد تكون قريش أو هرقل 
كوهم وأمدوهم بالمال ليغزوا المدينة. حرَّ

قال ابن هشام)1040/4(:» وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بلي وعذرة، وكان 
من حديثه أن رسول الله‘ بعثه يستنفر العرب إلى الشام. وذلك أن أم العاص بن وائل كانت 
امرأة من بلي، فبعثه رســول الله إليهم يســتألفهم لذلك، حتــى إذا كان على ماء بأرض جذام، 
يقال له السلسل وبذلك سميت تلك الغزوة، غزوة ذات السلاسل، فلما كان عليه خاف فبعث 
إلى رســول الله يســتمده، فبعث إليه رســول الله أباعبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم 
أبوبكر وعمر وقال لأبي عبيدة حين وجهه:لا تختلفا. فخرج أبوعبيدة حتى إذا قدم عليه قال له 
عمرو:إنما جئت مدداً لي، قال أبوعبيدة:لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه، وكان 
أبوعبيدة رجلًا ليناً ســهلًا هيناً عليه أمر الدنيا، فقال له عمرو: بل أنت مدد لي فقال أبوعبيدة: 
يا عمرو، إن رسول الله‘قال لي:لا تختلفا وإنك إن عصيتني أطعتك، قال:فإني الأمير عليك 

وأنت مدد لي، قال فدونك، فصلى عمرو بالناس..«.

ونحوه الطري)315/2( وذكر أن عدد سرية عمرو كان ثلاث مئة، وقال: »ثم استمد رسول الله 
فأمــده بأبي عبيدة بن الجراح على المهاجريــن والأنصار، فيهم أبوبكر وعمــر في مائتين، فكان 

جميعهم خمس مائة «.

أقول:لم يذكر ابن هشــام ولا ابن إسحاق ولا الطبري نتيجة هذه الغزوة أو السرية والسبب: 
أنها مكذوبة ولا نتيجة ملموسة لحرب مكذوبة!

وتضحك من كلام ابن سعد في الطبقات)131/2( قال:» وكان عمرو يصلي بالناس، وسار حتى 
وطأ بلاد بلي ودوخها، حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين، ولقي في آخر ذلك جمعاً 

فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. ثم قفل «!



الجديد في النبي؟ص؟ )المجلد الثاني(266

وذكر رواة السلطة أنها كانت في الشتاء فأراد عمر أن يشعل ناراً فنهاه ابن العاص، فكلمه أبوبكر 
وتصايحا فلم يقبل، وقال من أشعل ناراً ألقيته فيها! وهذا يؤيد أنها غير ذات السلاسل التي نزلت 

بشأنها سورة العاديات التي يبدو أنها كانت في الصيف، وأثارت الخيل بحوافرها النقع أي الغبار.

وذكروا أن ابن العاص ذبح بعيراً لآخرين وسلخه وأخذ أجرته من لحمه، فأطعمهم منه، ولما 
يخ دمشق:18 / 10 وابن هشام:4 / 1041( عرف أبوبكر أنه أجرة ذبحه تقيأ ما أكله، لأنه حرام! ) تار

 



الفصل  الحادي والسوون

بذاءة قريش وكفرها في تعاملها مع النبي؟ص؟!

ج حليمة السعدية! سماه القرشيون: ابن ابي كبشة وأبوكبشة زو

الكبش: الذكر الذي ينطــح، من الغنم والماعز، ويقال للمناطحة الكباش والمكابشــة. وقد 
نص اللغويون على أن الكبشة ليست مؤنث الكبش لأنه لا مؤنث له من لفظه. لكن هذا لايمنع 
أن تســمى الأنثى التي تنطح كبشة ويكون اشتقاقها من الكبش، كما روي عن النبي‘أنه قال 
لعائشــة: أنت  رجلة، وفسره محبوها بأنه يقصد رجلة الرأي، فاشتق النبي‘الصفة للمؤنث 

من الرجل والرجل لا مؤنث له من لفظه.

وقد سمى المشركون النبي‘ابن أبي كبشــة يقصدون أنه ابن أبيه من الرضاعة الحارث بن 
عبد العزى بن رفاعة الســعدي زوج حليمة، وقصدهم الخبيث الطعن في نســبه، ونفيه من بني 
عبد المطلب وقريش. وقد حاول الــرواة تبرئة قريش من هذه  الفرية، فقالوا إن جد أبي أمه آمنة 
بنت وهب الزهرية، كان يدعى أباكبشة. وقالوا إن أباكبشة رجل من خزاعة،كان يعبد الشعرى، 
خالف العرب، فلما جاءهم النبي بخلاف ما كانت العرب عليه قالوا هذا ابن أبي كبشــة. وكلها 

.)1738/4: محاولات للتغطية على طعنهم الخبيث بنسب النبي‘. )الإستيعاب لابن عبد البر

ويدل على أن لقب حليمة أم كبشــة، أن النووي ذكر في تهذيب الأســماء/485، والمقريزي في 
إمتاع الأسماع)11/1( قال: ) أرضعته  أم كبشة  حليمة بنت أبي ذؤيب( 

والفاسي في مســتعذب الأخبار/81. وفي معجم بن هلال التميمي/95(: )وقيل هي:حليمة بنت 
أبي كبشة بنت ذؤيب(.
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وقد عثرت أخيراً على كتاب: الأبیه فیمن نسب الى غير أبیه للفيروزآبادي صاحب القاموس، 
وقد نشره عبد الســلام هــارون في نوادر المخطوطات نشرتــه مكتبة البابي الحلبي1972، جاء 
في الصفحة 99 منه: )واختلف العلماء فيه فقيل أبوكبشــة كنية زوج حليمة الســعدية قاله ابن 
بطال.. وقال الزبير بن بكار: وليس مرادهم عيب النبي وإنما مرادهم مجرد التشبيه! وقال غيره: 

هذا منهم إيذاء للنبي وأقبح ماكانوا يدعونه به من الكنى والأسماء(!

وهذا القول هو الصحیح وإن حاولوا تغطیة خبث بطون قريش كابن بكار! 

وكان هذا إســم النبي‘عند قريش! ففي لســان العرب )332/2(: )وفي حديث أَبي سفيان 
وهِرَقْل: لقد أُمِرَ أَمْرُ ابنِ أَبي كَبْشــةَ، يعني رســولَ الله(. وفي المناقب )117/1( لما حمل أبي بن خلف 
على النبي‘في أُحد طعنه النبي بعنزة كالرمح: )فاعتنق فرســه فانتهى إلى عسكره وهو يخور 
خوار الثور فقال أبوســفيان: ويلك ما أجزعك إنما هو خدش ليس بشــئ، فقال: طعنني ابن 

أبي كبشة وكان يقول أقتلك، فكان يخور الملعون حتى صار إلى النار(.

وفي مستدرك الحاكم)249/3(: )أن ســعيد بن العاص بن أمية مرض فقال: لئن رفعني الله من 
مرضي هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشــة ببطن مكة أبداً! فقال ابنه خالد بن سعيد عند ذلك: اللهم 

لا ترفعه، فتوفي في مرضه ذلك(. 

وفي مغازي الواقــدي )51/1( لما خرج النبي‘الى بدر وأفلتــت منه قافلة قريش: )فكان ممن 
عرف أنه أفلت عجير، فكان أول من جاء قريشاً بخبر النبي‘ وأصحابه، فنادى يا آل غالب 

هذا ابن أبي كبشة وأصحابه، وقد أخذوا سقاءكم، فماج العسكر وكرهوا ما جاء به(.

وفي مغازي الواقدي)297/1( عن حرب أحُد:) لما تحاجزوا وأراد أبوســفيان الإنصراف وأقبل 
يســير على فرسٍ له حواء أنثى فأشرف على أصحاب النبي في عرض الجبل فنادى بأعلى صوته: 

أعل هبل! ثم يصيح: أين ابن أبي كبشة يومٌ بيوم بدر. ألا إن الأيام دولٌ وإن الحرب سجالٌ(.

واستمر القرشیون يستعملون هذا الإسم للنبي‘حتى بعد إسلامهم الظاهري  قال في شرح 
نهج البلاغة)129/5(: )روى الزبير بن بكار في الموفقيات، وهو غير متهم على معاوية ولا منسوب 
إلى اعتقاد الشــيعة، لما هو معلوم مــن حاله من مجانبة علي×والإنحــراف عنه: قال المطرف 
بن المغيرة بن شــعبة: دخلت مع أبي على معاوية فكان أبي يأتيه فيتحــدث معه، ثم ينصرف إليَّ 
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فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمســك عن العشاء، ورأيته مغتمًا 
فانتظرته ساعة وظننت أنه لأمر حدث فينا  فقلت: ما لي أراك مغتمًا منذ الليلة؟فقال:يابنيَّ جئت 
من عند أكفر الناس وأخبثهم! قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغت سناً 
يا أمير المؤمنين فلو أظهرت عدلاً، وبســطت خيراً فإنك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من 
بني هاشــم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شــئ تخافه، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره 
وثوابه. فقال: هيهات هيهات، أي ذكر أرجو بقاءه! ملكَ أخو تيْم فعدل وفعل ما فعل، فما عدا 
ر عشر  أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: أبوبكر. ثم ملك أخو عَدِيّ فاجتهد وشــمَّ
ســنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر. وإن ابن أبي كبشة ليصاح به 
كل يوم خمس مرات:أشــهد أن محمداً رسول الله!  فأي عملي يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا لا 

أبالك! لاوالله إلا دفناً دفناً(!
 

! سماه المشركون ساحراً ومسحوراً وقالت عائشة إنه سحر ستة أشهر

كتبنا في السيرة النبوية عند أهل البیت^ما خلاصته:

. وقالت عائشــة نعم لقد سُــحِر النبي 
ً
ا رَجُلاً مَسْحُورا

َّ
بِعُونَ إل

َ
الِمُونَ إِنْ تَتّ

َ
 الظّ

َ
قال الله تعــالى: وَقَال

وأثَّر عليه الســحر، فكان يتخيل أنه فعل الشئ ولم يفعله! وقالت إن يهودياً سَحَره فأخذ مشطه 
وبعض شَــعره وجعل فيه ســحراً ودفنه في بئر! وقالت: إنه فقد حواســه وذاكرته وبقي على 
هُ رجلٌ أو ملَك على الشخص الذي سحره،  تلك الحالة ســتة أشــهر رجلًا مســحوراً! حتى دلَّ
والبئر التي أودع فيها المشط والمشاطة من شــعره! فذهب إلى البئر، واستخرج المشط منها وفكَّ 

ه به، وأمر بدفن البئر ولم يقتل الذي سحره لأنه لم يُرِدْ أن يثير فتنة! عقد خيط الجلد الذي لفَّ

روى البخاري خرافة عائشــة في خمســة مواضع! منها في )29/7(:» كان رسول الله سُحر حتى 
كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن! قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا «!

ومنها في)91/4(: »عن عائشة قالت: سُحر النبي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشئ وما يفعله، 
حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: اُشْــعِرتُ أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد 
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أحدهمــا عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر: مــا وجعُ الرجل؟ قال: مَطْبُوب! 
قال:ومن طَبَّهُ؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجَفِّ طلعةٍ ذكر! 
قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذِروان! فخرج إليها النبي ثم رجع فقال لعائشــة حين رجع: نخلها 
كأنها رؤوس الشــياطين! فقلت: استخرجتهُ؟ فقال:لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيتُ أن يثير 

يَّلُ إليه أنه صنع شيئاً ولم يصنعه «! ذلك على الناس شراً ثم دُفنِتَْ البئر«! وفي:68/4: » كان يُخَ

وفي:88/7: » مكث النبي كذا وكذا، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي «!

وكرره بخاري ذلك بروايات ) 7 / 28 و 164( وروته عامة مصادرهم!

وقال إمامهم ابن حجر في مدة بقاء النبي‘مســحوراً مجنوناً معــاذ الله : »ووقع في رواية 
أبي ضمرة عند الإسماعيلي: فأقام أربعين ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد: ستة أشهر 

ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يوماً من استحكامه! 

وقال السهيلي: لم أقف في شــئ من الأحاديث المشــهورة على قدر المدة التي مكث النبي فيها 
في السحر حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث ستة أشهر! كذا قال. وقد وجدناه 

موصولاً بإسناد الصحيح فهو المعتمد«. ) فتح الباري: 10 / 192(.

أقول: يقصد السهيلي ما في مسند أحمد )63/6(: » عن عائشة قالت: لبث رسول الله ستة أشهر 
يرى أنه يأتي نساءه، ولا يأتي «!

ثم تقرأ تفاصیل أســطورتهم وفريتهم في ســحر نبینا‘وأن صبیــاً يودياً مجهولاً سرق 
مشط النبي‘ومشاطة شــعره وأعطاها إلى الیهودي الشاب لبید الأعصم، فجعل معها خیطاً 
من جلد وعقده اثنتي عشرة عقدة، ثم قرأ علیها السحر المجهول أيضاً ولفَّ الجمیع في قماشة، ثم 
دفنها تحت صخرة بئر ذروان الذي يقع خارج المدينة فصار ماء البئر بسبب السحر أحمر كالحنَّاء، 
وكان النخل الذي يسقى منها طلعه كأنه رؤوس الشیاطين! ثم بعد ستة أشهر قضاها النبي‘ 
نصف مجنون!دلَّه الملك على البئر فذهب إلیها أو أرســل علیاً والزبير، فاستخرجوا المشط وفكوا 

عقد الخیط،  فشفي النبي من السحر! ) راجع المجموع: 12 / 243(.

ثم تجــد تأكيد إمامهم الكبير ابن حجر على تأثير الســحر عــلى حواس النبي وبعض عقله! 
قال: » قوله: حتى كان رســول الله يخيَّل إليه أنه كان يفعل الشــئ وما فعله. قال المازري: أنكر 
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بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشــكك فيها.. قال المازري: وهذا 
كلــه مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي فيما يبلغه عــن الله تعالى. وأما ما يتعلق ببعض 
أمور الدنيــا فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض،  فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من 

أمور الدنيا ما لا حقيقة له(!

أقول: هذا بعض كلامهم الطويل العليل! ليقنعوك بأن نبيك‘كان لمدة ســتة أو تســعة 
أشهر مسحوراً، وأنه مرض من ذلك وانتثر شعر رأسه  وصار أقرع، وصار يذوب ولا يدري ما 
عراه! وكان يتصور أنه يرى شيئاً وهو لا يراه، وأنه أكل ولم يأكل، وأنه نام مع زوجته ولم يفعل!

ثم يريدون أن يطمئنوك بأن نبيك‘بخير وعافية، فالســحر قد تســلط على جسده وعلى 
قســم من عقله، وليس على كل عقله! ويقولون لك نعم إن نبيك معصوم لاينطق عن الهوى، 

لكن عصمته إنما هي في تبليغه الرسالة فقط - ما عدا حديث الغرانيق طبعاً! 

أمــا في غير التبليغ فقد يصاب بالســحر وبالجنون، فيفقد التمييــز في الأمور الدنيوية ومنها 
استخلاف من يقود المسلمين بعده فيعهد الى عترته! 

وكل دليلهم على ذلك أن عائشة قالته فقولها حجة، ولو خالف القرآن!

إن الإفتراءات القرشية على نبينا‘فاقت افتراءات بني إسرائيل على أنبيائهم^! 

ولذا قال النبي‘: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت!

رد فرية السحر عن النبي؟ص؟ً

وقــد رد هذه الفرية علماء الشــيعة، وتجــرأ على ردها معنــا بعض علماء الســنة! كالنووي 
في المجمــوع)242/19( قال: » قال الشــهاب بعد نقل التأويلات عــن أبي بكر الأصم أنه قال: إن 
حديث سحره‘ المروي هنا متروكٌ لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحور، وهو مخالف 
لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه. ونقل الرازي عن القاضي أنه قال: هذه الرواية باطلةٌ، وكيف 
تىَ. 

َ
احِرُ حَيْثُ أ اسِ، وقــال: وَلا يُفْلِحُ السَّ يمكن القول بصحتها والله تعالى يقول: وَالُله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ

ولأن تجويــزه يفضي إلى القدح في النبوة، وكل ذلك باطل. وكان الكفار يعيرونه بأنه مســحور، 
فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوى، ومعلوم أن ذلك غير جائز «. 
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أقول: أصل مشكلتهم أنهم يقدسون كلام عمر وعائشة والبخاري، حتى لو خالف القرآن! 
ولايسمحون لأحد أن يبحثه وينقده! وقد ورطهم ذلك في مشكلات عديدة في العقائد والفقه، 
ومــا زالوا فيها الى اليــوم! ولم يجرؤ أحد منهم إلا النــادر أن يقول: معــاذ الله  إنها تهمة الكفار 
إِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ  يْكَ وَ

َ
مُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِل

َ
عْل

َ
أه الله منهــا بقولــه: نَحْنُ أ لنبينا‘وقــد برَّ

بِعُونَ إِلا رَجُلاً مَسْحُورًا. 
َ
الِمُونَ إِنْ تَتّ

َ
 الظّ

ُ
يَقُول

ثم لو ســألتهم: متــى كانت هذه الحادثة الخطــيرة ولماذا لم يرها أحد إلا عائشــة؟ قالوا إنها 
في السنة السادســة بعد رجوعه من الحديبية، لكن اتفق المؤرخون على أنه‘بقي عشرين يوماً 
في المدينة وذهب الى خيبر. وكان مع الناس ولم يلاحظ أحد منهم عليه شيئاً، فبطل قول  عائشة!

قالوا الدين قسمان: قسم وحي من الله وقسم من محمد!

لم يستطع القرشــيون أن يقاوموا القرآن فقالوا نعم إنه منزل من الله تعالى، فآمن بعضهم بأنه 
نزل على محمد‘، لكن إيمانهم به لايعني إيمانهم ببني هاشــم، ولا بابن بني هاشــم وإن نزل 

عليه القرآن.  فهو دين  نقبله، وما كان منه فهو كلام هاشمي لا نقبله!

وتقدم أن قريشاً أرســلت له بعد يوم الغدير جابر بن النضر العبدري، وقد روى ذلك السنة 
والشــيعة بســند صحيح، ومن أقدم مــن رواه من أئمة الســنيين أبوعبيد الهــروي في كتابه: 
غريب القرآن قال: » لما بَلَّغَ رســول بغدير خم ما بَلَّغ وشــاع ذلك في البلاد أتى جابر بن النضر 
بن الحارث بن كلدة العبدري فقال: يا محمد! أمرتنا عن الله بشــهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رســول الله، وبالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، فقبلنا منك! ثم لم ترض بذلك حتى رفعت 
بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه! فهذا شيئ منك أم من الله؟! 
فقال رســول الله‘: والذي لا إلــه إلا هو إن هذا إلا من الله! فولى جابــر يريد راحلته وهو 
لِيمٍ! فما وصل 

َ
وِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ يْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّ

َ
مْطِرْ عَل

َ
يقول: اللهــم إن كان ما يقول محمد حقــاً فَأ

 سَائِلٌ 
َ

ل
َ
إليها حتى رماه الله بحجر فســقط على هامته وخرج من دبره وقتله، وأنزل الله تعالى: سَأ

بِعَذَابٍ وَاقِعٍ..الآية «.

وقد ذكرنا في عطاءات النبي‘أن الطلقاء أثروا على الأنصار مع الأســف، فصار  رئیسهم 
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سعد بن عبادة يسأل عن قسمة النبي‘للأموال هل هي من الله تعالى أو من النبي‘؟ وقال: 
إن كانت من الله قبلنا، وإن كانته منه لا نقبل!

ففي الكافي)411/2( بســند صحیــح عن الإمام الباقر×،قال زرارة: »ســألته عن قول الله عز 
فَة قُلُوبُهُم. قال: هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله  وجــل: والُمؤَلَّ
وشــهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رســول الله، وهم في ذلك شــكاك في بعــض ما جاء به 
محمد‘فأمر الله عز وجل نبيه أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحســن إســلامهم ويثبتوا على 
دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به، قريش وســائر مضر، منهم أبوســفيان بن حرب، وعيينة بن 
حصن الفزاري، وأشباههم من الناس، فغضبت الأنصار واجتمعت إلى سعد بن عبادة فانطلق 
بهم إلى رسول الله‘بالجعرانة فقال: يا رســول الله أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم، فقال: إن 
كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئاً أنزله الله رضينا، وإن كان غير ذلك 
لم نرض! قال زرارة: وســمعت أباجعفر×يقول: فقال رســول الله‘:يا معشر الأنصار 
أكُلُّكُمْ على قول ســيدكم سعد؟ فقالوا: سيدنا الله ورســوله، ثم قالوا في الثالثة: نحن على مثل 

قوله ورأيه! قال زرارة: فسمعت أباجعفر× يقول: فحط الله نورهم «.

فقد انحرف ســعد بن عبادة مع الأسف وأثر على الأنصار، وطرح نفسه للخلافة، فلم يتوفق 
لنصرة أهل البیت^مقابل أهل السقیفة، ولا حصل على الخلافة فقد نفاه عمر ذلیلًا من المدينة 

وقتلوه رخیصاً في حوران، وأنزل بقومه الذل!

وقالوا: يحابي ابن عمه علياً؟ع؟ويرفع خسيسته!

في كتاب المعیار والموازنة/213، وتفسير العیاشي/331: ) عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن العباس 
مجتمعــيْن، قالا: أمر الله محمداً أن ينصب علياً للناس ويخبرهم بولايته، فتخوف رســول الله أن 
يْكَ مِنْ 

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا الرَّ يُّ

َ
يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه، فأوحى الله إليه: يَا أ

كَ. فقام رسول الله بولايته يوم غدير خم(.  رَبِّ

والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل )157/1( بأسانيد، وتاريخ دمشق )2 /85( والميزان )54/6(.

وقال القاضي النعمان المغــربي في دعائم الإســلام)14/1(: )وروينا عــن أبي جعفر محمد بن علي 
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صلى الله عليه أن رجلًا قال له: يا ابن رسول الله إن الحسن البصري حدثنا أن رسول الله‘قال: 
إن الله أرسلني برسالة فضاق بها صدري وخشيت أن يكذبني الناس، فتواعدني إن لم أبلغها أن 
يعذبني! قال له أبوجعفر: فهل حدثكم بالرســالة؟ قال: لا. قــال: أما والله إنه ليعلم ما هي، 
ولكنــه كتمها متعمداً! قال الرجل:يا ابن رســول الله جعلني الله فداك ومــا هي؟ فقال: إن الله 
تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة في كتابه، فلم يدروا ما الصلاة ولا كيف يصلون  فأمر الله عز 
وجل محمداً نبيه‘أن يبين لهم كيف يصلون. فأخبرهم بكل ما افترض الله عليهم من الصلاة 

مفسراً. 

وأمر بالزكاة، فلم يدروا ما هي ففسرها رسول الله‘وأعلمهم بما يؤخذ من الذهب والفضة 
والإبل والبقر والغنم والزرع، ولم يدع شيئاً مما فرض الله من الزكاة إلا فسره لأمته، وبينه لهم. 

وفــرض عليهم الصــوم، فلــم يــدروا ما الصــوم ولا كيــف يصومــون، ففــسره لهم 
رسول الله‘وبين لهم ما يتقون في الصوم، وكيف يصومون. 

وأمر بالحج فأمر الله نبيه‘أن يفسر لهم كيف يحجون حتى أوضح لهم ذلك في سنته. 

اةَ 
َ
ل ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

َّ
مَنُوا ال

َ
ذِينَ آ

َّ
هُ وَال

ُ
مُ الُله وَرَسُول

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َ
وأمــر الله عــز وجــل بالولايــة فقــال: إِنّ

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. ففرض الله ولاية ولاة الأمر، فلم يدروا ما هي  فأمر الله نبيه‘أن  وَيُؤْتُونَ الزَّ

يفسر لهم ما الولايــة، مثلما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحــج، فلما أتاه ذلك من الله عز 
وجل ضاق به رسول الله ذرعاً، وتخوف أن يرتدوا عن دينه وأن يكذبوه، فضاق صدره وراجع 
هُ يَعْصِمُكَ  تَهُ وَاللَّ

َ
غْتَ رِسَال

َّ
مْ تَفْعَلْ فَمَا بَل

َ
إِنْ ل كَ وَ يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا الرَّ يُّ

َ
ربــه فأوحى إليــه: يَا أ

اسِ، فصــدع بأمر الله وقام بولاية أمير المؤمنين علي بــن أبي طالب صلى الله عليه يوم غدير  مِنَ النَّ

خم، ونادى لذلك الصلاة جامعة، وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب. 

وكانت الفرائــض ينزل منها شــيئ بعد شــيئ، تنزل الفريضة ثــم تنزل الفريضة الأخرى 
مْ نِعْمَتِي 

ُ
يْك

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
يَوْمَ أ

ْ
وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله عز وجل: ال

امَ دِينًا. قــال أبوجعفر: يقول الله عــز وجل: لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة 
َ
إِسْل

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
وَرَضِيتُ ل

فريضة  قد أكملت لكم هذه الفرائض(. ونحوه الكافي)290/1(.

وروى في شرح الأخبار)276/2(: )فقال رسول الله‘: يا جبرائيل أمتي حديثة عهدٍ بجاهلية، 
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إِنْ  كَ )في علي( وَ يْكَ مِنْ رَبِّ
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا  الرَّ يُّ

َ
وأخــاف عليهم أن يرتدوا، فأنزل الله عز وجل: يَا أ

اسِ. فلــم يجد رســول الله‘بداً من أن جمع الناس  هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ تَهُ وَاللَّ
َ
غْتَ رِسَال

َّ
مْ تَفْعَلْ فَمَا بَل

َ
ل

بغديرخم فقال: أيها الناس إن الله عز وجل بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً فتواعدني إن لم أبلغها 
أن يعذبني! أفلســتم تعلمون أن الله عز وجل مولاي وأني مولى المسلمين ووليهم وأولى بهم من 
أنفســهم؟ قالوا: بلى، فأخذ بيــد علي×فأقامه ورفع يده بيده وقــال: فمن كنت مولاه فعلي 
مولاه، ومن كنت وليه فهذا علي وليه، اللهــم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره 

واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار(.

هــذا، وقد روت مصادرنــا كلماتهم بعــد نصب النبي‘علیاً يوم الغديــر، مثل: بخبخة 
عمر وأبي بكر له، وقوله أصبحت مولاي ومولى كل مســلم ومســلمة! وقــول أبي ذر: أمرنا 
رســول الله‘أن سَلِّمُواْ عَلى أَخِي ووارثيِ وخليفتيِ في أُمّتي وولي كل مؤمن بعدي بالإمرة، 
فإنه أمير المؤمنين، وإنه زر الأرض الذي تسكن إليه الأرض، ولو قد فقدتموه لأنكرتكم الأرض 
ومن عليها وأهلها! قال أبوذر: فقالا: أحقٌّ من الله ورسوله؟ فغضب رسول الله‘وقال: نعَمْ 
حَقٌّ مِنَ الله ورَسُــولهِِ، أَمَرَني الله بذِلكِ. فلما سلما عليه قال أحدهم لصاحبه: ما بال هذا الرجل 

يرفع خسيسة ابن عمّه! إنه ليحسن أمر ابن عمه، وقالوا: ما لنا عنده من خير ما بقي علي! 

قال سليم فقلت: يا أباذر، هذا التسليم بعد حجة الوداع أو قبلها؟ فقال: أما التسليمة الأوُلى 
فقبل حجة الوداع، وأما التسليمة الأخُرى فبعد حجة الوداع. قلت... وتعرفهم؟ قال: إي والله 
كلهم! وروي أنهم قالوا: ما يألوا أن يرفع خسيســة ابن عمه، لو يســتطيع أن يجعله نبياً لفعل! 

وأيم الله لئن هلك لنزيلنه عما يريد! 

وقال آخر: ما يألو رفعاً بضبع ابن عمه. لاوالله لا أسمع له ولا أطيع أبداً!

ن أمر ابن عمه.. ما لنا عنده خير ما بقي علي(. وقال آخر: إنه ليُحَسِّ

/118، وكتاب سليم/240، 271, والعقد النضيد/113(.  )الأصول الستة عشر
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وقالوا: محمد في بني هاشم كنخلة في مزبلة!

فقــد قررت قريــش أن تقبل نبوة محمــد والقرآن فقــط، وأن تأخذ خلافتــه، وتعزل أهل 
بیتــه! قال العلامــة في تذكرة الفقهــاء)459/2(:)وكان عمــر بن الخطاب عندهــم ثاني الخلفاء 
صاحب الفتوح الكثيرة والسياســات العظيمة، وقد سب رســول الله  في مرضه الذي توفى فيه، 
حيث قال رسول الله‘ آتوني بدواة وكتف لأكتب فيه كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فقال عمر: 
إن الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله! فأعرض النبي‘عنه مغضباً، ثم وقع التشاجر بين الصحابة 
فقــال بعضهم القول ما قال عمــر وقال آخرون القول ما قاله رســول الله‘. وأمرهم النبي 
بالإنصراف عنه حيث آذوه بالصياح عنده، فســألوا منه الكتابة ففتح عينيه‘وقال: أبعد ما 

سمعت!

وقال يوماً: إن رسول الله‘شــجرة نبتت في كبا أي في مزبلــة، وعنى بذلك رذالة أهله! 
فســمعه رسول الله‘ذلك فاشــتد غيظه ثم نادى الصلاة جامعة، فحضر المسلمون بأسرهم 
فصعد رســول الله‘المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس ليقم كل منكم ينتسب إلى 
فه نسبه فقام إليه شخص من الجماعة وقال: يا رسول الله‘أنا فلان بن فلان ابن  أبيه حتى أعرِّ
فلان. فقال صدقت، ثم قام آخر فقال: يا رســول الله‘أنا فلان بن فلان فقال: لست لفلان 

وإنما أنت لفلان وانتحلك فلان بن فلان فقعد خجلًا.

ثم لم يقم أحد فأمرهم بالقيام والإنتســاب مرة واثنتين فلم يقم أحد فقال أين الساب لأهل 
بيتي ليقم إلي وينتســب إلى أبيه! فقام عمر وقال: يا رســول الله‘أعف عنا عفى الله عنك، 
إغفر لنا غفر الله لك، إحلم عنا حلم الله عنك، وكان رســول الله‘كثير الحياء فقال: إذا كان 
يوم القيامة سجدت سجدة لا أرفع رأسي حتى لايبقى أحد من بني عبد المطلب إلا دخل الجنة!

وأيضاً قد سب أهل الســنة والجماعة النبي‘حيث نسبوا إليه الكفر لأنه  صلى يوماً صلاة 
الصبــح وقرأ فيها ســورة النجم إلى أن وصل إلى قولــه تعــالى: وَمُنَاةَ الثالثةَ الأخْرَى، قالوا فقرأ 
بعد ذلك: تلك الغرانيق العلى، منها الشــفاعة ترتجى. وهذا عين الكفر! وأي ســب أعظم ممن 
نســب الكفر إلى من قال الله تعالى فيه قبل هذه الآية بكلمات: وَمَا يَنطْـِـقُ عَنِ الْهوََى، إنِْ هُوَ إلِاَّ 

وَحْيٌ يُوحَى، ونسبتهم إياه إلى الكفر!وأي سب أعظم من أن يقال للشخص يا ابن الكافر!  



277 ي  ولفانا في اعام تا مج النبي؟ص؟أ بهاحر جل

بل سبوا الله تعالى حيث أســندوا جميع الموجودات من الحسن والقبح إليه تعالى، فجميع شر 
في العــالم أو ظلم أو غير ذلك فهو صادر منه تعالى الله عن ذلك! وإذا سب الإنســان غيره فقال 

أنت كافر، كان معناه إنك أوجدت الكفر وفعلته! فبأي شئ يسب الله تعالى أعظم من ذلك(!

بعد فتح مكة سكن ألوف الطلقاء المدينة وأفسدوا جوها!

فقــد قام الطلقــاء بنشرالطعــن في أسرة النبي‘وذمهــم وســبهم والإفــراء علیهم، 
نــاس  )أتــى  ومجمع الزوائــد:215/8(:   ،166/4 أحمــد:  )مســند  قالــوا  وصححــوه  ذلك الســنة  وروى 
من الأنصار النبي‘فقالوا: إنا نســمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد نخلة 
نبتت في الكبا! قال حسين: الكبا الكناسة! فقال رســول الله‘: أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت 
رســول الله.قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال: فما ســمعناه ينتمي قبلها! ألا إن الله 
عز وجــل خلق خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني في خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني في 

خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً، فأنا خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً (.

وكتبنا في الســيرة النبوية عند أهل البیت^: )تواصلت دعاية قريش ضد بني هاشم حتى 
كانوا يعبســون في وجوههم! فشــكى بنو هاشــم ذلك إلى النبي  ووصف النبي‘ذلك بأن 
أحدهم إذا رأى هاشــمياً فكأنما يفقأ في عينيه حب الرمان الحامض! وجاء العباس يوماً مغضباً 
وقال: يا رســول الله ما لنا ولقريش! إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير 
ذلك! قال فغضب رسول الله‘ حتى احمر وجهه، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب 

رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله «. ) الترمذي:317/5(. 

واختصرت القصة رواية مســند أحمد وغيرها. وقد جمعنا روايتهم من مصادرهم في كتاب: 
ألف ســؤال وإشــكال)179/1( تحت عنوان: عقدة بطون قريش من بني هاشم! وركزت قريش 
دعايتها ضد علي×خاصة لإسقاط شــخصيته، والإنتقام منه لقتله زعماءها وأبطالها، مقدمة 
لعزله بعد النبي‘ وعملت لذلك أعمالاً عديدة في حرب النبي‘وسلمه وسفره وحضره!

وقد غضب النبي‘من ذلك مراراً وشدد دفاعه عن علي×، وخطب أكثر من مرة مبيناً 
مكانته وفضله، ونفاق من يؤذيه ويبغضه، أو كفره! 
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ولو لم يكن من ذلك إلا قصة بريدة الأسلمي، التي روتها مصادر السنيين بطرق عديدة وأسانيد 
صحيحة لكفى، فقد كشــفت عن وجود شبكة عمل منظم ترسل الرسائل من اليمن إلى المدينة، 
وتضع الخطــط ضد علي×! وروت إدانة النبي‘وغضبه عليهم وتصريحه بأن علياً )وليكم 
من بعدي( كما رواه أحمد والنسائي، وصرح بأن كل من ينتقد علياً×ولا يحبه ولا يطيعه، فهو 
منافق خارج عن الإسلام! لكن القرشيين اعتبروا كلام النبي‘في حق علي×كلاماً هاشمياً 

من عنده ولم ينزل به الوحي، فعصوا أوامره فيه في حياته فكيف بعد وفاته! 

ثــم تزايــدت فعالية القرشــيين حتــى وصلــت في السنة التاســعة إلى وضع خطــة قوية 
لقتل النبــي‘في طريــق رجوعه مــن تبــوك بمؤامــرة ليلة العقبة التي نــزل فيها القرآن 
ورواها الجميع. وكانــت خطتهم أن يقتلوا النبي‘ويبكوا عليــه ويصفقوا على يد أحدهم 

ويبايعوه خليفة لرسول الله‘!

وا بِمَا  امِهِمْ وَهَمُّ
َ
وا بَعْدَ إِسْل فَرُ

َ
فْرِ وَك

ُ
ك

ْ
وا كَلِمَةَ ال

ُ
قَدْ قَال

َ
وا وَل

ُ
راجع تفسير قوله تعالى: يَحْلِفُونَ بِالِله مَا قَال

هُ مِنْ فَضْلِهِ.
ُ
غْنَاهُمُ الُله وَرَسُول

َ
نْ أ

َ
ا أ

َّ
وا وَمَا نَقَمُوا إِل

ُ
مْ يَنَال

َ
ل

قال أمير المؤمنين×: »إن العرب كرهت أمر محمد‘وحسدته على ما آتاه الله من فضله، 
رت به ناقته، مع عظيم إحسانه إليها وجسيم مننه  واســتطالت أيامه، حتى قذفت زوجته! ونَفَّ

عندها! وأجمعت مذ كان حياً على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته «! ) شرح النهج:20 / 298(.

ثم جعلــوا عدواتهم للنبــي‘في أهل بيته^ميثاقــاً سرياً بينهــم وبين اليهود  قال الله 
نَ  دْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ

َ
ى أ

َ
وا عَل ذِينَ ارْتَدُّ

َّ
 ال تعالى عنها في ســورة محمد‘التي نزلت تلك الســنة: إِنَّ

مْ فيِ بَعْضِ الأمر 
ُ

 الُله سَنُطِيعُك
َ

ل ذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّ
َّ

وا لِل
ُ
هُمْ قَال

َ
نّ

َ
هُمْ. ذَلِكَ بِأ

َ
ى ل

َ
مْل

َ
هُمْ وَأ

َ
 ل

َ
يْطَانُ سَوَل

َ
هُدَى الشّ

ْ
هُمُ ال

َ
ل

مُ إِسْرَارَهُمْ. أي أتفاقهم السري. 
َ

وَالُله يَعْل

وروى محبوا عمر أنه قال لصفیة مرة ولأم هاني ولغيرهما من بني هاشــم: قرابتكم من محمد 
لا تنفعكم! فأخروا  النبي‘فقال: )ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لاتنال أهل بيتي، وإن 

شفاعتي تنال حا وحكم(. وحا وحكم قبيلتان في أقصى اليمن. )رواه مجمع الزوائد)257/2( ووثقه(.

أقول: معناه أن كیل الطلقاء طفح حتى جاء الأنصار وشكوا  الى  النبي‘، وأن طعنهم كان 
بذيئاً مباشراً لأسرة النبي، وبشكل غير مباشر للنبي نفسه‘! 
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وأن الصحابة القرشــیين كعمر كانوا يحمون الطلقاء بــل نقل الكثير من الطعن بالعرة عنهم 
أنفســهم! وهدفهم من ذلك تهیئة الجــو لعزل عرة  النبي‘ونصب أحد القرشــیين بدلهم! 
وقد فصلنا في العقائد الإســلامیة وألف ســؤال، رد  النبي  الغاضب علیهــم في مراحل مختلفة، 

ودعوته الأنصار بالسلاح أكثر من مرة!

! قالوا والداه كافران وزعموا أنه قال لشخص: أبي وأبوك في النار

قال الصدوق+في كتابه: اعتقادات الإمامیة/110:)إعتقادنا في آباء النبي‘ أنهم مســلمون 
من آدم إلى أبيه عبد الله، وأن أباطالب كان مسلمًا، وأمه آمنة بنت وهب كانت مسلمة(.

لكن قريشــاً افترت على النبي‘أن آباءه مثل آبائهم في النار، وزعمت أنه اســتأذن الله بأن 
يزور قبرأمه فأذن له، واســتاذنه بأن يدعو لها فلم يأذن له لأنها كافرة ، وأن رجلًا سأله عن أبيه 

أين هو فقال: أبي وأبوك في النار!

وســبب إصرارهم على كفر آبائه‘أنهــم إذا اعترفوا بإيمان عبد المطلــب ومناقبه، ثبتت 
ةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وثبت  يَّ له ولذريته وراثــة إبراهيم×كما قــال الله تعــالى: ذُرِّ
لعــلي وراثته، ولم يبق محــل لأبي بكر وعمر وبني أمية، بل تكون الســقيفة انقلاباً قرشــياً على 

هذا الفرع الذي اختاره الله تعالى!

والعجيب أنهم رووا أحاديث اختيار الله لأسرة النبي‘وامتيازها على قريش كقوله‘: 
»قســم الله تبارك وتعالى أهل الأرض قســمين فجعلني في خيرهما، ثم قسم النصف الآخر على 
ثلاثة فكنت خير الثلاثة، ثم اختار العرب من الناس، ثم اختار قريشاً من العرب، ثم اختار بني 
هاشــم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم ثم اختارني من بني عبد المطلب «. 

كم)73/4( والخصال/36(.  )294/3( والحا )الدر المنثور

لكنهم قالوا إن هذ الكلام في تفضيل بني هاشم من عند محمد وليس وحياً من الله، وقالوا لا 
نقبل أن يكون بطن بني هاشــم الفرع  المختار من ذرية إبراهيم×، لأن بني هاشم عندهم كما 

زعموا كناسة ومزبلة!

ولهذا يُصرالقرشيون حتى المســلمون منهم على التنقيص من آباء النبي‘ ويقولون كلهم 
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في النار وأبوطالب في النار مهما نصره، لأنه لم يؤمن! وزعموا أن النبي‘شفع لأبي طالب فلم 
تنفعه شفاعته إلا بأن أخرجه الله من قعر جهنم إلى ضحضاح من نار يغلي منه دماغه!

كل ذلــك لئلا يعترفــوا بأن آبــاء النبي‘هم الخط الوارث لإبراهيــم×. خاصة وأن 
آباءه‘لم يعبدوا الأصنــام، وكانوا على ملة إبراهيم وإســماعيل، وخاصة أن الله ميزهم عن 
ثهم جمال إبراهيم وبهاءه! فلــما رأى أبرهة عبد المطلب، وكان »  قريش حتى في شــكلهم، فورَّ
أبيــض مديد القامة«. )الأعــلام:154/4(. »جعل ينظر في وجهه فراقه حســنه وجماله وهيئته فقال له: 
هل كان في آبائك مثل هذا النور الــذي أراه لك والجمال؟ قال:نعم أيها الملك كل آبائي كان لهم 

هذا الجمال والنور والبهاء«. )أمالي الطوسي/682( 

لكن قريشــاً تعمدت أن تغمض عيونها عن معجــزات عبد المطلب وكرامته في حفر زمزم، 
وإخباره عن آية أصحاب الفيل، وإخباره بنبوة حفيده‘، وافتخار النبي‘يوم حنين بنبوته 
وبجده عبد المطلب! )بخاري: 4 / 28(. وزعموا أن رجلًا ســأله‘: أين أبي؟فقال: إن أبي وأباك 

في النار«! )مسلم:1 /132(وحاشا أباه‘من النار، وحاشاه من هذه القسوة اليهودية البدوية! 

ونلاحظ أن الطامعين في سلطان النبي‘أكثرهم حماسة للتنقيص من آباء النبي‘وأسرته 
والطعن فيهم! يقولون لــك: لا تذكر مناقب آبائه ولا مثالب آبائنــا لأنهم مثلهم كفار! وهم 
صادقون في حق آبائهم لأنهم نكرات من قبائل مغمورة، وأكثرهم ملعون على لسان النبي‘.

رووا عن عمرو العاص أن النبي؟ص؟تبرأ من آل أبي طالب!

افــترى عمرو العــاص حديثــاً على النبي‘يــذم آل أبي طالــب، فرفعوه علــمًا! رواه  
البخاري)73/7( ومســلم)136/1(: )عن عمــرو بن العاص قال ســمعت النبي‘ جهاراً غير 
سريقول: إن آل أبي.. ليســوا بأوليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين. قال عمر وفي كتاب محمد 

بن جعفر بياض! زاد عنبسة: ولكن لهم رحم أبلها ببلاها، يعني أصلها بصلتها(

قال ابن العــربي في أحكام  القــرآن )461/3(:)قد بينه أبوداود في جمع الصحيحين  عن شــعبة 
بالسند الصحيح، فقال: آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين(. 

وقال الســید شرف الديــن في النــص والإجتهــاد/508، تحــت عنــوان: وضع الحديث في 
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ذم أمير المؤمنــين×: ) ذكــر شــيخ المعتزلة الإمام أبوجعفر الإســكافي فيــما نقلــه عنه ابن 
أبي الحديد: أن معاويــة حمل قوماً من الصحابة، وقوماً من التابعين عــلى رواية أخبار قبيحة في 
علي×تقتضي الطعن فيه والبراءة  منــه، وجعل لهم على ذلك جُعلًا يرغب في مثله، فاختلقوا 
لــه ما أرضاه. قال: منهم أبوهريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شــعبة. ومن التابعين: عروة 
بن الزبير. قــال: وروى الزهري: أن عروة بن الزبير حدثه فقال: حدثتني عائشــة قالت: كنت 
عند رســول الله‘إذ أقبل العباس وعلي فقال لي‘: يا عائشــة إن هذين يموتان على غير 
ملتي. أو قال: على غير ديني! قال: وروى عبد الرزاق عن معمر قال: كان عند الزهري حديثان 
عن عروة عن عائشة في علي×فسألته عنهما يوماً فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما؟ الله أعلم بهما 

وبحديثهما، إني لأتهمهما في بني هاشم. 

قال: فأما الحديث الأول فقد ذكرناه، وأما الحديث الثاني فهو: أن عروة زعم أن عائشة حدثته 
قالت: كنت عند النبي‘فأقبل العباس وعلي. فقال: يا عائشة إن سرك أن تنظري إلى رجلين 

من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا، فنظرت فإذا العباس وعلي بن أبي طالب!

قال: وأما عمــرو بن العاص فروى الحديث الذي أخرجه البخاري ومســلم في صحيحيهما 
مسنداً متصلًا بعمرو.قال: سمعت رسول الله‘ يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما 

وليي الله وصالح المؤمنين.

قــال: وأما أبوهريرة فروى عنه الحديث الذي معناه أن علياً×خطب ابنة أبي جهل في حياة 
رسول الله‘ فأســخطه، فخطب على المنبر وقال: لاها الله لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة عدو الله 
أبي جهل، إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، فإن كان علي يريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي، 

وليفعل ما يريد!  قال: والحديث مشهور في رواية الكرابيسي. 

قال قلت: وهذا  الحديث مخرج أيضاً في صحيح مسلم والبخاري عن المسور بن مخرمة الزهري 
فقد ذكره المرتضى في كتابه المسمى  تنزيه الأنبياء والأئمة، وذكر أنه من رواية حسين الكرابيسي، 

وأنه مشهور الإنحراف عن أهل البيت^وعداوتهم والمناصبة لهم، فلا تُقبل روايته.

إلى أن قال أبوجعفرالإســكافي: وروى الأعمش قال: لما قــدم أبوهريرة العراق مع معاوية 
عام الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثى على ركبتيه ثم ضرب 
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صلعته مراراً وقال:يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على الله ورســوله وأحرق نفسي بالنار؟ 
والله لقد سمعت رسول الله يقول: إن لكل نبي حرماً وإن المدينة حرمي، فمن أحدث فيها حدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وأشهد بالله أن علياً أحدث فيها؟فلما بلغ معاوية 
قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة! وروى سفيان الثوري كما في ص360 من المجلد الأول من 
شرح النهج، عن عبد الرحمن بن قاســم، عن عمر بن عبد الغفار أن أباهريرة لما قدم الكوفة مع 
معاوية كان يجلس بالعشــيات بباب كندة ويجلس الناس إليه، فجاءه شاب من الكوفة فجلس 
إليه فقال:يا أباهريرة أنشدك الله أسمعت رســول الله‘ يقول لعلي بن أبي طالب: اللهم وال 
من والاه، وعاد من عاداه؟ فقال: اللهم نعم. قال فأشهد بالله لقد واليت عدوه وعاديت وليه.
ثم قام عنه وانصرف! وبالجملة: فإن معاوية لم يدع طريقاً من ظلم أمير المؤمنين×إلاســلكه 

بٍ يَنْقَلِبُونَ(.
َ

 مُنْقَل يَّ
َ
مُوا أ

َ
ذِينَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
وَسَيَعْل

 



الفصل الثاني والسوون

نماذج من بلاغة النبي؟ص؟!

أنا أفصح من نطق بالضاد وأوتيت جوامع الكلم 

كتبنا في الفصل الخامس من هذا الكتاب: 

المشــهور أن النبي‘قال: أنا أفصح مــن نطق بالضاد، بيد أني من قريش واســترضعت 
في بني ســعد. لكن قالوا لا أصل له بهذا اللفــظ! )كشــف الخفاء:1/ 200( وفي فیض القدير )50/3(: )أنا 

أعرب العرب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنى يأتيني اللحن(!

وقد صححه من علمائنا الشهيد الثاني بلفظ: )أنا أفصح العرب، بَيْدَ أني من قريش ونشأت في 
بني ســعد، وارتضعت من بني زهرة. وكانت هذه القبائل أفصح العرب، فافتخر‘بالرضاع 

والنشأة فيها كما افتخر بالنسب(. )شرح اللمعة: 5 / 165، ومسالك الأفهام: 1 / 376، والنووي في المجموع: 18/ 227(.

فرضاع النبــي‘الأول مــن أمه آمنــة بنــت وهب الزهرية÷هو المؤثر في شــخصيته. 
ورضاعه الثاني من حليمة مكمل له! 

ومعنــاه أنه‘ رضع ســنة وأكثر من أمه، ثــم أكمل رضاعه في بني ســعد. وقد كثرت 
أكاذيبهم وتناقضت روايتهم في كيفية أخذ حليمة له! والمرجح عندنا أن عبد المطلب كان يعرف 

زوجها الحارث السعدي فسلمه لهم، وأنها وزوجها الحارث كانوا على ملة إبراهيم×.

رسول الله؟ص؟أفصح العرب وأبلغهم

الفصاحة صفة تتعلق بالألفاظ، فهي تعني اختيارالألفاظ القوية المعبرة. 
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والبلاغة صفة تتعلق بالمعنى، فهي صفة لقوة التعبيروصياغة المعاني.

ولا يكون المرء فصيحاً حتى يكون خبيراً بألفاظ اللغة ويختار أقواها.

ولا يكــون بليغاً حتى يكون خبــيراً بالمعاني فيختار أقواها،  وخبــيراً بالمخاطب والخطاب 
فيختار أقوى ما يفهمه ويقرب المعنى الى ذهنه.

وقد يكون الإنســان فصيحاً قوي الألفاظ لكنه غير بليــغ لأن معانيه غير قوية  أو بليغاً غير 
فصيح فمعانيه قوية لكنه عبر عنها بألفاظ ركيكة غير فصيحة.

ومعنى أن النبي‘أفصح العرب وأبلغهم، أنه أخبرالناس بلغة العرب مفرداتها وتراكيبها، 
وأخبر الناس بالمعاني التــي يريد أن يعبر عنها، وبطرق إيصالها الى أذهان الناس. فعندما يريد أن 
يصف نبوته وما قبلها، يقرب ذلك الى ذهن مخاطبيه بمثلٍ فيقول: ) إنما مثلي ومثل الأنبياء كرجل 
بنى داراً فأكملها وأحسنها، إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويعجبون بها ويقولون: هلا 

وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين(. )المناقب:198/1(.

فالنبوة في المجتمعات البشرية بناءٌ بناه الله تعــالى، فاكتمل داراً جميلة، فإذا دخلها الناس رأوا 
فيها موضع لبنة فراغاً بارزاً، فقالوا هلاَّ وضعت؟

فالبلاغة فيه أن النبوة بناء وليســت هدمــاً وخراباً، وأنها دار للنــاس وصرح جميل يأتونه 
مطمئنين فيدخلونــه ويتفرجون عليه، ويرون فيــه مكان آجرة أو رخامة خاليــاً فيتمنون أن 

توضع، وهذه الآجرة هي نبوة نبينا‘! 

ومعنــاه أن النبي‘خبير بخطة الله تعالى في النبوات، وأن موقع نبوته منها  مكمل وخاتم، 
فليطمئن أتباع الأديان بأن الإسلام مكمل وليس معادياً، ولخبرته‘بألفاظ اللغة اختار البناء 

واللبنة، وخبرته بالمخاطب اختار مثل بناء الدار، وأن دينه مكمل الأديان وخاتمها.

أنظر كيــف صور البني‘الرخــاء في زمن المهدي الموعود فقال: )لا تقوم الســاعة حتى 
يكثر المــال ويفيــض، حتى يخرج الرجل بــزكاة ماله فلا يجــد أحداً يقبلها منــه، وحتى تعود 

أرض العرب مروجاً وأنهاراً(.)صحيح مسلم:84/3(.

 أي يتحقق الإكتفاء الفردي وتحول الزكاة الى المشاريع العامة، وتعود بلاد العرب  الصحراوية 
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 القاحلة أنهاراً ومروجاً، كما كانت قبل ألوف الســنين. فاســتعمل فيض المــال كالماء، وعودة 
أرض العرب الى ماضيها القديم! وهكذا العمق والبلاغة والفصاحة جارٍ في كل كلماته‘.

معنى قوله ؟ص؟: أوتيت جوامع الكلم  

قال‘: )أُعطيتُ خمســاً لم يُعطها أحد قبلي: جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونُصرت 
بالرعب، وأُحل لي المغنم، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة(. )الفقيه:240/1(. 

فالســجود على الأرض كما هو مذهــب أهل البيت^. ورعب أعداء النبي  منه مشــهور 
معــروف. والمغنم ما يســيطر عليه مــن أموال العــدو، لم تكن تحــل لنبي قبــل نبينا‘. 
وجوامع الكلم: الكلام الــذي يجمــع معــان عديــدة  في عبــارة قليلة. وقد جعلــه الله تعالى 

شفيع المحشر، لأنه يملك أكثر من من غيره من الأنبياء^فائض القيمة من حسناته.

أما في مصادر الســنة فارتبط هذا الحديــث بعمر بن الخطاب، ورووا بأســانيد صحيحة أن 
عمــر كان يدرس عند اليهــود مع أصحابه، فترجم له اليهود قســمًا من التــوراة، وجاء بها الى 
النبي‘ليعترف بشرعيتهــا! فغضب النبي  ورفض، ثم جاءه عمر بقســم مترجم مرة ثانية 

وثالثة ورابعة.

ثم جاءه وقال له: إنا نسمع منهم كلاماً يأخذ بمجامع قلوبنا فأذن لنا أن نكتبه! فرفض ونهاه 
أن يحضر عندهم، وقال له: كيف يهدونكم وقد أضلوا أنفســهم! ثم رآه في الطريق يحمل أوراقاً 
فسأله فقال: شــيئ كتبناه عن اليهود لنزدادا به علماً الى علمنا! فغضب النبي‘ودعا بالصلاة 
جامعة فحضر الأنصار بالســلاح وقالوا أغضب نبيكم! فخطب خطبته التي ســمى فيها عمر 
وجماعته بالمتهوكين، وحذر منهم ونهى عن التهوك. وقال: لو أن موســى كان حياً ما وسعه إلا 

أن يتبعني. وقد أوتيت جوامع الكلم.

قال الســیوطي في الدر المنثور)148/5(:)وأخرج ابن الضريس عن الحســن أن عمر بن الخطاب 
قال: يا رســول الله إن أهل الكتاب يحدثونا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا، وقد هممنا أن نكتبها! 
فقال يا ابن الخطاب أمتهوكــون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى! أما والذي نفس محمد بيده 

لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولكني أعطيت جوامع الكلم، واختصر لي الحديث اختصاراً!
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وأخرج عبد الرزاق والبیهقي عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب مرَّ برجل يقرأ كتاباً فاســتمعه 
ســاعة فاستحسنه، فقال للرجل أكتب لي من هذا الكتاب، قال نعم فاشترى أديمًا فهيأه ثم جاء 
به إليه فنســخ له في ظهره وبطنه، ثم أتى النبي‘ فجعل يقرؤه عليه وجعل وجه رســول الله 
يتلون، فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال: ثكلتك أمك يا بن الخطاب! أما ترى وجه 
رســول الله منذ اليوم، وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب! فقال النبي‘عند ذلك: إنما بعثت فاتحاً 
وخاتماً وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه، واختُصِر لي الحديث اختصاراً، فلا يهلكنكم المتهوكون(.

وقد كتبنا في السيرة النبوية عند أهل البیت^ما خلاصته:

كان بيت عمر في عوالي المدينة قرب بني قريظة بعيداً عن مسجد النبي‘.

قال عمــر كما في البخاري)31/1(: » كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من 
عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رســول الله‘ ينزل يوماً وأنــزل يوماً فإذا نزلت جئته 
:90/1(قال:»كنت أغشى اليهود يوم دراستهم،  بخبر ذلك اليوم «. وكان يحضر دروسهم )الدر المنثور

فقالوا: ما من أصحابك أحد أكرم علينا منك، لأنك تأتينا «! 

بوا بعض توراتهم وكلفوه أن يأخذها إلى النبي  ليعترف بها! قال عمر:  وطمع اليهود بعمر فعرَّ
يا رســول الله إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ 
قال فتغير وجه رســول الله.. الحديث.. وفيه: والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم 

اتبعتموه وتركتموني لضللتم«. )فتح الباري:438/13(.

وأصر عمــر وجاء ثانیة فقال: » يا رســول الله جوامع من التــوراة أخذتها من أخ لي من بني 
زريق! فتغير وجه رسول الله‘ فقال عبد الله بن زيد: أمَسَخَ الله عقلك؟ ألا ترى الذي بوجه 

رسول الله(!) مجمع الزوائد: 174/1(.

ثم جــاء ثالثة، فقال: » انطلقت في حياة النبي‘ حتى أتيــت خيبر فوجدت يهودياً يقول 
قــولاً فأعجبني فقلت: هل أنت مكتِّبي ما تقول؟ قال: نعــم، فأتيته بأديم فأخذ يملي عليَّ فلما 
رجعت قلت:يا رسول الله إني لقيت يهودياً يقول قولاً لم أسمع مثله بعدك! فقال: لعلك كتبت 
منه؟ قلت: نعم قــال: إئتني به، فانطلقت فلما أتيته قال: أجلس إقراه فقرأت ســاعة ونظرت 
إلى وجهــه فإذا هو يتلون فــصرت من الفرق لا أجيز حرفاً منه، ثم رفعتــه إليه ثم جعل يتبعه 
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رســمًا رسمًا يمحوه بريقه وهو يقول: لاتتبعوا هؤلاء فإنهم قد تهوكوا حتى محى آخر حرف «! ) 
: 5 / 148، وأسد الغابة: 3 / 126(. :2 / 48، و كنز العمال: 1 / 370، والدارمي:115/1، والدر المنثور

وفي مرة قال عمر:»يا رســول الله إن أهل الكتاب يحدثونــا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا وقد 
هممنا أن نكتبها!فقال:يا ابن الخطاب أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى! أما والذي نفس 

.)148/5: محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية وأعطيت جوامع الكلم« ) الدر المنثور

ومرة طلب عمر أن يجيزه النبي‘بأن يدرس التوراة عند اليهود فقال له: »لا تتعلمها وآمن 
.)148 /5: بها وتعلموا ما أنزل إليكم وآمنوا به«.)الدر المنثور

وساعدت حفصة أباها: »جاءت إلى النبي بكتاب من سورة يوسف في كتف فجعلت تقرؤه 
عليــه والنبي يتلــون وجهه فقال: والذي نفسي بيده لو أتاكم يوســف وأنــا بينكم فاتبعتموه 

وتركتموني لضللتم«. )عبد الرزاق:110/11(.

واســتمر عمر مع مجموعته بالحضور عند اليهود، حتى رآه النبي يومــاً يحمل كتاباً فقال له: 
» ما هذا في يدك يا عمر! فقلت: يا رســول الله كتاب نســخته لنزداد به علمًا إلى علمنا! فغضب 
رســول الله‘ حتى احمرت وجنتاه ثم نــودي بالصلاة جامعــة، فقالت الأنصار: أغضب 
نبيكم، السلاح الســلاح! فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله‘ فقال: يا أيها الناس إني قد 
أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي اختصاراً، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا، 

ولا يغرنكم المتهوكون! «. )الزوائد:173/1،وتدوين القرآن/416(.

وعندما اتفق النبي‘مع عروة بن مســعود على أن يشجع بني قريظة أن يطلبوا رهائن من 
قريش، لم يوافق عمر وقال له: »يا رســول الله، أمر بني قريظة أهون من أن يؤثر عنك شئ من 

.)121/1: أجل صنيعهم! فقال: الحرب خدعة يا عمر!(. )السير الكبير

لقــد كان  عمر وجماعته مغرمين بثقافة اليهود، وقد بلغ إعجابهــم بأحاديثهم  أنهم كتبوها، 
وأرادوا إمضاء النبي لعملهم فرفض!
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أعطيت جوامع الكلم: قالها في مقابل النصوص اليهودية

وهو يقصد أني رســول الله اليكم، وقد أعطاني الله القرآن وجوامع الكلم في حديثي، فلســتم 
بحاجة الى من حرفوا كتابهم وســنة أنبيائهــم، ولا يقاس ما عندكم بــما عندهم! وآية صدق 
نبينا‘أنك لو قايســت أحاديثه بمتون التوراة والتلمود، والأناجيل والنصوص المســيحية، 

لرأيت الفرق بينهما كالفرق بين الذهب والتراب. فضلًا عن نص القرآن الكريم.

قال العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء)429/2(:) مسألة: لا يجوز الوقف على كتابة التوراة والإنجيل 
لأنهما منسوخان محرفان ولا نعلم فيه خلافاً، لما روى العامة أن رسول الله‘خرج إلى المسجد 
فرأى في يد عمر صحيفة فيها شئ من التوراة فغضب النبي‘لما رأى الصحيفة مع عمر وقال 
له: أفي شــك أنت يا بن الخطاب، ألم آت بها بيضاء نقية؟! لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا 

اتباعي. ولولا أن ذلك معصية لما غضب منه(!

أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصاراً !

قــال عمر بن الخطاب)مجمــع الزوائد:173/1(: )انطلقت أنا فانتســخت كتاباً من أهل الكتاب ثم 
جئت به في أديم فقال لي رســول الله: ما هذا الذي في يدك يا عمر؟ قلت:يا رســول الله كتاب 

نسخته لنزداد به علمًا إلى علمنا! 

فغضــب رســول الله  حتى احمرت وجنتاه ، ثــم نودي بالصلاة جامعــة ، فقالت الأنصار 
أغضب نبيكم الســلاح السلاح! فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رســول الله فقال: يا أيها الناس: 
إني قــد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصــاراً ، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا 
تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون ! قال عمر فقمت فقلت رضيت بالله رباً وبالإســلام ديناً وبك 

رسولاً (.

وفي أســباب النزول للسیوطي)21/1( )كان يأتي اليهود فيسمع منهم التوراة(. وفي الدر المنثور 
)148/5(: )أن عمر بن الخطاب قال: يا رســول الله إن أهل الكتاب يحدثونا بأحاديث قد أخذت 

بقلوبنا، وقد هممنا أن نكتبها ! فقال)ص(: يــا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 
والنصارى! أما والــذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيــة، ولكني أعطيت جوامع 
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الكلم واختصر لي الحديث اختصاراً ( ! 

ومعنى جوامع الكلم: المعاني الكثيرة في الكلام القلیل المختصر.

من كلمات النبي؟ص؟المبتكرة

أورد الصدوق في الفقیه)376/4( سبعين كلمة  من ألفاظ رسول الله‘الموجزة التي لم يسبق 
إليها:

الید العلیا خير من الید السفلى.
 ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.

خير الزاد التقوى.
رأس الحكمة مخافة الله عز وجل .

خير ما ألقيَ في القلب الیقين.
 الإرتیاب من الكفر .

النیاحة من عمل الجاهلیة.
السكر جمر النار.

الشعر من إبلیس.

الخمر جماع الآثام.
النساء حبالة الشیطان.

الشباب شعبة من الجنون.

شر المكاسب كسب الربا.
شر المآكل أكل مال الیتیم ظلمًا.

السعید من وعظ بغيره.
الشقي من شقى في بطن أمه.

مصيركم إلى أربعة أذرع .
أربى الربا الكذب.

سباب المؤمن فسوق ، قتال المؤمن كفر ، أكل لحمه من معصیة الله
عز وجل ، حرمة ماله كحرمة دمه.
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من يكظم الغیظ يأجره الله عز وجل.
من يصر على الرزية يعوضه الله.

الآن حمي الوطیس .
لا يلسع المؤمن من جحر مرتين.

لا يجنى على المرء الا يده.
الشديد من غلب نفسه.

لیس الخر كالمعاينة.
اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخمیسها.

المجالس بالأمانة. 
سید القوم خادمهم.

لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا.
ابدأ بمن تعول.
الحرب خدعة.

المسلم مرآة لأخیه.
مات حتف أنفه  .

البلاء موكل بالمنطق .
الناس كأسنان المشط سواء.

أي داء أدوى من البخل.
الحیاء خير كله.

الیمين الفاجرة تذر الديار من أهلها بلاقع.
أعجل الشر عقوبة البغي.

أسرع الخير ثوابا الر.
المسلمون عند شروطهم.

إن من الشعر لحكمة ، وإن من البیان لسحرا.
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء.

من قتل دون ماله فهو شهید.
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العائد في هبته كالعائد في قیئه.
لا يحل للمؤمن أن يجر أخاه المؤمن فوق ثلاث.

من لا يرحم لا يرحم.
الندم توبة.

الولد للفراش وللعاهر الحجر.
الدال على الخير كفاعله.

حبك للشئ يعمى ويصم.
لا يشكر الله من لا يشكر الناس.

لا يؤوى الضالة الا الضال.
تقوا النار ولو بشق تمرة .

الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف.
مطل الغنى ظلم .

السفر قطعة من العذاب.
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة.

صاحب المجلس أحق بصدر مجلسه.
أحثوا في وجوه المداحين الراب.

استنزلوا الرزق بالصدقة.
ادفعوا البلاء بالدعاء.

جبلت القلوب على حب من أحسن إلیها وبغض من أساء إلیها.
ما نقص مال من صدقة.

لا صدقة وذو رحم محتاج.
 الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان.

عفو الملك أبقى للملك. 
 هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.
لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق.
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ألأ بعاد الثلاثة الأهم في كلام النبي؟ص؟

أبعــاد الكلام النبوي متعــددة ، فمنها البعد العقائدي ، والبعــد الفقهي ، والبعد الروحي 
التربوي ، والبعد الإداري ، والبعد الأدبي ، والبعد الجمالي ..الخ.

ومن الطبيعــي أن يكون البعد العقائدي هو الأهم لأن أهم هدف للنبي‘ تبليغ العقيدة 
أي النظرة للكون والحياة ، وبناؤها . 

ثم البعد الفقهي أي تبليغ الشريعة ونوع السلوك الذي يريده الله من العباد .

ثم البعد التربوي الروحي لأن مهمــة النبي‘تزكية الناس وتربيتهم على الحياة بالعقيدة 
والشريعة ، وقيمها وروحانيتها .

ما كُتب في بلاغة النبي؟ص؟

ذكــر كثير من المؤلفين بلاغة النبي‘، لكن لم أجد كتاباً فيه دراســة بلاغية لكلامه‘! 
وأشــهر وأحســن ما كتب في ذلك مــا كتبه الأديب محمــد صادق الرافعي في ختــام كتابه: 
إعجاز القــرآن والبلاغة النبويــة/210: فصل البلاغة النبوية ، نحو أربعــين صفحة وصف فيها 

بلاغة النبي‘توصيفاً عاماً، وأورد بعض نماذج من كلامه، فأشار الى معانيها ولم يستوفها.

قال في صفحة/218، ملخصاً:)إن قريشاً كانوا أفصح العرب ألسنة وأخلصهم لغة، وأعذبهم 
بياناً، قد ارتفعوا عن لهجات رديئة اعترضت في مناطق العرب، فسلمت بذلك لغتهم، وإنما كان 
هؤلاء القوم أنضاد النبي‘من أعمامه وأهله وعشيرته، فلا جرم كان‘على حد الكفاية في 
قدرته على انتزاع المذاهب البيانية، حتى اقتضب ألفاظاً كثيرة لم تسمع من العرب قبله، ولم توجد 
في متقدم كلامها، وهي تعد من حســنات البيان، لم يتفق لأحد مثلها في حســن بلاغتها، وقوة 

دلالتها، وكلها قد صار مثلًا، وأصبح ميراثاً خالداً في البيان العربي، كقوله: مات حتف أنفه. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما سمعت كلمة غريبة من العرب يريد التركيب البياني 
إلا وسمعتها من رسول الله‘وسمعته يقول: مات حتف أنفه، وما سمعتها من عربي قبله. ومثل 
ذلك قوله في الحرب: الآن حمي الوطيس. وقوله: بعثت في نَفَس الساعة، ومنه ألفاظ كان العرب 
أنفسهم يسألونه عنها ويعجبون لانفراده بها وهم عرب مثله، كما عجبوا لفصاحته التي اختص 
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بها ولم يخرج من بــين أظهرهم، كما روي من أنه‘قــال لأبي تميمة الهجيمي: إياك والمخيلة. 
فقال: يا رســول الله نحن قوم عرب،  فما المخيلة؟ فقال: ســبل الإزار. ومرت الكلمة بعد ذلك 

على هذا الوضع يراد بها الكبر ونحوه.

وليس ذلك بأعجب من مخاطبته وفود العرب بما كان لهم من اللغات والأوضاع الغريبة التي 
لاتعرفهــا قريش من لغتها، ولا تتهدّى إلى معانيها، ولا يعرفها بعض العرب عن بعض،  حتى 
قال له عليٌّ وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد: يا رسول الله نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود 

العرب بما لا نفهم أكثره! فقال‘: أدبني ربي فأحسن تأديبي.

ومن ذلك كتبه الغريبة التي كان يمليها ويبعث بها إلى قبائل العرب يخاطبهم فيهم بلحونهم، 
ولا يعدو ألفاظهم وعبارتهم، فيما يريد أن يلقيه إليهم، وهي ألفاظ خاصة بهم وبمن يداخلهم 
ويقاربهم، ولاتجوز في غير أرضهم ولا تســير عنهم فيما يســير مــن أخبارهم، ولا تأتلف مع 

أوضاع اللغة القرشية!

فــما ندري أي ذلك أعجب:أن ينفرد النبي‘بمعرفة هذا الغريب من ألســنة العرب دون 
قومه وغير قومه ممن ليس ذلك في لســانهم، عن غير تعليــم ولا تلقين ولا رواية، أو أن يكون 
قومه من قريش قد ضربوا في الأرض للتجارة حتى اشــتقّ إســمهم منهــا، وخالطوا العرب 
وســمعوا مناطقهم في أرضهم، وحين يتوافون إليهم في موسم الحج، وهم مع ذلك لايعلمون 
من هذا الغريب بعض ما يعلمه، ولايديرونه في ألسنتهم، ولايورثونه أعقابهم فيما ينشئون عليه 

من السماع والمحاكاة، حتى كان هذا الباب فيه‘باباً على حدة. 

أما الكتاب الــذي أشرنا إليه فهو كتابه‘لوائل بن حجر الكندي، أحد أقيال حضرموت، 
ومنه: إلى الأقيال العباهلة، والأرواع المشــابيب.. وفيه: وفي التيعة شــاة لا مقورة  الألياط، ولا 
ضناك، وأنطوا الثبجة. وفي السّــيوب الخمس، ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة، واســتوفضوه 
عامــاً. ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميــم. ولا توصيم في الدين، ولا غمة في فرائض الله 

تعالى، وكل مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل على الأقيال.

وانظر كتابه إلى همدان، ومنه: إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها، وترعون 
عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما ســلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب 
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والفصيل والفارض والداجن والكبش الحوري، وعليهم فيها الصالغ والقارح.

فهذه طائفة يســيرة مما انتهى إلينا من غريب اللغات التــي كان يعلمها النبي ولولا أنها وجه 
من التاريخ والســيرة، لقد كانت انقطعت بها الرواية فلم ينته إلينا منها شــيئ، فهي ولا ريب لم 
تكــن مجتلبة ولا متكلفة، ولا ترامي إليها البحث والتفتيش، وإنما جرت منه‘مجرى غيرها، 
مما قذفه الطبع المتمكن، وألقته السليقة الواعية، ولا ريب أن وراء ألفاظها من سائر ما انفردت به 
تلك اللغات عن القرشية، فلا بد أن يكون‘محيطاً بفروق تلك اللغات، مستوعباً لها على أتم 

ما تكون الإحاطة والإستيعاب، كأنه في كل لغة من أهلها، بل أفصح أهلها.

وإذا كانــت تلك فطرته اللغوية، في تمكنها وشــدتها واســتحصافها وســبيلها إلى الإلهام، 
وانطوائها على أسرار الوضع، فانظر ما عسى أن يحدث من مبلغ أثرها في اللغة، وضعاً واشتقاقاً 

واستجازة وتقليباً.

إذا نظرت فيما صح نقله مــن كلام النبي‘على جهة الصناعتين اللغويــة والبيانية، رأيته 
في الأولى مســدّد اللفظ محكم الوضع جزل التركيــب. متناســب الأجزاء في تأليف الكلمات: 
فخم الجملة واضح الصلة بين اللفظ ومعناه واللفظ وضريبه في التأليف والنسق، ثم لا ترى فيه 
حرفاً مضطرباً ولا لفظة مســتدعاة لمعناها أو مســتكرهة عليه، ولا كلمة غيرها أتم منها أداء 
للمعنى وتأتياً لسره في الاستعمال. ورأيته في الثانية حسن المعرض، بينِّ الجملة، واضح التفضيل، 
ظاهر الحدود جيد الرصف، متمكن المعنى واسع الحيلة في تصريفه، بديع الإشارة، غريب اللمحة، 
ناصع البيان، ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراهاً، ولا ترى اضطراباً ولا خطلًا، ولا استعانة من 

عجز، ولا توسعاً من ضيق، ولا ضعفاً في وجه من الوجوه. 

وختم الرافعي بقوله/234: )فاعلم أن نســق البلاغة النبوية إنما هو في أكثر الحد الإنســاني من 
ذلك الإعجــاز، يعلو كلام الناس مــن جهة وينزل عن القرآن مــن جهته الأخرى، فلا مطمع 
لأبلغ النــاس فيــما وراءه، ولا معجزة عليه فيما دونــه، وهو عنده أبــداً بين القدرة على بعضه 
والعجز عن بعضه. وقد بقيت بعد رســول الله‘أوصاف جمة من محاســن البلاغة النبوية في 
عقبه مــن أهل البيت رضوان الله عليهم ومن اتصل منهم بســبب، أورثهم ذلك أفصح الخلق 
ولادة، وجادت لهم طباعه الشريفة بهذه الإجادة، فما تعارضهم بمن يحسن البلاغة إلا كانت لهم 
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في البلاغة الحسنى وزيادة!

ما بــرح أهل البيــت رضوان الله عليهــم يتوارثون بلاغة هــي فوق بلاغة النــاس  إلى أن 
انقضت الســلائق العربية، وذلك فضل لا يدفعــه من هذه الأمة أحد وإنما هــي ذرية بعضها 
مــن بعض. وقــد نص العلماء على أن ســبب فصاحة الحســن البصري من إرضاع أم ســلمة 
زوج النبي‘ إيــاه وكانت أرضعته، فكيف بمن وشــجت عروقــه، وكان من تلك الغاية 

ومذهبه وطريقه(. انتهى.

أقول: ما أوردناه هو روح رســالة  الرافعي في بلاغة النبي‘، وقد أجاد وسبق  غيره حتى 
من تأخر عنه، فلم يكتب الى الآن أحد مثله.

ونؤكد على ماذكره عن علي×وأنه عندنا تلمیذ النبي‘ووارث علمه وبلاغته مضافاً الى 
أنه إمام ملهم من الله عز وجل. وكذلك أهل البیت^. بل كذلك من اتصل منهم بســبب كما 

أشار، أي عاش في ولايتهتم وتعلم من علومهم. 

ولا مجال للإفاضة في بلاغة من والاهم ونبوغ كبار الكتاب والشعراء منهم. 
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علي والزهراء وأئمة العترة؟عهم؟يتلون النبي؟ص؟في البلاغة

)1(

فالخبــير باللغة العربيــة ومفرداتهــا أدبها وشــعرها ومتونهــا، يلمس بوضــوع تميز النبي 
وعترته‘في كلامهم عــن بقية الناس، كما يتميز كلام الله تعالى عــن كلامهم وكلام الناس.
وإذا مارســت خطبهــم وكلماتهم^تلمس أن لكل واحــد منهم أســلوبه الخاص الفريد، 
فتجد الزهراء÷تفيض فيضاً عن لســان أبيها وتتكلم عن الله والأمة بحقائق تعيشها وتنبض 
بها، بجزالة ألفاظ، وســلطان على اللغة والمعاني، ويكفي أن تدرس خطبتها÷المتواترة عنها في 

مسجد النبي‘ بعد وفاته، ومنها:

) أيها الناس إعلمــوا أني فاطمة وأبي محمداً، أقول عوداً وبدواً، ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا 
ؤُوفٌ رَحِيمٌ،  مُؤْمِنِينَ رَ

ْ
مْ بِال

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيصٌ عَل يْهِ مَا عَنِتُّ

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
نْفُسِك

َ
 مِنْ أ

ٌ
مْ رَسُول

ُ
قَدْ جَاءَك

َ
أفعــل شــططاً ل

فــإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نســائكم وأخــا ابن عمي دون رجالكــم، ولنعم الُمعْزي 
إليه‘فبلغ الرســالة صادعاً بالنذارة، مائــلًا عن مدرجة المشركين، ضاربــاً ثبجهم، آخذاً 
بأكظامهم  داعياً إلى ســبيل ربه بالحكمة والموعظة الحســنة، يجف الأصنام وينكث الهام، حتى 
انهزم الجمــع وولوا الدبــر، حتــى تفرى الليل عن صبحه، وأســفر الحق عــن محضه، ونطق 
زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيظ النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، 

وفُهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص.

وكنتــم على شــفا حفــرة من النــار، مُذقةَ الشــارب، ونهزةَ الطامــع، وقبســةَ العجلان، 
، أذلة خاســئين، تخافون أن يتخطفكم الناس  وموطئ الأقــدام، تشربون الطرَق، وتقتاتون القِدَّ
مــن حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعــالى بمحمد بعد اللتيا والتي،وبعــد أن مُني ببُهم الرجال 
هَا الُله، أو نجم قرن الشيطان أو فغرت 

َ
طْفَأ

َ
حَرْبِ أ

ْ
 لِل

ً
وْقَدُوا نَارا

َ
مَا أ

َّ
ل

ُ
وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب ك

فاغرة من المشركين، قذف أخــاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، ويخمد لهبها 
بســيفه، مكدوداً في ذات الله، مجتهداً في أمر الله، قريباً من رسول الله، سيداً في أولياء الله، مشمراً 
ناصحاً، مجداً كادحاً، لا تأخذه في الله لومــة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون 

آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال!
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فلما اختار الله لنبيه‘دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حســيكة النفاق، وســمل 
جلباب الدين، ونطــق كاظم الغاوين، ونبــغ خامل الأقلين، وهــدر فنيق المبطلين، فخطر في 
عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه 
ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً، وأحمشــكم فألفاكم غضاباً، فوسمتم غير إبلكم، 

ووردتم غير شربكم. 

هذا، والعهد قريب، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرســول لما يُقبر، ابتداراً زعمتم 
افِرِينَ. فهيهات منكم، وكيف بكم، وأنى 

َ
ك

ْ
مُحِيطَةٌ بِال

َ
مَ ل  جَهَنَّ إِنَّ فِتْنَةِ سَقَطُوا وَ

ْ
لا فيِ ال

َ
خوف الفتنــة! أ

تؤفكون! وكتاب الله بــين أظهركم، أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة، وأعلامه باهرة، وزواجره 
لائحة، وأوامره واضحة، وقد خلفتموه وراء ظهوركم، أرغبة عنه تريدون  أم بغيره تحكمون؟ 

خَاسِرِينَ(!
ْ
نْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ ال

َ
 فَل

ً
الِمِينَ بَدَلاً! وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينا

َ
بِئْسَ لِلظّ

)2(

وحسبك في بلاغة علي×كتاب نهج البلاغة في خطبه وكلماته، كقوله:

) أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر 
عني الســيل ولا يرقى إلي الطير، فســدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشــحاً، وطفقت أرتئي 
بين أن أصــول بيد جذاء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشــيب فيها الصغير، 
ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه! فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، 

وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهباً!

حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده! فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته، 
إذ عقدها لآخر بعد وفاته! لشــد ما تشــطَّرا ضرعيها! فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها 
ويخشن مسها، ويكثر العثار فيها، والإعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خَرَم، 

م(. وإن أسلس لها تقحَّ

)ومن كتاب له×إلى عثــمان بن حنيف الأنصاري وهو عاملــه على البصرة، وقد بلغه أنه 
دعــي إلى وليمة قوم من أهلها، فمــضى إليها: أما بعد يا ابن حنيف فقــد بلغني أن رجلًا من 
فتيــة أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تســتطاب لك الألوان، وتنقل إليك الجفان، 
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ومــا ظننت أنك تجيب إلى طعام قــوم عائلهم مجفو، وغنيهم مدعــو. فانظر إلى ما تقضمه من 
هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه ألا وإن لكل مأموم 
إماما يقتدى به ويســتضئ بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه 
بقرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد، وعقة وسداد. فوالله ما 
كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفراً، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً. ولو شئت 
لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العســل ولباب هذا القمح ونســائج هذا القز، ولكن هيهات 
أن يغلبني هواي ويقودني جشــعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجــاز أو اليمامة من لا طمع له 
في القرص ولا عهد له بالشبع! أوَأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرى؟ أأقنع من نفسي 
بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشــاركهم في مكاره الدهر  أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. فما 
خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش 
من أعلافها وتلهو عما يراد بها. أو أترك سدى أو أهمل عابثاً، أو أجر حبل الضلالة، أو أعتسف 
طريق المتاهة. أتمتلئ الســائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض ويأكل علي 
من زاده فيهجع! قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. 

فاتق الله يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك(. )نهج البلاغة:70/3(.

)3(

ومــن هذا النــوع كلام ابنه الإمام الحســن×. ومن كلامه مــا رواه ابن شــعبة الحراني في 
تحف العقول/231، قال: )كتب الحســن بن أبي الحسن البصري  إلى أبي محمد الحسن بن علي’: أما 
بعد فإنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج الغامرة والأعلام النيرة الشاهرة أو كسفينة 
نوح×التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المســلمون. كتبت إليك يا ابن رســول الله عند اختلافنا 
في القدر وحيرتنا في الاســتطاعة، فأخبرنا بالذي عليه رأيــك ورأي آبائك^فإن من علم الله 
علمكم وأنتم شهداء على الناس والله الشاهد عليكم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. 

فأجابه الحســن×: بســم الله الرحمن الرحيم وصل إلي كتابك ولولا ما ذكرته من حيرتك 
وحــيرة من مضى قبلك إذاً ما أخبرتك، أما بعد فمــن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أن الله يعلمه 
فقد كفر، ومــن أحال المعاصي على الله فقد فجــر، إن الله لم يطع مكرهــاً ولم يعص مغلوباً ولم 
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يهمل العباد سدى من المملكة، بل هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم، بل أمرهم 
تخييراً ونهاهم تحذيراً، فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صاداً، وإن انتهوا إلى معصية فشــاء أن 
يمــن عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل، وإن لم يفعــل فليس هو الذي حملهم عليها جبراً، ولا 
أُلزموها كرهاً، بل من عليهم بأن بصرهم وعرفهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم، لا جبْلًا لهم على 
ما أمرهم بــه فيكونوا كالملائكة، ولا جبراً لهم على ما نهاهم عنه، ولله الحجة البالغة، فلو شــاء 

لهداكم أجمعين. والسلام على من اتبع الهدى(. )تحف العقول/231(. 

ومن خطبة للإمام الحسن×: )أيها الناس إنه من نصح لله وأخذ قوله دليلًا، هديَ للتي هي أقوم، 
ووفقه الله للرشــاد، وسدده للحسنى، فإن جار الله آمن محفوظ، وعدوه خائف مخذول، فاحترسوا 
من الله بكثرة الذكر، واخشوا الله بالتقوى، وتقربوا إلى الله بالطاعة فإنه قريب مجيب، قال الله تبارك 
هُمْ يَرْشُدُونَ. 

َّ
عَل

َ
يُؤْمِنُوا بيِ ل

ْ
يَسْتَجِيبُوا لِي وَل

ْ
اعِ إِذَا دَعَانِ فَل جِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
ي فَإِنيِّ قَرِيبٌ أ ِ

كَ عِبَادِي عَنّ
َ
ل
َ
إِذَا سَأ وتعــالى: وَ

فاســتجيبوا لله وآمنوا به، فإنه لاينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظــم، فإن رفعة الذين يعلمون 
عظمة الله أن يتواضعوا وعز الذين يعرفون ما جلال الله أن يتذللوا له، وســلامة الذين يعلمون ما 

قدرة الله أن يستسلموا له، ولا ينكروا أنفسهم بعد المعرفة ولايضلوا بعد الهدى.

واعلموا علمًا يقيناً أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى، ولن تمسكوا بميثاق الكتاب 
حتى تعرفوا الذي نبــذه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتــى تعرفوا الذي حرفه. فإذا عرفتم 
ذلــك عرفتم البدع والتكلف ورأيتم الفرية على الله والتحريــف ورأيتم كيف يهوي من يهوي! 
ولايُجهلنكم الذين لا يعلمون، والتمسوا ذلك عند أهله، فإنهم خاصة نور يستضاء بهم، وأئمة 
يقتدى بهم، بهم عيش العلم وموت الجهــل، وهم الذين أخبركم حلمهم عن جهلهم، وحكم 
منطقهم عن صمتهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، وقد خلت لهم 

من الله سنة ومضى فيهم من الله حكم إن في ذلك لذكرى للذاكرين. 

واعقلوه إذا ســمعتموه، عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية، فإن رواة الكتاب كثير، ورعاته 
قليل. والله المستعان(. )تحف العقول/228(.

)4(

وكذلك بلاغة الإمام الحســين×: )لما عزم على الخــروج من مكة إلى العــراق قام خطيباً 
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فقال:الحمد لله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله وسلم.  خُطَّ الموت على ولد آدم 
مخطَّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى اشــتياق أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخُيّر 
لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني 
أكراشاً جوَفاً وأجربةً سُــغباً، لا محيص عن يوم خطَّ بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر 
على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشــذ عن رســول الله‘لحمته، بل هي مجموعة له في 
حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. من كان باذلاً فينا مهجته، ومُوطِّناً على لقاء الله 

نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحاً إن شاء الله(. )مثير الأحزان/41(.
ومن خطبته×يوم عاشوراء:

أما بعد فتباً لكــم أيتها الجماعة وتَرَحاً، أحين اســتصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين، 
سللتم علينا سيفاً كان في أيماننا، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم 
إلبــاً على أوليائكم ويداً لأعدائكم  بغير عدل أفشــوه فيكم ولا أمــل أصبح لكم فيهم، وعن 
غير حدث كان منا ولا رأيٍ تفيل عنا، فهلاَّ لكم الويلات تركتمونا والســيف مشــيم والجأش 
طامن والرأي لم يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبى وتداعيتم عنها كتداعي الفراش. 
فسحقاً وبعداً لطواغيت الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، ومحرفي الكلم 

ومطفئ السنن، وملحقي العهرة بالنسب، المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين. 
والله إنه لخذْلٌ فيكم معروف، قد وشــجت عليه عروقكــم وتوارت عليه أصولكم، فكنتم 
أخبث ثمرة، شــجىً للناطر، وأكلة للغاصب. ألا فلعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الأيْمان 
بعــد توكيدها وقد جعلوا الله عليهــم كفيلا: ألا وإن الدعي ابن الدعي قــد ركز منا بين اثنتين 
لَّة والذلة وهيهات منا الذلة،  يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وأنوف  بين السِّ

حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصراع الكرام. 
وإني زاحف إليهم بهذه الأسرة على كلَب العدو وكثرة  العدد، وخذلة الناصر، ألا وما تلبثون 
بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور رحى الحرب وتعلق النحور، عهد عهده إلي أبي×.

ذِي 
َّ
يَ الُله ال ِ

وَلِيّ   إِنَّ ونِ.  تُنْظِرُ ا 
َ

وَل   يَّ
َ
إِل اقْضُوا    ثُمَّ ةً  غُمَّ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مْ 

ُ
مْرُك

َ
أ نْ 

ُ
يَك ا 

َ
ل   ثُمَّ مْ 

ُ
اءَك

َ
وَشُرَك مْ 

ُ
مْرَك

َ
أ جْمِعُوا 

َ
فَأ

ى 
َ
عَل رَبيِّ    إِنَّ بِنَاصِيَتِهَا  خِذٌ 

َ
آ هُوَ  ا 

َّ
إِل ةٍ  دَابَّ مِنْ  مَا  مْ 

ُ
ك وَرَبِّ رَبيِّ  ى الِله 

َ
عَل تُ 

ْ
ل

َّ
تَوَك إِنيِّ  الِحِينَ.  ى الصَّ

َّ
يَتَوَل وَهُوَ  كِتَابَ 

ْ
 ال

َ
ل نَزَّ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.(. )تحف العقول/240(.
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)5(

وحسبك صحیفة الإمام علي بن الحسين زين العابدين×. وقد كتبنا في مقدمتها: 

هُُ وتَعَبُّدُهُ وحُبُّهُ لله تعالى، حتى ســميَ:  إن أبرز مــا عرف به الإمام زين العابديــن×: تَأَلهُّ
)شاعر الله( وسميت صحيفة أدعيته: زبور آل محمد مقابل:زبور آل داود،  الذي أنزله الله عليه، 
وكان فيه مناجاة وأدعية! فالإمام×متألهٌ، كل حبه لربه، وكل فكره وذكره وخشوعه ودموعه، 
في يومه وليله، وحله وترحاله.. وهو مع ربه عز وجل في غاية الأدب، ينتقي في تصرفاته الحركة 

والسكون، لأنه يعيش في محضر ربه عز وجل.

وهو شاعر الله، فلربه كل مدائحه وقصائده، يخصه بأبلغ المعاني وأعلى الكلام! 

ه الإمام×وغيره من المعصومين^، تكشف أبعاد حضور الله  والى الآن لم نر دراسةً في تألُّ
تعالى في فكرهم وشــعورهم وعملهم، ونوع جديتهم وصدقهم وعمقهم في تعاملهم مع ربهم 

عز وجل. كأدعية الإمام زين العابدين×، بشفافيتها الخاصة ونسيمها السماوي! 

إن الصحيفة الســجاديةكتابٌ لم يعرفه الناس،  وأول ما تنظر فيه تَبْهُرُك فيه قدرة معماره على 
بناء العبارة العربية، فهو أقدر من المؤلف البليغ الممسك باللغة وتراكيبها! 

تجد مفردات العربية تدور فيه كالنجوم أفعالاً وأســماءً وحروفاً وصِيَغَ تعبير، تعرض نفسها 
ةً في أحد صروحه، أو لُحمةً في إحدى لوحاته. فالكلمة  على أنامل فكر الإمام×ليجعلها آجرَّ
، ينتقيها من أســفاط اللغة كما ينتقي الخبــير جواهره فيصوغها  عند الإمام×موجود حيويٌّ

ويصوغ بها.  

كما أنها موجود حيويٌّ بمحيطها الذي يضعها فيه الإمام فتُحْييه ويُحْييها. وبخيوط ارتباطها التي 
يبتكرها الإمام في حروف التعدية فيشــد بها الأفعال والأســماء والحــروف. فتتقابل الكلمات 

والفقرات والحروف وتتناغم وتضئ ، في جدلية وتبادلية خاصة، غنية.

والفكرة عنده×روحٌ تنبض في الكلمــة وتنبض بها، تجئ قادمةً من أفق أعلى، غنيٍّ غزير، 
ينســاب في الروح، ويلذُّ للعقل، ويناغي أوتار النفس.  تنحدر مــن أفقٌ جمالي عالٍ، بأروعَ من 

عقد الجوهر، وأجمل من نظيم الورد، معانَي ونسيمًا، آتيةً من منابع الغيب الغنية.
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والكون عند الإمام جميل كله، لا يرى ما يعكره حتى خطايا الإنسان وحتى القوانين والمقادير. 

نت شــخصيته وعاش بها بصدقٍ،  صفاءٌ في الذهن، ونقاءٌ في الفكر، وشــفافيةٌ في الروح، كوَّ
دَ في شخصيته نمط السلوك بفكر العقيدة، برفرفات الروح، فلا فصل بين النظرية والتطبيق  َ فاتحَّ

والقول والعمل!

يقول×: )يا غفار بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا. ذنوبنا 
بين يديك، نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك.

تتحبب إلينا بالنعــم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنــا إليك صاعد، ولم يزل 
ولا يــزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا 
بالآئك، فســبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئاً ومعيداً، تقدســت أســماؤك وجل 
ثناؤك وكرمت صنائعك وفعالك. أنت إلهي أوســع فضلًا وأعظم حلمًا من أن تقايسني بفعلي 

وخطيئتي، فالعفو العفو سيدي سيدي سيدي(. 

ويقــول×: )اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود والســلطان، الممتنع بغــير جنود ولا أعوان، 
والعز الباقــي على مر الدهور وخوالي الأعوام، ومواضي الأزمان والأيام، عزســلطانك عزاً لا 
حد له بأولية، ولا منتهى له بآخرية.. واســتعلى ملكك علواً سقطت الأشياء دون بلوغ أمده، 
ولا يبلغ أدنى ما اســتأثرت به من ذلك أقصى نعت الناعتين. ضلت فيك الصفات، وتفسخت 

دونك النعوت، وحارت في كبريائك لطائف الأوهام.

كذلك أنت الله الأول في أوليتك، وعلى ذلك أنت دائم لا تزول. 

وأنا العبد الضعيف عملًا، الجســيم أملًا،خرجت من يدي أسباب الوصلات إلا ما وصلته 
رحمتك، وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك. قلَّ عندي ما أعتد به من طاعتك، 
وكثر عليَّ ما أبوء به من معصيتك. ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وإن أســاء، فاعف عني(. 

إن كل واحد من هؤلاء الأئمة^يستحق أن تُدرس بلاغته في موضوع مستقل.
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دراسة بلاغية لنماذج من كلام النبي؟ص؟

)1(

قال رســول الله‘: )الفقهاء أمناء الرســل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله: وما 
دخولهم في الدنيا؟ قال:اتباع السلطان! فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم(.)الكافي:46/1(.

1- اختار‘لعلماء الدين إسم الفقهاء ومعناه الفُهماء لأن الفقه هو الفهم.

ينِ. هُوا فيِ الدِّ
َ

 فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّ ا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
َ

وْل
َ

وقد أخذه من قوله تعالى: فَل

وهذا يوجب مستوى ذهنياً عالياً لا بد أن يتصف به الفقيه ليستوعب ما جاء به الرسول‘من 
عقيدة وشريعة، ويكون أميناً عليه.

2. أعطاهم النبي‘منصباً عظيمًا أنهم أمناء الرسل على الدين، ومعناه أن الرسول‘بعد 
وفاته له سلطان على رسالته، فهو يعين الأمين عليها الذي يؤديها الى الأمة. وله سلطان على أمته 
فهو يعين من يقودها بعده ويطبق رســالته، وقد عينه ونص عليه وهم عترته^، لكن قريشاً 

تبغض بني هاشم فعزلتهم وجاءت بشخص منها، وسمته خليفة النبي‘!

3. اشترط النبي‘للفقيه أن يكون فوق الدنيا ولايدخل فيها، ولا يقصد بعدم دخوله فيها 
أن يكون راهباً، أولايعيش مثل متوســط الناس، بل فسره بأن يكون تابعاً للسلطان ، وإلا فقد 

صفة الأمين وصار متهمًا  على الدين!

4. يعتمد النبي‘على الناس ويطلب منهم أن يميزوا بين الفقهاء، ولا يأخذوا معالم دينهم 
من علماء السلطة، لأنهم غير أمينين عليها.

بل يدل تعبير فاحذروهم على دينكم أن الأصل في علماء الســلطة أنهم متهمون، وأن الحذر 
منهم واجب من أن يحرفوا الدين لرغبة الحاكم!

5. فالحديــث يقرر وجــود فقهــاء في بنية الأمة مــن غير المعصومــين^، وينهاهم عن 
اتباع السلطان، ويحذر المسلمين منهم إن فعلوا.

)2(

قال رسول الله‘: )ما أنا والدنيا، إنما مثلي فيها كمثل راكب سار  في يوم صائف، فرفعت 
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له شجرة، فنزل فقال في ظلها ساعة، ثم راح وتركها(. )معارج نهج البلاغة للبيهقي:327/2(.

أيها الفارس الآتي من الغيب، روحي فداك. الأعظم قدراً من الدنيا، الذي لم ير فيها إلا معبراً، 
ولم يأخذ منها إلا قيلولة ساعة في ظل شجرة. 

لقد رسم النبي‘في هذا الحديث صورة نفســه في سطرين بأبلغ الكلمات،  ليعلمنا بها أن 
يكون المؤمن أكبر من الدنيا، لأنها لا تستحق أن  يثق بها ويجعلها لأنفسنا قدراً !

وافتتحهــا بقوله: ما أنا والدنيا، كما تقول ما أنا وأنت؟ متــى عرفتك وكنت لي صديقاً؟ أو 
كانت لي معك علاقة؟ ما أنا وأنت، لنحسب على بعضنا، وكل واحد منا مقولة. 

مــا أنا وأنتِ يادنيا حتى نتســاوى أو نقرن معــاً، فأنا آتٍ من الغيب عــلى صهوة جوادي، 
عابرٌ الى الآخرة ونعيمها، وأنت كامنة في الطريق تخدعين عباد الله. 

وقد أخــذ ذلك منه تلمیــذه أميرالمؤمنين×فقال:)يادنيا إليك عنــي، أبي تعرضت أم إلي 
تشــوفت! لاحان حينك، هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك! قــد طلقتك ثلاثاً لا رجعة 
فيها، فعيشك قصير، وخطرك يســير، وأملك حقير. أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك، هاهم 
رهائن القبــور ومضامين اللحــود. والله لو كنت شــخصاً مرئياً وقالباً حســياً لأقمت عليك 
حدود الله في عبــاد غررتهم بالأماني، وأمــم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أســلمتهم إلى التلف 

وأوردتهم موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر(.  )نهج البلاغة:74/2(.

)3(

قال رسول الله‘في خطبته في حجة الوداع: )أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، 
كلكــم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليــس لعربي على عجمي فضل إلا 

بالتقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب(. )تحف العقول/30(.

وقال‘: )الناس سواســية كأسنان المشــط، لافضــل لعربي على عجمــي، إنما الفضل 
بالتقوى(. )سفينة النجاة/273، وشرح المقاصد:302/2(

1. هدف النبي‘أن يقنع النــاس بوحدتهم أمام الشريعة، فبدأ مــن وحدة الخالق، وقال 
للناس: ما دام ربكم واحداً فيجب أن تكونوا متساويين أمام الشرع والقانون.
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وأبوكم واحد: فأنتم إخوة وأخوات من كل الشعوب والألوان والمستويات. 

فلا تفتخروا على بعضكم، فأصلكم من تراب، لأن أباكم مخلوق تراب.

تقــوى الله وفيها التواضع وخدمة الآخريــن. وختمها  بينكــم  والتمايز الوحيد الصحيــح 
بتحميل الحاضرين مسؤولية حمل هذه العقيدة ونشرها.

2. سؤال النبي‘بعد كل فقرة: ألا هل بلغت؟ يهز المستمع لأنه يقول له: إني أوصلت اليك 
رسالة من ربك، فاشهد لي، وسأشهد عليك.

3. المساواة بين البشر حقيقة جميلة لكنها كانت صادمة، وما زالت! فهي جميلة كشعار إنساني، 
لكنها صادمة في التطبيــق، وقد كانت كذلك في الجاهليــة فأزالها النبي‘، لكنها سرعان ما 

عادت بعده في أصحابه.

روى في دعائم الإسلام)384/1(: )أمر عمار بن ياسر، وعبيد الله بن أبي  رافع  وأباالهيثم بن التيهان، 
أن يقسموا فيئاً بين  المسلمين، وقال لهم: إعدلوا فيه ولا تفضلوا أحداً على أحد. فحسبوا فوجدوا  
الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا الناس، فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع 
كل واحــد منهما ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهــم ثلاثة دنانير، فقال طلحة والزبير: ليس هكذا 
كان يعطينا عمــر، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا: بــل هكذا أمرنا أمير المؤمنين×، 
فمضيا إليه فوجداه في بعض أمواله قائمًا في الشــمس على أجير لــه يعمل بين يديه، فقالا: ترى 
أن ترتفع معنا إلى الظل؟قال نعم، فقالا له: إنا أتينا إلى عمالك على قســمة هذا الفئ، فأعطوا كل 
واحد منا مثل ما أعطوا سائرالناس. قال: وما تريدان؟ قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر.قال: 
فما كان رســول الله‘يعطيكما؟ فسكتا. فقال: أليس كان‘يقسم بالسوية بين المسلمين من 

غير زيادة؟ قالا: نعم. قال: أفسنة رسول الله‘أولى بالإتباع عندكما أم سنة عمر؟ 

قالا: سنة رســول الله‘ولكن يا أمير المؤمنين لنا ســابقة وغَناَء وقرابة، فإن رأيت أن لا 
تسوينا بالناس فافعل، قال:سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قالا: سابقتك، قال: فقرابتكما أقرب أم 
قرابتي؟ قالا: قرابتك، قال: فغَناَؤكما أعظم أم غَناَئي)نصرتكما للإسلام(؟ قالا: بل أنت أعظم غَناَء.

قال:فوالله ما أنا وأجيري هذا في هذا المال إلا بمنزلة واحدة، وأومأ بيده إلى الأجير الذي بين 
يديه! قالا: جئنا لهذا وغيره، قال: وما غيره؟ قالا: أردنا العمرة فأذن لنا.
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قــال: إنطلقا فما العمرة تريدان! ولقد أُنبئت بأمركــما وأُريت مضاجعكما! فمضيا وهو يتلو 
!)

ً
 عظيما

ً
جْرا

َ
يْهُ الَله فَسَيُؤْتِيهِ أ

َ
وْفىَ بِمَا عَاهَدَ عَل

َ
ى نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
ثُ عَل

ُ
مَا يَنْك

َ
ثَ فَإِنّ

َ
وهما يسمعان: فَمَنْ نَك

4. أما الغربيون، فهم أصل التمييز والطبقية وهم أصحاب نظرية تفوق الرجل الأبيض، وقد 
لاقى العالم منهم أنواع الإضطهاد والتدمير والإفقار ونهب الثروات. وكمثال فإن فرنسا صاحبة 
أكــبر احتياطي من الذهب في العالم، وهي تحكم جمهورية مالي الإفريقية وفيها أكثر من 300 منجم 

لاستخراج لذهب، وليس عندها أي احتياطي منه!

ومثال آخر أن الأمريكان من عدة قرون جاؤوا بمئات الألوف من الســود  واســتعبدوهم  
ليعملوا في أرضهم، والى الآن يعيشون الإضطهاد والتمييز!

وتمييز الغربي ليس ضد السود فقط، بل على إنسان العالم، الثالث بقولهم.

)4(

قال‘: )أيَسُرُّ أحدكم أن يكون على بابه حِمَّةٌ يغتسل فيها كل يوم خمس مرات فلا يبقى من 
درنه شئ؟ فقالوا: نعم، قال: فإنها الصلوات الخمس(. )وسائل الشيعة:2/3(.

)الصلاة عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها(. )وسائل الشيعة:17/3(

وقال‘:) إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه حتى ينصرف وأظلته الرحمة من فوق 
رأســه إلى أفق السماء،والملائكة تحفه من حوله إلى أفق الســماء، وكل الله به ملكاً قائمًا على رأسه 
يقول له:أيها المصلي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبداً(. 

)الكافي:265/3(.

)بينا رسول الله‘جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، 
فقال‘: نقر كنقر الغراب! لئن مات هذا وهكذا صلاته، ليموتن على غير ديني(. 

)الكافي:268/3(.

1. لو ســألت شــخصاً: هل ترغب أن يكون أمام دارك نبع ماء معدني )حِمَّة( تغتســل فيها 
فتعود نظيفاً وتذهب أوساخك؟ لقال: نعم. لكن كيف؟ 

إنه ابتكار نبوي في التحبيب بالصلاة، بأن جعلها عيناً معدنية تغسل ذنوب أحدنا كلما اغتسل 
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فيها. وكثيراً ما يستعمل النبي‘تشبيه المعنوي بالمحسوس، ليجسد للمخاطب تأثير سلوكه 
على شخصيته، كما يؤثر محيط العمل على بدنه فيحتاج الى غسل. 

2. طبعاً ذنوب الإنسان متفاوتة، وبعضها تحتاج مع الصلاة الى غسلها بترضية من أساء اليهم 
وظلمهم، أو تحتاج الى عمل مع الصلاة.

لكن الذنوب التي تغسلها الصلاة كثيرة ومهمة، وعندما يفهم المصلي أنه يغسل ذنوبه بصلاته، 
يسأل عن معالجة الذنوب التي لا تعالج بالصلاة.

3. يصور الحديث الشريف المجتمع المســلم بأنه مجتمع يتطهر يومياً بمياه معدنية، فهو مجتمع 
نظيف، وقد قال البابا السابق إنه كان له زميل مسلم وكان يعجبه منه كثرة صلاته كل يوم.

4. المجتمع الذي يتطهر ويصــلي يومياً عدة مرات، متميــز على المجتمع الذي لا يتطهر ولا 
يصلي إلا قليلًا، والفرق بينهما أن ســلوك الإرتباط بالله تعالى ســلوك تطهيري محبب يؤثر على 
شــخصية المصلي وعلى طابع المجتمع بعامة. بينما المجتمع غير المصلي أو الذي يصلي أفراده نادراً، 

مجتمع مفصول على الله تعالى، كما ينفصل الجزء من الكل والمحدود من المطلق.

5. والتطهر وغسل الأسفلين بالماء مرات يومياً أمر في غاية الأهمية لسلامة المجتمع وصحته، 
وشعور المتطهر بالراحة والإطمئنان. ويعرف ذلك كبار المفكرين الغربيين ويجهرون به!

في سبعينات القرن الماضي راجعت مستشفى رويل فري المتخصص بالكبد في لندن، وأخذ لي 
صديقنا وقتاً من الدكتور ماكنتير رئيس المستشفى، وفحصني بأسئلة استغرقت أكثر من ساعة، 
ثم طمأنني بسلامة كبدي. وكنا نتناول أطراف الحديث فأعجبته وأحبني وقال بما أنه رجل دين 

لا آخذ منه أجرة، مع أني دخلت المستشفى وأخذوا مني جزءً من الكبد للفحص احتياطاً. 

وحدثني عنه الدكتور سيد محمد بأنه معجب بنظام الطهارة الإسلامي، قال: كنت أعمل معه 
فطلب مني ذات يوم أن أعطيه شــيئاً، قلت له: فقط أغســل يدي وآتي به، فقال: لماذا تغســل 
يديك وأنت تتوضأ للصلاة في اليوم مرات، ورآني لم أقتنع فقال: أســألك هل يوجد في الغرب 

من يغسل أسفليه بالماء مثلكم؟ قلت: لا. قال: إذن أنتم أنظف منا، فجئ به ولا تغسل يدك!

ة التي تكلم عنها النبي‘طهارة  6. هذا في الطهارة المادية من النجاسات والأقذار، لكن الِحمَّ
معنوية من الذنوب، وهي أهم وأبعد أثراً في الروح والشخصية والمجتمع من الطهارة المائية، وإن 
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رِ. 
َ

مُنْك
ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
اةَ تَنْهَى عَنِ ال

َ
ل  الصَّ اةَ إِنَّ

َ
ل قِمِ الصَّ

َ
كانت شرطاً فيها. ولذلك قال الله تعالى في الصلاة:وَأ

وهو نهي نسبي حسب الشخصية، لكنه موجود حتى في شخصية المجرم!

7. تعبير النبي‘عن الصلاة بأنهــا عمود الدين، يؤكد أن الصلاة ارتباط المحدود بالمطلق، 
والذي لايصلي مفصول عن ربه، فشخصيته كالخيمة التي تقوض عمودها!

)5(

قال رســول الله‘الكافي:12/1-25(: )ما قسَم الله للعباد شــيئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل 
أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً 
حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. وما يضمرالنبي في نفسه أفضل 
من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل 
بَابِ(.

ْ
ل

َ
أ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
رُ أ

َ
مَا يَتَذَكّ

َ
عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الألباب، الذين قال الله تعالى: إِنّ

أحاديث مفسرة لهذا الحديث

قال رسول الله‘:يا علي لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل(

وقال‘: إذا بلغكم عن رجل حسن حال، فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازي بعقله(.

وقال‘: إنما يدرك الخير كله بالعقل، ولا دين لمن لا عقل له، وأثنى قوم بحضرته على رجل 
حتى ذكروا جميع خصال الخير، فقال رسول الله‘:  كيف عقل الرجل؟ فقالوا: يا رسول الله 
نخبرك عنه باجتهاده في العبادة وأصناف الخير تســألنا عن عقله؟ فقال‘: إن الأحمق يصيب 
بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غــداً في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم 

على قدر عقولهم(. )تحف العقول/54(.

وقال‘: )قســم الله العقل ثلاثة أجزاء فمــن كن فيه كمل عقله ومــن لم يكن فلا عقل 
له: حسن المعرفة بالله وحسن الطاعة لله وحســن الصبر على أمر الله. وقدم المدينة رجل نصراني 
مــن أهل نجران وكان فيه بيان وله وقار وهيبة، فقيل: يا رســول الله مــا أعقل هذا النصراني! 

فزجر القائل وقال: مه، إن العاقل من وحد الله وعمل بطاعته(. )تحف العقول/54(.

وقال الإمام موســى الكاظم×: )ما بعث الله نبيــاً قط إلا عاقــلًا، وبعض النبيين أرجح 
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من بعض، وما اســتخلف داود سليمان حتى اختبر عقله، واســتخلف داود سليمان وهو ابن 
ثلاثة عشر ســنة، وملك ذو القرنين وهو ابن اثني عشر ســنة، ومكث في ملكه ثلاثين ســنة(. 

) المحاسن:193/1(.

وقال×لهشــام بن الحكم:) يا هشــام لا دين لمن لا مروة له ، ولا مروة لمن لا عقل له، وإن 
أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفســه خطراً. أمَا إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة، فلا 

تبيعوها بغيرها(. )الكافي:19/1(. 

وسئل الإمام الصادق×: ) ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، قال قلت: 
فالذي كان في معاوية؟ قال: تلك النكراء وتلك الشــيطنة  وهي شبيهة بالعقل وليست بعقل(. 
) المحاسن:195/1(. وقال الإمام محمد الباقر×: ) إنما يداقُّ الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر 

ما آتاهم من العقول في الدنيا(. ) المحاسن:195/1(.

ملاحظات

ونَ. وقال 
ُ

يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِل
َ

آ
َ

 فيِ ذَلِكَ ل 1. للعقــل في الإســلام مكانة الصــدارة، قــال تعــالى: إِنَّ
  ضَلُّ

َ
نْعَامِ بَلْ هُمْ أ

َ
أ

ْ
ا كَال

َّ
ونَ إِنْ هُمْ إِل

ُ
وْ يَعْقِل

َ
كْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أ

َ
 أ نَّ

َ
مْ تَحْسَبُ أ

َ
إن الناس العقلاء قليلــون: أ

ا. فهم أضل لأن الأنعام تتصرف بغريزتها، وليس عندها عقل وتركته كالإنسان! ولذا كان 
ً
سَبِيل

ا 
َ

مٌ عُمْيٌ فَهُمْ ل
ْ

 بُك ونَ. صُمٌّ
ُ

ا يَعْقِل
َ

ذِينَ ل
َّ
مُ ال

ْ
بُك

ْ
 ال مُّ  عِنْدَ الِله الصُّ وَابِّ  الدَّ  شَرَّ من الناس من هو شر الدواب: إِنَّ

ونَ.
ُ

يَعْقِل

2. تلاحظ في أول الكافي وهو أهم مصدر في الحديث عندنا: كتاب العقل والجهل، ولا تجده 
في كتب الحديث السنية. 

وممــا رواه في الكافي عن الصــادق×: حجــة الله على العباد النبي، والحجة فيــما بين العباد 
وبين الله العقل.

وروى عن الباقر×: لمــا خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل،ثم قــال له أدبر فأدبر، فقال: 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب اليَّ منك. إياك آمر وإياك أنهي، وإياك أثيب وإياك أعاقب. 

وفي رواية المحاسن: ولا أكملك إلا فيمن أحب.
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وروى عن الصــادق×: أن أول الأمــور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شــئ إلا 
به، العقل الــذي جعله الله زينة لخلقه ونوراً لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم، وأنهم مخلوقون، 
وأنه المدبر لهــم، وأنهم المدبرون، وأنه الباقي وهم الفانون، واســتدلوا بعقولهم على ما رأوا من 
خلقه، من سمائه وأرضه، وشمسه وقمره، وليلة ونهاره، وبأن له ولهم خالقاً ومدبراً لم يزل ولا 
يزول، وعرفوا به الحســن من القبيح، وأن الظلمة في الجهــل، وأن النور في العلم، فهذا ما دلهم، 

عليه العقل.

قيل له: فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال: إن العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه 
وزينته وهدايته، علم أن الله هو الحق، وأنه هو ربه، وعلم أن لخالقه محبة، وأن له كراهية، وأن له 
طاعــة، وأن له معصية، فلم يجد عقله يدله على ذلك وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه، 
وأنه لا ينتفــع بعقله، إن لم يصب ذلك بعلمه، فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لا 

قوام له إلا به(.

3. القدرة العقلية في الإنســان ذاتية وكســبية، فمن العقل ما هو مخلوق في الإنسان بتكوينه، 
ومنه مكتسب بتنمية الإنسان لعقله.

فقد يكون عند الشــخص عشرة بالمئة من العقــل مثلًا فينميها الى ســبعين. أو  يكون عنده 
خمسين فيعطلها ويخالفها فتصير عشرة بالمئة. فسلوك الإنسان وإرادته يزيد أو يُنقص من عقله، 

وبعض الأعمال تزيد فيه أو تنقصه.

ومعنى قول النبي‘: ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل: أي يتكامل النبي 
ببرنامج عملي من نفسه أو من ربه، ثم يبعثه نبياً أو رسولاً.

4. قيمة الإنســان بعقله، فخفيف العقــل ناقص القدر والقيمــة، وعديم العقل لاقيمة له. 
ولأن العقــل عالي القيمة فقد جعله الله في الدنيا قليلًا، ولذا قال النبي‘: ما قســم الله للعباد 
شــيئاً أفضل من العقل، وطبيعي أن تكون قسمته بعدل واستحقاق،ففي عالم الذرأعطى الناس 

فرصاً وقدرات متساوية وامتحنهم، وكتب لكل واحد منهم ما استحقه. 

ى 
َ
وا بَل

ُ
مْ قَال

ُ
ك سْتُ بِرَبِّ

َ
ل

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
ى أ

َ
شْهَدَهُمْ عَل

َ
تَهُمْ وَأ يَّ دَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

َ
كَ مِنْ بَنِي آ خَذَ رَبُّ

َ
إِذْ أ قال تعالى: وَ

ا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. ا كُنَّ
َ

قِيَامَةِ إِنّ
ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
نْ تَقُول

َ
شَهِدْنَا أ
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5. تكليف الله للإنســان على قدر عقله فصاحب العشرة بالمئة من العقل يكلف بقدرها فقط 
لا أكثــر، وهكذا، والحســاب يوم القيامة والجزاء بقدر ما أعطي مــن عقل. والذي لا عقل به 

أو المجنون لا تكليف عليه، فإذا أخذ الله ما وهب سقط عن الإنسان ما وجب.

)6(

قال رسول الله‘: ) يا بني عبد المطلب، إن الرائد لا يكذب أهله. والذي بعثني بالحق نبياً، 
لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وما بعد الموت دار إلا جنة أو نار(.

)الإعتقادات للصدوق/64(

قْرَبِينَ. وَاخْفِضْ 
َ

أ
ْ

نْذِرْ عَشِيرَتَكَ ال
َ
أقول: هذه فقرة مــن حديث الدار المعروف لما نزل قوله تعالى: وَأ

مُؤْمِنِينَ. ونذكر حوله بعض النقاط:
ْ
بَعَكَ مِنَ ال

َ
جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّ

1. الحديث متواتر بالمعنى، فقد روته عامة المصــادر ومختلف الفرق. وخلاصته:أن الله تعالى 
أمر نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين بني هاشــم  فدعاهم وكانوا أربعين رجلًا أو خمساً وأربعين، 
وأمر علياً فصنع لهم فخذ شاة وعِسَّ لبن، فأكلوا كلهم وشربوا ولم ينقص الطعام، فقال أبولهب: 
سحركم صاحبكم! ثم قال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم لما تريد، ودع الصلاة، واعلم 
أنه ليســت لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأن أحق من أخذك فحبســك أسرتك وبنو أبيك إن 
أقمت على أمرك، فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدها العرب! فما رأيت، يا بن 

أخي، أحداً قط جاء بنى أبيه بشّر مما جئتهم به! 

وأسكت رسول الله‘فلم يتكلم في ذلك المجلس، ومكث أياماً وكبر عليه كلام أبي لهب،  
فنزل جبريل فأمره بإمضاء ما أمره الله به وشجعه عليه، فجمعهم رسول الله‘ثانية فقال: الحمد 
لله أحمده  وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: 
إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم. ولو غررت الناس ما غررتكم. 
والله الذي لا إله إلا هو، إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. والله لتموتن كما تنامون، 
ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاســبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحساناً وبالسوء سوءً، 

وإنها للجنة أبداً والنار أبداً، وأنتم لأول من أُنذر. 

فقــال أبوطالب: ما أحب إلينــا معاونتك ومرافدتك، وأقبلنا لنصيحتك وأشــد تصديقنا 
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لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني والله أسرعهم إلى ما تحب، فامض 
لما أمرت به، فــوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، وزاد غيرنا قول أبي طالب وهو مكذوب! )غير 

أني لا أجد نفسي تطوع لي فراق دين عبد المطلب حتى أموت على ما مات علیه(. 

وتكلم القوم كلاماً ليناً غير أبي لهب فإنه قال: تباً لك ســائر اليوم، ألهذا جمعت الناس؟يا بني 
عبد المطلب هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يده غيركم، فإن أسلمتوه حينئذ 
ذللتم وإن منعتموه قتلتم. فقــال أبوطالب: يا عورة! والله لننصرنه ثم لنمنعنه. يا ابن أخي إذا 

أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح، والله لنمنعه ما بقينا!

ثم قال النبي‘:يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شــاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما 
قد جئتكــم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم 
يــوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتــي فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها 
جميعــاً. وقال علي: يا نبي الله أنا أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم فاســمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكــون ويقولون لأبي طالب: قد 

أمرك أن تسمع لابنك وتطيع(!

2. الحديــث كما ترى نص على خلافة علي×في أول بعثة النبي‘، ولهذا  لايروق لأتباع 
أصحاب السقيفة، ويحرفه رواتهم فيحذفون منه، فقد رواه الطبري في تاريخه وفيه: )ثم قال: إن 
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاســمعوا له وأطيعوا(. ورواه في تفسيره وفيه: )ثم قال: إن 

هذا أخي، وكذا وكذا! وتبعه ابن كثير في البداية والنهاية)3 /40( وتفسيره)3 /351(.

3. كما أن محمد حسين هيكل أورده من تاريخ الطبري في كتابه حياة محمد. في الطبعة الأولى/104،  
ثم عاد فحذف من الطبعة الثانية /139 سنة 1354،  واقتصر على قوله: ويكون أخي ووصيي، وذلك 
بطلب سفارة السعودية في القاهرة  لقاء خمس مائة جنيه، أو لقاء شراء ألف نسخة من كتابه )ذكر 

ذلك الشيخ محمد جواد مغنية في: فلسفة التوحيد والولاية/179(.

4. قال المفید في الإرشــاد )49/1(: » أجمع على صحته نُقاد الآثار، حين جمع رسول الله‘بني 
عبد المطلــب في دار أبي طالب وهــم أربعون رجلًا يومئذ، يزيدون رجــلًا أو ينقصون رجلًا، 
فيما ذكره الرواة وأمر أن يُصنع لهم فخذ شــاة مع مُد من البُر، ويُعَــدَّ لهم صاعاً من اللبن، وقد 
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كان الرجــل منهم معروفــاً بأكل الجذعــة )الذبيحة( في مقام واحــد، ويشرب الفرق )الســطل( 
من الشراب في ذلك المقام وأراد‘بإعداد قليل الطعــام والشراب لجماعتهم إظهار الآية لهم 
في شــبعهم وريهم مما كان لا يشــبع الواحد منهم ولا يرويه. ثم أمر بتقديمه لهم فأكلت الجماعة 
كلها من ذلك اليســير حتى تملَّوا منه، فلم يبن ما أكلوه منه وشربــوه فيه فبهرهم بذلك، وبين 
لهــم آية نبوته وعلامة صدقه ببرهان الله تعالى فيه. ثم قال لهم بعد أن شــبعوا من الطعام ورووا 
من الشراب: يا بنــي عبد المطلب، إن الله بعثنــي إلى الخلق كافة، وبعثنــي إليكم خاصة، فقال 
عــز وجل: وَأَنْذِرْ عَشِــيَرتَكَ الأقَْرَبيَِن، وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللســان ثقيلتين 
في الميــزان، تملكون بهما العرب والعجم، وتنقاد لكم بهما الأمــم، وتدخلون بهما الجنة، وتنجون 
بهما من النار، شــهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه 
وعلى القيام به يكن أخــي ووصي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي. فلم يجب أحد منهم، 
فقال أمير المؤمنين×: فقمت بين يديه من بينهم وأنا إذ ذاك أصغرهم ســناً، وأحمشهم ساقاً، 
وأرمصهم عيناً، فقلت: أنا يا رســول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال: أجلس، ثم أعاد القول 
على القوم ثانية فاصمتوا، وقمت فقلت مثــل مقالتي الأولى، فقال: أجلس. ثم أعاد على القوم 
مقالته ثالثةً فلم ينطق أحد منهم بحرف، فقلت: أنا أؤازرك يا رســول الله على هذا الأمر، فقال: 
أجلــس، فأنت أخي ووصي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي. فنهض القوم وهم يقولون 
لأبي طالب: يا أباطالب، ليهنك اليوم أن دخلت في دين ابن أخيك، فقد جعل ابنك أميراً عليك!

وهــذه منقبة جليلة اختص بها أمير المؤمنين×ولم يشركــه فيها أحد من المهاجرين الأولين 
ولا الأنصار، ولا أحد من أهل الإسلام، وليس لغيره عدل لها من الفضل ولا مقارب على حال «.

رواية الطبري في تاريخه

)حدثنــا ابن حميد قال: حدثنا ســلمة قــال: حدثني محمد بن إســحاق، عــن عبد الغفار 
بن القاســم، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، 
عن عبد الله ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله‘: وَأَنْذِرْ 
عَشِيَرتَكَ الأقَْرَبيَِن، دعاني رسول الله‘فقال لي: يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، 
فضقت بذلك ذرعــاً وعرفت أني متى أباديهــم بهذا الأمر أرى منهم ما أكــره، فصمتُّ عليه 
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حتــى جاءني جبريل فقــال: يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبــك ربك، فاصنع لنا صاعاً 
من طعام واجعل عليه رجل شــاة، واملأ لنا عســاً من لبن، ثم اجمــع لي بني عبد المطلب حتى 
أكلمهــم وأبلغهم ما أمرت بــه، ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهــم يومئذ أربعون رجلًا 
يزيدون رجلًا أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبوطالب وحمزة والعباس وأبولهب. فلما اجتمعوا إليه 
دعــا بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به فلما وضعته تناول ورســول الله‘حذية من اللحم 
فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة ثم قال: خذوا بسم الله، فأكل القوم حتى مالهم بشئ 
حاجة، وما أرى إلا موضع أيديهــم، وأيم الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم 
ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: إســق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه 

جميعاً.وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. 

فلما أراد رسول الله‘أن يكلمهم بدره أبولهب إلى الكلام فقال: لقد ما سحركم صاحبكم، 
فتفرق القــوم ولم يكلمهم رســول الله‘فقال الغد: يا علي إن هذا الرجل ســبقني إلى ما قد 
سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعُدَّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت، ثم اجمعهم 
إلى. قال ففعلــت ثم جمعتهم ثم دعا بالطعام فقربته لهم، ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما 
لهم بشئ حاجة. ثم قال: إســقهم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً، ثم تكلم 
رســول الله‘ فقال: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما 
قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخــرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم 
يــوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتــي فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها 
جميعاً، وقلت وإني لأحدثهم ســناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبي الله 
أكــون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاســمعوا له 

وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع!

حدثني زكرياء بن يحيى الضرير قال: حدثنا عفان بن مســلم قال: حدثنا أبوعوانة عن عثمان 
ابن المغــيرة عن أبي صادق عن ربيعــة بن ناجد، أن رجلًا قال لعلي: يــا أمير المؤمنين بم ورثت 
ابــن عمك دون عمك؟فقال علي: هاؤم ثلاث مرات حتــى اشرأب الناس ونشروا آذانهم، ثم 
قال: جمع رســول الله‘ أو دعا رســول الله بني عبد المطلب منهم رهطه كلهم يأكل الجذعة 



315 بالا م؟ ب ؟و النبي؟ص؟أ

ويشرب الفــرق. قال: فصنع لهــم مداً من طعام فأكلوا حتى شــبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه 
لم يمس! قال: ثم دعا بغمــر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس ولم يشربوا! قال ثم 
قال: يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم بخاصــة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذا الأمر ما 
قــد رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبــي ووارثي، فلم يقم إليه أحد فقمت إليه 
وكنــت أصغر القوم، قال فقال: أجلس. قال: ثم قــال ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقول 
لي أجلس حتى كان في الثالثة فضرب بيده على يدي! قال فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي(. 

يخ الطبري:62/2(. يقصد عمه العباس. )تار

رواية البلاذري

)وحدثني محمد بن ســعد والوليد بن صالح، عن محمد بن عمر الواقدي، عن ابن أبي سبرة، 
عن عمر بن عبد الله، عن جعفر بن عبد الله بــن أبي الحكم قال: لما نزلت على النبي‘: وأنذر 
عشــيرتك الأقربين، اشــتدّ ذلك عليه وضاق به ذرعا. فمكث شــهرا أو نحوه جالساً في بيته، 
حتى ظن عماته أنه شــاك، فدخلن عليه عائدات، فقال: ما اشــتكيت شيئاً، ولكن الله أمرني أن 
أنذر عشــيرتي الأقربين، فأردت جمع بني عبد المطلب لأدعوهــم إلى الله. قلن: فادعوهم، ولا 
تجعل عبد العزى فيهم يعنين أبالهب فإنه غير مجيبك إلى ما تدعوه إليه. وخرجن من عنده، وهن 
يقلن: إنما نحن نساء. فلما أصبح رسول الله‘بعث إلى بني عبد المطلب فحضروا ومعهم عدة 
من بني عبد مناف، وجميعهم خمســة وأربعون رجلًا. وســارع إليه أبولهب وهو يظن أنه يريد 
أن ينــزع عما يكرهون إلى ما يحبون. فلما اجتمعوا، قــال أبولهب: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، 
فتكلم لما تريد ودع الصلاة، واعلم أنه ليست لقومك بالعرب قاطبة طاقة. وأن أحق من أخذك 
فحبسك أسرتك وبنو أبيك إن أقمت على أمرك فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش 

وتمدها العرب فما رأيت. يا بن أخي، أحداً قط جاء بني أبيه بشرٍّ مما جئتهم به.

وأسكت رسول الله‘ فلم يتكلم في ذلك المجلس، ومكث أياماً وكبر عليه كلام أبي لهب، 
فنزل جبريــل فأمره بإمضاء مــا أمره الله به وشــجعه عليه، فجمعهم رســول الله‘ثانية، 
فقال: الحمــد لله أحمده، واســتعينه وأومن به وأتوكل عليه، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. ثــم قال: إن الرائد لا يكذب أهلــه، والله لو كذبت الناس جميعــاً ما كذبتكم، ولو 
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غررت الناس ما غررتكم. والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. 
والله، لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان 

إحساناً وبالسوء سوءً. وإنها للجنة أبداً والنار أبداً. وأنتم لأول من أنذر. 

فقال أبوطالب: مــا أحب إلينا معاونتــك ومرافدتك وأقبلنا لنصيحتك وأشــد تصديقنا 
لحديثك. وهؤلاء بنو أبيــك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أنــى والله أسرعهم إلى ما تحب. 
فامض لما أمرت به فوالله، لا أزال أحوطك وأمنعك، )غير أني لا أجد نفسي تطوع لي فراق دين 
عبد المطلــب حتى أموت على ما مات عليه(. وتكلم القوم كلامــاً ليناً غير أبي لهب فإنه قال: يا 
بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يده غيركم، فإن أسلمتوه 

حينئذ، ذللتم وإن منعتموه قتلتم. فقال أبوطالب: والله، لنمنعه ما بقينا(. )أنساب الأشراف:118/1(.

ملاحظات من الحديث

1.  )يا بنــي عبد المطلب، إن الرائد لا يكــذب أهله. والذي بعثني بالحــق نبياً  لتموتن كما 
تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وما بعد الموت دار، إلا جنة أو نار(.  )الإعتقادات للصدوق/64(. وفي 

رواية: وإنها للجنة أبداً أو النار أبداً.

2. الرائد: الــذي يرســله القوم ليستطلع العشــب والمــاء، فإن رجع وأخبرهــم أنه وجده 
في المكان الفــلاني فهو صــادق لا يكذب عليهــم. وفي رواية: والله لو كذبت النــاس جميعاً ما 

كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم.

3. هذا أول قســم للنبي‘بصيغة: والذي بعثني بالحق، وهو يدل على يقينه بربه ونبوته 
وبما يبلغه ويقسم عليه. وقد تعلمه الناس منه فصاروا يقسمون: والذي بعث محمداً  بالحق، وفي 

خطابهم له: والذي بعثك بالحق.

4. من أبلغ الكلام النبوي تصوير‘الموت والبعث بأنه نوم واستيقاظ. والنبي‘يأخذ 
  هَارِ ثُمَّ مُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّ

َ
يْلِ وَيَعْل

َّ
اكُمْ بِالل

َ
ذِي يَتَوَفّ

َّ
مفاهيمه من الوحي والقــرآن، قــال تعــالى: وَهُوَ ال

ى. فالمــوت ليس فنــاء وانتهاء، ولا أمراً مهولاً، بل نومة يتبعها يقظة  جَلٌ مُسَمًّ
َ
مْ فِيهِ لِيُقْضَى أ

ُ
يَبْعَثُك

وبعث الى المحشر، يختم بجنة أو نار. وبهذا الإختصار رسم النبي‘أهم مراحل رحلة الإنسان.
 



الفصل الثالث والسوون

أم سلمة بطلة نساء النبي؟ص؟بعد خديجة؟عها؟

ضرورة فهم صراع بطون قريش مع بني هاشم 

لا يمكن لباحث أن يفهم الإســلام، ســواءً عصر النبوة أو بعده، حتى يفهم التركيبة القبلية 
لقريش، وصراع بطون قريش مع بني هاشم.

فعندمــا بُعث النبي‘كانت قريش أكثــر من عشرين قبيلة صغيرة وكبــيرة، وكان عدد 
نفوســها جميعاً نحو ثلاثين ألفاً، وبعض القبائل لا يزيد عددها عن ثلاثين أو أربعين نفراً، كبني 

تيم وعدي قبيلتي أبي بكر وعمر.

والقبائل المؤثرة معدودة والباقون تابعون لها، وقد ظهر ذلك لما بَنتَْ قريش الكعبة فاختلفوا 
مَن يضع الحجر الأســود مكانه، فمثلتها خمس قبائــل ورضي بذلك الجميع. ففي الكافي)218/4(: 
) فلما بلغ البناء إلى موضع الحجر الأســود تشــاجرت قريش في موضعــه، فقال كل قبيلة نحن 
أولى بــه نحن نضعــه، فلما كثر بينهــم تراضوا بقضاء مــن يدخل من باب بني شــيبة، فطلع 
رســول الله‘فقالوا: هذا الأمين قد جاء فحكموه، فبسط رداءه وقال بعضهم كساء طاروني 
كان له )كساء خز( ووضع الحجر فيه ثم قال: يأتي من كل ربع من قريش رجل، فكانوا عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس، والأســود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزى، وأبوحذيفة بن المغيرة 

من بني مخزوم، وقيس بن عدي من بني سهم، فرفعوه ووضعه النبي‘في موضعه(.

وذكر المؤرخون والمحدثون ترتيب قبائل قريش حسب ما رآه عمر، من أجل عطاءات الدولة 
ل الدية، كالتالي: وتحمُّ
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1 - بني هاشــم وبني المطلب. 2- بني عبد شمس وبني نوفل.3- بني أسد بن عبد العزى. 
4- بني عبد الدار. 5- بني زهرة. 6- بني مخزوم، وألحق بهم بني تیم عشــيرة أبي بكر. 7- بني 
ســهم ولم يقبلوا بإلحاق بني عدي بهم. 8- بني جمح. 9- بني عامر بن لؤي أو بني فهر. 10- 

بني عدي.)كتاب الأم للشافعي:166/4(.

وكانت قبائل العرب تحترم قريشــاً لمكانة الكعبة عندها، وكان لهــا نفوذ فيها وتحالفات مع 
بعضها، من أبرزها تحالف بني هاشم مع خزاعة، وتحالف بني عبد الدار وعبد شمس مع كنانة.

هذه كل قريش التي واجهت النبي‘ووصفها الله تعالى بأنهم الفراعنة، وأئمة الكفر! 

نْذِرَ آبَاؤُهُمْ 
ُ
 مَا أ

ً
وأخبر بأن أكثرهم حق عليهم القول فلن يؤمنوا أبداً حتى في المستقبل: لِتُنْذِرَ قوما

كْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. 
َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
قَوْل

ْ
  ال قَدْ حَقَّ

َ
ونَ. ل

ُ
فَهُمْ غَافِل

وهذه قريش التي حاربت النبي‘وعترته وأنصاره بكل ما استطاعت، حتى انتصر عليها 
ودخل مكة فاتحاً فأخضعها ودخلت في الإســلام مرغمة، ثم ســيطرت على دولته بعد وفاته 

وعزلت عترته واضطهدتهم واضطهدت شيعتهم، إلى يومنا هذا!

وهذه قريش، التي صنعت تاريخ الإسلام الرسمي وأسست مذاهبه وفقهه، وجعلت ولاية 
زعمائها جزءً منه، وربَّتْ عليه الأجيال إلى يومنا هذا!

بنو مخزوم أهم بطون قريش بعد بني هاشم وأمية 

1. كان ترتيــب عمرلبطــون قريــش باعتبار الشرف والمكانة في حســابهم، لكــن عملياً 
كانت البطون الأهم بنو هاشم وبنو أمية ثم مخزوم.

روى الحاكم )487/4(: )قال أبوســعيد الخدري قال رسول الله‘ إن أهل بيتي سيلقون من 
بعدي مــن أمتي قتلًا وتشريداً، وإن أشــد قومنا لنا بغضاً بنو أميــة وبنو المغيرة وبنو مخزوم(. 

وبنو المغيرة فرع أبي جهل من مخزوم.

وكان رئيس مخزوم الوليد بن المغيرة  رئيس المستهزئين الناشطين في عداوة النبي‘ثم ورثه 
أبوجهل عمرو بن هشام، الذي عذب أسرة عمار.

والمستهزؤون برسول الله‘خمسة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، 
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والأسود بن عبد يغوث، والحرث بن طلاطلة الخزاعي. وقد أنذروا رسول الله‘الى يوم معين 
أن يرجع عــن نبوته، وإلا قتلوه بكل طريقة، فأتاه جبرئيل×وأراه كيف قتلهم في ذلك اليوم 

ا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ. 
َ

عْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ إِنّ
َ
واحداً واحداً وقرأ عليه: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأ

فبدأت المرحلة الثانية في نبوته، وذهب الى الِحجْر ودعا الناس الى الإسلام.

2. من صفات المستهزئين الخمسة: الإلحاد، والمادية، والتكبر، والتعقيد النفسي! بحيث أن الله 
ازٍ   حَلافٍ مَهِينٍ. هَمَّ تعالى الذي وســع حلمه كل شئ، قال عنهم وعن رئيسهم الوليد: وَلا تُطِعْ كُلَّ
 

َ
قَال آيَاتُنَا  يْهِ 

َ
عَل ى 

َ
تُتْل إِذَا  وَبَنِينَ.  مَالٍ  ذَا  كَانَ  نْ 

َ
أ زَنِيمٍ.  ذَلِكَ  بَعْدَ    عُتُلٍّ ثِيمٍ. 

َ
أ مُعْتَدٍ  خَيْرِ 

ْ
لِل اعٍ  مَنَّ بِنَمِيمٍ.  اءٍ 

َ
مَشّ

وَلِينَ.  
َ

سَاطِيرُ الأ
َ
أ

قال في الكشاف )142/4(: » العتل: الجافي. والزنيم: الدعي. وكان الوليد دعياً في قريش ليس من 
سنخهم، ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة من مولده «.

وكان زنديقاً ملحداً لا يؤمن بشــئ، وكذا العاص بن وائل، وعدد من كبار قريش. ) المنمق / 
288، وعمدة القاري:209/11(. وقد قاد الوليد كل زعماء بطون قريش في عداوة النبي‘والعمل لقتله.

3.  قال الوليــد بن المغيرة للنبي‘: »والله لــو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك لأنني 
أكبر منك سناً، وأكثر منك مالاً «.) المناقب: 1 / 47، والإحتجاج: 1 / 26، وابن هشام: 1 / 242(. فأنزل الله تعالى: 
كَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ  هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّ

َ
قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أ

ْ
ى رَجُلٍ مِنَ ال

َ
قُرْآنُ عَل

ْ
 هَذَا ال

َ
ل وْلا نُزِّ

َ
وا ل

ُ
وَقَال

نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. حَيَاةِ الدُّ
ْ
فيِ ال

4. في السنة الأولى لبعثة النبي‘دعا الوليد زعماء البطون ليتفقوا على الموقف من النبي‘! 
ففي الطراني الكبير)102/11(: » صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأجمع 

رأيهم على أنه سحر يؤثر «. 

5. أبــرز أولاد  الوليــد بن المغيرة: أبوقيس بن الوليد، وقد أســلم في مكة ثــم ارتد مع ابن 
: 1 / 265، وابن  أخيه الفاكه )عمدة القــاري: 187/18( ثم كان مع المشركين في بدر فقتله علي×) شــرح الأخبار
هشام: 2 / 528(. وعمارة بن الوليد  الذي جاؤوا به إلى أبي طالب ليعطيهم النبي‘فيقتلوه ويأخذه 

بدله! ثم أرسلوه مع عمرو بن العاص إلى النجاشي فهلك هناك.

والوليد بن الوليد، زعموا أنه أسلم سراً وأن النبي‘كان يدعو له في قنوته: » فيقول:اللهم 
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أنج الوليد بن الوليد، وســلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم 
أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سني يوسف«.) البخاري: 194/1، ورواه سبع مرات(.

وتوفي الوليد بن الوليد في المدينة في حياة  النبي‘، ففي الكافي)117/5( عن الإمام الصادق× 
قال: فقالت أم ســلمة )المخزومية( للنبي‘: إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن 
لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل 

جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله‘فقالت:

بــن  الوليــد  فــتى  العشــيرة أنعــى  الوليــد  الوليــد   أبــا 

ماجــد  الحقيقــــــــة   يســـــــمو إلى طلــب  الوتيــرة حامــي  

في الســنين   
ً
غيثــا كان  وميــرة قــد   

ً
غدقــا  

ً
 وجعفـــــــــــرا

قال: فما عاب ذلك علیها النبي‘ولا قال شیئاً «.

وهشام بن الوليد بن المغيرة، كان من المؤلفة قلوبهم.)الإستيعاب:1541/4(. 

وهوالذي هدد عثمان لما ضرب عمار بــن ياسرحليفه فقال:أما والله لئن مات عمارمن ضربه 
هذا لأقتلن به رجلًا عظيمًا من بني أمية )الإمامة والسياسة:51/1«.

تحدى أبوسلمة وأم سلمة الوليد بن المغيرة وأعلنا إسلامهما 

قال ابن حجر في الإصابة)131/4(ملخصاً: )عبد الله بن عبد الأسد المخزومي من السابقين الأوليين 
إلى الاسلام. قال بن إسحاق: أســلم بعد عشرة أنفس، وكان ابن عمة النبي‘ أمه برة بنت 
عبد المطلب وهو مشهور بكنيته أكثر من إسمه، ومات بالمدينة بعد أن رجعوا من أحد. قال ابن 
سعد: شــهد بدراً وأحداً فجرح بها، ثم بعثه النبي‘ سرية إلى بني أسد في صفر سنة أربع ثم 

رجع فانتقض جرحه، فمات في جمادى الآخرة(.

وفي ســيرة ابن هشــام)221/2(: )هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، كان قدم على 
رسول الله ص مكة من أرض الحبشة، فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار، خرج 

إلى المدينة مهاجراً(.
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وقال ابن عبد الر في الإســتیعاب)939/3(: )كان عند وفاته قال: اللَّهمّ اخلفني في أهلي بخير، 
فأخلفه رســول الله‘ على زوجته أم ســلمة، فصارت أماً للمؤمنين، وصار رسول الله‘ 

ربيب بنيه: عمر، وسلمة، وزينب(.

كان أبوسلمة ابن أخت أبي طالب فحماه من مخزوم!

قال ابن هشام)248/1(: )قال ابن إسحاق: إن أباسلمة لما استجار بأبي طالب  مشى إليه الرجال 
مــن بني مخزوم، فقالوا له: يا أباطالب، لقد منعت منا ابن أخيك محمداً، فمالك ولصاحبنا تمنعه 
منا؟ قال: إنه استجار بي، وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي، فقام أبولهب 
فقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشــيخ! ما تزالون توثبون عليه في جواره من 
بــين قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومــن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ مــا أراد، قال فقالوا: 
بــل ننصرف عما تكره يا أباعتبة، وكان لهم ولياً وناصراً على رســول الله‘ فأبقوا على ذلك، 
فطمع فيه أبوطالب حين سمعه يقول ما يقول، ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله‘ فقال 

يحرض أبالهب على نصرته ونصرة رسول الله‘:

عمـــــــــــه  أبوعتيبــــــــــــة  امــرأ  يســام  المظالمــا  وإن  إن  مــا  وضــة  ر  لــي 

نصيحــي منـــــــــــه  وأيــن  لــه  قائمــا  أقــول  ســـــــــــوادك  ثبــت   أبامعتــب 

هبطــت  المواسمــا  ولا تقبلن الدهـــــــــــر مــا عشــت خطــة  إمــا  بهــا   تســب 

منهــم  غيــرك  ســبيل العجز  لازمــا  وول  عى العجــز  تخلــق  لم   فإنــك 

 أخا الحرب يعطي الخســف حتى يســالما  وحــارب فإن الحــرب نَصــف ولــن ترى

عظيمــة  عليــك  يجنــوا  ولم  مغارمــا  وكيــف  أو   
ً
غانمــا يخذلــوك   ولم 

ونوفــا شمــس  عبــد  عنــا  ومأثمــا  جــزى الله   
ً
عقوقـــــــــــا  

ً
ومــا ومخز  

ً
 وتيمـــــــــــا

وألفــة ود  بعـــــــــــد  مـــــــــــن  يقهــم  ينالــوا  المحارمــا  بتفر كيمـــــــــــا   جماعتنــا 

 
ً
ي محمـــــــــــدا نبـــــــــــز وبيــت الله  قائمــا كذبــم  لدى الشــعب   

ً
يومــا وا  تــر  ولمــا 

قال ابن هشام: نبزى، نسلم. قال ابن هشام: وبقي منها بيت تركناه(.
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وروى القاضي النعمان في المناقب/123، البیت الذي تركه ابن هشام وهو: 
ً
 ودَيْسما

ً
أطاعوا ابن ذكوان وقيســا

 
بالجميع المياسمــا وذاقــوا   فضلــوا 

يعني بابن ذكوان: عقبة بن أبي معيط نســبه الى ذكوان اليهودي غلام أمية. ودَيْســم: الوليد 
يْسَم: ابن الذئب من الكلبة وقيس: قيس بن عاقل «! ) لسان العرب:201/12(.   بن المغيرة. والدَّ

قه الله تعالى فقال عن الوليد:  وكان أبوطالب×يطعن في نســب الوليد بن المغيرة، وقد صدَّ
 بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. أي ابن حرام! ثِيمٍ.عُتُلٍّ

َ
خَيْرِ مُعْتَدٍ أ

ْ
اعٍ لِل مَنَّ

قه النبي‘في طعنه بنســب عقبة بن أبي معيط فقــال له في بدر: » ما أنت وقريش،  كما صدَّ
وهل أنت إلا يهودي من صفورية«! )الإصابة:398/5(.

وذكر ابن هشام )179/1( قول أبي طالب في لامیته في قیس بن عاقل:

هندكيــة  محبوبـــــــــــة  أمــة   بــي جمح عبيد قيــس بن عاقل(. بــي 

فجد بني جمح عنده عبدٌ لقیس بن عاقل. 

أقول: وهكذا اســتطاع أبوطالب×أن يحمي ابن أخته المســلم، وقد احرم النبي‘ابن 
عمته أباســلمة وقربه. وكانت حماية زوجته أم ســلمة لا تقل أهمیة عــن حمايته، لأنها بنت عم 

أبي جهل رئیس مخزوم! 

زار النبي؟ص؟أباسلمة وهو محتضر ودعا له

في أســد الغابة)195/3(: )قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: لما حضر أباسلمة الموت حضره 
رسول الله‘ فلما شخص أغمض رسول الله‘ عينيه ورواه أبوقلابة عن قبيصة وزاد بعد: 
فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لاتدعوا على أنفسكم 
إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين واخلفه 

في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين(.
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أم سلمة أفضل أزواج النبي؟ص؟بعد خديجة؟عهما؟

 :)419/ قال الإمام الصادق×:)الخصال/120، و

)تزوج رســول الله|بخمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن تسع.  
فأما اللتان لم يدخل بهما فعمرة والسني.

وأما الثلاث عشرة الــلاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم ســودة بنت زمعة، ثم 
أم ســلمة واسمها هند بنت أبي أمية، ثم أم عبد الله عائشــة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت عمر، 
ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المســاكين  ثم زينب بنت جحــش، ثم أم حبيبة رملة بنت 
أبي ســفيان، ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية 
بنت حيي بن أخطب. والتي وهبت نفســها للنبي‘خولة بنت حكيم الســلمي، وكان له 

سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية، وريحانة الخندفية.

والتســع اللاتي قبض عنهن: عائشة، وحفصة، وأم ســلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة 
بنت الحارث، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، 

وسودة بنت زمعة. وأفضلهن خديجة، ثم أم سلمة ، ثم ميمونة بنت  الحارث(.

وفي الطبقات )89/8(: )فلما انقضت عدتها خطبها أبوبكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، فبعث 
إليها رسول الله‘فقالت: مرحباً برسول الله، أخبر رســول الله أني امرأة غَيْرى وأني مُصْبيَِة، 

وأنه ليس أحد من أوليائي شاهد. 

فبعث إليها رســول الله‘: أما قولك إني مصبية فإن الله ســيكفيك صبيانك وأما قولك 
إني غيرى فســأدعو الله أن يذهب غيرتك. وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا 
سيرضاني. قال: قالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله. قال رسول الله: أما إني لا أنقصك مما 

أعطيت أختك فلانة رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف.

قال: وكان رســول الله يأتيها فإذا جاء أخذت زينــب فوضعتها في حجرها لترضعها،وكان 
رسول الله‘ حيياً كريمًا يستحيي فيرجع، فعل ذلك مراراً، ففطن عمار بن ياسر لما تصنع قال 
فأقبــل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاها لأمها )من الرضاعة( فدخل عليها فانتشــطها من حجرها 
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وقال دعي هذه المقبوحة التي آذيت بها رســول الله! فدخل فجعل يقلب بصره في البيت يقول: 
أين زناب ما فعلت زناب؟ قالت جاء عمار فذهب بها. قال: فبنى رسول الله‘ بأهله(.

»لما تزوج رســول الله‘أم ســلمة قال لها إني أهديت إلى النجاشي أواقاً من مسك وحلة، 
وإني لا أراه إلا قــد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا ســترد، فإذا ردت فهي لك. فلما 

ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة «. 

)كبير الطبراني:81/25(. 

وقالت عائشــة: » لما تزوج رسول الله أم ســلمة حزنتُ حزناً شديداً لما ذكروا لنا من جمالها! 
قالت: فتلطفت لها حتى رأيتها فرأيتها والله أضعاف ما وُصفت لي في الحسن والجمال(! 

) الطبقات:8 /94(.

أم سلمة أرقى من بقية نساء النبي عدا خديجة

فقد تميزت عنهن بإسلامها المبكر وعمق إيمانها، ووفرة عقلها، ووعيها، وجمالها، فإذا حدثت 
بحديث فهي بليغة مستوعبة، وإذا وصفت شخصاً أوحدثاً أجادت.

كــما تميزت بمكانة أهلها وقومها بني مخزوم. فأبوها أبوأمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم! ابن عم أبي جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم«. )دلائل الإمامة/81، 

وعمدة القاري: 84/17(. 

روى الحاكم )19/4(أنهم ســألوها في المدينة فقالت:)إنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها وقالوا 
ما أكذب الغرائب. حتى نشــأ ناس إلى الحج فقيل لها تكتبين إلى أهلك فكتبت معهم، فرجعوا 

إلى المدينة فصدقوها وازدادوا لها كرامة(.

وقد كتبنا عنها في السيرة النبوية وهذه الخلاصة مكملة لسيرتها÷.

وصفت أم سلمة هجرة المسلمين الى الحبشة وصفاً بليغاً 

كتبنا في الســيرة النبوية عنــد أهل البیت^)339/1(: )من أصح روايات الهجرة إلى الحبشــة 
ما رواه الســنة والشــيعة عن أم ســلمة÷قالت: » لمــا ضاقت علينا مكــة وأوذي أصحاب 
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رسول الله‘وفتنوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله‘لايستطيع 
دفع ذلك عنهم وكان رســول الله في منعة من قومه وعمه، لا يصل إليه شــئ مما يكره مما ينال 
أصحابه، فقال لهم رســول الله‘: إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده، 
حتــى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه، فخرجنا إليها أرســالاً حتى اجتمعنا بها، فنزلنا 
بخــير دار إلى خير جــار، أمِنَّا على ديننا ولم نخش منه ظلمًا. فلــما رأت قريش أن قد أصبنا داراً 
وأمناً، أجمعوا على أن يبعثوا إليه فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص 
وعبــد الله بن أبي ربيعة فجمعوا له هدايا ولبطارقته، فلــم يدعوا منهم رجلًا إلا هيؤوا له هدية 
على ذي حدة، وقالوا لهما إدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموه فيهم ثم ادفعوا إليه هداياه، 
وإن استطعتم أن يردهم عليكما قبل أن يكلمهم فافعلا! فقدما عليه فلم يبق بطريق من بطارقته 
إلا قدموا إليه هديته وكلموه وقالوا له: إنا قدمنا على هذا الملك في ســفهاء من ســفهائنا فارقوا 
أقوامهــم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم فيهــم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن 

كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل، فقالوا: نفعل.

ثم قدما إلى النجاشي هداياه، وكان أحب ما يهدى إليه من مكة الأدم. فلما أدخلوا عليه هداياه 
قالوا له: أيها الملك إن فتية منا ســفهاء فارقوا دين قومهــم ولم يدخلوا في دينك، وجاؤوا بدين 
مبتدع لا نعرفه، وقد لجؤوا إلى بلادك، فبعثنا إليك فيهم عشــائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم 
لتردهم عليهم، فهم أعلى بهم عيناً. فقالت بطارقته: صدقوا أيها الملك، لو رددتهم عليهم كانوا 

هم أعلى بهم عيناً، فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك! 

فغضب ثم قال: لا لعمــرو الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم وأكلمهم، وأنظر ما أمرهم؟ 
قوم لجؤوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، 

وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أخلِّ بينهم وبينهم ولم أنعمهم عيناً! 

فأرســل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شــئ أبغض إلى عمــرو بن العاص وعبد الله بن 
أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم! فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا: ماذا تقولون؟ 
فقالوا: وماذا نقول؟ نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا‘كائن 

في ذلك ما كان! 
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فلما دخلوا عليه كان الذي كلمه منهم جعفر بن أبي طالب فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي 
أنتــم عليه، فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية، فما هذا الدين؟ فقال جعفر: 
أيها الملك، كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسئ الجوار، ونستحل المحارم بعضنا 

من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئاً ولا نحرمه! 

فبعث الله إلينا نبياً من أنفســنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا 
شريك له، ونصل الرحم، ونحســن الجوار، ونصلي ونصوم ولا نعبــد غيره. فقال: هل معك 
شئ مما جاء به؟وقد دعا أســاقفتة فأمرهم فنشروا المصاحف حوله. فقال له جعفر: نعم، قال: 
هلــم فاتل عليَّ ما جاء به، فقرأ عليه صدراً من كهيعــص! فبكى والله النجاشي حتى اخضلت 
لحيته  وبكت أساقفته حتى اخضلت مصاحفهم ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي 
جاء بها موســى! إنطلقوا راشــدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكــم عيناً! فخرجا من 
عنــده، وكان أتقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة، فقال له عمرو بن العاص:والله لآتينه غداً 
بما أستأصل به خضراءهم! لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد! فقال 
له عبد الله بــن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين: لا تفعل فإنهم وإن كانــوا خالفونا، فإن لهم رحماً 
ولهم حقاً. فقال: والله لأفعلن! فلما كان الغد دخل عليه فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى 
قولاً عظيمًا، فأرسل إليهم فسلهم عنه، فبعث إليهم ولم ينزل بنا مثلها، فقال بعضنا لبعض: ماذا 
تقولون له في عيســى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا: نقول والله الذي قاله فيه والذي أمرنا نبينا أن 
نقوله فيه! فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال: ما تقولون في عيســى بن مريم؟ فقال له جعفر: 
نقول هو عبد الله ورســوله وكلمته وروحه ألقاهــا إلى مريم العذراء البتول! فدلى النجاشي يده 
إلى الأرض، فأخذ عويداً بين أصبعيه فقال: ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود! فتناخرت 
بطارقته فقال: وإن تناخرتم والله! إذهبوا فأنتم ســيوم بأرضي. والسيوم الآمنون، ومن سبكم 
م ثلاثاً! ما أحب أن لي دبــيراً وأني آذيت رجلًا منكم. والدبير بلســانهم الذهب! فوالله ما  غُــرِّ
أخذ الله مني الرشوة حين رد عليَّ ملكي فآخذ الرشوة فيه، ولا أطاع الناس فيَّ فأطيع الناس فيه. 
ردوا عليهــما هداياهما فلا حاجة لنا بها  واخرجا من بلادي، فخرجا مقبوحين مردود عليهما ما 

جاءا به! فأقمنا مع خير جار في خير دار.
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فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد 
منه فرَقاً أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لايعرف من حقنا ما كان يعرف، فجعلنا ندعو الله 
ونســتنصره للنجاشي، فخرج إليه ســائراً، فقال أصحاب رسول الله‘بعضهم لبعض: مَن 
رجل يخرج فيحضرالوقعة حتى ينظر على من تكون؟ فقال الزبير: وكان من أحدثهم ســناً: أنا، 
فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم خرج يســبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى 
جنب التقاء الناس، فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله وظهر النجاشي عليه، فجاءنا الزبير 
فجعل يلمــح إلينا بردائه ويقول: ألا أبــشروا فقد أظهر الله النجاشي! فــوالله ما علمنا فرحنا 
بشــئ قط فرحنا بظهور النجــاشي. قالت: ورجع النجاشي وقد أهلــك الله عدوه ومكن له في 
 بلاده واستوسق عليه أمر الحبشــة، فكنا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله‘«.

) ذخائر العقبى / 209، وسيرة ابن إسحاق: 4 / 193، وابن هشام: 1 / 224، والخرائج: 1 / 133(.

وصفت هجرتها الى المدينة وكيف ردها بنو مخزوم!

في ســيرة ابن هشام)322/2(: )قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إســحاق بن يسار عن سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن أبي سلمة، عن جدته أم سلمة زوج النبي‘ قالت: لما أجمع أبوسلمة الخروج 
ل بعيراً له وحملني وحمل معي ابني ســلمة، ثم خرج يقود بعيره، فلما رآه  إلى المدينة من مكة، رحَّ
رجــال بني المغيرة بن عبد الله بن عمــر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفســك غلبتنا عليها، 
أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام تترك تســير بها في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني، 
وغضبت عند ذلك بنو عبد الأســد، وأهووا إلى ســلمة وقالوا: والله لا نــترك ابننا عندها إذ 
نزعتموها من صاحبنا، فتجاذبوا ابني ســلمة حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد رهط 
أبي سلمة، وحبسني بنو المغيرة عندهم. وانطلق زوجي أبوسلمة حتى لحق بالمدينة، ففرق بيني 
وبين زوجي وبين ابني، قالت: فكنت أخــرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي، حتى 
أمسي ســنة أو قريبها، حتى مر بي رجل من بني عمي من بني المغيرة فرأى ما بي، فرحمني فقال 
لبني المغــيرة: ألا تخرجون من هذه المســكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبــين ابنها، فقالوا لي: 
إلحقي بزوجك إن شــئت، ورد علي بنو عبد الأســد عند ذلك ابني، فرحلت بعيري ووضعت 
ابنــي في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحــد من خلق الله، فقلت: أتبلغ 
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بمن لقيت حتى أقدم عــلى زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
أخا بني عبد الدار فقال: أين يا بنت أبي أمية؟ قلت:أريد زوجي بالمدينة. فقال: هل معك أحد؟ 
فقلــت: لا والله، إلا الله وابني هذا. فقال: والله مالك من مترك، فأخــذ بخطام البعير فانطلق 
معــي يقودني، فوالله ما صحبت رجلًا من العرب أراه كان أكــرم منه، إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم 
تنحى إلى شــجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني 
وقال: إركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ننزل. فلم يزل 
يصنــع ذلك حتى قدم بي إلى المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في 
هذه القرية، وكان أبوســلمة نازلاً بها فدخلتها على بركــة الله تعالى  ثم انصرف راجعاً إلى مكة. 
وكانت تقول: ما أعلم أهل بيت أصابهم في الإسلام ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحباً 

قط كان أكرم من عثمان بن طلحة(!

كان النبي؟ص؟يُعَلم أم سلمة فحسدتها عائشة!

فقــد كانــت أم ســلمة ذات مســتوى ذهنــي وعقلي وإيــماني يميزهــا عن بقية نســائه  
وكانت الوحيدة المهتمة بسنة النبي‘بأقواله وأفعاله.

فكان بيتها مركز النبي‘بعد حجرته الشريفــة، وكان يحدثها ويعلمها فتحفظ أو تكتب، 
وكان يوصيها فســتوعب، ويعدها لدور عظيم بعده، ولا بد أنه أخبرها بأنها ستعيش طويلًا، 
وأنها آخر زوجاته لحاقاً به. أما بقية نسائه فبعضهن مؤمنات لكن ليس لهن مؤهلات حفظ العلم، 

وبعضهن مستغرقات في أمورهن الشخصية. 

وقد روى ابن سعد )8 /80( أن عائشة افتخرت بأنها وبخت النبي‘لطول مكوثه في بیت أم 
سلمة: )قالت فاطمة الخزاعية: إن عائشة قالت لها: دخل عليَّ يوماً رسول الله فقلت: أين كنت 

منذ اليوم؟ قال: يا حميراء كنت عند أم سلمة. فقلت: ما تشبع من أم سلمة «! 

ومعنى هذا أن النبي‘كان يمضي كثيراً من وقته عند أم سلمة، فتخيلت عائشة أنه يمضي 
وقته في لذته فقط! بينما كان يعلمها ويعدها لدور بعده.

روى ابن سعد )170/8(: » عن عائشة قالت: كان رسول الله قلَّ يوم إلا وهو يطوف على نسائه 
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فيدنو من أهله فيضع يده، ويقبل كل امرأة من نسائه حتى يأتي على آخرهن، فإن كان يومها قعد 
عندها وإلا قام، فكان إذا دخل بيت أم سلمة يحتبس عندها!

فقلــت أنا وحفصة وكانتا جميعاً يداً واحدة: ما نرى رســول الله يمكــث عندها إلا أنه يخلو 
معها تعنيان الجماع! قالت: واشــتد ذلك علينا حتى بعثنا من يطلع لنا ما يحبسه عندها، فإذا هو 
إذا صار إليها أخرجت له عكة من عســل وفتحت له فمها فيلعق منه لعقاً، وكان العسل يعجبه 
فقالتا: ما من شــئ نكرهه إليه حتى لايلبث في بيت أم سلمة؟ فقالتا: ليس شئ أكره إليه من أن 
يقال له نجد منك ريح شئ! فإذا جاءك فدنا منك فقولي: إني أجد منك ريح شئ! فإنه يقول من 

عسل أصبته عند أم سلمة، فقولي له أرى نحله جَرَسَ عرفطاً! 

فلما دخل على عائشة فدنا منها قالت: إني لأجد منك شيئاً! ما أصبت؟ فقال: عسل من بيت 
أم سلمة، فقالت: يا رسول الله أرى نحله جرس عرفطاً. ثم خرج من  عندها فدخل على حفصة 
فدنا منها فقالت مثل الذي قالت عائشــة! فلما قالتاه جميعاً اشتد عليه فدخل على أم سلمة بعد 

ذلك فأخرجت له العسل فقال:أخريه عني لاحاجة لي فيه(

فقالت عائشة )البخاري: 167/6(: » فقلتُ أما والله لنحتالن له! فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو 
منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير؟ فإنه ســيقول لك لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد 
منك؟ فإنه ســيقول لك سقتني أم سلمة شربة عسل فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول 
ذلــك. وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول ســودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت 
أن أبادئه بما أمرتني به فرقاً منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: 
لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: ســقتني أم سلمة شربة عسل.فقالت: جرست 
نحله العرفــط! فلما دار إليَّ قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى 

حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه «. 

وفي أسباب النزول للواحدي/292، قالت عائشة لحفصة: » فإذا دخل فخذي بأنفك، فإذا قال 
مالك قولي: أجد منك ريحاً لا أدري ما هي، فإنه إذا دخل علي قلت مثل ذلك، فدخل رسول الله 

فأخذت بأنفها فقال: مالك؟ قالت: ريحاً أجد منك وما أراه إلا مغافير «.

كَ تَبْتَغِي 
َ
 الُله ل حَلَّ

َ
مُ مَا أ  لِمَ تُحَرِّ بِيُّ هَا النَّ يُّ

َ
عن عبد الله بن رافع قال:سألت أم سلمة عن هذه الآية: يَا أ
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وَاجِكَ؟ قالت: كانت عندي عكة من عســل أبيــض يجرس نحله الضرو، فكان النبي  زْ
َ
مَرْضَاتَ أ

يلعق منها وكان يحبه فقالت له عائشة: نحلها تجرس عرفطاً فحرمها، فنزلت هذه الآية «!

وُ: ضرب من الشــجر يُجعل ورقــه في العطر، وبعضهم  ْ قال الخليل في العــين)56/7(: )الضرَّ
يكسر الضاد، وجرة ضارية بالخل قد ضريت ضراوة(.

وقال الخليل)327/2، و124(: )العرفط: شــجرة من شجر العضاه، تأكله الإبل  الواحدة بالهاء... 
يخرج منه شبه صمغ حلو يضيع بالماء فيشرب(.

وهذا يرد قول عائشة وحفصة بأن رائحته كرية ولكنه: كیدكن!

أحاديث أم سلمة؟عها؟مميزة بصدقها ودقتها  

إذا تأملت أحاديث أم ســلمة يأخذك الإعجاب من دقتها وحفظها، وأسئلتها للنبي‘، 
ووعيها وفقاهتها، وتنوع اهتماماتها. فترى نفســك أمام شــخصية محدثــة من الدرجة الأولى، 
مدركــة لمحيطها وأهداف الإســلام، ومؤمنــة عميقة الإعتقاد بالله تعالى ورســوله والآخرة، 

ومعالم الإسلام.

وإذا فحصــت تعبيرها تجد ه نفس تعبيرالنبي‘أو قريبــاً منه مصيباً معناه. ولهذا فرضت 
نفســها على الصحابة، فكانوا يسألونها ويستشــيرونها فتكلمهم من وراء حجاب، وترشدهم 

وتفتيهم الفتوى وتذكر دليل فتواها.

فلماوجه معاوية بُسر بــن أرطاة في ثلاثة آلاف رجل، فقال لــه: سرحتى تمر بالمدينة فاطرد 
أهلها وأخفْ مــن مررت به وانهبْ مال كل من أصبت له مالاً  ممــن لم يكن دخل في طاعتنا، 
فاســتباح المدينة وقتل منها خلقاً كثيراً، وأمرهم بالبيعة على أنهم عبيد قن ليزيد إن شاء باع وإن 

شاء استبقى!

)فانطلق جابر بن عبد الله الأنصاري إلى أم ســلمة زوج النبي‘فقال: إني قد خشــيت أن 
أقتل وهــذه بيعة ضلال! قالت: إذاً فبايــع، فإن التقية حملــت أصحاب الكهف على أن كانوا 

يخ اليعقوبي:197/2(. يلبسون الصلُب ويحضرون الأعياد مع قومهم(. )تار
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روت أم سلمة كل عقائد الشيعة

جــزى الله أم المؤمنين أم ســلمة خير الجــزاء عن أمة رســول الله‘، فقد وفــت له بعد 
موته؟‘وبلغت عنــه ما كتمه غيرها من وصيته لعلي×، ونصــه على إمامة الإئمة الإثني 
عشرمن عترته علي الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين^، وسمتهم كما سماهم النبي‘.

قال في كفاية الأثر في النص على الإئمة الإثني عشر/180:) باب ما جاء عن أم سلمة: حدثنا علي 
بن الحســن بن محمد بن مندة، قال: حدثنا أبوالحســين زيد بن جعفر بن محمد بن الحسين الخزاز 
بالكوفة في ســنة ســبع وســبعين وثلاث مائة، قال حدثنا العباس بن العباس الجوهري ببغداد 
في دار عمــيرة، قال: حدثني عفان بن مســلم قال: حدثني حماد بن ســلمة، عن الكلبي، عن 
أبي صالح، عن ســداد بن أوس قال: لما كان يوم الجمل قلت: لا أكون مع علي ولا أكون عليه، 
وتوقفــت عن القتال إلى انتصاف النهار، فلما كان قرب الليل ألقى الله في قلبي أن أقاتل مع علي، 
فقاتلت معه حتى كان من أمره ما كان، ثم إني أتيت المدينة فدخلت على أم ســلمة، قالت: من 
أين أقبلت؟ قلت: من البصرة. قالت: مع أي الفريقــين كنت؟ قلت: يا أم المؤمنين إني توقفت 
عن القتــال إلى انتصاف النهــار، وألقى الله عز وجل في قلبي أن أقاتل مــع علي. قالت: نعم ما 
عملت، لقد ســمعت رســول الله‘ يقول: من حارب علياً فقد حاربني، ومن حاربني فقد 
حــارب الله. قلت: فترين أن الحق مع علي؟ قالــت: إي والله، علي مع الحق والحق معه، والله ما 
أنصفــت أمة محمد نبيهم‘إذ قدموا من أخره الله عز وجل ورســوله  وأخروا من قدمه الله 
تعالى ورســوله! وأنهم صانــوا حلائلهم في بيوتهم، وأبرزوا حليلة رســول الله‘إلى الفناء! 
والله سمعت رسول الله‘يقول: لأمتي فرقة وجعلة، فجامعوها إذا اجتمعت، وإذا افترقت 
فكونوا من النمط الأوســط، ثم ارقبوا أهل بيتي فإن حاربوا فحاربوا، وإن سالموا فسالموا، وإن 

زالوا فزولوا معهم، فإن الحق معهم حيث كانوا. 

قلت: فمــن أهل بيته؟ قالت: أهل بيته الذين أمرنا بالتمســك بهم هم الأئمة بعده كما قال: 
عدد نقباء بني إسرائيل: علي وســبطاه، وتسعة من صلب الحســين هم أهل بيته، هم المطهرون 

دَيْهِمْ فَرِحُونَ(.
َ
 حِزْبٍ بِمَا ل لُّ

ُ
والأئمة المعصومون. قلت: إنا لله هلك الناس إذاً! قالت: ك

وتقدم حديثها وأمرالنبي‘إياها أن تبلغ إمامة علي×:
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ففي أمالي الصــدوق/463، عن الإمام الصادق×قال: )بلغ أم ســلمة زوجة النبي‘أن 
مولى لها يتنقص علياً×ويتناوله فأرســلت إليه، فلما أن صار إليها قالت له: يا بنيَّ بلغني أنك 
تتنقــص علياً وتتناوله! قال لها: نعم يا أماه. قالت: أقعــد ثكلتك أمك حتى أحدثك بحديث 
ســمعته من رسول الله‘ ثم اختر لنفسك. إلى أن قالت: فدخلتُ وعليٌّ جاثٍ بين يديه وهو 
يقول: فداك أبي وأمي يا رســول الله، إذا كان كذا وكذا، فما تأمرني؟ قال: آمرك بالصبر. ثم أعاد 
عليه القول الثانية فأمــره بالصبر، فأعاد عليه القول الثالثة، فقال له: يا علي يا أخي، إذا كان ذاك 
منهم فسُلَّ سيفك وضعه على عاتقك واضرب به قُدُماً قدماً، حتى تلقاني وسيفك شاهر يقطر 

من دمائهم!

ثم التفــت‘إليَّ فقال لي: مــا هذه الكآبة يا أم ســلمة؟ قلت: للــذي كان من ردك لي يا 
رســول الله. فقال لي: والله ما رددتك من مَوْجَدة وإنك لعلى خير من الله ورسوله، لكن أتيتني 
وجبرئيــل عن يميني وعليٌّ عن يســاري، وجبرئيل يخبرني بالأحداث التــي تكون من بعدي، 

وأمرني أن أوصي بذلك علياً! 

يا أم سلمة إسمعي واشهدي: هذا علي بن أبي طالب، أخي في الدنيا وأخي في الآخرة.

يا أم سلمة إسمعي واشهدي، هذا علي بن أبي طالب، وزيري في الدنيا ووزيري في الآخرة. 

يا أم سلمة إسمعي واشــهدي، هذا علي بن أبي طالب، حامل لوائي في الدنيا وحامل لوائي 
غداً في  القيامة. 

يا أم سلمة إسمعي واشــهدي، هذا علي بن أبي طالب وصيي وخليفتي من بعدي، وقاضي 
عداتي، والذائد عن حوضي. 

يا أم ســلمة إســمعي واشــهدي، هذا علي بن أبي طالــب، سيد المســلمين، وإمام المتقين، 
وقائد الغر المحجلين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

قلــت: يــا رســول الله من الناكثون؟قال: الذيــن يبايعونه بالمدينــة وينكثــون بالبصرة. 
قلت: من القاســطون؟ قــال: معاوية وأصحابه من أهل الشــام. قلــت: من المارقون؟ قال: 
أصحاب النهروان. فقال مولى أم سلمة: فرجت عني فرج الله عنك، والله لا سببت علياً أبداً(.
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روت أم سلمة: وصية النبي؟ص؟لعلي؟ع؟

في مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن ســلیمان)507/1( عن عبید الله بن أبي رافع قال: »كنا جلوســاً 
في مسجد رســول الله‘عام حج معاوية بن أبي سفيان، ومعي عبد الله بن عباس، وسعد بن 
أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، فأتانا معاوية فســلم وقعد إلينا، فاشمأز منه ابن عباس حين قعد 
إليــه حتى عرف ذلك معاوية فقال له: يا ابن عباس كأنك مشــمئز منــي كأنك واجد عليَّ أن 
طلبت بدم أمير المؤمنــين، وكنتُ أحق من طلب بدمه وأقواهم عليه؟ فقال له ابن عباس: وبمَ 
أنت أحق الناس؟ قال: أليس ابن عمي قتل وهو أمير المؤمنين؟ فقال ابن عباس: فهذا! وأشــار 
إلى ابن عمر أحق بالأمر منك! قد قتل أبوه وهو خليفته! فقال له معاوية: قتل أباه مشرك وقتل 
ابن عمي المســلمون. فقال ابن عباس: فذاك أشر إذن. قال: ثم التفت معاوية إلى سعد فقال: يا 
ســعد ما منعك أن تقاتل معي وتخرج إذ طلبت بدم أميرالمؤمنين؟ فقال له سعد: أقاتل علي بن 
أبي طالب وقد سمعت رســول الله‘يقول له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى! فقال له 
معاوية: من سمع هذا معك؟ فقال: أم سلمة زوج النبي‘. فقال: قوموا بنا إليها فقمنا جميعاً 
فدخلنا عليها فقال لها ســعد: يا أم المؤمنين إني ذكرت لمعاوية أن رسول الله قال لعلي: أنت مني 
بمنزلة هارون من موســى، فأنكر ذلك وقال: من سمعه معك فذكرتك فهل سمعت ذاك من 
رسول الله‘؟ فقالت أم سلمة: أما مرة واحدة فلا، ولكن سمعته من رسول الله‘مراراً! 
فقال معاوية لسعد: أنت أظلم وأقل عذراً إذ سمعت هذا من رسول الله‘فلم تخرج إليه ولم 

تقاتل معه ولم تنصره، فلو سمعتُ هذا من رسول الله لم أقاتله «! 

ورواه ابن عســاكر )360/20( عن المديني، وفیه: ) فقال معاوية لســعد: يا أباإسحاق ما كنت 
ألومك الآن إذ سمعت هذا مع من رسول الله وجلست عن علي! لو سمعت هذا من رسول الله 

لكنت خادماً لعلي حتى أموت «! 

روت: أم سلمة أن أهل بيتي مصطلح خاص بالعترة 

رواه الرمــذي)30/5 و 328( )عن عمر بن أبي ســلمة ربيب النبي‘ قال: لما نزلت هذه الآية 
مْ تَطْهِيرًا، في بيت أم ســلمة فدعا 

ُ
رَك بَيْتِ وَيُطَهِّ

ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
مَا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْك

َ
على النبي‘: إِنّ
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فاطمة وحســناً وحســيناً وعليٌّ خلف ظهره فجللهم بكســاء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت أم ســلمة: وأنــا معهم يا نبي الله، قال أنت على 

مكانك وأنت على خير(. 

ورواه الحاكم)416/2( وصححه بشرط البخاري. وفي )108/3( وصححه بشرط الشيخين(. 

أراد عمر أن يبطل حقوق أهل البيت؟عهم؟فردت عليه!

في قرب الإســناد/60، عن الصادق×قال: » كانت امرأة من الأنصار تُدعى حسرة، تغشى آل 
محمد‘ وتحــن، وإن فلاناً وفلاناً لقياها ذات يوم فقالا: أين تذهبين يا حسرة؟فقالت: أذهب 
إلى آل محمد فأقضي من حقهم وأحدث بهم عهداً فقالا: ويلك إنه ليس لهم حق، إنما كان هذا على 
عهد رسول الله! فانصرفت حسرة ولبثت أياماً ثم جاءت فقالت لها أم سلمة زوجة النبي‘: ما 
أبطأ بك عنا يا حسرة؟ فقالت: إستقبلني فلان وفلان فقالا: أين تذهبين يا حسرة؟ فقلت: أذهب 
إلى آل محمد فأقضي من حقهم الواجب. فقالا: إنه ليس لهم حق إنما كان هذا على عهد النبي‘! 

فقالت أم سلمة:كذبا لعنهما الله! لايزال حقهم واجباً على المسلمين إلى يوم القيامة«!

وصاحت به يوماً كما في البخاري)69/6(:» فقالت أم ســلمة: عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت 
في كل شئ حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه «!

روت ثواب من تذاكروا  فضائل أهل البيت؟عهم؟

في الروضة لشاذان بن جرئیل/189: )عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها،  قالت: سمعت 
رســول الله‘يقول: ما اجتمــع قوم يذكرون فضــل علي بن أبي طالــب إلا هبطت عليهم 
ملائكة السماء حتى تحف بهم، فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء، فيقول لهم الملائكة: إنا نشم 
من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة، فلم نر رائحة أطيب منها فيقولون: كنا عند قوم يذكرون 
محمداً وأهل بيته ^، فعلق علينا مــن ريحهم فتعطرنا، فيقولون: إهبطوا بنا إليهم، فيقولون: 

تفرقوا ومضى كل واحد منهم إلى منزله، فيقولون: إهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان(.
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أمينة النبي؟ص؟على تربة الحسين؟ع؟

وقد روى ذلك عامة المســلمين، ففي مســند أحمد )242/3( عن أنس بن مالــك: »أن ملك المطر 
اســتأذن ربه أن يأتي النبي‘ فأذن له فقال لأم ســلمة: إملكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد، 
قال: وجاء الحســين ليدخل فمنعته فوثــب فدخل فجعل يقعد عــلى ظهر النبي‘وعلى منكبه 
وعــلى عاتقه قال فقال الملك للنبي‘: أتحبه؟ قال: نعم. قال: أما إن أمتك ســتقتله وإن شــئت 
أريتك المكان الذي يقتل فيه! فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم ســلمة فصرتها في خمارها، 
قال ثابت: بلغنا أنها كربلاء «. والزوائد: 9 / 187، ووثقه، و 189، والآحاد والمثاني: 1 / 310، والكبير للطبراني: 3 / 106، و 109. 

ومن مصادرنا أمالي الطوسي/315، عن ســعید بن جبير، عن ابن عبــاس، قال: »بينا أنا راقد 
في منزلي إذ ســمعت صراخاً عظيمًا عالياً من بيت أم سلمة زوج النبي‘فخرجت يتوجه بن 
قائدي إلى منزلها، وأقبل أهل المدينة إليها الرجال والنساء، فلما انتهيت إليها قلت: يا أم المؤمنين 
ما بالــك تصرخين وتغوثين؟فلــم تجبني وأقبلت على النسوة الهاشــميات وقالــت: يا بنات 
عبد المطلب أســعدنني وابكين معي فقد والله قتل سيدكن وسيد شباب أهل الجنة، قد والله قتل 

سبط رسول الله وريحانته الحسين! 

فقيل: يا أم المؤمنين ومــن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله‘في المنام الســاعة 
شَعِثاً مذعوراً فسألته عن شأنه ذلك، فقال: قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم فدفنتهم، والساعة 
فرغــت من دفنهم! قالــت: فقمت حتى دخلت البيــت وأنا لا أكاد أن أعقــل، فنظرت فإذا 
بتربة الحســين التي أتى بها جبرئيل من كربلاء فقال: إذا صــارت هذه التربة دماً فقد قتل ابنك، 
وأعطانيها النبي‘فقــال: إجعــلي هذه التربة في زجاجة أو قال: في قــارورة ولتكن عندك، 
فإذا صارت دما عبيطاً فقد قتل الحســين! فرأيت القارورة الآن وقد صــارت دماً عبيطاً تفور! 
قال: وأخذت أم ســلمة من ذلك الدم فلطخت به وجهها، وجعلــت ذلك اليوم مأتماً ومناحة 

على الحسين×، فجاءت الركبان بخبره، وأنه قتل في ذلك اليوم! 

قال عمرو بن ثابت قال أبي: فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي منزله فسألته عن هذا الحديث 
وذكرت له رواية سعيد بن جبير هذا الحديث عن عبد الله بن عباس فقال: أبوجعفر×حدثنيه 

عمر بن أبي سلمة، عن أمة أم سلمة «.
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أمينة النبي؟ص؟والأئمة؟عهم؟

قالت أم ســلمة )بصائر الدرجــات/188و188(: » أعطاني رسول الله‘كتاباً قال: أمسكي هذا فإذا 
أنا قبضت فقام رجل على هذه الأعــواد يعني المنبر فأتاك يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه. قالت: 
فلما قبض رســول الله‘صعد أبوبكر المنبر فانتظرته به فلم يأت، فلما مات صعد عمر فانتظرته 
فلم يأت، فلما مــات عمر صعد عثمان فانتظرته فلم يأت، فلما مات عثمان صعد أمير المؤمنين فلما 
صعد ونزل جاء فقال:يا أم سلمة أريني الكتاب الذي أعطاك رسول الله‘. فقالت: وإنك أنت 
صاحبه؟فقالت: أمــا والله إن الذي كنت أحب أن يحبوك به، فأخرجتــه إليه ففتحه فنظر فيه ثم 
قال: إن في هذا لعلمًا جديداً. قالت قلت: أي شــئ كان ذلك؟ قال: كل شئ يحتاج إليه ولد آدم! 

قال عمر بن أم سلمة:» ثم قالت لي أمي: يا بنيَّ إلزمه فلا والله ما رأيت بعد نبيك إماماً غيره «! 

وفي الكافي)298/1( عن الإمام الصادق×، قال: » إن علياً حين ســار إلى الكوفة اســتودع أم 
سلمة كتبه والوصية فلما رجع الحسن×دفعتها إليه «. 

وفي الكافي)304/1( عن الإمام الصادق×، قال: » إن الحسين صلوات الله عليه لما صار إلى العراق 
استودع أم ســلمة رضي الله عنها الكتب والوصية، فلما رجع علي بن الحسين×دفعتها إليه «.

وفي غیبة الطــوسي/195: » وقال لها: إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليك، فلما قتل 
الحسين أتى علي بن الحسين‘أم سلمة فدفعت إليه كل شئ أعطاها الحسين×«. 

كانت أم سلمة تشتري العبيد وتعتقهم

من امتيازاتها على نساء النبي‘أنها كانت تشــتري العبيد وتعتقهم، وربما اشترت الصغير 
فربته حتى يكبر وأعتقته، ففي الإصابة)4/7(: » أبوإبراهيم مولى أم ســلمة، قال: كنت عبداً لأم 

سلمة، فكنت أبيت على فراش النبي وأتوضأ من محجنته، فلما بلغت مبالغ الرجال أعتقتني «. 

وكانت تشجع المملوك على العمل ليحرر نفسه، ففي الطبقات)296/5(: عن نصاح بن سرجس 
بن يعقوب عن أبيه شــيبة قال:» كاتبتني أم سلمة على نجوم )أقساط(وفيتها، فكلمتها أن تحط 
عني وتقاطعني على ذهب أو ورق، ففعلت وعجلت لها ذلك ووضعت عني. وكان شيبة إمام 

أهل المدينة في القراءة في دهره «.
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وفي الهداية الكــرى / 115، في حديــث زفاف فاطمــة÷: » فخرج مولى لأم ســلمة زوجة 
رسول الله‘، فنثر سكراً ولوزاً ونثر الناس من كل جانب «. 

وفي الطبقات: 5 / 297: » عبد الله بن رافع مولى أم ســلمة زوج النبي× عتاقةً، ســمع من أم 
سلمة، وبقي حتى ســمع منه عبد الله بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وقدامة بن موسى وجارية 
بــن أبي عمران، وكان ثقة كثير الحديث. ناعم بن أجيل مولى أم ســلمة..قيس مولى أم ســلمة 
ويكنى أباقدامة.. أبوميمونة مولى أم سلمة وكان قارئ أهل المدينة في زمانه، وهو الذي قرأ عليه 

نافع بن أبي نعيم كثير بن أفلح «.

وفي المغني: 12 / 339: » عن نبهان مولى أم ســلمة، عن أم ســلمة أن النبي‘قال: إذا كان 
لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي، فلتحتجب منه «. 

»وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق « ) المجموع: 16 / 136(. 

» عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة «. ) الموطأ: 1 / 8(.

» عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة«. )الجوهر النقي: 6 / 189(.

» سفينة هو مولى أم سلمة وشرطت عليه أن يخدم النبي «. )المحلى: 5 / 157(.

» أفلح مولى لرسول الله وقيل مولى لأم سلمة «. ) سبل السلام: 3 / 216(.  

» عن ناعم مولى أم سلمة «. ) مسند أحمد: 2 / 163(. 

» عن السائب مولى أم سلمة «. )مسند أحمد: 6 / 297( 

» حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة«. ) مسند أحمد: 6 / 299(.

» أن أبا الجراح مولى أم سلمة أخبره «. ) مسند أحمد: 6 / 326(. 

» عبد الله بن زياد بن سمعان مولى أم سلمة مكي «. ) رجال الطوسي / 231(. 

 » القزاز قال: ســمعت مولى لأم ســلمة يقول ســمتني أم ســلمة مخوضاً وكنت طويلًا «.
)علل أحمد: 1 / 221(. 

يخ الصغير للبخاري: 2 / 106(.  » عبد الله بن زياد بن سمعان هو مولى أم سلمة « ) التار

يخ الصغير للبخاري: 187/2(.   » نجيح أبومعشر السندي المدني مولى أم سلمة «. ) التار
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يخ الكبير للبخاري: 4 / 153(. » نفيع مولى أم سلمة « » يزيد مولى أم سلمة «. ) التار

» عن أبي الجراح مولى أم سلمة عن أم سلمة «. ) كنى البخاري / 19(. 

» أحمر مولى أم سلمة قيل هو اسم سفينة «. ) الإصابة: 1 / 187(.

» من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح مولى أم سلمة « ) الإصابة: 3 / 327(.

» المهاجر مولى أم سلمة يكنى أباحذيفة صحب النبي‘ وخدمه وشهد فتح مصر واختط 
بها ثم تحول إلى طحا فسكنها إلى أن مات «. )الإصابة: 6 / 181(.

» عن أبي سليمان مولى أم سلمة «. ) الإصابة: 6 / 501(. 

» قيس مولى أم سلمة «. ) تعجيل المنفعة / 346(. 

ويقال بل كانت أم الحسن ) البصري( مولاة لأم ســلمة. فيذكرون أن أمه كانت ربما غابت 
فيبكي الصبي فتعطيه أم ســلمة ثديها تعلله بــه إلى أن تجئ أمه فدر عليها ثديها فشربه فيرون أن 

تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك «. ) الطبقات: 7 / 156(. 

»عن أبي الأحوص مولى أم سلمة قال: إني مع الحسن×بعرفات( )دلائل الإمامة/171(. 

انتصرت لعمار بن ياسر مقابل عثمان 

كان عمار رضي الله عنه شــخصية مميــزة في الصحابة، وقد اجتمع عدد مــن كبارهم وكتبوا 
رســالة الى عثمان وعددوا فيها مخالفاته للقرآن والســنة، ولم يجرؤ أحد على حملها وتقديمها الى 

عثمان إلا عمار، فضربه عثمان وغلمانه ضرباً شديداً حتى أغمي عليه! 

قال ابــن قتیبة في الإمامة والسیاســة)35/1(: )قــال عثمان إضربوه، فضربــوه وضربه عثمان 
معهــم حتى فتقوا بطنه فغشي عليه، فجروه حتى طرحوه على باب الدار، فأمرت به أم ســلمة 
زوج النبــي‘ فأدخل منزلها، وغضب فيه بنو المغيرة وكان حليفهم. وقال هاشــم بن الوليد 

بن المغيرة لعثمان: أما والله لئن مات عمار من ضربه هذا لأقتلن به رجلًا عظيما من بني أمية(.

وحركت أم سلمة المسلمين ليقفوا مع عمار، وكانت أخته من الرضاعة، وكان حليف قومها 
بني مخزوم. وهي حادثة مفصلة لا مجال بتفصيلها.
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جعلوا لقب أم المؤمنين خاصاً بعائشة!

فترى القوم في كل مصادرهم لايسمون أم سلمة: أم المؤمنين، مع مكانتها العظيمة! فيذكرون 
اســمها مجرداً، بينما يذكرون اســم عائشــة مقروناً بأم المؤمنين، دائمًا أو غالباً! وبذلك تعرف 
موقفهم من مرويات أم ســلمة÷، وهي أرقى من روايات عائشة في النوعية، وكميتها كثبيرة، 

وليس فيها إفراط عائشة ومبالغاتها في مدح نفسها ولا إسفافها في الأمور الجنسية! 

وسبب موقفهم من أم سلمة أنها÷شــيعية متشددة، أما عائشة فهي ناصبية متشددة، فهي 
أحب إلى قلوبهم منها! 

قال العلامة الحلي)منهاج الكرامة/75(: » وعظموا عائشــة على باقي نسوانه‘وســاعدوها على 
حرب أمير المؤمنين×! ولم ينصرأحد منهم بنت رســول الله‘لما طلبت حقها من أبي بكر 

ولا شخص واحد بكلمة واحدة! وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك«! 

وقال أبوالفتح الكراجكي في التعجب من أغلاط العامة/102: » ومن عجيب أمرهم تفضيلهم 
عائشة بنت أبي بكر على جميع أزواج النبي‘. وكثرة ترحمهم عليها وإظهارهم الخشوع والبكاء 
عند ذكرها، ثم لا يذكرون خديجة بنت خويلد، وفضلها متفق عليه وعلو قدرها لا شــك فيه، 
وهي أول من آمن برســول الله‘وأنفقت عليه مالها. وكان يكثر ذكرها ويحسن الثناء عليها 

ويقول: ما نفعني مال كمالها، ورزقه الله الولد منها «! 

قالت عائشة: حزبي وحزب أم سلمة!

قال البخاري )132/3( قالت عائشــة: » إن نســاء رســول الله كنَّ حزبين: فحزب فیه عائشة 
وحفصة وصفیة وسودة. والحزب الآخر:أم سلمة وسائر نساء رسول الله«! 

وكان ظاهر الأمر حسد الضرائر لكن القضية أعمق من ذلك، فوراء عائشة وحفصة الحزب القرشي، 
وقد تفاقم الأمر بعد أن رزق النبي‘ولداً من مارية ونظر إليه الحزب القرشي على أنه ولي عهده، 
فزاد أذاهم لمارية وأم ســلمة حتــى طلق النبي‘حفصة ثم أرجعها، وأراد أن يطلق ســودة، 
واعتزل نســاءه، وتدخل الوحي لنصرة النبي‘فنزلت سورة التحريم بتهديد عائشة وحفصة، 
عْرَضَ عَنْ 

َ
فَ بَعْضَهُ وَأ يْهِ عَرَّ

َ
ظْهَرَهُ الُله عَل

َ
تْ بِهِ وَأ

َ
أ ا نَبَّ مَّ

َ
وَاجِهِ حَدِيثًا فَل زْ

َ
ى بَعْضِ أ

َ
 إِل بِيُّ  النَّ سَرَّ

َ
إِذْ أ قال عز وجــل: وَ
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مُؤْمِنِينَ.. عَسَى 
ْ
 الَله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ال يْهِ فَإِنَّ

َ
إِنْ تَظَاهَرَا عَل مَا وَ

ُ
وبُك

ُ
ى الِله فَقَدْ صَغَتْ قُل

َ
بَعْضٍ.. إِنْ تَتُوبَا إِل

 مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ.  نَّ
ُ

وَاجًا خَيْرًا مِنْك زْ
َ
هُ أ

َ
نْ يُبْدِل

َ
 أ نَّ

ُ
قَك

َّ
هُ إِنْ طَل رَبُّ

ردت أم سلمة على عائشة وروت مناقب علي؟ع؟ 

قال البخاري)186/3(: )ذكروا عند عائشة أن علياً رضي الله عنهما كان وصياً فقالت: متى أوصى 
إليه! وقد كنت مســندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري 
 في)143/5( ورواه مســلم)74/5( و75والنسائي )32/1 

ً
فما شعرت أنه قد مات! فمتى أوصى إليه؟!(. ورواه أيضا

: 241/6، وابن ماجة)519/1( وأحمد:32/6(.  و75 و

وردت علیها أم سلمة في حديث صحیح بشرط الشیخين رواه الحاكم)3 /138(: )قالت: والذي 
أحلف به أن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله‘. عدنا رسول الله‘غداة وهو يقول 
جــاء علي جاء علي مراراً! فقالت فاطمة رضي الله عنها: كأنك بعثته في حاجة، قالت فجاء بعد. 
قالت أم سلمة فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم 
إلى الباب، فأكب عليه رسول الله‘وجعل يساره ويناجيه، ثم قبض رسول الله‘من يومه 

ذلك، فكان علي أقرب الناس عهداً(.

وروى الصدوق في الخصال/642، عن أم ســلمة، قال: )حدثنــا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا 
ســعد بن عبد الله قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيســى، ومحمد بــن عبد الجبار، عن محمد بن 
خالد البرقي، عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن مولاة حمزة 
بن رافع، عن أم ســلمة زوجة النبي‘قالت: قال رســول الله‘في مرضه الذي توفي فيه: 
أدعوا لي خليلي فأرســلت عائشة إلى أبيها فلما جاء غطى رســول الله‘وجهه، وقال: أدعوا 
لي خليــلي فرجع أبوبكر وبعثت حفصة إلى أبيها، فلما جاء غطى رســول الله‘وجهه وقال: 
أدعوا لي خليلي فرجع عمر، وأرسلت فاطمة  إلى علي فدخل ثم جلل علياً بثوبه. قال علي×: 
فحدثني بألــف حديث يفتح كل حديث ألف حديث، حتى عرقت وعرق رســول الله‘، 

فسال عليَّ عرقه، وسال عليه عرقي(.

وفي الكافي )296/1(: )عن الإمام الصادق×قال: قال رسول الله‘في مرضه الذي توفي فيه: 
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أدعوا لي خليلي، فأرسلتا إلى أبويهما فلما نظر إليهما رسول الله‘أعرض عنهما، ثم قال: أدعوا 
لي خليلي، فأرسل إلى علي× فلما نظر إليه أكب عليه يحدثه، فلما خرج لقياه فقالا له: ماحدثك 

خليلك؟ فقال: حدثني ألف باب يفتح كل باب ألف باب(.

وفي الإرشــاد)185/1(: » ثم ثقل وحضره الموت وأمير المؤمنين حاضرعنده. فلما قرب خروج 
نفســه‘قال له: ضع رأسي يا علي في حجرك، فقد جــاء أمر الله عز وجل فإذا فاضت نفسي 
فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري وصل علي أول الناس، ولا 
تفارقني حتى تواريني في رمسي، واستعن بالله تعالى. فأخذ علي رأسه فوضعه في حجره فأغمي 

عليه، فأكبت فاطمة تنظر في وجهه وتندبه وتبكي «. 

وقد حرفوه في مســند أحمد فــروى )356/1(:)عن ابن عباس قال لما مرض رســول الله‘ 
مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال أدعوا لي علياً قالت عائشة ندعولك أبابكر، قال 
ادعوه قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر قال أدعوه، قالت أم الفضل يا رسول الله ندعو 

لك العباس قال أدعوه فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم ير علياً، فسكت(!

ولكن عائشة نفســها قالت في خبر صحيح إنها انشغلت بمرض النبي‘ وكانت غرفتها 
فارغــة وآيــات رضاع الكبير تحت سريرها، فدخلت الســخلة وأكلتها! )عن عائشــة قالت: 
لقد نزلت آية الرجــم، ورضاعة الكبير عشراً. ولقد كان في صحيفــة تحت سريري، فلما مات 
رسول الله‘ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها(.)ابن ماجة)625/1( ومعناه أن النبي‘لم يمت في غرفتها! 

! ردت أم سلمة زعم عائشة جواز رضاع الكبير

قال أحمد بن حنبل في مســنده)271/6(: )كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن 
من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت 
أم سلمة وسائر أزواج النبي‘ أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع 

في المهد(. وهي مسألة مفصلة خالفت بها عائشة كل نساء النبي‘.
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وتكلمت أم سلمة بعد خطبة فاطمة؟عها؟التاريخية

فحثَّت المســلمين على نصرتها، ففــي دلائل الإمامة/124، والدر النظیم/480، أن أم ســلمة قالت 
بعــد خطبة فاطمة÷وجواب أبي بكــر لها: » ألمثل فاطمة بنت رســول الله يقال هذا القول! هي 
والله الحــوراء بين الإنس والنفس للنفــس، ربيت في حجور الأتقيــاء، وتناولتها أيدي الملائكة، 
ونمت في حجور الطاهرات، ونشــأت خير نشأ، وربيت خير مربى، أتزعمون أن رسول الله حرم 
عليها ميراثه ولم يعلمها وقد قال الله تعالى: وَأَنْذِرْ عَشِــيَرتَكَ الأقَْرَبيَِن، أفأنذرها وخالفت متطلبه 
وهي خيرة النســوان، وأم سادة الشــبان وعديلة ابنة عمران، تمت بأبيها رسالات ربه، فوالله لقد 
كان يشفق عليها من الحر والقر ويوسدها يمينه ويلحفها بشماله! رويداً ورسول الله بمرأى منكم! 

وعلى الله تردون، واهاً لكم، فسوف تعلمون! قال: فحرمت أم سلمة عطاءها تلك السنة «! 

أوصت فاطمة؟عها؟بأن تشارك أم سلمة في جنازتها 

قال أمير المؤمنين×: )أخذت علي عهد الله ورسوله‘أنها إذا توفيت لا أعلم أحداً إلا أم 
سلمة زوج رســول الله‘وأم أيمن، وفضة، ومن الرجال ابنيها والعباس، وسلمان الفارسي، 
وعمار بن ياسر، والمقداد، وأبــاذر، وحذيفة. وقالت: إني قد أحللتك أن تراني بعد موتي، فكن 

مع النسوة فيمن يغسلني، ولا تدفني إلا ليلًا.ولاتعلم أحداً قبري(.)دلائل الإمامة/133(.

نصحت أم سلمة عائشة نصيحة بليغة 

نصيحة أم ســلمة لعائشــة أن لا تعصي النبي‘وكان لها موقف تاريخي مع عائشة،  فقد 
نصحتها، وحاولت أن تثنيها عن الفتنة فلم ينفع معها.

قال الشريف المرتضى في رســائله)4/ 66(: » ومن الأخبار الطريفة ما رواه نصر بن مزاحم.. عن 
عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: كنت بمكة مع عبد الله بن الزبير وطلحة والزبير فأرسلا إلى 
عبد الله بن الزبير فأتاهما وأنا معه فقالا لــه: إن عثمان قتل مظلوماً وإنا نخاف أن ينقض أمرأمة 

محمد  فإن رأت عائشة أن تخرج معنا لعل الله أن يرتق بها فتقاً ويشعب بها صدعاً! 

قال: فخرجنا نمشي حتى انتهينا إليها فدخل عبد الله بن الزبير في ســمرها )ليلًا( وجلســتُ 
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على الباب، فأبلغها ما أرســلا به إليها فقالت: سبحان الله ما أمرت بالخروج وما تحضرني امرأة 
من أمهات المؤمنين إلا أم سلمة، فإن خرجت خرجت معها! فرجع إليهما فأبلغهما ذلك فقالا: 
إرجع إليها فلتأتها فإنها أثقل عليها منا، فرجع إليها فبلغها فأقبلت حتى دخلت على أم ســلمة 
فقالت أم ســلمة: مرحباً بعائشــة والله ما كنت لي بزائرة فما بدا لك! قالت: قدم طلحة والزبير 

فخبرا أن أمير المؤمنين عثمان قتل مظلوماً! 

قال: فصرخت أم سلمة صرخة أسمعت من في الدار فقالت: يا عائشة أنت بالأمس تشهدين 
عليه بالكفر، وهو اليوم أمير المؤمنين قتل مظلوماً، فما تريدين!

قالــت: تخرجين معي فلعل الله أن يصلــح بخروجنا أمر أمة محمد ‘ فقالت:يا عائشــة 
أخرج وقد ســمعت من رسول الله ما سمعت! نشــدتك بالله يا عائشة الذي يعلم صدقك إن 
صدقت، أتذكرين يومك من رســول الله فصنعت حريرة في بيتي فأتيته بها وهو يقول: والله لا 
تذهب الليالي والأيام حتى تتنابح كلاب ماء بالعراق يقال له الحوأب امرأة من نســائي في فتية 
باغية  فســقط الإناء من يدي فرفع رأسه إلي فقال: ما بالك يا أم سلمة؟ قلت: يا رسول الله ألا 
يسقط الإناء من يدي وأنت تقول ما تقول؟ما يؤمنني أن أكون أنا هي! فضحكتِ أنتِ فالتفتَ 

إليك فقال: ما يضحكك يا حمراء الساقين إني لأحسبك هي! 

ونشدتك بالله يا عائشة أتذكرين ليلة أسريَ بنا رسول الله‘ من مكان كذا وكذا وهو بيني 
وبين علي بــن أبي طالب يحدثنا، فأدخلت جملك فحال بينه وبين عــلي، فرفع مرفقة كانت معه 
فــضرب بها وجه جملك وقال: أما والله ما يومك منــه بواحد ولا بليته منك بواحدة، أما إنه لا 

يبغضه إلا منافق أو كذاب! 

وأنشدك الله يا عائشة أتذكرين مرض رسول الله‘ الذي قبض فيه فأتاك أبوك يعوده ومعه 
عمر وقد كان علي بن أبي طالب يتعاهد ثوب رســول الله‘ ونعلــه وخفه ويصلح ما وهى 
منها، فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رســول الله‘ وهي حضرمية وهو يخصفها خلف البيت، 
فاســتأذنا عليه فأذن لهما فقالا: يا رســول الله كيف أصبحت؟ قــال: أصبحت أحمد الله تعالى. 
قالا: ما بد من الموت؟ قال‘:لا بد منه. قالا: يا رســول الله فهل استخلفت أحداً؟ فقال: ما 

خليفتي فيكم إلا خاصف النعل، فخرجا فمرا على علي وهو يخصف النعل!
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كل ذلك تعرفينه يا عائشة وتشهدين عليه لأنك سمعته من رسول الله‘! 

ثم قالت أم ســلمة: يا عائشــة أنا أخرج على علي بعد هذا الذي سمعته من رسول الله‘!  
فرجعت عائشة إلى منزلها فقالت: يا ابن الزبير أبلغهما أني لست بخارجة بعد الذي سمعته من أم 
سلمة، فرجع فبلغهما. قال: فما انتصف الليل حتى سمعنا رغاء إبلها ترتحل، فارتحلت معهما «. 

وأضاف المرتضى+: » و من العجائب أن يكون مثل هذا الخبر الذي يتضمن النص بالخلافة، 
وكل فضيلة غريبــة، موجوداً في كتب المخالفين وفيما يصححونه مــن روايتهم ويصنفونه من 
سيرتهم ولا يتبعونه، لكن القوم رووا ما سمعوا وأودعوا كتبهم ما حفظوا ونقلوا، ولم يتخيروا 

ويتبينوا ما وافق مذهبهم دون ما خالفهم. وهكذا يفعل المسترسل المستسلم للحق «! 

يخ2 / 109، والفائق للزمخشري:190/1«.  ) شرح النهج2 /78، والعقد الفريد 3 / 96، والبدء والتار

وروى نحــوه في الإختصاص/116، وفیــه تفصیلات، قال: » لما أجمعت عائشــة على الخروج 
إلى البصرة، أتت أم سلمة وكانت بمكة فقالت: يا بنت أبي أمية أنت كبيرة أمهات المؤمنين وكان 
رسول الله‘يقمأ في بيتك، وكان يقســم لنا في بيتك، وكان ينزل الوحي في بيتك. قالت لها: 
يا بنت أبي بكر لقد زرتني وما كنــت زوارة، ولأمر ما تقولين هذه المقالة؟ قالت: إن ابني وابن 
أخي أخبراني أن الرجل قتل مظلوماً وإن بالبصرة مائة ألف سيف يطاعون، فهل لك أن أخرج 
أنا وأنت لعل الله أن يصلح بين فئتين مشــاجرتين؟ فقالت: يا بنت أبي بكر أبدم عثمان تطلبين؟ 
فلقد كنت أشــد الناس عليــه وأن كنت لتدعينــه بالتبري أم أمر ابن أبي طالــب تنقضين فقد 
تابعه المهاجرون والأنصار، إنك سدة بين رسول الله×وبين أمته وحجابة مضروبة على حرمه، 
وقد جمع القرآن ذيلك فلا تبذخيه، وسكني عقيراك فلا تضحي بها. الله من وراء هذه الأمة وقد 
علم رســول الله‘مكانك ولو أراد أن يعهد إليك فعل، قد نهاك رسول الله‘عن الفراطة 
في البلاد. إن عمود الإسلام لا ترأبه النساء إن انثلم، ولا يشعب بهن إن انصدع، حماديات النساء 
غض بالأطراف وقصر الوهادة.وما كنت قائله لو أن رسول الله‘ عرض لك ببعض الفلوات 
وأنت ناصة قلوصاً من منهل إلى آخر! إن بعين الله مهواك وعلى رسول الله‘تردين قد وجهت 
سدافته وتركت عهيداه! أقسم بالله لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي أدخلي الفردوس لاستحييت 
! إجعلي حصنك بيتك، وقاعة الستر قبرك حتى  أن ألقى محمداً‘هاتكة حجاباً قد ضربه عليَّ
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تلقيه وأنت على ذلك أطوع.

رتك من رسول الله‘خمســاً في علي لنهشــتني نهش الحية الرقشاء المطرقة  ثم قالت: لو ذكَّ
ذات الحبب! أتذكرين إذ كان رســول الله‘يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً فأقرع بينهن فخرج 
سهمي وسهمك، فبينا نحن معه وهو هابط من قديد ومعه علي ويحدثه فذهبت لتهجمي عليه 
فقلت لك: رسول الله‘معه ابن عمه ولعل له إليه حاجة فعصيتني ورجعت باكية فسألتك، 
فقلت: بأنك هجمت عليهما فقلت له:يا علي إنما لي من رسول الله يوم من تسعة أيام وقد شغلته 
عني! فأخبرتني أنه قال لك: أتبغضيه فما يبغضه أحد من أهلي ولا من أمتي إلا خرج من الإيمان! 

أتذكرين هذا ياعائشة؟قالت: نعم. 

ويوم أراد رسول الله‘سفراً وأنا أحشُّ له حشيشاً فقال: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدب 
تنبحها كلاب الحوأب، فرفعت يدي من الحشيش وقلت: أعوذ بالله أن أكونه، فقال: والله لابد لأحدا 

كما أن تكونه، إتقي الله يا حميرا أن تكونيه! أتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: نعم. 

ويوم تبذلنا لرسول الله‘فلبســت ثيابي ولبســت ثيابك، فجاء رســول الله  فجلس إلى 
جنبــك، فقال: أتظنين يا حميرا أني لا أعرفــك، أما إن لأمتي منك يوماً مُــراً! أتذكرين هذا يا 

عائشة؟ قالت: نعم. 

ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الله‘فجاءك أبوك وصاحبه يستأذن فدخلت الخدر فقالا: 
يا رسول الله إنا لا ندري قدر مقامك فينا، فلو جعلت لنا إنساناً نأتيه بعدك، قال: أما إني أعرف 
مكانه وأعلم موضعه، ولو أخبرتكم به لتفرقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن عيسى بن مريم! 

فلــما خرجا خرجت إليه أنا وأنت وكنت حزينة عليه فقلت له: من كنت جاعلًا لهم؟ فقال: 
خاصف النعل. وكان علي بن أبي طالب يصلح نعل رسول الله‘إذا تخرقت ويغسل سل ثوبه 

إذا اتسخ. فقلت: ما أرى إلا علياً فقال: هو ذاك! أتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: نعم. 

قالت: ويوم جمعنا رســول الله‘في بيت ميمونة فقال: يا نســائي إتقين الله ولا يسفر بكن 
أحد! أتذكرين هذا يا عائشة؟ 

قالــت: نعم، ما أقبلني لوعظك وأســمعني لقولك فإن أخرج ففي غــير حرج  وإن أقعد 
ففي غير بأس، وخرجت! فخرج رســولها فنادى في الناس: مــن أراد أن يخرج فليخرج، فإن 
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أم المؤمنــين غير خارجة. فدخل عليها عبد الله بن الزبير فنفث في أذنها وقلبها في الذروة ، فخرج 
رسولها فنادى: من أراد أن يسير فليسر، فإن أم المؤمنين خارجة! 

فلما كان من ندمها ما كان أنشأت أم سلمة تقول: 

أحــــــــــــد زلــة  مــن   
ً
معتصمــا كان  عى النــاس  لــو  العتــى  لعائشــة    كانــت 

تاركــة لرســــــــــــول  الله  ســــــــــــنة  مــدراس  كــم  مــن  القــــــــــــرآن  آي   وتلــو 

عقولهــــــــــــم نــاس  مــن  ينــزع  الله   حــتى يكون الــذي يقــي عى الناس(.  قــد 

وفي رواية ابن أعثم في الفتوح)454/2( أن عائشــة قالت لها: » فهل لك أن تسيري بنا إلى البصرة 
لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح هذا الأمر على أيدينا؟ قال فقالت لها أم ســلمة: يا بنت أبي بكر 
بدم عثمان تطلبين! والله لقد كنت من أشــد الناس عليه وما كنت تسميه إلا نعثلًا، فما لك ودم 

عثمان وعثمان رجل من عبد مناف وأنت امرأة من بني تيم بن مرة! 

ويحك يا عائشة! أعلى علي وابن عم رسول الله‘ تخرجين! وقد بايعه المهاجرون والأنصار؟ 
ثم جعلت أم ســلمة تذكر عائشــة فضائل علي×، وعبد الله بن الزبير على الباب يسمع ذلك 

كله، فصاح بأم سلمة وقال: يا بنت أبي أمية، إننا قد عرفنا عداوتك لآل الزبير! 

ا أنت ولا أبوك! أتطمع أن يرضى المهاجرون  ا ثم لا تصدرُنهَّ فقالت أم ســلمة: والله لتوردُنهَّ
والأنصار بأبيك الزبــير وصاحبه طلحة، وعلي بن أبي طالب حي وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة؟ 
فقال عبد الله بن الزبير: ما سمعنا هذا من رسول الله ساعة قط، فقالت أم سلمة: إن لم تكن أنت 
ســمعته قد سمعته خالتك عائشة وها هي فاســألها! فقد سمعته يقول: علي خليفتي عليكم في 
حياتي ومماتي فمن عصاه فقد عصاني! أتشهدين يا عائشة بهذا أم لا؟فقالت عائشة: اللهم نعم! 

قالت أم ســلمة: فاتقي الله يا عائشة في نفســك، واحذري ما حذرك الله ورسوله ولا تكوني 
صاحبة كلاب الحــوأب، ولا يغرنك الزبير وطلحة، فإنهما لا يغنيان عنك من الله شــيئاً! قال: 
فخرجت عائشة من عند أم سلمة وهي حنقة عليها! ثم إنها بعثت إلى حفصة فسألتها أن تخرج 
معهــا إلى البصرة  فأجابتها حفصة إلى ذلك. قال: فعند ذلك أذن مؤذن طلحة والزبير بالمســير 
إلى البصرة، فسار الناس في التعبية والآلة والسلاح، وسارت معهم عائشة وهي تقول: اللهم إني 
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لا أريد إلا الإصلاح بين المسلمين فأصلح بيننا إنك على كل شئ قدير.. 

رسالة أم سلمة الى أمير المؤمنين؟ع؟

وكتبت أم سلمة إلى علي بن أبي طالب: لعبد الله علي أمير المؤمنين، من أم سلمة بنت أبي أمية، 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته.

أما بعد، فإن طلحة والزبير وعائشة وبنيها بني السوء وشيعة الضلال، خرجوا مع ابن الجزار 
عبد الله بن عامر إلى البصرة، يزعمون أن عثمان بن عفان قتل مظلوماً وأنهم يطلبون بدمه! والله 
كافيكم وجاعل دائرة الســوء عليهم إن شــاء الله تعالى. وتالله لولا ما نهى الله عز وجل عنه من 
خروج النســاء من بيوتهن، وما أوصى به رسول الله‘ عند وفاته لشخصت معك  ولكن قد 

بعثت إليك بأحب الناس إلى النبي‘وإليك ابني عمر بن أبي سلمة. والسلام.

فلما ســمع علي ذلك دعا محمد بن أبي بكر وقال له: ألا ترى إلى أختك عائشة كيف خرجت 
مــن بيتها الذي أمرها الله عز وجل أن تقر فيــه، وأخرجت معها طلحة والزبير يريدان البصرة 

لشقاقي وفراقي! 

فقــال له محمد: يــا أمير المؤمنين لا عليك، فــإن الله معك ولن يخذلــك، والناس بعد ذلك 
ناصروك، والله تبارك وتعالى كافيك أمرهم إن شاء الله.

قال فعندها نادى علي في أصحابه فجمعهم ثم قال: أيها الناس إن الله تبارك وتعالى بعث كتاباً 
ناطقاً لايهلك عنه إلا هالك... ألا إن طلحة والزبير قد تمالآ عليَّ بســخط أقاربي، ودعوا الناس 
إلى مخالفتي وأنا سائر إليهم ومنابذهم حتى يحكم الله بيني وبينهم.. قال فأجابه الناس إلى ذلك. 
وجاءت أم سلمة بولديها محمد وسلمة إلى أمير المؤمنين×، وقالت له: هما عليك صدقة، فلو 

يصلح لي الخروج لخرجت معك«. )رجال الطوسي / 48(. 

وتقدمت عائشة فيمن معها من الناس حتى إذا بلغت إلى ماء الحوأب وذلك في وقت السحر، 
نبحت الكلاب فســمعت عائشة رجلًا من أهل عسكرها يسأل ويقول: أي ماء هذا؟ فقيل له: 
هذا ماء الحوأب، فقال عائشــة: ردوني! فقيل لها: ولم ذلك؟ فقالت: لأني ســمعت رسول الله 
يقول: كأني بامرأة من نســائي تنبح عليها كلاب الحوأب، فاتقي الله أن تكوني أنت يا حميراء«!  
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فدبروا لها شهوداً بالرشوة وحلفوا لها أنه ليس ماء الحوأب! 

يا حائط! ألم أقل لك ألم أنهك!

وروى البیهقي في المحاسن/181، وطبعة/221، أنها: » دخلت على أم سلمة بعد رجوعها من وقعة 
الجمل وقد كانت أم ســلمة حلفــت أن لا تكلمها أبداً، من أجل مســيرها إلى محاربة علي بن 
أبي طالب، فقالت عائشة: الســلام عليك يا أم المؤمنين، فقالت: يا حائط، ألم أنهك ألم أقل لك؟ 
قالت عائشة: فإني أســتغفر الله وأتوب إليه، كلميني يا أم المؤمنين! قالت: يا حائط! ألم أقل لك 

ألم أنهك؟ فلم تكلمها حتى ماتت! 

وقامت عائشة وهي تبكي، وتقول: وا أسفاه على ما فرط مني(! 

أم سلمة آخر أمهات المؤمنين موتاً

عاشــت أم ســلمة إلى خلافة يزيد بعد شهادة الإمام الحسين×ســنة اثنتين وستين، وهي آخر 
أمهات المؤمنين موتاً. وأوصت أن يصلى عليها سعيد بن زيد خشية أن يصلى عليها مروان بن الحكم(.

كم: 18/4، وأسباب النزول/199، والطبقات: 43/8(. )ابن إسحاق: 180/2، ومناقب آل أبي طالب:138/1،والحا

أولاد أم سلمة الستة 

كان لها من أبي ســلمة ثلاثة أبناء هم: ســلمة ومحمد وعمر، وثلاث بنات: درة وزينب وأم 
كلثوم، فهم صحابة وربائب النبي‘. وأشــهرهم عمر ويسمى أيضاً عمرو، ثم زينب التي 

 .)396/2 : روي أن النبي‘كان يلاعبها ويقول: يا زوينب، يا زوينب، مراراً «. ) الجامع الصغير

وكان عمر أنبه من أخويه، فقد اختارته أمه ليزوجها بالنبي‘كولي لها: »زوجها إياه عمر 
بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم«.)الكافي:391/5(.

وقال ابن عقدة: جاءت بعمر وســلمة. وشــهد عمر مع علي حرب الجمل ثم استعمله على 
 فارس، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان بالمدينة. وعاش أخوه سلمة إلى خلافة عبد الملك «.

)مذيل الطبري/58(. 

وفي نهج البلاغــة)67/3(: » ومن كتاب له×إلى عمر بن أبي ســلمة المخزومي وكان عامله 
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على البحرين، فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه: أما بعد فإني قد وليت النعمان بن 
عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذم لك ولا تثريب عليك، فلقد أحسنت الولاية 

وأديت الأمانة، فأقبل غير ظنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم: 

فقد أردت المســير إلى ظلمة أهل الشام وأحببت أن تشــهد معي، فإنك ممن استظهر به على 
جهاد العدو وإقامة عمود الدين إن شاء الله «. 

وفي رواية الیعقوبي)201/2(:)فإنك ممن أســتظهر به على إقامة الديــن ونصر الهدى، جعلنا الله 
وإيــاك من الذين يعملون بالحق وبه يعدلون. فأقبل عمر فشــهد معه ثــم انصرف وتبع علياً 

إلى الكوفة فمكث معه سنة وبعض أخرى«.
 



الفصل الاابج والسوون

من مقامات رسول الله؟ص؟ونمط تعامل الناس معه  

1. كان في سرادق العرش في العالين

قال الله تعالى في سورة صاد:

عَالِينَ.
ْ
مْ كُنْتَ مِنَ ال

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَك

َ
 أ قْتُ بِيَدَيَّ

َ
نْ تَسْجُدَ لِمَا خَل

َ
 يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
قَال

في فضائل الشیعة للصدوق/7: )عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً مع رسول الله‘إذ 
مْ كُنْتَ 

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَك

َ
أقبل إليه رجل فقال: يا رســول الله أخبرني عن قولــه عز وجل لإبليــس: أ

عَالِينَ، فمن هو يا رســول الله الذي هو أعلى من الملائكة؟ فقال رســول الله‘: أنا وعلي 
ْ
مِنَ ال

وفاطمة والحسن والحسين  كنا في سرادق العرش نســبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا، قبل أن 
يخلق الله عــز وجل آدم بألفي عام، فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يســجدوا له، ولم 
يأمرنا بالســجود فســجد الملائكة كلهم الا إبليس فإنه أبى ولم يســجد فقال الله تبارك وتعالى: 
عَالِينَ، عَنىَ من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش! فنحن 

ْ
مْ كُنْتَ مِنَ ال

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَك

َ
أ

باب الله الذي يؤتى منــه، بنا يهتدى المهتدي، فمن أحبنا أحبه الله وأســكنه جنته، ومن أبغضنا 
أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا الا من طاب مولده(.

وفي الخصــال/481  عــن عــلي×: » إن الله تبــارك وتعــالى خلق نــور محمد‘قبل أن 
خلق الســماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار، وقبل أن خَلَقَ آدم 

ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى^(.

وفي فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل)262/2( قال النبي‘: »كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله 
عز وجل، قبل أن يخلق آدم بأربعة عشـر ألف عام(.
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2. كان أول من أجاب ببلى في عالم الذر

في بصائر الدرجات/83،عن الإمام الصادق×قال: »إن بعض قريش قال لرسول الله‘: 
بأي شــئ سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إني كنت أول من أقرَّ بربي، وأول 
كُمْ قَالُوا بَلَى، وكنت أنا  من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّ

أول نبي قال: بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله «.

سْتُ 
َ
ل

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
ى أ

َ
شْهَدَهُمْ عَل

َ
تَهُمْ وَأ يَّ دَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

َ
كَ مِنْ بَنِي آ خَذَ رَبُّ

َ
إِذْ أ يشير‘الى قوله تعالى: وَ

ى... وعالم الذر نشــأة كاملة خلق الله فيها الناس وامتحنهم قبل خلقهم في الدنيا. فما 
َ
وا بَل

ُ
مْ قَال

ُ
ك بِرَبِّ

اختاروه هناك طبقوه في الدنيا.

3. تاب الله على آدم؟عهم؟بتوسله بالنبي وآله؟ص؟

في شرح الأخبار:6/3، عن صفوان الجمال قال:»دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد×وهو 
حِيمُ، ثم التفت إليَّ فقال: يا  ابُ  الرَّ وَّ هُ هُوَ  التَّ

َ
يْهِ إِنّ

َ
هِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَل ى آدَمُ مِنْ رَبِّ

َ
قّ

َ
يقــرأ هذه الآيــة:فَتَل

صفوان إن الله تعالى ألهم آدم×أن يرمي بطرفه نحو العرش فإذا هو بخمســة أشباح من نور 
يسبحون الله ويقدسونه، فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟قال: يا آدم صفوتي من خلقي لولاهم ما 

خلقت الجنة ولا النار، خلقت الجنة لهم ولمن والاهم، والنار لمن عاداهم..الخ.(.

وروت ذلك مصادر الســنة، ففــي مجمع الزوائــد: 223/8: »عن ميسرة العجــر، قال: قلت 
يا رســول الله متى كتبت نبياً؟ قال: وآدم بين الروح والجســد. رواه أحمــد والطبراني ورجاله 

رجال الصحيح «.

4. دعوة أبيه إبراهيم وبشارة الأنبياء؟عهم؟

قًا لِمَا  مْ مُصَدِّ
ُ

يْك
َ
 الِله إِل

ُ
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنيِّ رَسُول

َ
إِذْ قَال قال الله تعالى في سورة الصف: وَ

وا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
ُ
نَاتِ قَال بَيِّ

ْ
ا جَاءَهُمْ بِال مَّ

َ
حْمَدُ فَل

َ
تيِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
رًا بِرَسُولٍ يَأ وْرَاةِ وَمُبَشِّ  مِنَ التَّ بَيْنَ يَدَيَّ

مِيعُ   نْت َ السَّ
َ
كَ أ

َ
ا إِنّ لْ مِنَّ نَا تَقَبَّ إِسْمَاعِيلُ رَبَّ بَيْتِ وَ

ْ
قَوَاعِدَ مِنَ ال

ْ
إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ال وقــال في ســورة البقرة: وَ

حِيمُ.  ابُ  الرَّ وَّ نْتَ  التَّ
َ
كَ أ

َ
يْنَا إِنّ

َ
نَا وَتُبْ عَل

َ
رِنَا مَنَاسِك

َ
كَ وَأ

َ
ةً مُسْلِمَةً ل مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ كَ وَمِنْ ذُرِّ

َ
نَا مُسْلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل عَلِيمُ. رَبَّ

ْ
ال
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حَكِيمُ.
ْ
عَزِيزُ  ال

ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ

َ
يهِمْ إِنّ مَةَ وَيُزَكِّ

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
يَاتِكَ وَيُعَل

َ
يْهِمْ آ

َ
و عَل

ُ
ا مِنْهُمْ يَتْل

ً
نَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُول رَبَّ

وروى الصدوق في الخصال عن أبي أمامة، قال: )قلت: يا رســول الله ما كان بدء أمرك، قال: 
دعوة أبي إبراهيم×وبشرى عيسى بن مريم×. ورأت أمي أنه خرج منها شئ أضاءت منه 

قصور الشام(. 
5. يجب على كل الناس الإيمان بالنبي ؟ص؟

من سورة الأعراف:

مِنُوا 
َ
ا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآ

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
رْضِ ل

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
مْ جَمِيعًا ال

ُ
يْك

َ
هِ إِل  اللَّ

ُ
اسُ إِنيِّ رَسُول هَا النَّ يُّ

َ
قُلْ يَا أ

مْ تَهْتَدُونَ.
ُ

ك
َّ

عَل
َ
بِعُوهُ ل

َ
لِمَاتِهِ وَاتّ

َ
هِ وَك ذِي يُؤْمِنُ بِاللَّ

َّ
 ال يِّ مِّ

ُ
أ

ْ
 ال بِيِّ هِ وَرَسُولِهِ النَّ بِاللَّ

ومن سورة النساء:

فُرْ 
ْ

قَبْلُ وَمَنْ يَك  مِنْ 
َ

نْزَل
َ
أ ذِي 

َّ
كِتَابِ ال

ْ
وَال ى رَسُولِهِ 

َ
 عَل

َ
ل نَزَّ ذِي 

َّ
كِتَابِ ال

ْ
وَال هِ وَرَسُولِهِ  بِاللَّ مِنُوا 

َ
آ مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ يَا 

.
ً
ا بَعِيدا

ً
ل ا

َ
 ضَل خِرِ فَقَدْ ضَلَّ

َ
آ

ْ
يَوْمِ ال

ْ
تُبِهِ وَرُسُلِهِ وَال

ُ
تِهِ وَك

َ
ئِك ا

َ
هِ وَمَل بِاللَّ

ومن سورة الحجرات: 

هُ 
َ
إِنْ تُطِيعُوا الَله وَرَسُول مْ وَ

ُ
وبِك

ُ
إِيمَانُ فيِ قُل

ْ
ا يَدْخُلِ ال مَّ

َ
مْنَا وَل

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
كِنْ قُول

َ
مْ تُؤْمِنُوا وَل

َ
ا قُلْ ل مَنَّ

َ
عْرَابُ آ

َ
أ

ْ
تِ ال

َ
قَال

 الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ.  مْ شَيْئًا إِنَّ
ُ

عْمَالِك
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ا يَلِتْك

َ
ل

6. وجوب طاعة النبي؟ص؟

 القاعدة في كل الرســل^أن الله تعالى أرســلهم ليبلغوا الناس فيطيعونهم، قال تعالى: وَمَا 
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. 

ُ
سُول ا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الِله. وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

َّ
نَا مِنْ رَسُولٍ إِل

ْ
رْسَل

َ
أ

مضافاً الى تأكيد الآيات على وجوب طاعة النبي‘وتحذيرها من معصيته. 

فمن سورة البقرة: 

بِيرَةً  
َ

ك
َ
إِنْ كَانَتْ ل ى عَقِبَيْهِ وَ

َ
نْ يَنْقَلِبُ عَل  مِمَّ

َ
سُول بِعُ الرَّ

َ
مَ مَنْ يَتّ

َ
ا لِنَعْل

َّ
يْهَا إِل

َ
تِي كُنْتَ عَل

َّ
ةَ ال

َ
قِبْل

ْ
نَا  ال

ْ
وَمَا جَعَل

رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
َ
اسِ ل هَ بِالنَّ  اللَّ مْ إِنَّ

ُ
هُ لِيُضِيعَ إِيمَانَك هُ وَمَا كَانَ اللَّ ذِينَ هَدَى اللَّ

َّ
ى ال

َ
ا عَل

َّ
إِل

ومن سورة آل عمران: 

مْ تُرْحَمُونَ.
ُ

ك
َّ

عَل
َ
 ل

َ
سُول هَ وَالرَّ طِيعُوا اللَّ

َ
افِرِينَ. وَأ

َ
ك

ْ
 ال ا يُحِبُّ

َ
هَ ل  اللَّ وْا فَإِنَّ

َّ
 فَإِنْ تَوَل

َ
سُول هَ وَالرَّ طِيعُوا اللَّ

َ
قُلْ أ
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ومن سورة  النساء: 

عَظِيمُ. 
ْ
فَوْزُ  ال

ْ
نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ال

َ
أ

ْ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ال هُ جَنَّ

ْ
هُ يُدْخِل

َ
هَ وَرَسُول هِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّ كَ حُدُودُ اللَّ

ْ
تِل

هُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
َ
هُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَل

ْ
 حُدُودَهُ يُدْخِل هُ وَيَتَعَدَّ

َ
هَ وَرَسُول وَمَنْ يَعْصِ اللَّ

هَ حَدِيثًا. تُمُونَ اللَّ
ْ

ا يَك
َ

رْضُ وَل
َ

أ
ْ

ى بِهِمُ ال وْ تُسَوَّ
َ
 ل

َ
سُول وا وَعَصَوُا الرَّ ذِينَ كَفَرُ

َّ
  ال يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ

سُولِ إِنْ  هِ وَالرَّ ى اللَّ
َ
وهُ إِل مْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْئ فَرُدُّ

ُ
مْرِ مِنْك

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
 وَأ

َ
سُول طِيعُوا  الرَّ

َ
هَ وَأ طِيعُوا  اللَّ

َ
مَنُوا أ

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

وِيلاً.
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  وَأ

َ
آ

ْ
يَوْمِ ال

ْ
هِ وَال نْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

ُ
ك

الِحِينَ وَحَسُنَ  هَدَاءِ وَالصَّ
ُ

يقِينَ وَالشّ دِّ ينَ وَالصِّ بِيِّ يْهِمْ مِنَ النَّ
َ
هُ عَل نْعَمَ اللَّ

َ
ذِينَ أ

َّ
ئِكَ مَعَ ال

َ
ول

ُ
 فَأ

َ
سُول هَ وَالرَّ وَمَنْ يُطِعِ اللَّ

هِ عَلِيمًا. فَى بِاللَّ
َ

هِ وَك فَضْلُ مِنَ اللَّ
ْ
ئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ ال

َ
ول

ُ
أ

يْهِمْ حَفِيظًا.
َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
ى فَمَا أ

َّ
هَ وَمَنْ تَوَل طَاعَ اللَّ

َ
 فَقَدْ أ

َ
سُول مَنْ يُطِعِ الرَّ

ذِينَ 
َّ
ال عَلِمَهُ  

َ
ل مِنْهُمْ  مْرِ 

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
أ ى 

َ
إِل وَ سُولِ  ى الرَّ

َ
إِل وهُ  رَدُّ وْ 

َ
وَل بِهِ  ذَاعُوا 

َ
أ خَوْفِ 

ْ
ال وِ  

َ
أ مْنِ 

َ
أ

ْ
مِنَ ال مْرٌ 

َ
أ جَاءَهُمْ  إِذَا  وَ

مَا  بَعْدِ  مِنْ   
َ

سُول يُشَاقِقِ الرَّ وَمَنْ  ا.. 
ً
قَلِيل ا 

َّ
إِل يْطَانَ 

َ
بَعْتُمُ الشّ

َ
اتّ

َ
ل وَرَحْمَتُهُ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل هِ  اللَّ فَضْلُ   ا 

َ
وْل

َ
وَل مِنْهُمْ  يَسْتَنْبِطُونَهُ 

مَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ى وَنُصْلِهِ جَهَنَّ
َّ
هِ مَا تَوَل ِ

ّ
مُؤْمِنِينَ نُوَل

ْ
بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ال

َ
هُدَى وَيَتّ

ْ
هُ ال

َ
نَ ل تَبَيَّ

ومن سورة المائدة: 

ا فَاكْتُبْنَا  مَنَّ
َ
نَا آ ونَ رَبَّ

ُ
 يَقُول حَقِّ

ْ
ا عَرَفُوا مِنَ ال مْعِ مِمَّ عْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

َ
سُولِ تَرَى أ ى الرَّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
إذَا سَمِعُوا مَا أ و

اهِدِينَ.
َ

مَعَ الشّ

مُبِينُ.
ْ
اغُ  ال

َ
بَل

ْ
ى رَسُولِنَا  ال

َ
مَا عَل

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
يْتُمْ فَاعْل

َّ
وا فَإِنْ تَوَل  وَاحْذَرُ

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِيعُوا  اللَّ

َ
وَأ

ا 
َ

ل بَاؤُهُمْ 
َ
آ كَانَ  وْ 

َ
وَل

َ
أ بَاءَنَا 

َ
آ يْهِ 

َ
عَل وَجَدْنَا  مَا  حَسْبُنَا  وا 

ُ
قَال سُولِ  ى الرَّ

َ
إِل وَ هُ  اللَّ   

َ
نْزَل

َ
أ مَا  ى 

َ
إِل وْا 

َ
تَعَال هُمْ 

َ
ل قِيلَ  إِذَا  وَ

ا يَهْتَدُونَ.
َ

مُونَ شَيْئًا وَل
َ

يَعْل

ومن  سورة الأعراف: 

وفِ  مَعْرُ
ْ
بِال مُرُهُمْ 

ْ
يَأ إِنْجِيلِ 

ْ
وَال وْرَاةِ  فيِ التَّ عِنْدَهُمْ  تُوبًا 

ْ
مَك يَجِدُونَهُ  ذِي 

َّ
 ال يَّ مِّ

ُ
أ

ْ
 ال بِيَّ  النَّ

َ
سُول بِعُونَ الرَّ

َ
يَتّ ذِينَ 

َّ
ال

كَانَتْ  تِي 
َّ
ال   

َ
ال

َ
غْل

َ
أ

ْ
وَال إِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ  وَيَضَعُ  خَبَائِثَ 

ْ
يْهِمُ ال

َ
عَل مُ  وَيُحَرِّ بَاتِ  يِّ

هُمُ الطَّ
َ
ل   وَيُحِلُّ رِ 

َ
مُنْك

ْ
عَنِ ال وَيَنْهَاهُمْ 

مُفْلِحُونَ. 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
 مَعَهُ أ

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
ورَ  ال بَعُوا  النُّ

َ
وهُ وَاتّ وهُ وَنَصَرُ رُ مَنُوا بِهِ وَعَزَّ

َ
ذِينَ آ

َّ
يْهِمْ فَال

َ
عَل

ومن سورة الأنفال:
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هُ إِنْ كُنْتُمْ 
َ
هَ وَرَسُول طِيعُوا اللَّ

َ
مْ وَأ

ُ
صْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِك

َ
هَ وَأ قُوا اللَّ

َ
سُولِ فَاتّ هِ وَالرَّ  لِلَّ

ُ
نْفَال

َ
أ

ْ
نْفَالِ قُلِ ال

َ
أ

ْ
ونَكَ عَنِ ال

ُ
ل

َ
يَسْأ

نْتُمْ تَسْمَعُونَ.
َ
وْا عَنْهُ وَأ

َّ
ا تَوَل

َ
هُ وَل

َ
هَ وَرَسُول طِيعُوا اللَّ

َ
مَنُوا أ

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مُؤْمِنِينَ.. يَا أ

ابِرِينَ. هَ مَعَ الصَّ  اللَّ وا إِنَّ مْ وَاصْبِرُ
ُ

وا وَتَذْهَبَ رِيحُك
ُ

ا تَنَازَعُوا فَتَفْشَل
َ

هُ وَل
َ
هَ وَرَسُول طِيعُوا اللَّ

َ
وَأ

ومن سورة  التوبة:
اةَ 

َ
ل وَيُقِيمُونَ الصَّ رِ 

َ
مُنْك

ْ
عَنِ ال وَيَنْهَوْنَ  وفِ  مَعْرُ

ْ
بِال ونَ  مُرُ

ْ
يَأ بَعْضٍ  وْلِيَاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  مُؤْمِنَاتُ 

ْ
وَال مُؤْمِنُونَ 

ْ
وَال

هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.   اللَّ هُ إِنَّ ئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّ
َ
ول

ُ
هُ أ

َ
هَ وَرَسُول كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ وَيُؤْتُونَ الزَّ

ومن سورة  النور: 
مَرْتَهُمْ 

َ
أ ئِنْ 

َ
ل يْمَانِهِمْ 

َ
أ جَهْدَ  هِ  بِاللَّ قْسَمُوا 

َ
وَأ ونَ..  فَائِزُ

ْ
هُمُ ال ئِكَ 

َ
ول

ُ
فَأ قْهِ  وَيَتَّ هَ  وَيَخْشَ اللَّ هُ 

َ
وَرَسُول هَ  يُطِعِ اللَّ وَمَنْ 

مَا 
َ

وْا فَإِنّ
َّ
 فَإِنْ تَوَل

َ
سُول طِيعُوا  الرَّ

َ
هَ وَأ طِيعُوا  اللَّ

َ
ونَ. قُلْ أ

ُ
هَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَل  اللَّ وفَةٌ إِنَّ ا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُ

َ
 قُلْ ل يَخْرُجُنَّ

َ
ل

مْ 
ُ

مَنُوا مِنْك
َ
ذِينَ آ

َّ
هُ  ال مُبِينُ. وَعَدَ  اللَّ

ْ
اغُ ال

َ
بَل

ْ
ا ال

َّ
سُولِ إِل ى الرَّ

َ
إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَل تُمْ وَ

ْ
ل مْ مَا حُمِّ

ُ
يْك

َ
لَ وَعَل يْهِ مَا حُمِّ

َ
عَل

ذِي ارْتَضَى 
َّ
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
 ل نَنَّ ِ

ّ
يُمَك

َ
قَبْلِهِمْ وَل ذِينَ مِنْ 

َّ
فَ ال

َ
رْضِ كَمَا اسْتَخْل

َ
أ

ْ
هُمْ فيِ ال يَسْتَخْلِفَنَّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

فَاسِقُونَ.  
ْ
ئِكَ هُمُ  ال

َ
ول

ُ
ونَ بيِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأ

ُ
ا يُشْرِك

َ
مْنًا يَعْبُدُونَنِي ل

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ نَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ل

مْ تُرْحَمُونَ.
ُ

ك
َّ

عَل
َ
 ل

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
كَاةَ وَأ تُوا الزَّ

َ
اةَ وَآ

َ
ل قِيمُوا  الصَّ

َ
وَأ

يَحْذَرِ 
ْ

فَل لِوَاذًا  مْ 
ُ

مِنْك ونَ 
ُ

ل
َّ
يَتَسَل ذِينَ 

َّ
هُ  ال اللَّ مُ 

َ
يَعْل قَدْ  بَعْضًا  مْ 

ُ
بَعْضِك كَدُعَاءِ  مْ 

ُ
بَيْنَك سُولِ  الرَّ دُعَاءَ   وا 

ُ
تَجْعَل ا 

َ
ل

لِيمٌ. 
َ
وْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
نْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أ

َّ
ال

ومن سورة الفرقان: 
ا. 

ً
انًا خَلِيل

َ
خِذْ فُل

َ
تّ

َ
أ مْ 

َ
يْتَنِي ل

َ
تَى ل

َ
ا. يَا وَيْل

ً
سُولِ سَبِيل خَذْتُ مَعَ الرَّ

َ
يْتَنِي اتّ

َ
 يَا ل

ُ
ى يَدَيْهِ يَقُول

َ
الِمُ عَل

َ
 الظّ وَيَوْمَ يَعَضُّ

هَذَا   خَذُوا 
َ

اتّ قَوْمِي    إِنَّ   رَبِّ يَا   
ُ

سُول  الرَّ
َ

وَقَال ا. 
ً

خَذُول إِنْسَانِ 
ْ
لِل يْطَانُ 

َ
انَ الشّ

َ
وَك جَاءَنيِ  إِذْ  بَعْدَ  كْرِ  عَنِ الذِّ نِي 

َّ
ضَل

َ
أ قَدْ 

َ
ل

ا 
َ

وْل
َ
ل وا  ذِينَ كَفَرُ

َّ
 ال

َ
كَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَقَال بِرَبِّ فَى 

َ
مُجْرِمِينَ وَك

ْ
ا مِنَ ال  عَدُوًّ نَبِيٍّ   لِّ

ُ
نَا لِك

ْ
ذَلِكَ جَعَل

َ
نَ مَهْجُورًا. وَك

َ
قُرْآ

ْ
ال

  حَقِّ
ْ
بِال جِئْنَاكَ  ا 

َّ
إِل بِمَثَلٍ  تُونَكَ 

ْ
يَأ ا 

َ
وَل ا. 

ً
تَرْتِيل نَاهُ 

ْ
ل

َ
وَرَتّ فُؤَادَكَ  بِهِ  تَ  بِّ

َ
لِنُث كَذَلِكَ  وَاحِدَةً  ةً 

َ
جُمْل نُ 

َ
قُرْآ

ْ
يْهِ ال

َ
عَل  

َ
ل نُزِّ

حْسَنَ تَفْسِيرًا. 
َ
وَأ

ومن سورة الأحزاب: 
هُ 

َ
هَ وَرَسُول مْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّ

ُ
مْ ذُنُوبَك

ُ
ك

َ
مْ وَيَغْفِرْ ل

ُ
ك

َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ا سَدِيدًا. يُصْلِحْ ل

ً
وا قَوْل

ُ
هَ وَقُول قُوا  اللَّ

َ
مَنُوا اتّ

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. 
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هُ 
َ
مْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الَله وَرَسُول

َ
خِيَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
ا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الُله وَرَسُول

َ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَل

ا مُبِينًا.
ً

ل ا
َ
 ضَل فَقَدْ ضَلَّ

ارِ  بُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّ
َّ

ا نَصِيرًا. يَوْمَ تُقَل
َ

ا وَل ا يَجِدُونَ وَلِيًّ
َ

بَدًا ل
َ
هُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أ

َ
 ل عَدَّ

َ
افِرِينَ وَأ

َ
ك

ْ
عَنَ ال

َ
 الَله ل إِنَّ

ا.
َ
بِيل ونَا السَّ

ُّ
ضَل

َ
بَرَاءَنَا فَأ

ُ
طَعْنَا سَادَتَنَا وَك

َ
ا أ

َ
نَا إِنّ وا رَبَّ

ُ
ا. وَقَال

َ
سُول طَعْنَا الرَّ

َ
طَعْنَا  الَله وَأ

َ
يْتَنَا أ

َ
ونَ يَا ل

ُ
يَقُول

ومن سورة  محمد:

شَيْئًا  هَ  اللَّ وا  يَضُرُّ نْ 
َ
ل هُدَى 

ْ
هُمُ ال

َ
ل نَ  تَبَيَّ مَا  بَعْدِ  مِنْ   

َ
سُول الرَّ وا 

ُ
وَشَاقّ هِ  سَبِيلِ اللَّ عَنْ  وا  وَصَدُّ وا  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
 ال إِنَّ

هُمْ. 
َ
عْمَال

َ
وَسَيُحْبِطُ أ

ومن سورة الزخرف:

مْ. 
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
ا تُبْطِل

َ
 وَل

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِيعُوا اللَّ

َ
مَنُوا أ

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

ومن سورة الفتح:

لِيمًا.
َ
بْهُ عَذَابًا أ  يُعَذِّ

َّ
نْهَارُ وَمَنْ يَتَوَل

َ
أ

ْ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  ال هُ جَنَّ

ْ
هُ يُدْخِل

َ
هَ وَرَسُول وَمَنْ يُطِعِ  اللَّ

ومن سورة  المجادلة:

مْ تَجِدُوا 
َ
طْهَرُ  فَإِنْ ل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ ل  فَقَدِّ

َ
سُول مَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا  ال يُّ

َ
يَا أ

 الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِنَّ

تُوا  
َ
وَآ اةَ 

َ
ل الصَّ قِيمُوا  

َ
فَأ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل هُ  وَتَابَ اللَّ وا 

ُ
تَفْعَل مْ 

َ
ل فَإِذْ  صَدَقَاتٍ  نَجْوَاكُمْ  يَدَيْ  بَيْنَ  مُوا  تُقَدِّ نْ 

َ
أ شْفَقْتُمْ 

َ
أ

َ
أ

ونَ.
ُ

هُ خَبِيرٌ  بِمَا تَعْمَل هُ وَاللَّ
َ
هَ وَرَسُول طِيعُوا  اللَّ

َ
كَاةَ  وَأ الزَّ

ومن سورة التغابن: 

هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا  قُوا  اللَّ
َ

مُبِينُ.. فَاتّ
ْ
اغُ  ال

َ
بَل

ْ
ى رَسُولِنَا  ال

َ
مَا عَل

َ
يْتُمْ فَإِنّ

َّ
 فَإِنْ تَوَل

َ
سُول طِيعُوا  الرَّ

َ
هَ وَأ طِيعُوا  اللَّ

َ
وَأ

مُفْلِحُونَ.
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
 نَفْسِهِ فَأ مْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ

ُ
نْفُسِك

َ
نْفِقُوا خَيْرًا لِأ

َ
طِيعُوا وَأ

َ
وَأ

7. وجوب توقيرالنبي وتعظيمه؟ص؟

من سورة الحجرات:

ا 
َ

ل مَنُوا 
َ
آ ذِينَ 

َّ
ال هَا   يُّ

َ
أ يَا  عَلِيمٌ.  سَمِيعٌ  الَله    إِنَّ الَله  قُوا 

َ
وَاتّ وَرَسُولِهِ  يَدَيِ الِله  بَيْنَ  مُوا  تُقَدِّ ا 

َ
ل مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
ال هَا   يُّ

َ
أ يَا 
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نْتُمْ 
َ
وَأ مْ 

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
أ تَحْبَطَ  نْ 

َ
أ لِبَعْضٍ  مْ 

ُ
بَعْضِك كَجَهْرِ  قَوْلِ 

ْ
بِال هُ 

َ
ل وا  تَجْهَرُ ا 

َ
وَل   بِيِّ صَوْتِ النَّ فَوْقَ  مْ 

ُ
صْوَاتَك

َ
أ تَرْفَعُوا 

جْرٌ 
َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ

َ
قْوَى ل وبَهُمْ لِلتَّ

ُ
ذِينَ امْتَحَنَ الُله قُل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
صْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ الِله أ

َ
ونَ أ

ُ
ذِينَ يَغُضّ

َّ
 ال ونَ. إِنَّ ا تَشْعُرُ

َ
ل

انَ خَيْرًا 
َ
ك

َ
يْهِمْ ل

َ
وا حَتَّى تَخْرُجَ إِل هُمْ صَبَرُ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
ونَ. وَل

ُ
ا يَعْقِل

َ
كْثَرُهُمْ ل

َ
حُجُرَاتِ أ

ْ
ذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ  ال

َّ
 ال عَظِيمٌ. إِنَّ

هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. هُمْ وَاللَّ
َ
ل

ومن سورة النور:

ذِينَ 
َّ
 ال إِنَّ ذِنُوهُ 

ْ
يَسْتَأ حَتَّى  يَذْهَبُوا  مْ 

َ
ل جَامِعٍ  مْرٍ 

َ
أ ى 

َ
عَل مَعَهُ  كَانُوا  إِذَا  وَ وَرَسُولِهِ  بِالِله  مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
مَا ال

َ
إِنّ

وَاسْتَغْفِرْ  مِنْهُمْ  شِئْتَ  لِمَنْ  ذَنْ 
ْ
فَأ نِهِمْ 

ْ
شَأ لِبَعْضِ  ذَنُوكَ 

ْ
اسْتَأ فَإِذَا  وَرَسُولِهِ  بِالِله  يُؤْمِنُونَ  ذِينَ 

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
أ ذِنُونَكَ 

ْ
يَسْتَأ

ونَ 
ُ

ل
َّ
ذِينَ يَتَسَل

َّ
مُ الُله ال

َ
مْ بَعْضًا قَدْ يَعْل

ُ
مْ كَدُعَاءِ بَعْضِك

ُ
سُولِ بَيْنَك وا دُعَاءَ الرَّ

ُ
ا تَجْعَل

َ
 الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ. ل هُمُ الَله إِنَّ

َ
ل

لِيمٌ.
َ
وْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
نْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أ

َّ
يَحْذَرِ ال

ْ
مْ لِوَاذًا فَل

ُ
مِنْك

ومن سورة الأحزاب:

وا 
ُ
كِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُل

َ
ى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَل

َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
نْ يُؤْذَنَ ل

َ
ا أ

َّ
 إِل بِيِّ وا بُيُوتَ النَّ

ُ
ا تَدْخُل

َ
مَنُوا ل

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

يَسْتَحْيِي  ا 
َ

ل هُ  وَاللَّ مْ 
ُ

مِنْك فَيَسْتَحْيِي    بِيَّ يُؤْذِي النَّ كَانَ  مْ 
ُ

ذَلِك   إِنَّ لِحَدِيثٍ  نِسِينَ 
ْ
مُسْتَأ ا 

َ
وَل وا  فَانْتَشِرُ طَعِمْتُمْ  فَإِذَا 

نْ 
َ
أ مْ 

ُ
ك

َ
ل وَمَا كَانَ    وبِهِنَّ

ُ
وَقُل مْ 

ُ
وبِك

ُ
لِقُل طْهَرُ 

َ
أ مْ 

ُ
ذَلِك وَرَاءِ حِجَابٍ  مِنْ    وهُنَّ

ُ
ل

َ
فَاسْأ مَتَاعًا    تُمُوهُنَّ

ْ
ل

َ
إِذَا سَأ وَ   حَقِّ

ْ
مِنَ ال

وْ تُخْفُوهُ 
َ
أ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا  مْ كَانَ عِنْدَ الِله عَظِيمًا. 

ُ
 ذَلِك إِنَّ بَدًا 

َ
أ وَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ  زْ

َ
أ نْ تَنْكِحُوا 

َ
أ ا 

َ
وَل  الِله 

َ
تُؤْذُوا رَسُول

بْنَاءِ 
َ
أ ا 

َ
 وَل بْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ

َ
أ ا 

َ
 وَل ا إِخْوَانِهِنَّ

َ
 وَل بْنَائِهِنَّ

َ
أ ا 

َ
 وَل بَائِهِنَّ

َ
آ  فيِ  يْهِنَّ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
 شَيئْ عَلِيمًا. ل لِّ

ُ
 الَله كَانَ بِك فَإِنَّ

تَهُ 
َ

ئِك ا
َ
وَمَل الَله    إِنَّ شَهِيدًا.  شَيْئ  ِ

ّ
كُل ى 

َ
عَل كَانَ  الَله    إِنَّ قِينَالَله 

َ
وَاتّ   يْمَانُهُنَّ

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل مَا  ا 

َ
وَل   نِسَائِهِنَّ ا 

َ
وَل   خَوَاتِهِنَّ

َ
أ

نْيَا  عَنَهُمُ الُله فيِ الدُّ
َ
هُ ل

َ
ذِينَ يُؤْذُونَ الَله وَرَسُول

َّ
 ال مُوا تَسْلِيمًا. إِنَّ ِ

ّ
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
مَنُوا صَل

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ  يَا  بِيِّ ى النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
يُصَل

إِثْمًا  وا بُهْتَانًا وَ
ُ

مُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَل
ْ
مُؤْمِنِينَ وَال

ْ
ذِينَ يُؤْذُونَ ال

َّ
هُمْ عَذَابًا مُهِينًا. وَال

َ
 ل عَدَّ

َ
خِرَةِ وَأ

َ
آ

ْ
وَال

ا 
َ
فَل يُعْرَفْنَ  نْ 

َ
أ دْنىَ 

َ
أ ذَلِكَ    ابِيبِهِنَّ

َ
 مِنْ جَل يْهِنَّ

َ
عَل يُدْنِينَ  مُؤْمِنِينَ 

ْ
وَنِسَاءِ  ال وَبَنَاتِكَ  وَاجِكَ  زْ

َ
لِأ قُلْ    بِيُّ هَا النَّ يُّ

َ
أ يَا  مُبِينًا. 

كَ  نُغْرِيَنَّ
َ
مَدِينَةِ ل

ْ
مُرْجِفُونَ فيِ ال

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ وَال

ُ
ذِينَ فيِ قُل

َّ
مُنَافِقُونَ وَال

ْ
مْ يَنْتَهِ ال

َ
ئِنْ ل

َ
انَ الُله غَفُورًا رَحِيمًا. ل

َ
يُؤْذَيْنَ وَك

نْ 
َ
وْا مِنْ قَبْلُ وَل

َ
ذِينَ خَل

َّ
ةَ الِله فيِ ال ا. سُنَّ

ً
وا تَقْتِيل

ُ
ل خِذُوا وَقُتِّ

ُ
يْنَمَا ثُقِفُوا أ

َ
عُونِينَ أ

ْ
ا. مَل

ً
ا قَلِيل

َّ
ونَكَ فِيهَا إِل ا يُجَاوِرُ

َ
 ل بِهِمْ ثُمَّ

انَ عِنْدَ الِله وَجِيهًا.
َ
وا وَك

ُ
ا قَال هُ الُله مِمَّ

َ
أ ذَوْا مُوسَى فَبَرَّ

َ
ذِينَ آ

َّ
ونُوا كَال

ُ
ا تَك

َ
مَنُوا ل

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا  ال يُّ

َ
ا. يَا أ

ً
ةِ  الِله تَبْدِيل تَجِدَ لِسُنَّ

ومن سورة المجادلة:

ا هُوَ 
َّ

ا خَمْسَةٍ إِل
َ

ا هُوَ رَابِعُهُمْ وَل
َّ

اثَةٍ إِل
َ
ونُ مِنْ نَجْوَى ثَل

ُ
رْضِ مَا يَك

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ ال مُ مَا فيِ السَّ

َ
 الَله يَعْل نَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
ل

َ
أ
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  لِّ
ُ
 الَله بِك قِيَامَةِ إِنَّ

ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
ئُهُمْ بِمَا عَمِل  يُنَبِّ يْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ

َ
ا هُوَ مَعَهُمْ أ

َّ
إِل كْثَرَ 

َ
ا أ

َ
دْنىَ مِنْ ذَلِكَ وَل

َ
ا أ

َ
سَادِسُهُمْ وَل

سُولِ  عُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ  الرَّ
ْ
إِثْمِ وَال

ْ
 يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِال جْوَى ثُمَّ ذِينَ نُهُوا عَنِ النَّ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
شَيئْ عَلِيمٌ.أ

وْنَهَا 
َ

مُ يَصْل  حَسْبُهُمْ جَهَنَّ
ُ

بُنَا الُله بِمَا نَقُول ا يُعَذِّ
َ

وْل
َ
نْفُسِهِمْ ل

َ
ونَ فيِ أ

ُ
كَ بِهِ الُله وَيَقُول مْ يُحَيِّ

َ
وْكَ بِمَا ل إِذَا جَاءُوكَ حَيَّ وَ

  بِرِّ
ْ
بِال وَتَنَاجَوْا  سُولِ  الرَّ وَمَعْصِيَةِ   عُدْوَانِ 

ْ
وَال إِثْمِ 

ْ
بِال تَتَنَاجَوْا  ا 

َ
فَل تَنَاجَيْتُمْ  إِذَا  مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا  مَصِيرُ. 

ْ
فَبِئْسَ ال

شَيْئًا  هِمْ  بِضَارِّ يْسَ 
َ
وَل مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
ال لِيَحْزُنَ   يْطَانِ 

َ
الشّ مِنَ   جْوَى  مَا النَّ

َ
ونَ.إِنّ تُحْشَرُ يْهِ 

َ
إِل ذِي 

َّ
الَله  ال قُوا 

َ
وَاتّ قْوَى  وَالتَّ

مُؤْمِنُونَ. 
ْ
لِ ال

َّ
يَتَوَك

ْ
ى الِله فَل

َ
ابِإِذْنِ الِله وَعَل

َّ
إِل

وا  فَانْشُزُ وا  انْشُزُ قِيلَ  إِذَا  وَ مْ 
ُ

ك
َ
ل الُله  يَفْسَحِ   فَافْسَحُوا  مَجَالسِ 

ْ
فيِ ال حُوا  تَفَسَّ مْ 

ُ
ك

َ
ل قِيلَ  إِذَا  مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ يَا 

 
َ

سُول مَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ونَ خَبِيرٌ. يَا أ

ُ
هُ بِمَا تَعْمَل مَ دَرَجَاتٍ وَاللَّ

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
مَنُوا مِنْك

َ
ذِينَ آ

َّ
يَرْفَعِ  الُله  ال

مُوا  نْ تُقَدِّ
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
أ

َ
 الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ.أ مْ تَجِدُوا فَإِنَّ

َ
طْهَرُ فَإِنْ ل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ ل فَقَدِّ

هُ 
َ
طِيعُوا الَله وَرَسُول

َ
كَاةَ وَأ تُوا الزَّ

َ
اةَ وَآ

َ
ل قِيمُوا الصَّ

َ
مْ فَأ

ُ
يْك

َ
وا وَتَابَ الُله عَل

ُ
مْ تَفْعَل

َ
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ ل

ونَ.
ُ

هُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَل وَاللَّ

ومن سورة الفتح: 

ا. 
ً
صِيل

َ
رَةً وَأ

ْ
حُوهُ بُك وهُ وَتُسَبِّ رُ وهُ وَتُوَقِّ رُ رًا وَنَذِيرًا. لِتُؤْمِنُوا بِالِله وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّ نَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َ
إِنّ

وفي أمالي الشريف المرتضى)139/4(: )فانصرف عن مخاطبة الرســول إلى مخاطبة المرسل إليهم ثم 
رُوهُ، يعني الرســول‘ ثم قال: وَتُسَــبِّحُوهُ، وهو يعني مُرسِلَ الرسول.  رُوهُ وَتُوَقِّ قال: وَتُعَزِّ

فالكلام واحد متصل بعضه ببعض والخطاب منتقل من واحد إلى غيره(.

ا، معطوفاً 
ً
صِيل

َ
رَةً وَأ

ْ
حُوهُ بُك وفي تفســير القمي )315/2(: )ثم عطف على نفسه عز وجل فقال: وَتُسَبِّ

على قوله لتؤمنوا بالله(. 

8.حق رسول الله؟ص؟أعظم من حق الوالدين 

قال الإمام زين العابدين×في رسالة الحقوق: )إعلم رحمك الله أن لله عز وجل عليك حقوقاً 
محيطة بك في كل حركة تحركتها  أو ســكنة ســكنتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة 
تصرفت بها، بعضها أكبر من بعض. وأكبر حقوق اللهّ عليك ما أوجبه لنفســه تبارك وتعالى من 

حقه الذي هو أصل الحقوق ومنه تتفرع.
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ثم ما أوجبه عليك لنفســك من قرنك إلى قدمك عــلى اختلاف جوارحك، فجعل لبصرك 
عليك حقاً، ولسمعك عليك حقاً، وللسانك عليك حقاً، وليدك عليك حقاً، ولرجلك عليك 
حقاً، ولبطنك عليك حقاً، ولفرجك عليك حقاً، فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال(.

وفي تفسير الإمام العســكري/25: ) عــن أمير المؤمنين×أنــه قال في حديــث: أوَتدري ما 
هــذه  الرحم التي من وصلهــا وصله الرحمن ومن قطعها قطعه؟ فقيــل: يا أمير المؤمنين حث 
بهــذا كل قوم على أن يكرمــوا أقرباءهم ويصلوا أرحامهم، فقال لهــم: أيحثهم على أن يصلوا 
أرحامهم الكافريــن! قالوا: لا، ولكنه حثهم على صلــة أرحامهم المؤمنين، قال فقال: أوجب 

حقوق أرحامهم لاتصالهم بآبائهم وأمهاتهم، قلت: بلى يا أخا رسول الله.

قــال: فهم إذا إنما يقضون فيهم حقوق الآباء والأمهات، قلت: بلى يا أخا رســول الله. قال: 
فآباؤهم وأمهاتهم إنما غذوهم من الدنيا، ووقوهم مكارهها، وهي نعمة زائلة، ومكروه ينقضي، 

ورسول ربهم ساقهم إلى نعمة دائمة، ووقاهم مكروهاً مؤبداً لا يبيد، فأي النعمتين أعظم؟ 

قلــت: نعمة رســول الله‘أعظم وأجل وأكــبر، قال: فكيف يجــوز أن يحث على قضاء 
حــق من صغر حقه، ولا يحــث على قضاء حق  من كبر حقه! قلت: لا يجــوز ذلك، قال: فإذاً 
حق رســول الله‘أعظم من حق الوالدين، وحق رحمه أيضاً أعظــم من حق رحمهما، فرحم 
رسول الله‘أولى بالصلة، وأعظم في القطيعة، فالويل كل الويل لمن قطعها، والويل كل الويل 

لمن لم يعظم حرمتها، أو ما علمت أن حرمة رحم رسول الله‘حرمة رسول الله‘! 

وإن حرمة رسول الله‘حرمة الله تعالى! وإن الله تعالى أعظم حقاً من كل منعم سواه! وإن 
كل منعم سواه إنما أنعم حيث قيَّضه لذلك ربه ووفقه له(.

وفي فقه الرضا/334: )عليــك بطاعة الأب وبره، والتواضع والخضوع والإعظام والاكرام له 
مَصِيرُ.

ْ
  ال يَّ

َ
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِل

ُ
نِ اشْك

َ
إلى أن قال: وقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه، فقال الله:  أ

وروي أن كل أعمال الــبر يبلغ العبد الــذروة منهــا، إلا ثلاثــة حقــوق: حق رســول الله، 
وحق الوالدين، فاسأل الله العون على ذلك(.

وفي وسائل الشــیعة )444/14(: )عن عبد الرحمن بن كثير قال: قــال أبوعبد الله: لو أن أحدكم 
حج دهره ثم لم يزر الحســين×لكان تاركاً حقاً من حقوق رسول الله‘لأن حق رسول الله 
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فريضة من الله واجبة على كل مسلم(. 

هذا، وقد عقدنا فصلًا لقول النبي‘: ياعلي أنا وأنت أبوا هذه الأمة.

ولما رفضوا أن يكتب لهم النبي‘عهداً فلا يضلوا بعده، فغضب وطردهم، وفي تلك الأيام 
أرسل علياً×يبلغهم في المسجد..!

ورواه الطــوسي في أمالیه/123، والمفیــد في أمالیه/351: ) أخبرنا محمد بــن محمد  قال: أخبرني 
أبوبكــر محمد بن عمر الجعابي، قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن محمد بن ســعيد الهمداني، قال: 
حدثنا أبوعوانة موسى بن يوسف القطان الكوفي، قال: حدثنا محمد بن سليمان المقرئ الكندي، 
عــن عبد الصمد بــن علي النوفلي، عن أبي إسحاق الســبيعي، عن الأصبغ بن نباتة الســعدي، 
قال: لما ضرب ابــن ملجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب× غدونــا عليه نفر من أصحابنا، 
أنا والحارث وســويد بن غفلة وجماعة معنا، فقعدنا على الباب فســمعنا البكاء فبكينا، فخرج 
إلينا الحســن بن علي’ فقال: يقول لكم أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم، فانصرف القوم 
غيري  فاشــتد البكاء من منزله، فبكيت وخرج الحسن×وقال: ألم أقل لكم انصرفوا. فقلت: 
لا والله يا ابن رســول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أن انصرف حتى أرى أمير المؤمنين 
صلــوات الله عليه. قال: وبكيــت. فدخل فلم يلبث أن خرج فقــال لي: أدخل، فدخلت على 
أمير المؤمنين×فإذا هو مســتند، معصوب الرأس بعمامة صفراء، قد نزف واصفر وجهه، ما 
أدري وجهــه أصفر أم العمامة، فأكببــت عليه فقبلته وبكيت فقــال لي: لا تبك يا أصبغ، فإنها 
والله الجنة. فقلت له: جعلت فداك، إني أعلم والله أنك تصير إلى الجنة  وإنما أبكي لفقداني إياك يا 
أمير المؤمنين. جعلت فداك حدثني بحديث سمعته من رسول الله‘فإني أراك لا أسمع منك 
حديثاً بعد يومي هذا أبداً.قال: نعم يا أصبغ، دعاني رسول الله‘ يوماً فقال لي: يا علي، إنطلق 
حتى تأتي مســجدي ثم تصعد منبري ثم تدعو الناس إليك فتحمد الله تعالى وتثني عليه وتصلي 
عليَّ صلاة كثيرة، ثم تقول: أيها الناس، إني رسول رسول الله إليكم، وهو يقول لكم: إن لعنة الله 
ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرســلين ولعنتي، على من انتمــى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير 
مواليه، أو ظلم أجيراً أجره! فأتيت مســجده‘وصعدت منبره، فلما رأتني قريش ومن كان 
في المســجد أقبلوا نحوي، فحمدت الله وأثنيت عليه وصليت على رسول الله‘صلاة كثيرة، 
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ثم قلت: أيها الناس، إني رســول رســول الله‘إليكم، وهو يقول لكم: ألا إن لعنة الله ولعنة 
ملائكته المقربين وأنبيائه المرســلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه، 

أو ظلم أجيراً أجره.

قال: فلم يتكلم أحد من القوم إلا عمر بن الخطاب، فإنه قال: قد أبلغت يا أبا الحسن، ولكنك 
جئت بكلام غير مفسر. فقلت: أبلغ ذلك رسول الله فرجعت إلى النبي‘فأخبرته الخبر، فقال: 
إرجع إلى مسجدي حتى تصعد منبري فاحمد الله واثن عليه، وصل عليَّ ثم قل: يا أيها الناس، ما 
كنا لنجيئكم بشئ إلا وعندنا تأويله وتفسيره، ألا وإني أنا أبوكم، ألا وإني أنا مولاكم، ألا وإني 

أنا أجيركم. ألا وإني أنا مولاكم، ألا وإني أنا أجيركم(.

9. تعامل المؤمنين مع النبي؟ص؟

1. قدم المؤمنون أمثلة رائعة عن تعاملهم مع رســول الله‘، فكانوا يجلســون مؤدبين في 
مجلسه وينصتون اليه، فإذا أمر بأمر بادروا  اليه، وإذا توضأ تبركوا بماء وضوئه، وكانوا يستشفون 
بفضل شرابه، ويأتون بأطفالهم ليباركهم ويدعو لهم، وكانت النساء ترسل بناتها ليأخذن هدبة 

من ثيابه فيستشفين بها لمرضاهم. 

وفي بحار الأنوار)332/20(:لما بعثت قريش عروة بن مســعود الى النبي‘في الحديبية )جعل 
يرمــق صحابة النبي‘إذا أمرهم رســول الله ابتدروا أمره،  وإذا توضــأ كادوا يقتتلون على 

وضوئه، وإذا تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له.

قال فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكاً قــط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً، 
إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم 

عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها(.

2. لما أرسل النبي‘رســالة الى هرقل يدعوه الى الإسلام، كان هرقل في الشام فأحضرتجار 
قريش ليسألهم عنه، وكان منهم أبوسفيان فسأله هرقل: 

)قال أبوســفيان: فو الله لو لا الحياء يومئذ مــن أن يأثروا عليَّ كذبــاً لكذبت عليه، ولكني 
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اســتحييت فصدقته وأنا كاره، ثم قال لترجمانه: قل له: كيف نســب هذا الرجل فيكم؟ فقلت 
هو فينا ذو نســب قال: قل له هل قال هذا القول منكم أحد قبلــه؟  قلت: لا، قال: فهل كنتم 
تتهمونــه بالكذب قبــل أن يقول ما قال؟ قال قلت: لا، قال: هــل كان من آبائه ملك؟ قلت: 
لا، قــال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بــل ضعفاؤهم. قال: فهل يزيدون أو 
ينقصــون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد ســخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قلت: لا، 
قــال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن الآن منه فى مدة، ونحن لا نخاف غدره، وفي رواية: ونحن 
منه فى مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبوســفيان: ولم تمكني كلمة أغمزه بها لا أخاف عليَّ 
فيها شــيئاً غيرها. قال:فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم، قال: فكيــف حربكم وحربه؟ قلت: دول 
سجال، ندال عليه مرة ويدال علينا أخرى، قال: فما يأمركم به؟  قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده 
لا نشرك به شــيئاً، وينهانا عــما كان يعبد أباؤنا  ويأمرنا بالصلاة والصــدق والعفاف والوفاء 

بالعهد وأداء الأمانة.

فقال لترجمانه قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث 
فى نسب قومها، وسألتك: هل قال هذا القول منكم أحد قبله، فزعمت أن لا، فلو كان أحد منكم 
قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، 
وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت: لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك 
أبيه. وســألتك: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقلت: ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، 
وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك: 
هل يرتد أحد ســخطة لدينه بعــد أن يدخل فيه، فزعمــت أن لا، وكذلك الإيمان حتى تخالط 
بشاشــته القلوب لا يسخطه أحد. وســألتك: هل قاتلتموه، فقلت: نعم، وأن حربكم وحربه 
دول سجال، ويدال عليكم مرة  وتدالون عليه أخرى وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.

وسألتك: ماذا يأمركم به، فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد، 
وأداء الأمانة. وهو نبي وقد كنت أعلم أنه خارج لكم ولكن لم أظن أنه فيكم، وإن كان ما أتاني 
عنه حقاً فيوشك أن يملك موضع قدميَّ هاتين، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو 



الجديد في النبي؟ص؟ )المجلد الثاني(362

كنت عنده لغسلت قدميه.

قال أبوسفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن 
عبد الله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، 
أســلم لتســلم، وأســلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريســيين، و يَا 
بَعْضًا  بَعْضُنَا  خِذَ  يَتَّ ا 

َ
وَل شَيْئًا  بِهِ  نُشْرِكَ  ا 

َ
وَل الَله  ا 

َّ
إِل نَعْبُدَ  ا 

َّ
ل

َ
أ مْ 

ُ
وَبَيْنَك بَيْنَنَا  سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ  ى 

َ
إِل وْا 

َ
تَعَال كِتَابِ 

ْ
هْلَ ال

َ
أ

ا مُسْلِمُونَ.
َ

نّ
َ
وا اشْهَدُوا بِأ

ُ
وْا فَقُول

َّ
رْبَابًا مِنْ دُونِ الِله فَإِنْ تَوَل

َ
أ

قال أبوسفيان: فلما قضى مقالته وفرغ  من الكتاب علت أصوات الذين حوله وكثر لغطهم، 
فلا أدري ما قالــوا، وأمر بنا فأخرجنا، فلما خرجت أنا وأصحابي وخلصنا، قلت لهم: لقد أمر 

كتفاء للكلاعي:6/2(. أمر ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه(! )الإ

10. أنواع  تعامل المشركين والمنافقين مع النبي؟ص؟

ا سِحْرٌ مُبِينٌ!
َّ

وا إِنْ هَذَا إِل
ُ
في المقابل اتهم المشركون النبي‘بأنواع التهم، وَقَال

ا. 
ً
صِيل

َ
رَةً وَأ

ْ
يْهِ بُك

َ
ى عَل

َ
لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْل وَّ

َ
أ

ْ
سَاطِيرُ ال

َ
وا أ

ُ
وَقَال

مَجْنُونٌ. 
َ
كَ ل

َ
كْرُ إِنّ يْهِ الذِّ

َ
 عَل

َ
ل ذِي نُزِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
وا يَا أ

ُ
وَقَال

ذَانِنَا وَقْرٌ.
َ
يْهِ وَفيِ آ

َ
ا تَدْعُونَا إِل ةٍ مِمَّ كِنَّ

َ
وبُنَا فيِ أ

ُ
وا قُل

ُ
وَقَال

مٌ مَجْنُونٌ.
َّ

وا مُعَل
ُ
وْا عَنْهُ وَقَال

َّ
 تَوَل ثُمَّ

رْضِ يَنْبُوعًا. 
َ

أ
ْ

نَا مِنَ ال
َ
ى تَفْجُرَ ل

كَ حَتَّ
َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
وا ل

ُ
وَقَال

قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. 
ْ
ى رَجُلٍ مِنَ ال

َ
قُرْءانُ عَل

ْ
 هَذَا ال

َ
ل ا نُزِّ

َ
وْل

َ
وا ل

ُ
وَقَال

قًا جَدِيدًا. 
ْ
مَبْعُوثُونَ خَل

َ
ا ل ئِنَّ

َ
ا عِظَامًا وَرُفَاتًا أ ئِذَا كُنَّ

َ
وا أ

ُ
وَقَال

سْوَاقِ. 
َ

أ
ْ

عَامَ وَيَمْشِي فيِ ال كُلُ الطَّ
ْ
سُولِ يَأ وا مَالِ هَذَا الرَّ

ُ
وَقَال

رْضِنَا.. الخ. 
َ
فْ مِنْ أ هُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّ

ْ
بِعِ ال

َ
وا إِنْ نَتّ

ُ
وَقَال

ولم يكتفوا بهذا،فعملوا بكل ما استطاعوا لقتله، وكادوا المكائد وخططوا الخطط!  

أما المنافقــون من أصحابه‘فكانوا أشــد علیــه من المشركين، خاصــة مرضى القلوب 
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منهم الذيــن قالوا نريد الشراكة مع النبي‘في القیادة مناصفــةً، ولو أنه جعلنا شركاء معه في 
معركة أحد لما قتلنا ها هنا!

قُلُ
ْ
غَتِ ال

َ
بْصَارُ وَبَل

َ
أ

ْ
إِذْ زَاغَتِ ال مْ وَ

ُ
سْفَلَ مِنْك

َ
مْ وَمِنْ أ

ُ
مْ مِنْ فَوْقِك

ُ
وقد وصفهم الله تعالى فقــال: إِذْ جَاءُوك

ذِينَ فيِ 
َّ
وَال مُنَافِقُونَ 

ْ
 ال

ُ
إِذْ يَقُول وَ ا شَدِيدًا. 

ً
زَال

ْ
زِل وا 

ُ
زِل

ْ
وَزُل مُؤْمِنُونَ 

ْ
ابْتُلِيَ ال نُونَا. هُنَالِكَ 

ُ
ونَ بِالِله الظّ وَتَظُنُّ حَنَاجِرَ 

ْ
وبُ ال

بْصَارُ وَبَ
َ

أ
ْ

إِذْ زَاغَتِ ال مْ وَ
ُ

سْفَلَ مِنْك
َ
مْ وَمِنْ أ

ُ
مْ مِنْ فَوْقِك

ُ
ورًا. إِذْ جَاءُوك ا غُرُ

َّ
هُ إِل

ُ
وبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الُله وَرَسُول

ُ
قُل

مُنَافِقُونَ 
ْ
 ال

ُ
يَقُول إِذْ  وَ شَدِيدًا.  ا 

ً
زَال

ْ
زِل وا 

ُ
زِل

ْ
وَزُل مُؤْمِنُونَ 

ْ
ابْتُلِيَ ال هُنَالِكَ  نُونَا. 

ُ
بِالِله الظّ ونَ  وَتَظُنُّ حَنَاجِرَ 

ْ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
غَتِ ال

َ
ل

  حَقِّ
ْ
ال غَيْرَ   بِالِله  ونَ  يَظُنُّ نْفُسُهُمْ 

َ
أ تْهُمْ  هَمَّ

َ
أ قَدْ  وَطَائِفَةٌ  ورًا...  غُرُ ا 

َّ
إِل هُ 

ُ
وَرَسُول وَعَدَنَا الُله  مَا  مَرَضٌ  وبِهِمْ 

ُ
قُل فيِ  ذِينَ 

َّ
وَال

كَ، 
َ
ل يُبْدُونَ  ا 

َ
ل مَا  نْفُسِهِمْ 

َ
أ فيِ  يُخْفُونَ    هِ،  لِلَّ هُ 

َّ
كُل مْرَ 

َ
أ

ْ
 ال إِنَّ قُلْ  شَيئْ  مِنْ  مْرِ 

َ
أ

ْ
مِنَ ال نَا 

َ
ل هَلْ  ونَ 

ُ
يَقُول ةِ  جَاهِلِيَّ

ْ
 ال ظَنَّ

ى 
َ
قَتْلُ إِل

ْ
يْهِمُ ال

َ
ذِينَ كُتِبَ عَل

َّ
زَ  ال بَرَ

َ
مْ ل

ُ
وْ كُنْتُمْ فيِ بُيُوتِك

َ
نَا هَاهُنَا! قُلْ ل

ْ
مْرِ شَيئٌ مَا قُتِل

َ
أ

ْ
نَا مِنَ ال

َ
وْ كَانَ ل

َ
ونَ ل

ُ
يَقُول

دُورِ. هُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ مْ، وَاللَّ
ُ

وبِك
ُ

صَ مَا فيِ قُل مْ  وَلِيُمَحِّ
ُ

مَضَاجِعِهِمْ، وَلِيَبْتَلِيَ  الُله مَا فيِ صُدُورِك

فاسأل نفسك عن الذين طالبوا النبي‘بأن يكونوا شركاءه في القيادة في حياته قبل وفاته بسبع 
سنين، كيف يتركون القيادة بعد وفاته؟!

 إن مرضى القلــوب هم الحزب الســياسي في المنافقين الذيــن يعملون للزعامــة والوصول
 الى الســلطة، وقد نزلت فيهم اثنتا عشرة آية كشــفت كثيراً من أعمالهــم. وظهروا في أحُد كما 
 رأيــت، وظهروا قبلها في بدر، وذكرهم الله في ســورة الأنفال وهي ســورة بــدر فقال عنهم:

 الَله عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ى الِله فَإِنَّ
َ
لْ عَل

َّ
اءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَك

َ
 هَؤُل وبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ

ُ
ذِينَ فيِ قُل

َّ
مُنَافِقُونَ وَال

ْ
 ال

ُ
إِذْ يَقُول

وهم الذين أشاروا على النبي‘لما فاتته قافلة قريش أن يرجع ولا يقاتل قريشاً، لأن فريشاً 
حسب قولهم: ما ذلت منذ عزت!

وهم الذين جادلوا النبي‘في الذهاب الى بدر، بعدما تبين لهم الحق وأخبرهم أن الله وعده 
  إِنَّ  وَ حَقِّ

ْ
كَ مِنْ بَيْتِكَ بِال خْرَجَكَ رَبُّ

َ
بالنصر وأراهم ســاحة المعركة وقتلى قريش! فقال تعــالى: كَمَا أ

ونَ.  مَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُ
ْ
ى ال

َ
مَا يُسَاقُونَ إِل

َ
نّ

َ
نَ كَأ  بَعْدَمَا تَبَيَّ حَقِّ

ْ
ونَكَ فيِ ال

ُ
ارِهُونَ. يُجَادِل

َ
ك

َ
مُؤْمِنِينَ ل

ْ
فَرِيقًا مِنَ ال

هذا، وقد عقدنا فصلًا للإنقلاب على النبي‘في حياته وســبب نزول قوله تعالى في أحُد: 
نْ 

َ
ى عَقِبَيْهِ فَل

َ
مْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَل

ُ
عْقَابِك

َ
ى أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
وْ قُتِلَ انْقَل

َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
سُلُ أ تْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

َ
 قَدْ خَل

ٌ
ا رَسُول

َّ
دٌ إِل وَمَا مُحَمَّ

اكِرِينَ. 
َ

 الَله شَيْئًا وَسَيَجْزِي الُله الشّ يَضُرَّ
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وبلغ مرضى القلوب أوج فعالیتهم بمحاولتهم قتل النبي‘في عودته من تبوك!

روى مســلم في صحیحه)8 /123(عن أبي الطفیل قال: »كان بين رجــل من أهل العقبة وبين 
حذيفة بعض ما يكــون بين الناس، فقال: أنشــدك بالله كــم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال 
له القوم: أخبره إذْ ســألك! قال: كنا نُخبر أنهم أربعة عشر، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 

عشر! وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد! 

ظْ 
ُ
مُنَافِقِينَ وَاغْل

ْ
ارَ وَال

َ
فّ

ُ
ك

ْ
 جَاهِدِ ال بِيُّ هَا النَّ يُّ

َ
وروى المفسرون مؤامرة العقبة في تفســير قوله تعــالى: يَا أ

وا  وا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّ فَرُ
َ

فْرِ وَك
ُ

ك
ْ
وا كَلِمَةَ ال

ُ
قَدْ قَال

َ
وا وَل

ُ
مَصِيرُ. يَحْلِفُونَ بِالِله مَا قَال

ْ
مُ وَبِئْسَ ال وَاهُمْ جَهَنَّ

ْ
يْهِمْ وَمَأ

َ
عَل

هُ مِنْ فَضْلِهِ. 
ُ
غْنَاهُمُ الُله وَرَسُول

َ
نْ أ

َ
وا وَمَا نَقَمُوا إِلا أ

ُ
مْ يَنَال

َ
بِمَا ل

وا، من الفتك بالرســول وهو أن خمســة عشرمنهم 
ُ
مْ يَنَال

َ
وا بِمَا ل قال البیضــاوي )158/3(: » وَهَمُّ

توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ تسنم العقبة بالليل! 

فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها، فبينما هما كذلك إذ سمع 
حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله، فهربوا «.

دهم وقال: وهم الذين أنزل الله عز وجل  وفي الخصال/499، عن حذيفة، أنهم أربعة عشر وعدَّ
وا «.

ُ
مْ يَنَال

َ
وا بِمَا ل فيهم: وَهَمُّ

وقد كان طريق العقبة ممــر ناقة واحدة، فكمنوا له ليــلًا في أعلى الجبل ليلقوا عليه الصخور 
ويقتلوه ثم ينزلون ويبكون عليه ويبايعون أحدهم بالخلافة! 

ولما ألقوا أول صخرة نزل جبرئيل×فضرب بجناحه فأضاء الجبل ورآهم النبي‘ولعنهم 
واحداً واحــداً، فغطوا وجوهم ونزلوا، وأمر النبي‘ حذيفة وعماراً أن يكتموا أســماءهم، 

وكتمها هو كما أمره ربه لئلا ترى قريش أنها افتضحت فترتد عن الإسلام! 

وفرح الحزب القرشي بكتمان أسمائهم!
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11. من تعامل الأجلاف والخشنين مع رسول الله؟ص؟

1.كانت معصیة النبي‘ظاهرة عامة في المنافقين وظاهرة موجودة في غيرهم. فكانت الآيات 
تؤكد دائمًا على طاعة النبي‘وتحذر من معصيته. 

عُدْوَانِ 
ْ
وَال إِثْمِ 

ْ
بِال وَيَتَنَاجَوْنَ  عَنْهُ  نُهُوا  لِمَا  يَعُودُونَ    ثُمَّ جْوَى  عَنِ النَّ نُهُوا  ذِينَ 

َّ
ى ال

َ
إِل تَرَ  مْ 

َ
ل

َ
أ تعــالى:  قــال 

 حَسْبُهُمْ 
ُ

هُ بِمَا نَقُول بُنَا اللَّ ا يُعَذِّ
َ

وْل
َ
نْفُسِهِمْ ل

َ
ونَ فيِ أ

ُ
هُ وَيَقُول كَ بِهِ  اللَّ مْ يُحَيِّ

َ
وْكَ بِمَا ل إِذَا جَاءُوكَ حَيَّ سُولِ وَ وَمَعْصِيَةِ الرَّ

مَصِيرُ.
ْ
وْنَهَا فَبِئْسَ ال

َ
مُ يَصْل جَهَنَّ

قُوا 
َ

وَاتّ قْوَى  وَالتَّ   بِرِّ
ْ
بِال وَتَنَاجَوْا  سُولِ  الرَّ وَمَعْصِيَةِ  عُدْوَانِ 

ْ
وَال إِثْمِ 

ْ
بِال تَتَنَاجَوْا  ا 

َ
فَل تَنَاجَيْتُمْ  إِذَا  مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

ونَ. يْهِ تُحْشَرُ
َ
ذِي إِل

َّ
هَ  ال اللَّ

وا  ذِينَ كَفَرُ
َّ
 ال ثم وصف الله تعالى عاقبة من عصى الرســول‘وكتم ما أنــزل الله: يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ

 .
ً
تُمُونَ الَله حَدِيثا

ْ
ى بِهِمُ الأرض وَلا يَك وْ تُسَوَّ

َ
 ل

َ
سُول وَعَصَوُا الرَّ

ثم رسم عز وجل مشــهد صحابي كبير انحرف بعد النبي‘وعصاه وأطاع صاحبه الذي 
يْتَنيِ 

َ
تَى ل

َ
سُولِ سَبِيلاً. يَا وَيْل خَذْتُ مَعَ الرَّ

َ
يْتَنِي اتّ

َ
 يَا ل

ُ
ى يَدَيْهِ يَقُول

َ
الِمُ عَل

َ
 الظّ كان يوسوس له، فقال: وَيَوْمَ يَعَضُّ

   إِنَّ  يَا رَبِّ
ُ

سُول  الرَّ
َ

إِنْسَانِ خَذُولاً. وَقَال
ْ
يْطَانُ لِل

َ
انَ الشّ

َ
كْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنيِ وَك نِي عَنِ الذِّ

َّ
ضَل

َ
قَدْ أ

َ
خِذْ فُلانًا خَلِيلاً. ل

َ
تّ

َ
مْ أ

َ
ل

كَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.  فَى بِرَبِّ
َ

مُجْرِمِينَ وَك
ْ
ا مِنَ ال  عَدُوًّ  نَبِيٍّ لِّ

ُ
نَا لِك

ْ
ذَلِكَ جَعَل

َ
قُرْآنَ مَهْجُورًا.وَك

ْ
خَذُوا هَذَا ال

َ
قَوْمِى اتّ

2. الخشونة والبداوة ظاهرة عامة في مجتمع الجزيرة ، وقد تصير سوء أدب!

وقد لاقى النبي‘من ذلك الكثير،  فكانــوا لا يتأدبون بين يديه، ويرفعون أصواتهم على 
صوته! وكانوا ينادونه من وراء بيته: يامحمد أخرج الينا!

مْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. 
َ
إِنْ ل عْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ

ُ
دَقَاتِ فَإِنْ أ مِزُكَ فيِ الصَّ

ْ
قال الله تعــالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَل

مْ.
ُ

ك
َ
ذُنُ خَيْرٍ ل

ُ
ذُنٌ قُلْ أ

ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
 وَيَقُول بِيَّ ذِينَ يُؤْذُونَ النَّ

َّ
وقال تعالى: وَمِنْهُمُ ال

ذَانِهِمْ وَقْرًا.
َ
نْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آ

َ
ةً أ كِنَّ

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ى قُل

َ
نَا عَل

ْ
يْكَ وَجَعَل

َ
وقال: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِل

 
َ

سُول طِيعُوا الرَّ
َ
طِيعُوا الَله وَأ

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
وقال محذراً من إبطال أعمالهم بمعصية الرسول‘: يَا أ

مْ.
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
وَلا تُبْطِل

لَ  يْهِ مَا حُمِّ
َ
وْا فإنما عَل

َّ
 فإن تَوَل

َ
سُول طِيعُوا  الرَّ

َ
طِيعُوا الَله وَأ

َ
وقــال تعالى محذراً من الضلال إن عصوه: قُلْ أ
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إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. تُمْ وَ
ْ

ل مْ مَا حُمِّ
ُ

يْك
َ
وَعَل

ى مَا أنزل الُله 
َ
وْا إِل

َ
هُمْ تَعَال

َ
إذا قِيلَ ل وقــال عن المنافقين الذيــن لا يقبلــون حكم الرســول‘:و

 .
ً
ونَ عَنْكَ صُدُودا مُنَافِقِينَ يَصُدُّ

ْ
يْتَ ال

َ
سُولِ رَأ ى الرَّ

َ
إِل وَ

مْ 
ُ

سُولِ بَيْنَك وا دُعَاءَ الرَّ
ُ

وقاله محذراً الذيــن لا يحترمون النبي‘ويتحايلون على أمــره: لا تَجْعَل
تُصِيبَهُمْ  نْ 

َ
أ أمره  عَنْ  يُخَالِفُونَ  ذِينَ 

َّ
يَحْذَرِ ال

ْ
فَل  

ً
لِوَاذا مْ 

ُ
مِنْك ونَ 

ُ
ل

َّ
يَتَسَل ذِينَ 

َّ
مُ الُله ال

َ
يَعْل قَدْ   

ً
بَعْضا مْ 

ُ
بَعْضِك دُعَاءِ 

َ
ك

لِيمٌ.
َ
وْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
فِتْنَةٌ أ

وقال أبوملیكــة: كاد أبوبكر وعمر أن يلكا، وروى البخــاري)46/6( قصتهما وأنهما تصايحا 
ورفعــا صوتیهما عند  النبي‘، قال: )حين قدم عليه ركب بني تميم فأشــار أحدهما بالأقرع 
بن حابس أخي بني مجاشع، وأشــار الآخر برجل آخر، قال نافع لا أحفظ إسمه، فقال أبوبكر 
لعمــر: ما أردت إلا خلافي! قال: ما أردت خلافــك فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يَا 
نْ تَحْبَطَ 

َ
أ مْ لِبَعْضٍ 

ُ
قَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِك

ْ
هُ بِال

َ
ل وا   وَلا تَجْهَرُ بِيِّ مْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ

ُ
صْوَاتَك

َ
أ تَرْفَعُوا  ذِينَ آمَنُوا لا 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ

ونَ. قال ابن الزبير: فما كان عمر يُســمع رسول الله‘ بعد هذه الآية حتى  نْتُمْ لا تَشْعُرُ
َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
أ

يســتفهمه(. فنزلت ســورة الحجرات فيهما وفي الذين يصرخون من وراء بيته! قال الله تعالى: يَا 
 الَله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. قُوا الَله إِنَّ

َ
مُوا بَيْنَ يَدَيِ الِله وَرَسُولِهِ وَاتّ ذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

نْ 
َ
أ لِبَعْضٍ  مْ 

ُ
بَعْضِك كَجَهْرِ  قَوْلِ 

ْ
بِال هُ 

َ
ل وا  تَجْهَرُ وَلا    بِيِّ صَوْتِ النَّ فَوْقَ  مْ 

ُ
صْوَاتَك

َ
أ تَرْفَعُوا  لا  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ يَا 

ونَ. نْتُمْ لا تَشْعُرُ
َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
تَحْبَطَ أ

عَظِيمٌ.  جْرٌ 
َ
وَأ مَغْفِرَةٌ  هُمْ 

َ
ل قْوَى  لِلتَّ وبَهُمْ 

ُ
قُل امْتَحَنَ الُله  ذِينَ 

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
أ رَسُولِ الِله  عِنْدَ  صْوَاتَهُمْ 

َ
أ ونَ 

ُ
يَغُضّ ذِينَ 

َّ
 ال إِنَّ

هُمْ وَالُله 
َ
انَ خَيْرًا ل

َ
ك

َ
يْهِمْ ل

َ
وا حَتَّى تَخْرُجَ إِل هُمْ صَبَرُ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
ونَ. وَل

ُ
كْثَرُهُمْ لا يَعْقِل

َ
حُجُرَاتِ أ

ْ
ذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ ال

َّ
 ال إِنَّ

غَفُورٌ رَحِيمٌ. 

وقد جعل رواة الســلطة هذه الآيات مدحاً لأبي بكر وعمــر وأخفوا مخالفتهما للأحكام التي 
.)145/8: فيها! وكرر البخاري ذلك ) 46/6، و

وقالــوا كانا بعدها يخفضان صوتيهما عند النبي‘فلا يســمع كلامهما حتى يعيدانه عليه! 
لكــن هذا لايصح لأن عمر رفع صوتــه على النبي‘في مرض وفاته وقــال غلبه الوجع أو 
يهجر، حسبنا كتاب الله لا نريد أن تكتب لنا تأميناً من الضلال، ومنعه بخشونة أن يكتب عهده! 
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وصاح أنصاره الطلقاء: القول ما قاله عمر! فطردهم النبي‘وقال: قوموا عني!

مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُــولهِِ: لا تتفلسفوا على ربكم ورسوله فتأمرون وتنهون  ومعنى: لا تُقَدِّ
بدله، وتقولون له: إفعل ولا تفعل، فالأمر له وليس لكم!

وزعموا أن المنادين من وراء الحجرات ليسوا أبابكر وعمر بل وفد بني تميم.

ومنها أنهما قدما بين يدي الله ورســوله، فقال أحدهمــا ولَّ فلاناً، وقال الآخر: بل ولِّ فلاناً! 
ونلاحــظ أن هذا دأبهما، فلما رجعا مــن فرارهما في حنين، أخذا يتدخــلان في الغنائم! »وقال 
أبوقتادة: يا رسول الله إني ضربت رجلًا على جبل العاتق وعليه درع له قد تحصفت عنه فأعجلت 

عنه قال فانظر من أخذها، فقام رجل فقال: أنا أخذتها فأرضه عنها فلو أعطيتنيها؟

فقال عمر: لا والله لا يفيؤها الله على أســد من أســده، ويعطيكها! فضحك رســول الله«.
)كنز العمال:552/10(. طبعاً ضحك من فضول عمر بعد هروبه!

ورواها أبوداود )616/1( عن أبي بكر قال: »لاها الله، إذاً يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
وعن رسوله فيعطيك سلبه! فقال رسول الله‘: صدق فأعطه إياه «!

وحــذف منه البخاري )3 /16( ذكر أبي بكر وعمر! لكنه روى شــكوى أم ســلمة من فضول 
عمر)69/6(: »فقالت أم سلمة: عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شئ حتى تبتغي أن تدخل 

بين رسول الله‘ وأزواجه «!

ولعمر ســوابق مع النبي‘منها أن النبي‘تأخر عمداً عن صلاة العشاء فصاح عمر: 
نام النســاء والصبيــان! قــال مســلم)115/2( فخرج النبي وقال:  ما كان لكم أن تنزروا رســول الله 

على الصلاة وذاك حين صاح عمر(!

وا، لكن نزر فيه قطع عمل إنسان والإصرار عليه! والنتيجة: أن سلوكهما  وفسروا تنزروا بتُلِحُّ
مع النبي‘وسياق السورة يرجح أنها نزلت فيهما، كما نزلت سورة التحريم في بنتيهما.

 



الفصل الخامس والسوون

تعامل النبي؟ص؟مع الحيوانات والطيور  

آيات قرآنية في نعمة الحيوانات علينا 

 المقصود بالأنعام في القرآن والفقه:الأنعام الأربعة: الإبل والبقر والغنم والماعز.

من سورة النحل: 

تَسْرَحُونَ.  وَحِينَ  تُرِيحُونَ  حِينَ   
ٌ

جَمَال فِيهَا  مْ 
ُ

ك
َ
وَل ونَ. 

ُ
كُل

ْ
تَأ وَمِنْهَا  وَمَنَافِعُ  دِفْءٌ  فِيهَا  مْ 

ُ
ك

َ
ل قَهَا 

َ
خَل نْعَامَ 

َ
أ

ْ
وَال

حَمِيرَ 
ْ
 وَال

َ
بِغَال

ْ
خَيْلَ وَال

ْ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَال

َ
مْ ل

ُ
ك  رَبَّ إِنَّ نْفُسِ 

َ
أ

ْ
 ال ا بِشِقِّ

َّ
إِل ونُوا بَالِغِيهِ 

ُ
مْ تَك

َ
دٍ ل

َ
ى بَل

َ
إِل مْ 

ُ
ك

َ
ثْقَال

َ
أ وَتَحْمِلُ 

مْ 
ُ

ك
َ
ل   إِنَّ جْمَعِينَ.وَ

َ
أ هَدَاكُمْ 

َ
ل شَاءَ  وْ 

َ
وَل جَائِرٌ  وَمِنْهَا  بِيلِ  قَصْدُ السَّ هِ  ى اللَّ

َ
وَعَل مُونَ. 

َ
تَعْل ا 

َ
ل مَا  قُ 

ُ
وَيَخْل وَزِينَةً  بُوهَا 

َ
لِتَرْك

ارِبِينَ. 
َ

بَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشّ
َ
ا فيِ بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ل مْ مِمَّ

ُ
عِبْرَةً نُسْقِيك

َ
نْعَامِ ل

َ
أ

ْ
فيِ ال

وَيَوْمَ  مْ 
ُ

ظَعْنِك يَوْمَ  ونَهَا 
ُ

تَسْتَخِفّ بُيُوتًا  نْعَامِ 
َ

أ
ْ

ودِ ال
ُ
جُل مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل وَجَعَلَ  نًا 

َ
سَك مْ 

ُ
بُيُوتِك مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل جَعَلَ  هُ  وَاللَّ

ى حِينٍ.
َ
ثَاثًا وَمَتَاعًا إِل

َ
شْعَارِهَا أ

َ
وْبَارِهَا وَأ

َ
صْوَافِهَا وَأ

َ
مْ وَمِنْ أ

ُ
إِقَامَتِك

من سورة المؤمنون: 

يْهَا 
َ
وَعَل ونَ. 

ُ
كُل

ْ
تَأ وَمِنْهَا  كَثِيرَةٌ  مَنَافِعُ  فِيهَا  مْ 

ُ
ك

َ
وَل بُطُونِهَا  فيِ  ا  مِمَّ مْ 

ُ
نُسْقِيك عِبْرَةً 

َ
ل نْعَامِ 

َ
أ

ْ
فيِ ال مْ 

ُ
ك

َ
ل   إِنَّ وَ

ونَ.
ُ

كِ تُحْمَل
ْ
فُل

ْ
ى ال

َ
وَعَل

من سورة الشعراء: 

اتٍ وَعُيُونٍ. نْعَامٍ وَبَنِينَ. وَجَنَّ
َ
كُمْ بِأ مَدَّ

َ
مُونَ. أ

َ
كُمْ بِمَا تَعْل مَدَّ

َ
ذِي أ

َّ
قُوا ال

َ
وَاتّ

من سورة غافر:
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مْ 
ُ

يْهَا حَاجَةً فيِ صُدُورِك
َ
غُوا عَل

ُ
مْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْل

ُ
ك

َ
ونَ. وَل

ُ
كُل

ْ
بُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأ

َ
نْعَامَ لِتَرْك

َ
أ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
 الُله ال

ونَ. هِ تُنْكِرُ يَاتِ اللَّ
َ
 آ يَّ

َ
يَاتِهِ فَأ

َ
مْ آ

ُ
ونَ. وَيُرِيك

ُ
كِ تُحْمَل

ْ
فُل

ْ
ى ال

َ
يْهَا وَعَل

َ
وَعَل

من سورة الزخرف:

وا نِعْمَةَ   تَذْكُرُ ى ظُهُورِهِ ثُمَّ
َ
بُونَ. لِتَسْتَوُوا عَل

َ
نْعَامِ مَا تَرْك

َ
أ

ْ
كِ وَال

ْ
فُل

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
هَا وَجَعَلَ ل

َّ
وَاجَ كُل زْ

َ
أ

ْ
قَ ال

َ
ذِي خَل

َّ
وَال

مُنْقَلِبُونَ.
َ
نَا ل ى رَبِّ

َ
ا إِل

َ
إِنّ هُ مُقْرِنِينَ. وَ

َ
ا ل نَا هَذَا وَمَا كُنَّ

َ
رَ ل

َ
ذِي سَخّ

َّ
وا سُبْحَانَ ال

ُ
يْهِ وَتَقُول

َ
مْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَل

ُ
ك رَبِّ

من سورة الأنعام: 

انَ مُتَشَابِهًا  مَّ يْتُونَ وَالرُّ هُ وَالزَّ
ُ
كُل

ُ
رْعَ مُخْتَلِفًا أ خْلَ وَالزَّ وشَاتٍ وَالنَّ وشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُ اتٍ مَعْرُ  جَنَّ

َ
نْشَأ

َ
ذِي أ

َّ
وَهُوَ ال

ةً 
َ
نْعَامِ حَمُول

َ
أ

ْ
مُسْرِفِينَ. وَمِنَ ال

ْ
 ال ا يُحِبُّ

َ
هُ ل

َ
ا تُسْرِفُوا إِنّ

َ
هُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَل

َ
تُوا حَقّ

َ
ثْمَرَ وَآ

َ
وا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أ

ُ
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُل

 مُبِينٌ. مْ عَدُوٌّ
ُ

ك
َ
هُ ل

َ
يْطَانِ إِنّ

َ
بِعُوا خُطُوَاتِ الشّ

َ
ا تَتّ

َ
هُ وَل مُ اللَّ

ُ
زَقَك ا رَ وا مِمَّ

ُ
وَفَرْشًا كُل

من سورة فاطر:

جِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ 
ْ
وَانُهَا وَمِنَ ال

ْ
ل

َ
أ خْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا 

َ
مَاءِ مَاءً فَأ  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
أ هَ   اللَّ نَّ

َ
أ تَرَ  مْ 

َ
ل

َ
أ

مَاءُ 
َ

عُل
ْ
عِبَادِهِ ال مِنْ  هَ  يَخْشَى اللَّ مَا 

َ
إِنّ وَانُهُ كَذَلِكَ 

ْ
ل

َ
أ مُخْتَلِفٌ  نْعَامِ 

َ
أ

ْ
وَال   وَابِّ وَالدَّ اسِ  وَمِنَ النَّ وَغَرَابِيبُ سُودٌ.  وَانُهَا 

ْ
ل

َ
أ

هَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.  اللَّ إِنَّ

من سورة الشورى:

يْسَ كَمِثْلِهِ 
َ
ل فِيهِ  ؤُكُمْ  يَذْرَ وَاجًا  زْ

َ
أ نْعَامِ 

َ
أ

ْ
وَمِنَ ال وَاجًا  زْ

َ
أ مْ 

ُ
نْفُسِك

َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل رْضِ جَعَلَ 

َ
أ

ْ
وَال مَاوَاتِ  فَاطِرُ السَّ

بَصِيرُ.
ْ
مِيعُ  ال شَيْءٌ وَهُوَ  السَّ

من سورة محمد: 

عُونَ  يَتَمَتَّ وا  كَفَرُ ذِينَ 
َّ
وَال نْهَارُ 

َ
أ

ْ
تَحْتِهَا ال مِنْ  تَجْرِي  اتٍ  جَنَّ الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
وَعَمِل مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
يُدْخِلُ ال هَ   اللَّ إِنَّ

هُمْ.
َ
ارُ مَثْوًى ل نْعَامُ وَالنَّ

َ
أ

ْ
كُلُ ال

ْ
ونَ كَمَا تَأ

ُ
كُل

ْ
وَيَأ

من سورة المائدة:

حُرُمٌ  نْتُمْ 
َ
وَأ يْدِ  ي الصَّ ِ

ّ
مُحِل غَيْرَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل ى 

َ
يُتْل مَا  ا 

َّ
إِل نْعَامِ 

َ
أ

ْ
بَهِيمَةُ ال مْ 

ُ
ك

َ
ل تْ 

َّ
حِل

ُ
أ عُقُودِ 

ْ
بِال وْفُوا 

َ
أ مَنُوا 

َ
آ ذِينَ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ يَا 

مُ مَا يُرِيدُ.
ُ

هَ يَحْك  اللَّ إِنَّ
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زين للناس امتلاك الحيوانات 

مَةِ  مُسَوَّ
ْ
ال خَيْلِ  

ْ
وَال ةِ 

َ
فِضّ

ْ
وَال هَبِ 

َ
مِنَ  الذّ مُقَنْطَرَةِ 

ْ
ال قَنَاطِيرِ  

ْ
وَال بَنِينَ 

ْ
وَال سَاءِ  مِنَ  النِّ هَوَاتِ 

َ
  الشّ حُبُّ اسِ  لِلنَّ نَ  زُيِّ

بِ. 
َ
مَآ

ْ
هُ عِنْدَهُ حُسْنُ  ال نْيَا وَاللَّ حَيَاةِ  الدُّ

ْ
حَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ  ال

ْ
نْعَامِ وَال

َ
أ

ْ
وَال

الأنعام نزلت الى الأرض من السماء! 

وَاجٍ.  زْ
َ
نْعَامِ ثَمَانِيَةَ أ

َ
أ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
 ل

َ
نْزَل

َ
وْجَهَا وَأ  جَعَلَ مِنْهَا زَ مْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ

ُ
قَك

َ
خَل

الحج مناسبة شكر الله على نعمة الأنعام 

وا  هُمْ وَيَذْكُرُ
َ
 عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ ل  فَجٍّ تِينَ مِنْ كُلِّ

ْ
 ضَامِرٍ يَأ ى كُلِّ

َ
ا وَعَل

ً
تُوكَ رِجَال

ْ
 يَأ حَجِّ

ْ
اسِ بِال نْ فيِ النَّ ذِّ

َ
وَأ

يَقْضُوا تَفَثَهُمْ 
ْ
 ل فَقِيرَ.ثُمَّ

ْ
بَائِسَ ال

ْ
طْعِمُوا ال

َ
وا مِنْهَا وَأ

ُ
ل

ُ
نْعَامِ فَك

َ
أ

ْ
زَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ال ى مَا رَ

َ
ومَاتٍ عَل

ُ
امٍ مَعْل يَّ

َ
هِ فيِ أ اسْمَ اللَّ

نْعَامُ 
َ

أ
ْ

مُ ال
ُ

ك
َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
هِ وَأ هُ عِنْدَ رَبِّ

َ
هِ فَهُوَ خَيْرٌ ل مْ حُرُمَاتِ اللَّ عَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّ

ْ
بَيْتِ ال

ْ
فُوا بِال وَّ يَطَّ

ْ
يُوفُوا نُذُورَهُمْ وَل

ْ
وَل

هِ  هِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّ لِلَّ ورِ.حُنَفَاءَ   الزُّ
َ

وْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْل
َ

أ
ْ

جْسَ مِنَ ال مْ فَاجْتَنِبُوا الرِّ
ُ

يْك
َ
ى عَل

َ
ا مَا يُتْل

َّ
إِل

انٍ سَحِيقٍ. 
َ
يحُ فيِ مَك وْ تَهْوِي بِهِ الرِّ

َ
يْرُ أ مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ  مِنَ السَّ مَا خَرَّ

َ
نّ

َ
أ

َ
فَك

عَتِيقِ. 
ْ
بَيْتِ ال

ْ
ى ال

َ
هَا إِل

ُّ
 مَحِل ى ثُمَّ جَلٍ مُسَمًّ

َ
ى أ

َ
مْ فِيهَا مَنَافِعُ إِل

ُ
ك

َ
وبِ. ل

ُ
قُل

ْ
هَا مِنْ تَقْوَى ال

َ
هِ فَإِنّ مْ شَعَائِرَ اللَّ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّ

سْلِمُوا 
َ
أ هُ 

َ
فَل وَاحِدٌ  هٌ 

َ
إِل مْ 

ُ
هُك

َ
فَإِل نْعَامِ 

َ
أ

ْ
بَهِيمَةِ ال مِنْ  زَقَهُمْ  رَ مَا  ى 

َ
عَل هِ  اسْمَ اللَّ وا  لِيَذْكُرُ ا 

ً
مَنْسَك نَا 

ْ
جَعَل ةٍ  مَّ

ُ
أ   لِّ

ُ
وَلِك

مُخْبِتِينَ.
ْ
رِ ال وَبَشِّ

أبطل الإسلام تشريعات الجاهلية في الأنعام

ائِهِمْ 
َ
لِشُرَك كَانَ  فَمَا  ائِنَا 

َ
لِشُرَك وَهَذَا  بِزَعْمِهِمْ  هِ  لِلَّ هَذَا  وا 

ُ
فَقَال نَصِيبًا  نْعَامِ 

َ
أ

ْ
وَال حَرْثِ 

ْ
مِنَ ال  

َ
ذَرَأ ا  مِمَّ هِ  لِلَّ وا 

ُ
وَجَعَل

قَتْلَ  مُشْرِكِينَ 
ْ
مِنَ ال ثِيرٍ 

َ
نَ لِك زَيَّ ذَلِكَ 

َ
وَك مُونَ. 

ُ
مَا يَحْك ائِهِمْ سَاءَ 

َ
ى شُرَك

َ
إِل فَهُوَ يَصِلُ  هِ  لِلَّ وَمَا كَانَ  هِ  ى اللَّ

َ
إِل ا يَصِلُ 

َ
فَل

نْعَامٌ 
َ
وا هَذِهِ أ

ُ
ونَ. وَقَال وهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُ

ُ
هُ مَا فَعَل وْ شَاءَ اللَّ

َ
يْهِمْ دِينَهُمْ وَل

َ
بِسُوا عَل

ْ
اؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَل

َ
ادِهِمْ شُرَك

َ
وْل

َ
أ

يْهَا افْتِرَاءً 
َ
هِ عَل ونَ اسْمَ اللَّ ا يَذْكُرُ

َ
نْعَامٌ ل

َ
مَتْ ظُهُورُهَا وَأ نْعَامٌ حُرِّ

َ
ا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأ

َّ
إِل ا يَطْعَمُهَا 

َ
وَحَرْثٌ حِجْرٌ ل

إِنْ  وَاجِنَا وَ زْ
َ
ى أ

َ
مٌ عَل نْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّ

َ
أ

ْ
وا مَا فيِ بُطُونِ هَذِهِ ال

ُ
ونَ.وَقَال يْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُ

َ
عَل

مٍ 
ْ
عِل بِغَيْرِ  سَفَهًا  ادَهُمْ 

َ
وْل

َ
أ وا 

ُ
قَتَل ذِينَ 

َّ
ال قَدْ خَسِرَ   عَلِيمٌ.  هُ حَكِيمٌ 

َ
إِنّ وَصْفَهُمْ  سَيَجْزِيهِمْ  اءُ 

َ
شُرَك فِيهِ  فَهُمْ  مَيْتَةً  نْ 

ُ
يَك

وا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.
ُّ

هِ قَدْ ضَل ى اللَّ
َ
هُ افْتِرَاءً عَل زَقَهُمُ اللَّ مُوا مَا رَ وَحَرَّ



371 اعامل النبي؟ص؟مج الحلها ام وال لول  

ا  يْطَانَ وَلِيًّ
َ

خِذِ الشّ هِ وَمَنْ يَتَّ قَ اللَّ
ْ
 خَل رُنَّ يُغَيِّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
آ

َ
نْعَامِ وَل

َ
أ

ْ
ذَانَ ال

َ
 آ نَّ

ُ
ك يُبَتِّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
آ

َ
هُمْ وَل يَنَّ مَنِّ

ُ
أ

َ
هُمْ وَل نَّ

َّ
ضِل

ُ
أ

َ
وَل

ورًا. ا غُرُ
َّ

يْطَانُ إِل
َ

يهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّ هِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّ مِنْ دُونِ اللَّ

نعمة حشرة النحل والعسل 

كَ  رَبُّ وْحَى 
َ
ونَ. وَأ

ُ
لِقَوْمٍ يَعْقِل يَةً 

َ
آ

َ
ل  فيِ ذَلِكَ  إِنَّ زْقًا حَسَنًا  رًا وَرِ

َ
خِذُونَ مِنْهُ سَك تَتَّ عْنَابِ 

َ
أ

ْ
خِيلِ وَال وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّ

كِ  كِي سُبُلَ رَبِّ
ُ

مَرَاتِ فَاسْل
َ

 الثّ  كُلِي مِنْ كُلِّ ا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ جَرِ وَمِمَّ
َ

جِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشّ
ْ
خِذِي مِنَ ال

َ
نِ اتّ

َ
حْلِ أ ى النَّ

َ
إِل

ونَ. رُ
َّ

يَةً لِقَوْمٍ يَتَفَك
َ

آ
َ

 فيِ ذَلِكَ ل اسِ إِنَّ وَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّ
ْ
ل

َ
ا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أ

ً
ل

ُ
ذُل

في الــكافي)332/6( عن الصادق×قال:كان رسول الله‘يعجبه العســل.كان النبي‘ 
يأكل العسل ويقول: آيات من القرآن. ومضغ اللبان يذيب البلغم(.

وفي أمالي الصدوق/512:)نهى عن قتل النحل ونهى عن الوسم في وجوه البهائم(.

قواعد نبوية في التعامل مع الحيوان

في كلِّ كبدٍ حرّى أجر. في كل ذات كبد رطبة أجر.

 إنّ الله يحبّ إبراد الكبد الحرى، ومن ســقى كبداً حرى من بهيمة وغيرها، أظلَّه الله في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلاَّ ظله.

 أما تتقي الله في هذه البهیمة التي ملككها الله إنه شكى إليَّ أنك تجیعه وتدئبه.

 ملعون من ضرب وجه الحيوان أو وسم وجهه، أي كواه.

 ملعون ملعون من نكح بهيمة.

 إنَّ الله تعــالى كتب الإحســان على كل شــيئ، فإذا قتلتــم فأحســنوا القتلة، وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة، وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.

أمر بحَدّ الشفار، وأن تُوَارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فَلْيُجْهِزْ.

 قالت عائشــة:كنت على بعير صعب فجعلت أضربه فقال لي رســول الله: عليك بالرفق 
فإن الرفق لايكون في شئ إلا زانه ولا ينزع من شئ إلا شانه.
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 مر برجل يكرع الماء بفيه يعني يشربه من إناء أو غيره من وسطه فقال: أتكرع ككرع البهيمة! 
إن لم تجد إناء فاشرب بيديك، فإنها من أطيب آنيتكم.

 أيها الناس إن الســباع همتها التعدي، وإن البهائم همتها بطونها، وإن النساء همتهن الرجال، 
وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون. 

من معجزات النبي؟ص؟مع بعض الحيوانات 

في بصائر الدرجــات/370: )عن جابر بن بن عبد الله قال: لما أقبل رســول الله‘ من غزوة 
ذات الرقاع وهي غزوة بني ثعلبة حتى إذا كان قريباً من المدينة إذا بعير حل يرقل حتى انتهى إلى 
رسول الله‘ فوضع جرانه على الأرض ثم خرخر. فقال رسول الله‘: هل تدرون ما يقول 
هذا البعير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: إنه أخبرني أن صاحبه عمل عليه حتى إذا أكبره وأدبره 
وأهزله أراد أن ينحره ويبيع لحمه. ثم قال رســول الله‘: يا جابر إذهب به إلى صاحبه فأتني 
بــه فقلت: لا أعرف صاحبه. قال: هو يدلك. قال فخرجــت معه حتى انتهيت إلى بني واقف 
فدخل في زقاق فإذا بمجلس فقالوا يا جابر كيف تركت رســول الله وكيف تركت المســلمين؟ 
قلت صالحون،ولكن أيكم صاحب هذا البعير؟قال بعضهم: أنا، فقلت: أجب رسول الله‘ 
قال مالي؟قال: إســتعدى عليك بعيرك! قال فجئت أنا وهو والبعير إلى رســول الله‘ فقال 
إن بعــيرك أخبرني أنك عملت عليه حتى إذا أكبرتــه وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع لحمه. 
قال الرجل قد كان ذلك يا رســول الله‘. قال: بعه مني قال بل هو لك يا رســول الله قال: 
بل بعه مني، فاشــتراه رســول الله‘ ثم ضرب على صفحته فتركه يرعى في ضواحي المدينة 
فكان الرجل منا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رســول الله‘. فقال جابر: رأيته وقد ذهب 

عنه دبره وصلح(.

ــروا برســول الله‘ناقته ]قال لهــا: أثبتي[ قالت   وعن الإمام الصادق×قــال: لمــا نفَّ
لرسول الله‘:لاوالله لا أزلت خفاً عن خف ولوقطعت إرباً إرباً(!

)عن الإمام الصادق×قــال: وأما الذئــب فجاء إلى  وفي مختــصر بصائر الدرجــات/15: 
النبي‘ فشــكى إليه الجوع فدعى رسول الله‘أصحاب الغنم فقال: أفرضوا للذئب شيئاً 
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فشــحوا، فذهب ثم عاد الثانية فشكى الجوع فدعاهم رسول الله‘فشــحوا، ثم عاد الثالثة 
فشكى الجوع فدعاهم فشحوا، فقال رسول الله للذئب: إختلس. ولو أن رسول الله‘فرض 

للذئب شيئاً ما زاد الذئب عليه شيئاً حتى تقوم الساعة(. 

وفي أمالي الطوسي/453: )عن علي بن أبي طالب×قال: مر رســول الله بظبية مربوطة بطنب 
فســطاط، فلما رأته أطلق الله عز وجل لســانها فكلمته فقالت: يا رســول الله، إني أم خشــفين 
عطشــانين، وهذا ضرعي قد امتلأ لبنا، فخلني لأنطلق فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت. 
فقال لها رســول الله‘: وكيف وأنت ربيطة قوم وصيدهم. قالت: بلى يا رسول الله، أنا أجئ 
فتربطني أنــت بيدك كما كنت. فأخذ عليها موثقاً من الله لتعودن وخلى ســبيلها  فلم تلبث إلا 
يســيراً حتى رجعت، وقد أفرغت ما في ضرعها فربطها رسول الله‘كما كانت، ثم سأل: لمن 
هذا الصيد؟ فقيل له: هذه لبني فلان، فأتاهم النبي‘وكان الذي قنصها منهم منافقاً، فرجع 
عن نفاقه وحســن إسلامه، فكلمه النبي‘في بيعها ليشتريها منه، قال: بل أخلي سبيلها فداك 
أبي وأمي يا نبي الله. فقال رســول الله‘: لو أن البهائم يعلمن من المــوت ما تعلمون أنتم ما 

أكلتم منها سميناً(.

وفي المعجم الأوسط للطراني)53/9(: )أقبلنا راجعين فجاء رجل من أصحاب رسول الله‘ 
بعــش طير يحمله فيه فراخ وأبواه يتبعانه ويقعان عــلى يد الرجل فأقبل النبي‘ على من كان 
معه فقال: أتعجبــون بفعل هذين الطيرين بفراخهما والذي بعثنــي بالحق لله أرحم بعباده من 

هذين الطيرين بفراخهما(!!

وقال ابن ســعد)116/1(: » كان رســول الله‘ مع أمه آمنة بنت وهب فلما بلغ ســت سنين 
خرجــت به إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن تحضنه وهم على 
بعيرين، فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شــهراً. فكان رســول الله‘ يذكر أموراً 
كانت في مقامه ذلك: لما نظر إلى أطَمِ بني عدي بن النجار عرفه وقال:كنت ألاعب أنيسة جارية 
من الأنصار على هذا الأطم، وكنت مع غلمان من أخوالي نطيرِّ طائراً كان يقع عليه.ونظر إلى الدار 
فقال: هاهنا نزلت بي أمي وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب، وأحســنت العوم في بئر 
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بني عدي بن النجار.

وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه فقالت أم أيمن:فســمعت أحدهم يقول هو نبي 
هذه الأمة وهذه دار هجرته، فوعيت ذلك كله من كلامه.

ثــم رجعت به أمه إلى مكة فلما كانوا بالأبواء توفيت آمنة بنت وهب فقبرها هناك، فرجعت 
بــه أم أيمن على البعيرين اللذين قدموا عليهما مكة، وكانت تحضنه مع أمه ثم بعد أن ماتت. فلما 
مرَّ رســول الله‘في عمرة الحديبية بالأبواء قال: إن الله قــد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فأتاه 

رسول الله فأصلحه وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكاء رسول الله‘(. 

دفاع النبي؟ص؟عن الحيوانات وأمره بالرفق بها 

في صحیح البخــاري)77/3(: )أن رســول الله‘ قال عذبت امرأة في هرة حبســتها حتى 
ماتت جوعــاً فدخلت فيها النار. قال فقــال والله أعلم: لا أنت أطعمتيها ولا ســقيتيها حين 
حبستيها،ولاأنت أرســلتيها فأكلت من خشاش الأرض(. وخشــاش الأرض: هوامها، وفي 

بعض رواياتها: عذبت امرأة في هرة، بدل دخلت النار، وهو أكثر منطقیة.

وفي الخصال/618: )من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها. لا تضربوا الدواب 
على وجوهها فإنها تسبح ربها(.

وفي من لا يحضره الفقیه:290/2: )قال رســول الله‘: إن الله تبارك وتعالى يحب الرفق ويعين 
عليه، فإذا ركبتم الدواب العجاف فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عليها، وإن 

كانت مخصبة فأنزلوها منازلها(.

وفي الفقیــه:291/2: )وقال رســول الله‘: الإبل عــز لأهلها. ونهى رســول الله‘أن 
يُتخطى القطار قيل: يا رسول الله ولم؟قال: لأنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان. 

وأبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال: أين صاحبها، مروه فليستعد غداً للخصومة.

وفي خبر آخر قال‘:أخروا الأحمال فإن اليدين معلقة، والرجلين موثقة.

عن أبي جعفر×قــال: كان رســول الله‘وأمير المؤمنين×ومرثد بن أبي مرثد الغنوي 
يعقبون بعيراً بينهم، وهم منطلقون إلى بدر(.
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وفي من لايحضره الفقیه:289/2: )روي عن أبي ذر أنه قال: ســمعت رســول الله‘يقول: 
إن الدابة تقول:اللهم ارزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني ولايحملني مالا أطيق(.

وروى أحمد )162/5 و170( والنســائي )223/6(  والبیهقي)6 /330(: ) أن أباذر  كان في مراغة مصر 
ض فرســه، فســألوه عن حبه له فقال ]سمعت رســول الله‘ يقول[: ليس من ليلة إلا  يروِّ
والفــرس يدعو فيها ربه فيقول: رب إنك ســخرتني لابن آدم وجعلــت رزقي في يده، اللهم 
فاجعلني أحب إليه من أهله وولده، فمنها المســتجاب ومنها غير المســتجاب. ولا أرى فرسي 

هذا إلا مستجاباً(. 

رســائل الشريف المرتضى)373/2(: )فقتل البهائم التــي لا أذيــة منهــا لا يجــوز عــلى وجه 
لأن الســمع لم يبحه. وكذلك ما يؤذي أذى يســيراً متحملًا كالنمل وما أشبهه، فإن المؤذيات 

من البهائم المضرات مباح قتلها، كالسباع والأفاعي(.

حيوانات مدحها النبي؟ص؟

في الفقیه )283/2(: )قال رســول الله‘: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والمنفق 
عليها في ســبيل الله عز وجل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. فإذا أعددت شيئاً فأعده أقرح، 

أرثم، محجل الثلاثة، طلق اليمين، كميتاً ثم أغر. تسلم وتغنم.

وســمعته يقول: من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه عشر سيئات وكتبت له إحدى عشرة حسنة 
في كل يوم، ومن ارتبط هجيناً محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له تسع حسنات في كل يوم.

ومــن ارتبط برذوناً يريد بــه جمالاً أو قضاء حاجة أو دفع عدو محيت عنه في كل يوم ســيئة 
وكتبت له ست حسنات.

 أهــدى أمير المؤمنين علي×لرســول الله‘أربعة أفــراس من اليمن فأتــاه فقال: يا 
رســول الله أهديت لك أربعة أفراس، قال: صفها. قال: هــي ألوان مختلفة، قال: فيها وضح؟ 
قال: نعم، قال: فيها أشقر به وضح؟ قال: نعم، قال: فأمسكه لي، وقال: فيها كميتان أوضحان، 
قال: أعطهما ابنيك، قال:والرابع أدهم بهيم قال: بعه واستخلف قيمته لعيالك، إنما يمن الخيل 

في ذوات الأوضاح.
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وبهامشــه: الأقرح  يكون في وســط جبهته قرحه  وهــي بياض يســير. الأرثم: الذي أنفه 
وشــفته العليا أبيض. المحجل: الذي يجاوز البياض في قوائمه الأرساغ ولا يجاوز الركبتين لأنهما 
مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود. ولا يكون التحجيل باليدين ما لم يكن معها رجل أو 
رجلان. وطلق اليمين:إذا لم يكن بها تحجيل. والكميت: الأحمر الذي تخالط حمرته سواد. والشيَة 
بكسرالشين: كل لون في الحيوان يكون معظم لونه على خلافه. ومحجل الثلاثة: أي يده اليسرى 

ورجلاه فيها بياض. والأغر: في جبهته بياض.

رســول الله‘الوفاة  حــضرت  عن الإمام الصادق×قال:)لمــا   )236/1( وفي الــكافي 
دعا العباس بــن عبد المطلب وأمير المؤمنين ×فقال للعباس: يــا عم محمد تأخذ تراث محمد 
وتقضي دينه وتنجز عداته؟فرد عليه فقال: يا رســول الله بأبي أنت وأمي إني شــيخ كثير العيال 
قليل المــال، من يطيقك وأنــت تباري الريح، قال: فأطرق‘هنيئة ثــم قال:ياعباس أتأخذ 
تراث محمد وتنجز عداته وتقضي دينه؟ فقال بأبي أنت وأمي شــيخ كثير العيال قليل المال وأنت 
تباري الريح. قال: أما إني ســأعطيها مــن يأخذها بحقها، ثم قال: يا عــلي يا أخا محمد أتنجز 
عــدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه؟ فقال: نعم بأبي أنت وأمي ذاك علي ولي. قال العباس: 
فنظــرت إليه حتى نزع خاتمه من أصبعه فقال: تختم بهذا في حياتي، قال: فنظرت إلى الخاتم حين 
وضعته في أصبعــي فتمنيت من جميع ما ترك الخاتم. ثم صاح: يا بــلال عليَّ بالمغفر، والدرع، 
والراية، والقميص، وذي الفقار، والســحاب، والبرد، والأبرقــة، والقضيب. قال: فوالله ما 
رأيتها غير ســاعتي تلك-يعني الأبرقة- فجيئ بشــقة كادت تخطف الأبصــار، فإذا هي من 
أبرق الجنــة  فقال: يا علي إن جبرئيل أتاني بها،وقال: يا محمد إجعلها في حلقة الدرع واســتدفر 
بها مكان المنطقة. ثم دعا بزوجــي نعال عربيين جميعاً، أحدهما مخصوف والآخر غير مخصوف، 
والقميصين القميص الذي أسري به فيه، والقميص الذي خرج فيه يوم أحد، والقلانس الثلاث: 

قلنسوة السفر،وقلنسوة العيدين والجمع، وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع أصحابه. 

ثــم قال:يا بــلال عــلي بالبغلتين: الشــهباء والدلــدل، والناقتين: العضبــاء والقصوى، 
والفرسين: الجناح كانت توقف بباب المسجد لحوائج رسول الله  يبعث الرجل في حاجته فيركبه 
فيركضه في حاجة رسول الله‘، وحيزوم، وهو الذي كان يقول أقدم حيزوم، والحمار عفير، 
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فقال: إقبضها في حياتي. فذكر أمير المؤمنين ×أن أول شئ من الدواب توفي عفير ساعة قبض 
رســول الله‘قطع خطامه ثم مر يركض، حتى أتى بئر بني خطمة بقباء فرمى بنفســه فيها، 

فكانت قبره(. 
 

وفي الفقیه:291/2:) ســئل النبي‘أيُّ المال خير؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه، وأدى 
حقه يوم حصاده، قيل: يا رســول الله فأي المــال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في غنمه قد تبع بها 
مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة قيل: يا رســول الله فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر 
تغــدو بخير وتروح بخــير. قيل: يا رســول الله فأي المــال بعد البقر خير؟ فقال: الراســيات 
في الوحل، المطعمات في المحل. نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة 
اشــتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها، قيل: يا رســول الله فأي المال بعد النخل 
خير؟ فســكت فقال له رجل: فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو 

مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم، أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة.

قال مصنف هذا الكتاب: معنى قوله‘: لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشــأم: هو أنها لا 
تحلب ولا تركب إلا من الجانب الأيسر.

وقال‘في الغنــم: إذا أقبلت أقبلــت وإذا أدبرت أقبلت، والبقــر إذا أقبلت أقبلت وإذا 
أدبرت أدبرت، والإبل إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت(.

ما ورد عنه؟ص؟في القطة

في الإســتذكار لابن عبد الــر)164/1(: )عن النبي×أنه كانت تمر به الهــرة فيصغي لها الإناء 
فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها(.

وفي الفايق للزمخشري)310/2(:)قال‘:ليســت الهرة بنجس إنما هــي من الطوافين عليكم 
والطوافات وكان يصغى لها الإناء، جعلها بمنزلة المماليك(.
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ما ورد في النهي عن قتل الخطاف

وفي جواهر الــكلام)311/36(: )وفي خبر التميمــي عــن محمد بن جعفر عــن أبيه×: قال 
رسول الله‘: استوصوا بالصنينات خيراً  يعني الخطاف، فإنهن آنس طير الناس بالناس، ثم 
قال: أتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت، تقول: بســم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 

رب العالمين، حتى تقرأ أم الكتاب، فإذا كان في آخر ترنمها قالت: ولا الضالين(.

وفي الخصال/327: )عن داود بن كثير الرقي قال: بينما نحن قعود عند أبي عبد الله×إذ مر بنا 
رجــل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبوعبد الله×حتى أخذه من يده، ثم دحى به الأرض، 
ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني أبي ، عن جدي’أن رســول الله‘نهى 
عن قتل ستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف. فأما النحلة فإنها تأكل 
طيباً وتضع طيباً وهي التي أوحى الله عز وجل إليها، ليست من الجن ولا من الانس، وأما النملة 
فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود’فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها، 
مادة يدها إلى السماء وهي تقول: اللهم أنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن فضلك، فارزقنا من 
عندك، ولا تؤاخذنا بذنوب ســفهاء ولد آدم، فقال لهم ســليمان: ارجعوا إلى منازلكم فإن الله 
تبارك وتعالى قد ســقاكم بدعاء غيركم، وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار على إبراهيم شكت 
هوام الأرض إلى الله عز وجل واســتأذنته أن تصب عليها الماء، فلم يأذن الله عز وجل لشئ منها 
إلا الضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان×إلى ملك 
بلقيس. وأما الصرد فإنه كان دليل آدم×من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهراً، وأما الخطاف، 
فان دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد‘ تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا 

ترونه وهو يقول: ولا الضالين(.

وفي التهذيب )81/9(: )كان النبي‘يوماً يمشــى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه 
حية، وعن الذي ينضب عنه الماء من ســمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به 

هو مما يحل اكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره(.
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ما ورد في النهي عن قتل القنبرة 

في مناقــب ابن المغازلي/142، ونحوه مستدرك الوســائل )123/16(: ) بــاب كراهة قتل القنبرة، 
وأكلها، وسبها، وإعطائها الصبيان يلعبون بها:لا تأكلوا القبرة، ولا تسبوها، ولا تعطوها الصبيان 

يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد^(.

ما ورد في جواز قتل الحيوانات والحشرات المؤذية

في مــن لايحضره الفقیه)351/3(: )ســأل الحلبي أباعبد الله×عن قتل الحيــات، فقال: أقتل 
كل شــئ تجــده في البرية إلا الجان، ونهــى عن قتــل عوامر البيــوت، وقال:لاتدعوهن مخافة 
تبعاتهن فإن اليهود على عهد رســول الله‘قالت: من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا، فقال 
رســول الله‘: من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني، وإنــما تتركها لأنها لاتريدك.وقال:ربما 

قتلتهن في بيوتهن(.

وفي جواهر الكلام)169/20(: )في خبر محمد بن الفضيل ســأل أبا الحسن× عن المحرم وما 
يقتل من الدواب فقال: يقتل الأسود والأفعي والفأرة والعقرب وكل حية،  وإن أرادك السبع 
فاقتلــه ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي 

الحدأة.

وفي  خــبر حنان بن ســدير عن أبي جعفر×الذي رواه مع ســابقه في الفقيــه قال : » أمر 
رســول الله‘بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب ، والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته 

فأبعده الله ، وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقاء وتصرم البيت على أهله.

وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاســناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي^يقتل 
المحرم ما عدا عليه من سبع وغيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب  والأسد ، 

وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (.

أقول: في الكافي )363/4( قاعدة عامة: )عن الصادق×قال: كل ما خاف المحرم علی نفسه 
من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده(.
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نهى النبي؟ص؟عن أذى الحيوان والطير وذبحه لغير حاجة 

في الخلاف للطــوسي )519/5(: )وروي عن النبي‘أنه: نهى عــن ذبح الحيوان لغير مأكله، 
ونهى عن قتل الحيوان صبراً(.

وفي تذكرة الفقهــاء )72/9(: )قال الصادق×: في وصية النبــي‘: ولا تعقروا البهائم ما 
يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله (.

في الوسائل)331/8(: )عن أبي حمزه قال: كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضبا، ثم خرجت 
إلى مكــة، فدخلت عــلى أبي جعفر×فرأيت عنده حماماً كثيراً فأخبرتــه وحدثته اني ذبحتهن 
فقال: بئســما صنعت، أما علمت أنه إذا كان من أهل الأرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضرر 
بانتقاض الحمام، وإنهن يؤذن بالصــلاة في آخر الليل فتصدق عن كل واحدة منهن ديناراً فإنك 

قتلتهن غضباً(.

وفي الأســير في الإســلام للأحمدي/38: )نهى عن ســلخ الذبيحة قبل أن تمــوت، ونهى أن 
يقطع رأســها قبل أن تموت. ونهــى أن يعرقب الدابة إذا حرنــت في أرض العدو.  ونهى عن 

إخصاء الدواب والغنم إلا للإصلاح.  

نهى رسول الله‘أن يحرق شيء من الحيوان.

مر رســول الله‘على قوم نصبــوا دجاجة حية وهــم يرمونها بالنبل فقــال: من هؤلاء 
لعنهم الله. لعن اللهَّ من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً)هدف رماية(.

لعــن اللهَّ من مثل بالحيــوان.  روي أنه كان رجل من بني إسرائيل ناســك يعبد اللهَّ فبينما هو 
يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذوا ديكاً وهما ينتفان ريشه، فأقبل على ما فيه 

من العبادة ولم ينههما عن ذلك، فأوحى اللهَّ إلى الأرض أن سيخي بعبدي فساخت به الأرض(!

وفي نهج البلاغة)78/2( قال أميرالمؤمنين×: )فإني سمعت رسول الله‘يقول: إياكم 
والمثلة ولو بالكلب العقور(.
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كل اللحم  كان النبي؟ص؟يأ

)قال رسول الله‘:اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة( )الكافي)308/6(.

وفي الكافي)317/6(: )عن أبي عبــد الله×: قال النبي‘:الثريــد بركة. اللهم بارك لأمتي 
في الثرد والثريد. قال جعفر: الثرد ما صغر، والثريد ما كبر(.

وفي الــكافي)320/6(: )في حديث آخر: إن رسول الله‘شــكى إلى ربه عز وجل وجع الظهر 
فأمره بأكل الحب باللحم، يعني الهريسة(.

وفي الإستنصار/9: )قال رسول الله‘: إ الله اختار من كلى شئ شيئاً اختار من الأرض مكة، 
واختار من الأنعام إناثها، واختار من الغنم الضأن(.

وفي مســند زيد بن عــلي×/251: )لما قضى رســول الله‘صلاة يوم النحــر تلقاه رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله أكرمني اليوم بنفسك، فقال وما ذاك؟ قال إني أمرت بنسكي قبل 
أن أخرج أن يذبح، فأحببت أن أبدأ بك يا رسول الله، فقال رسول الله‘فشاتك شاة لحم، قال 
يا رســول الله إن عندي عناقاً لي جذعة! قال:إذبحها ولا رخصة فيها لأحد بعدك(. لأنها أنثى.

وفي الكافي)312/6(: )قال‘: من سره أن يقل غيظه فليأكل لحم الدراج(.

وفي الــكافي)309/6(: )عن أبي عبد الله×قــال: كان رســول الله‘لِحمًا يحب اللحم. وقال 
مون. وقال: من أتى عليه أربعون يوماً ولم يأكل اللحم،  رسول الله‘: إنا معاشر قريش قوم لَحِ

فليستقرض على الله عز وجل وليأكله(.

وفي الــكافي)315/6(: )قلت لأبي عبــد الله×: لم كان رســول الله‘يحب الذراع أكثر من 
حبه لســائر أعضاء الشــاة؟فقال×: لأن آدم×قرب قرباناً عن الأنبياء من ذريته، فسمى 
لــكل نبي من ذريته عضواً عضواً، وســمى لرســول الله‘ الذراع، فمن ثم كان‘يحبها 
ت اليهودية النبي‘في ذراع وكان النبي‘يحب الذراع والكتف،  ويشتهيها ويفضلها. وسمَّ

ويكره الورك لقربها من المبال(.
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كل اللحم نيئاً   نهى النبي؟ص؟عن أ

)
ً
وفي الكافي)313/6(:عن أبي جعفر الباقر×أن رسول الله‘نهى أن يؤكل اللحم غريضاً )نيئا

وقال: إنما تأكله السباع.ولكن حتى تغيره الشمس )القديد( أو النار(. 

ما يؤكل من الطيور والسباع  

في التهذيب)14/9(: )نهى رســول الله‘عن إتيان الطير بالليل وقال: إن الليل أمان لها. قال: 
لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح  ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش، 

فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.

الحسن بن محبوب، عن ســماعة قال: ســألت أباعبد الله الصادق× عن المأكول من الطير 
والوحش فقال: حرم رسول الله‘كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: 
إن الناس يقولون من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له فإنما قال 
رسول الله‘هذا تفصيلًا، وحرم الله عز وجل ورسوله المسوخ جميعاً فكل الآن من طير البر ما 

كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان.

وكل مــا صف فهو ذو مخلب وهو حرام، والصفيف كــما يطير البازي والحدأة والصقر وما 
أشــبه ذلك، وكل ما دف فهو حــلال والقانصة والحوصلة يمتحن بهــا من الطير ما لم يعرف 

طيرانه، وكل طير مجهول.

ما يؤكل من البيض والطير  

في مــن لا يحضره الفقیه)366/4( مــن وصية النبي‘لعلي×: يا عــلي: كل من البيض ما 
اختلف طرفاه، ومن الســمك مــا كان له قشر، ومن الطير ما دف، واتــرك منه ما صف، وكل 
من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية.يا علي: كل ذي ناب من الســباع، ومخلب من الطير، 

فحرام أكله، ولا تأكله(.

وفي الوســائل)79/25و80(: عــن علي×قال]رســول الله‘[:إن نبياً من الأنبياء شــكى إلى الله 
قلة النسل في أمته  فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم.
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وعن الصادق×: أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم. وليست له غائلة اللحم. ومخ البيض 
خفيف والبياض ثقيل(.

ما يؤكل من السمك  

في الكافي)323/6( عن الصادق×قال: )كان رسول الله‘إذا أكل السمك قال: اللهم بارك 
لنا فيه وأبدلنا به خيراً منه.

وورد عن أهل البيت^وحديثهم حديث جدهم‘)المحاســن)476/2( والفقيه )351/3(  والكافي 
)324/6(: اللحم ينبت اللحم، والســمك يذيب الجسد، لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد.

أكل الحيتان يورث السل. والسمك الطري يذيب شحم العين.وأكل الحيتان يورث السل. ومن 
بات وفى جوفه ســمك لم يتبعه بتمر وعســل، لم يزل عرق الفالج يــضرب عليه حتى يصبح. 
والدباء يزيد في الدماغ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد، وما استشــفي مريض بمثل العســل، 

ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء(.

أقول: يؤيــد هذه الأحاديث الشريفــة أن آكلي الســمك من الصیادين والذيــن يغلب على 
طعامهم السمك في سواحل البحار، من النادر أن ترى فیهم سمیناً!

 



الفصل السادس والسوون

سياسة النبي؟ص؟مع الأسرى 

آيات قرآنية في الأسرى  

من سورة محمد:

حَتَّى  فِدَاءً  ا  إِمَّ وَ بَعْدُ  ا  مَنًّ ا  فَإِمَّ وَثَاقَ 
ْ
وا ال فَشُدُّ ثْخَنْتُمُوهُمْ 

َ
أ إِذَا  حَتىَّ  قَابِ  فَضَرْبَ الرِّ وا  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
قِيتُمُ ال

َ
ل فَإِذا 

نْ 
َ

وا فيِ سَبِيلِ الِله فَل
ُ

ذِينَ قُتِل
َّ
مْ بِبَعْضٍ وَال

ُ
وَ بَعْضَك

ُ
كِنْ لِيَبْل

َ
انْتَصَرَ مِنْهُمْ وَل

َ
وْ يَشَاءُ الُله ل

َ
وْزَارَهَا ذَلِكَ وَل

َ
حَرْبُ أ

ْ
تَضَعَ ال

هُمْ.
َ
عْمَال

َ
 أ يُضِلَّ

من سورة الأنفال:

عَزِيزٌ  هُ  وَاللَّ خِرَةَ 
َ

آ
ْ

يُرِيدُ ال هُ  وَاللَّ نْيَا  عَرَضَ الدُّ تُرِيدُونَ  رْضِ 
َ

أ
ْ

فيِ ال يُثْخِنَ  حَتىَّ  سْرَى 
َ
أ هُ 

َ
ل ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ   لِنَبِيٍّ كَانَ  مَا 

قُوا الَله 
َ

وَاتّ بًا  ا طَيِّ
ً

ل ا
َ
ا غَنِمْتُمْ حَل وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
خَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَك

َ
أ مْ فِيمَا 

ُ
ك مَسَّ

َ
ا كِتَابٌ مِنَ الِله سَبَقَ ل

َ
وْل

َ
ل حَكِيمٌ. 

ا  مْ خَيْرًا مِمَّ
ُ

مْ خَيْرًا يُؤْتِك
ُ

وبِك
ُ

مِ الُله فيِ قُل
َ

سْرَى إِنْ يَعْل
َ

أ
ْ

مْ مِنَ ال
ُ

يْدِيك
َ
 قُلْ لِمَنْ فيِ أ بِيُّ هَا النَّ يُّ

َ
 الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أ إِنَّ

هُ عَلِيمٌ  نَ مِنْهُمْ وَاللَّ
َ

مْك
َ
إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا الَله مِنْ قَبْلُ فَأ هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ مْ وَاللَّ

ُ
ك

َ
مْ وَيَغْفِرْ ل

ُ
خِذَ مِنْك

ُ
أ

حَكِيمٌ. 

مَا 
َ

إِنّ سِيرًا. 
َ
وَأ وَيَتِيمًا  مِسْكِينًا  هِ  حُبِّ ى 

َ
عَل عَامَ  مُسْتَطِيرًا.وَيُطْعِمُونَ الطَّ هُ  شَرُّ كَانَ  يَوْمًا  وَيَخَافُونَ  ذْرِ  بِالنَّ يُوفُونَ 

ورًا.
ُ

ا شُك
َ

مْ جَزَاءً وَل
ُ

ا نُرِيدُ مِنْك
َ

هِ ل مْ لِوَجْهِ اللَّ
ُ

نُطْعِمُك
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أسر اليهود بعضهم لبعض!

نْتُمْ 
َ
رْتُمْ وَأ قْرَ

َ
 أ مْ ثُمَّ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
نْفُسَك

َ
ا تُخْرِجُونَ أ

َ
مْ وَل

ُ
ونَ دِمَاءَك

ُ
ا تَسْفِك

َ
مْ ل

ُ
خَذْنَا مِيثَاقَك

َ
إِذْ أ قا  الله تعالى: وَ

عُدْوَانِ 
ْ
إِثْمِ وَال

ْ
يْهِمْ بِال

َ
ونَ عَل مْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُ

ُ
مْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْك

ُ
نْفُسَك

َ
ونَ أ

ُ
اءِ تَقْتُل

َ
نْتُمْ هَؤُل

َ
 أ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ

ونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ  فُرُ
ْ

كِتَابِ وَتَك
ْ
فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ال

َ
مْ إِخْرَاجُهُمْ أ

ُ
يْك

َ
مٌ عَل سَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ

ُ
مْ أ

ُ
تُوك

ْ
إِنْ يَأ وَ

ونَ.
ُ

ا تَعْمَل هُ بِغَافِلٍ عَمَّ عَذَابِ وَمَا اللَّ
ْ
  ال شَدِّ

َ
ى أ

َ
ونَ إِل قِيَامَةِ يُرَدُّ

ْ
نْيَا وَيَوْمَ ال حَيَاةِ الدُّ

ْ
ا خِزْيٌ فيِ ال

َّ
مْ إِل

ُ
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْك

في الخلاف)319/5(: )الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ مِنْ 
هْلِهِ 

َ
ى أ

َ
مَةٌ إِل

َّ
مْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَل

ُ
إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَك مْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ

ُ
ك

َ
 ل قَوْمٍ عَدُوٍّ

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. قد بينا أن الضمير في ) كان( راجع إلى المؤمن الذي تقدم ذكره، فكأنه قال: وإن 

كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مســلمة إلى أهله، بأن يكون نازلاً بينهم، أو أسلم 
عندهم ولم يخرج إلينا، أو كان أسيراً في أيديهم(. 

وفي الخلاف )341/5(: )وروي أن رجلًا أســيراً جئ به إلى علي×يوم صفين، فقال: لا أقتلك 
صبراً، إني أخاف الله رب العالمين(.

كثر من أسرهم النبي؟ص؟أسلموا أو تأثروا بأخلاقه ومعاملته  أ

ثمامة سید الیمامة هدية من الله الى رسوله‘

كتبنا في السيرة النبوية عند أهل البيت^: كان ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة الذين يسيطرون 
على اليمامة، واليمامة هي سافلة نجد مما يلي البحرين، وتبلغ ثلث ما يعرف اليوم بنجد. 

في اللبــاب لابن الأثير:396/1: »هذه النســبة إلى حنيفــة وهم قبيلة كثيرة مــن ربيعة بن نزار 
نزلوا اليمامة، وهم حنيفة بن لجيم بن صعب... بن ربيعة بن نزار، ينســب إليه خلق كثير، منهم 

ثمامة بن أثال الحنفي له صحبة، وخولة أم محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب «.

وكان النبي‘يحــب أن يحاصر قريشــاً ويمنع عنها التموين من جهــة نجد والعراق، كما 
منعه من جهة المدينة والشــام، لعلها تفكر وتخضع لربها وتســمع لرســوله‘، وقد يكون 
جبرئيل×علمه أن يدعــو الله تعالى أن يوقع ثمامة ســيد اليمامة في قبضته ويهدي قلبه، فكان 

ذلك في السنة الخامسة للهجرة. 
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ففي الكافي: 299/8، عن الإمام الباقر×قال:» إن ثمامة بن أثال أسرته خيل النبي‘، وقد 
كان رسول الله‘قال: اللهم أمكني من ثمامة، فقال له رسول الله‘: إني مخيرك واحدة من 
ثــلاث: أقتلك، قال: إذاً تقتل عظيمًا! أو أفاديك، قال: إذاً تجدني غالياً! أو أمنُّ عليك، قال: إذاً 
تجدني شاكراً! قال: فإني قد مننت عليك. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، 

وقد والله علمت أنك رسول الله حيث رأيتك، وما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق «! 

قال الطوسي في الخلاف)192/4(: )فأطلقوه فمر واغتسل وجاء وأسلم وكتب إلى قومه فجاؤوا 
مسلمين. وهذا نص في جواز المن لأنه أطلقه من غير شئ(. 

وفي الإســتیعاب)214/1(: » فخرج حتى إذا قدم مكة، فلما سمع به المشركون جاؤوه فقالوا: يا 
ثمامة صبوت وتركت ديــن آبائك؟قال: لا أدري ما تقولون إلا أني أقســمت برب هذه البُنيََّة 
لايصل إليكم من اليمامة شــئ مما تنتفعون به حتى تتبعوا محمداً عن آخركم! قال:وكانت ميرة 

قريش ومنافعهم من اليمامة! 

ثــم خرج فحبس عنهم مــا كان يأتيهم منها من ميرتهم ومنافعهم، فلــما أضرَّ بهم كتبوا إلى 
رسول الله‘إن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض عليها، وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا 
وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبين ميرتنا فافعل! فكتب إليه رسول الله‘أن 
خلِّ بين قومي وبين ميرتهم! وكان ثمامة حين أســلم قال: يا رسول الله، والله لقد قدمت عليك 
وما على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلى من دينك، ولا بلد أبغض إلى 
من بلدك، وما أصبح على الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلى من دينك، ولا 

بلد أحب إلي من بلدك(! 

ع لربها! ذاقت قريش سنين القحط  لكنها لم تتضر

قال الواحدي في أسباب النزول/211: » قال ابن عباس: لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي إلى رسول الله 
»ص« فأســلم وهو أســير فخلى ســبيله، فلحق باليمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة من يمامة 

وأخذ الله تعالى قريشاً بســني الجدب حتى أكلوا العلهز)الوبــر بالــدم( فجاء أبوسفيان إلى النبي‘ 
فقال: أنشدكم الله والرحم، إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين، قال: بلى، فقال: قد قتلت الآباء 
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هِمْ وَمَا  انُوا لِرَبِّ
َ
عَذَابِ فَمَا اسْــتَك

ْ
خَذْنَاهُمْ بِال

َ
قَدْ أ

َ
بالســيف والأبناء بالجوع، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وَل

عُونَ«.  يَتَضَرَّ

وقبل إســلام ثمامــة دعا النبي‘على قريــش بعد الأحزاب:»اللهم اشــدد وطأتك على 
مضروابعث عليهم ســنين كسني يوســف،فتتابعت عليهم الجدوبة والقحط سبع سنين حتى 

أكلوا القد والعظام والعلهز«.»مختلف ابن قتيبة/233 «. 

ثم جاءهم قرار ثمامة بمنع وصول أي مادة غذائية لهم فاشتد الأمر عليهم، لكنهم لم يخضعوا 
لربهم ولا دعوه، ولا طلبوا من النبي‘أن يدعو لهم، بل كتبوا له إنك تأمر بصلة الرحم وإن 

ثمامة منع عنا الميرة فكتب الى ثمامة! 

كم:2 /394، وابن حبان: 3 /247«. »الوافي:14/11« وأسباب النزول للواحدي/211، والحا

لقــد فاقوا اليهود في تكبرهم وعنادهم!حيث قرروا أن لا يؤمنوا بنبي من بني هاشــم، مهما 
رأوا من آياته، ومهما أصابهم من عقوبات!

عزل أبوبكر ثمامة فاضطهده مسيلمة الكذاب!

قال محمد بن إســحاق كما في  الإستیعاب )214/1(: )ارتد أهل اليمامة عن الإسلام غير ثمامة بن 
أثال ومن اتبعه من قومه، فكان مقيمًا باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ويقول إياكم 
وأمراً مظلمًا لا نور فيه، وإنه لشــقاء كتبه الله عز وجل على مــن أخذ به منكم، وبلاءٌ على من لم 
يأخــذ به منكم يا بني حنيفــة! فلما عصوه ورأى أنهم قد أصفقوا على اتباع مســيلمة عزم على 
مفارقتهــم.  ومر العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليمامة »في البحريــن« فلما بلغه ذلك قال 
لأصحابــه من المســلمين: إني والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاء مع ما قــد أحدثوا، وإن الله تعالى 
لضاربهــم ببلية لايقومون بها ولا يقعدون، وما نرى أنت نتخلف عن هؤلاء وهم مســلمون، 
وقــد عرفنا الذي يريدون، وقد مروا قريباً ولا أرى إلا الخــروج إليهم فمن أراد الخروج منكم 
فليخرج، فخرج ممداً للعلاء بن الحضرمي ومعه أصحابه من المســلمين، فكان ذلك قد فتَّ في 

أعضاد عدوهم حين بلغهم مدد بني حنيفة! وقال ثمامة في ذلك: 

والهــدى ترك الديانــة  إلى   مســيلمة الكذاب إذ جاء يسجعُ دعانــا 
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 من معشــر قــد تتابعوا 
ً
 له في ســبيل الغي والغيُّ أشــنعُ«. فيــا عجبا

يخ المدينة: 435/2.  راجع في ثمامة:تفسير الثعلبي: 5/ 12، والرازي:113/23، والإصابة: 525/1، وابن هشام: 1026/4، و1053، وتار

وتفصيله في كتابنا:قراءة جديدة في حروب الردة.

الرجل اليماني المجادل السخيّ

في الــكافي: 39/4، عن الإمام الصادق×قــال: »أتى رســول الله‘وفد من اليمن وفيهم 
رجل كان أعظمهم كلاماً وأشــدهم اســتقصاء في محاجة النبي  فغضب النبي‘حتى التوى 
عرق الغضــب بــين عينيــه، وتربد وجهــه وأطــرق إلى الأرض، فأتاه جبرئيل فقــال: ربك 
يقرؤك السلام ويقول لك: هذا رجل سخي يطعم الطعام. فسكن عن النبي‘الغضب ورفع 
رأسه، وقال له: لولا أن جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل أنك سخيٌّ تطعم الطعام، لشردت بك 
وجعلتك حديثاً لمن خلفك! فقال له الرجل: وإن ربك ليحب الســخاء؟ فقال: نعم. فقال: إني 

أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والذي بعثك بالحق لا رددتُ من مالي أحداً «!

رجع أسرى بدر كفاراً ما عدا ثلاثة  

ا   مِمَّ
ً
مْ خَيْرا

ُ
 يُؤْتِك

ً
مْ خَيْرا

ُ
وبِك

ُ
هُ فيِ قُل مِ اللَّ

َ
سْرى إِنْ يَعْل

َ
أ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
يْدِيك

َ
 قُلْ لِمَنْ فيِ أ بِيُّ هَا النَّ يُّ

َ
قال الله تعــالى: يا أ

هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مْ وَاللَّ
ُ

ك
َ
مْ وَيَغْفِرْ ل

ُ
خِذَ مِنْك

ُ
أ

في الكافي)202/8(: )نزلت في العباس وعقيل ونوفل. قال: إن رســول الله‘ نهى يوم بدر أن 
يقتل أحد من بني هاشــم وأبوالبختري)العاص بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزى( 
فأسروا فأرســل علياً×فقال: أنظر من هاهنا من بني هاشم قال: فمر علي×على عقيل بن 
أبي طالــب فحاد عنه فقال لــه عقيل: يا ابن أم علي، أما والله لقد رأيــت مكاني قال: فرجع إلى 
رسول الله‘وقال: هذا أبوالفضل في يد فلان وهذا عقيل في يد فلان وهذا نوفل بن الحارث 
في يد فلان، فقام رســول الله‘حتى انتهى إلى عقيل فقال له: يا أبايزيد قتل أبوجهل قال: إذا 
لاتنازعــون في تهامة فقال: إن كنتم أثخنتم القوم وإلا فاركبــوا أكتافهم فقال: فجيئ بالعباس 
فقيل له: أفد نفســك وأفد ابن أخيك فقال: يا محمد تتركني أسأل قريشاً في كفي فقال: أعط مما 
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خلفت عند أم الفضل وقلت لها: إن أصابني في وجهي هذا شــئ فأنفقيه على ولدك ونفســك، 
فقال له: يا ابن أخي من أخبرك بهــذا؟ فقال: أتاني به جبرئيل× من عند الله عز وجل، فقال 
ومحلوفه: ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي أشهد أنك رسول الله، قال: فرجع الأسرى كلهم مشركين 

إلا العباس وعقيل ونوفل كرم الله وجوههم وفيهم نزلت هذه الآية..(.

وفي الكواكب الســیارة لابن الزيات/173: )قال يزيد ابن أبي حبيب: قلت لعبد الله بن الحارث 
في مجلــس فيه بعض قبط مــصر: إن هذا القبطي جاري فادع له بالاســلام رغبة فيه. فقال: إن 
ســبقت له سابقة كما ســبقت لي آمن، لقد كنت على شرك فقدمت على رسول الله‘ في فداء 
أســير من بني المصطلق وغيبت في بعض الطريق جارية سوداء وبعض ما معي خوفاً أن يأخذه 
مني فجئت اليه وكلمته في فك الأسير، فقال رسول الله‘: ما جئت به؟ فقلت ما جئت بشئ! 
فقال: أين الجارية الســوداء، ثم جعل يحدّثني ويقول خلفتها في موضع كذا وكذا! قال فقلت: 
أشــهد أن لا اله الا اللهّ وأشهد أن محمداً رســول الله. والله ما كان معي من أحد، ولا سبقني اليه 
أحد فقال القبطي من أخبره؟ قال: يزيد بن أبي حبيب: الله أخبره. فقال: صدقت وأنا أشــهد أن 

لا اله الا اللهّ وأن محمداً رسول الله(.

وفي  الخلاف للطوسي )190/4(: وروي أن أباعزة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر فقال: يا محمد 
إني ذو عيلــة  فامنن علي. فمنَّ عليه على أن لا يعود إلى القتال فمر إلى مكة فقال: إني ســخرت 
بمحمــد! وعاد إلى القتال يوم أحد، فدعا رســول الله أن لا يفلت  فوقــع في الأسر، فقال: إني 
ذو عيلــة فامنن علي. فقال النبي‘: أمنُّ عليك حتــى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش: 
إني ســخرت بمحمد مرتين، لا يلســع المؤمن من جحر مرتين! فقتله‘بيده، وهذا نص في 

جواز المن.

وأما الدليل على جواز المفاداة بالرجال ما رواه أبوقلابة عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين 
أن النبي‘فادى رجلًا برجلين.

وأمــا الدليل على جواز المفاداة بالمال ما فعله النبي‘يــوم بدر، فإنه فادى جماعة من كفار 
قريش بــمال! وروي أن أبا العــاص زوج زينب بنت رســول الله‘كان ممن وقع في الأسر  
وكانــت هي بمكة، فأنفذت مالاً لتفكه من الأسر وكانــت فيه قلادة كانت لخديجة أدخلت بها 
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زينب على أبي العاص، فلما رآها رســول الله‘عرفها، فرق لها رقة شــديدة، فقال: لو خليتم 
أســيرها ورددتم مالها؟ قالوا: نعم. ففعلوا ذلك. وهذا نــص لأنهم فادوه بالمال، ثم منوا عليه 

برد المال عليه(.

وفي تفســير القمي)269/1(: )وكان القتــلى ببــدر ســبعين والأسرى ســبعين قتــل منهــم 
أمير المؤمنين×ســبعة وعشرين ولم يــأسر أحداً، فجمعوا الأســارى وقرنوهــم في الحبال 
وساقوهم على أقدامهم وجمعوا الغنائم، وقتل من أصحاب رسول الله‘تسعة رجال فمنهم 
ســعد بن خثيمة وكان من النقباء فرحل رسول الله‘ونزل الأثيل عند غروب الشمس وهو 
من بدر على ســتة أميال فنظر إلى عقبة بن أبي معيط والنــضر بن الحارث بن كلدة وهما في قران 
واحد، فقال النضر لعقبة يــا عقبة أنا وأنت من المقتولين. فقال عقبة من بين قريش؟ قال: نعم، 
لأن محمــداً قد نظر الينا نظرة رأيت فيها القتل، فقال رســول الله‘يا علي عليَّ بالنضر وعقبة 
وكان النضر رجلًا جميلًا عليه شعر، فجاء علي فأخذ بشعره فجره إلى رسول الله‘فقال النضر 
يا محمد أســألك بالرحم الذي بينــي وبينك إلا أجريتني كرجل من قريــش إن قتلتهم قتلتني 
وإن فاديتهــم فاديتنــي وإن أطلقتهم أطلقتني. فقال رســول الله‘: لارحــم بيني وبينك 
قطع الله الرحم بالإسلام، قدمه يا علي فاضرب عنقه، فقال عقبة يا محمد ألم تقل لا تصبر قريش 
أي لا يقتلون صبراً! قال: أفأنت مــن قريش؟ إنما أنت علج من أهل صفورية!لأنت في الميلاد 

أكبر من أبيك الذي تدعى له لست منها. قدمه ياعلي فاضرب عنقه فقدمه وضرب عنقه(.

وهؤلاء النوعیة الذين قتلهم النبي‘كانت لهم جرائم متمادية في عداوتهم له وللمسلمين، 
ولا يتصرف النبي‘إلا بأمر ربه عز وجل.

 

خلاصة من كتاب الأسير في الإسلام

لمؤلفه الشیخ علي أحمدي میانجي، قال في )40/1و44(: 

)نعم أصدروا قوانين وشكلوا مؤتمرات وأعلنوا المواثيق والمعاهدات في تحرير البشر وحفظ 
حقوقه. ألا ترى في ســنة 1625 م كتب » كروشــيس « كتاب قانون الحرب والســلام وسنة 
1648م جاءت معاهدة » دســتغاليا « وسنة 1748 كتب » مونتسكيموا « كتاب روح القوانين 
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وكتب » روســو « يدافع عن الأسرى وكذا » دى فانيل « وفي منتصف القرن التاسع عشر اتسع 
نطاق القانون الدولي العام وتطــورت قواعده وابتدأت الــدول تعقد المعاهدات والتصريحات 
والاتفاقات لتنظيم مركز أسرى الحرب، وتقرير أنواع من الحماية القانونية لأشخاصهم وأموالهم 
بغية القضاء على القســوة وســوء المعاملة التي كان يلقاها الأسرى، كما في تصريح بروكسل عام 
1874م واتفاقيــة » لاهاي « عــام 1899 م و 1907م واتفاقيــة جنيف لأسرى الحرب عام 
1929 م وأخــيراً اجتمع مندوبو 62 دولة في جنيف عــام 1949 ووقعوا في 12 آب اتفاقية 

جديدة لحماية ضحايا الحرب لا زالت سارية المفعول. 

هذا ولكن كلها مقررات ومعاهدات بقيت على الأوراق يقرؤونها ويحبذونها لفظاً وبين القول 
والعمل بون بعيد ولنذكر هنا نماذج مما جرى على الأسرى في الحروب الواقعة بعد طلوع الإسلام.

في الحرب العالمية الثانية من عام 1939م حتى 1945م تعرض الإنسان لأفظع ضروب القسوة 
والوحشــية وداس الغزاة والفاتحون بأقدامهم اتفاقية  جنيف لعام 1929 م. وعومل الأسرى 
أســوأ معاملة وقتل الألمــان آلاف الأسرى وقضى الكثــيرون نحبهم بســبب الجوع والمرض 
والأعمال الشاقة وجرت في معسكرات الإعتقال النازية أفظع الأعمال، وأشدها وحشية الإنتقام 
من القوات الروسية، ففتكت بالأسرى في بولندة وألمانيا وغيرها كما احتفظت بالآلاف منهم في 

روسيا لفترة طويلة ليعمروا ما خربته الحرب!

كــما تنكرت اليابان لاتفاقيــة أسرى الحرب فعاملتهم بقســوة واتبعت وســائل بربرية في 
استنطاقهم.

ولجأ الروس إلى القســوة والعنف أثنــاء تقدمهم في الأراضي الألمانية عقــب تراجع الألمان. 
وحدثني شاهد عيان كان موجوداً في برلين عن أعمال النهب والسلب والحرق والإغتصاب التي 
قــام بها الروس عند دخولهم المدينة وتفتيش البيوت ولجوئهــم إلى قتل كل من يحاول أن يحمي 
عائلته أو يدافع عن ابنته وزوجته. لقد وصف المارشال كونييف أحد القادة الروس مسير معركة 
قال: لقد رفضت ألمانيا التسليم فحوصر حوالي مائة ألف آلماني ولم يستسلموا فبعثرت الدبابات 
أســلحتهم ثم قضى عليهم الفرســان القوزاق نهائياً لقد تركنا للقوزاق حرية التصرف فقطعوا 

تلك الأيدي التي ارتفعت للتسليم. 
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ويقول ميلوفان دجيلاس في كتابه محادثاتي مع ســتالين خلال حديثي له عن أسلوب الحرب 
في يوغوســلافيا أشرت إلى أننا لم نأخذ أسرى الألمان لأنهم قتلوا جميع الأسرى اليوغســلاف! 
قاطعني ستالين ضاحكاً وقال: كان أحد رجالنا يقود فريقاً من الأسرى الألمان وخلال الطريق 
قتل الجميع إلا واحداً. كما أقدم الجنود الروس أثناء عبورهم بروسيا الشرقية على قتل جميع الألمان 
من نســاء وأطفال. فقد بلغ عدد الأسرى الألمان في ســتالينغراد 91000 عــاد منهم 5000 
اضطروا إلى السير لمســافات طويلة فوق الثلوج والجليد بالرغم من تعبهم وأصابتهم بجروح 

فتفشى فيهم مرض التيفوس!

ولقد بقي الأسرى الألمان في روســيا فترة طويلة إذ لم يعودوا إلا في عام 1956م.  بعد زيارة  
أديناور لروسيا. أما عدد الأسرى في ألمانيا فقد تجاوز الخمسة ملايين فقد منهم مليونان. 

الأسرى في حرب كوريا الشمالیة مع أمريكا:

انتهت الحرب العالمية الثانيــة وانقســمت كوريــا إلى منطقتــي احتلال الروس في الشــمال 
والأمريكيون في الجنوب. وفي 25 حزيران عام 1950م زحفت قوات كوريا الشمالية براً وبحراً. 

وفي 27 حزيــران أصدر الرئيس الأمريكــي أمــره إلى القوات الجويــة والبحرية الأمريكية 
بالإشــتراك في العمليات الحربية ضــد جيش كوريا الشــمالية وفي 28 حزيــران احتل جيش 
كوريا الشــمالية العاصمة وتدخل مجلس الأمن واعتبر كوريا الشمالية معتدية، وتراجعت قوات 
كوريا الجنوبية واســتمر زحف كوريا الشمالية وقامت القوات الأمريكية بهجوم ضد الشيوعيين 
إلى 1951 وكان لدى الشــيوعيين7190 أســيراً امريكيــاً بينما بلــغ عدد الأسرى الصينيين 
والكوريين الشــماليين 120000 ولقــد تبادلت القوات المتقاتلة الإتهامات بخصوص إســاءة 

معاملة الأسرى واضطهادهم والضغط عليهم لتقديم اعترافات غير صحيحة. 

ويدعي الأمريكيــون أن معاملة الشــيوعيين للأسرى كانت على العموم قاســية وان المئات 
قد ماتوا أثناء مسيرهم من الجبهة إلى معســكرات الإعتقال وأن استحقاقهم من الطعام ضئيل 

ويتألف بصورة رئيسية من الأرز. 

الأسرى في حرب فیتنام:

وجــرى نحوه في حــرب فيتنام الجنوبية والشــمالية وتدخل أمريكا فيها مــن عام 1960م 
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وبرزت مشــكلة الأسرى وتبادل الجانبان الإتهامات بشــأن إســاءة معاملة الأسرى وتعذيبهم 
وعدم الإلتزام بنصوص اتفاقية جنيف بشــأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 

م. ووضعت العراقيل والعقبات في سبيل الإتصال بالأسرى أو اتصال الأسرى بالخارج.

وعجزت منظمات الصليب الأحمر عن ممارسة نشاطها الإنساني بسبب إحجام أطراف النزاع 
عن تقديــم أية معونة أو معلومات أو تســهيلات ووضــع الأسرى في أقفاص وغرف ضيقه 
وضاعت الحقائق من جــزاء تلك الدعايــات والمبالغات وطال الحوار والنقــاش بين أمريكا 
وفيتنام الشــمالية في الأسرى. شوهد في كمين تانك ســبع نفرات من النساء والأطفال يساقون 
إلى وســط البلدة وقــد بقرت بطونهم وأكبادهــم ليعتبر بهم غيرهم! وذبحــت امرأة حبلى في 
وســط المجتمع واصعدوا عدة نســاء إلى مكان مرتفع مــن قرية أخرى فبقــروا بطونهم على 
أعين النــاس، واخرجوا الجنــين من الرحم وصــار 685000 نفر من النــاس ناقص العضو 

بالأسلحة أو بالتعذيب.

يســوقونهن  هذا الطريــق  ومــن  أرحام النســاء  في  يدخلون الأفاعي الســمية  وكانــوا 
إلى المــوت تحت التعذيب الشــديد كما أنهــم يدخلون القــارورة في فروج النســاء المحترمات 
ذات الشخصية الإجتماعية حتى يغمى عليهن أو يمتن!  إلى غير ذلك مما ذكره في كتاب » جنگ 
ويتنام « مما يشمئز من سماعه وقراءته الإنسان وتتبرأ منه الإنسانية من أنواع التعذيب والسجون. 

الأسرى في حرب إسرائیل:

أن دولة كهذه قامت على اغتصاب الأراضي وذبح السكان لن تلتزم بعرف أو قانون أو قرار 
لمنظمة عالمية لذلك كانت معاملتها للأسرى العرب في غاية الشدة والقسوة فهي لم تلتزم باتفاقية 
جنيف لحمايــة ضحايا الحرب الموقعة في 1949 م فهجرت الســكان ونفت بعضهم واعتدت 
على الأماكن المقدســة ونهبت الكنوز والآثار. وأما معاملتها للمعتقلين من الســكان العرب أو 
إفراد المقاومة الفلســطينية فقاسية وفظيعة تمثل عهود البربرية الأولى فالإهانات من صفع وركل 

وإيذاء وشتم تبدأ بابتداء التحقيق، ثم تتطور وتشتد لتتخذ أفظع أشكال التعذيب الوحشي!

ونحوه ما جــرى ويجري في معتقلات العراق بالنســبة إلى أفراد المقاومة العراقية وقد قرأت 
كتاب النافذة إلى الجحيم، وهو يحتوي أنواع التعذيب والاعتقال والسجون ومراحله ومراتبه.
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ونحوه ما كان يجري على الثائرين المعتقلين في سجون الشــاه وقد شاهدها الشباب والفتيات 
في المعتقلات كثيراً ولا نكرر ذكرها.

وأما أسرى الحرب في الحكومة البعثية العراقية عندمــا كانت الحرب بينها وبين إيران فهم في 
شرائط قاســية يعيشــون في ضيق العيش وضنك الحياة على ما ينقله الذين أطلقوا من السجن 

ويعيشون معنا الآن ويكتب المسجونون إلى عائلتهم ونقرأ في الجرائد والمجلات.

والنتیجة: أنه لم تراع حقوق الأسير إلا في زمن النبي‘.

وقال الأحمدي)65/1(: )وعن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه قال: أتيَ النبي‘بفرات بن 
حبان يوم الخندق، وكان عيناً للمشركين، وأمر بقتله، فقال إني مســلم فقال‘: إن منكم من 

أتألفه على الإسلام وأكِلُه إلى إيمانه منهم فرات بن حبان.

وروي أن رســول الله‘بعث سرية، فأتَي بناس من الأعراب فادعى الإســلام بعضهم، 
فقال: من يشــهد لك؟ قال: عباد قد سمعه قال: يا عباد أسمعته؟ قال: نعم سمعته يشهد أن لا 

إله إلا الله، فأعتقهم رسول الله‘.

نقل عن وحشي قاتل حمزة أنه قال:

لما افتتح رسول الله مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها، فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله 
يســلموا تعيت عليَّ المذاهب فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد، فو الله إني ذلك من 
همي إذ قال لي رجل: ويحك إنه واللهّ لا يقتل أحداً من الناس دخل في دينه وشــهد شهادة الحق، 
فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله المدينة فلم يرعه إلا بي قائمًا على رأسه أشهد 
شــهادة الحق! فلما رآني قال لي: أوحشي أنت؟ قلت:نعم يا رسول الله قال: أقعد فحدّثني كيف 

قتلت حمزة؟ قال فحدثته، فلما فرغت من حديثي قال: ويحك غيِّب عني وجهك فلا أرينَّك!

وقد فر ســهيل بن عمرو من الإســار في الطريق من بدر إلى المدينة بين السقيا والملل، فخرج 
رسول الله‘والمســلمون في طلبه وقال: من وجده فليقتله فوجده رسول الله‘ولم يقتله، 

بل أمر به فربطت يداه إلى عنقه إلى المدينة!

وروي عــن أبي عبد الله الصادق×قــال: قــال أمير المؤمنــين صلــوات الله عليــه: نهى 
رسول الله‘أن يلقى السمّ في بلاد المشركين.
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ثم قال الأحمدي)94/1(: )هذا مضافاً إلى عمل رســول الله‘في حروبه، فإنه لم يقتل صبياً ولا 
امرأة، وإنما سباهم واسترقهم أو عفا عنهم.

قال العلّامة+في التذكرة:لايجوز قتل صبيان الكفار ونساؤهم إذا لم يقاتلوا لأن النبي‘ 
نهى عن قتل النساء والصبيان، والمجنون كالصبي(. 
 

سِيرًا
َ
هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأ عَامَ عَلَى حُبِّ معنى:وَيُطْعِمُونَ الطَّ

اتفق المفــسرون على أن هذه الآيــات نزلت في علي وفاطمة والحســنين^لما صاموا وآثروا 
بإفطارهم مسكیناً ويتیمًا وأسيراً، وتفاوتت الرواية في كیفیة ذلك.

فروى ابن المغــازلي في مناقب علي/222: )عن لَيْثِ بن أبي سُــلَيْم عن طــاوس في هذه الآية: 
.. نزلــت في عــلي بن أبي طالب، وذلك أنّهم صاموا 

ً
 وَأسِيرا

ً
 ويَتِيما

ً
هِ مِسْكِينا ى حُبِّ

َ
عامَ عَل وَيُطْعِمُونَ الطَّ

وفاطمة وخادمتُهم، فلما كان عند الإفطار، وكانت عندهم ثلاثة أرْغِفَة قال: فجلســوا ليأكلوا 
فأتاهم ســائل فقال: أطعِمُوني فإني مِســكين! فقام علّي فأعطاه رغيفَه، ثمَّ جاء ســائل فقال: 
غيف، ثمَّ جاء ســائل فقال: أطعِمُوا الأســير! فقامت الخادمة  أطعِمُوا اليتيمَ! فأعْطَتْه فاطمة الرَّ

غيف، وباتوا ليلتهم طاوِينَ فشكر الله لهم فأنزل فيهم هذه الآيات(. فأعْطَتْهُ الرَّ

وروى الصدوق في أمالیه/333:)قال شــعيب في حديثه:وأقبل علي بالحســن والحسين نحو 
رسول الله‘وهما يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع، فلما بصر بهمالنبي قال: يا أبا الحسن، شد 
ما يســوءني ما أرى بكم، انطلق إلى ابنتي فاطمة، فانطلقوا إليها وهي في محرابها، قد لصق بطنها 
بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها، فلما رآها رسول الله‘ضمها إليه وقال: واغوثاه بالله، 
أنتم منذ ثلاث فيما أرى! فهبط جبرئيل فقال: يا محمد، خذ ما هيأ الله لك في أهل بيتك. قال:وما 
 هَذَا كَانَ  نْ شَيْئًا مَذْكُورًا.. حتى بلغ: إِنَّ

ُ
مْ يَك

َ
هْرِ ل إِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ

ْ
ى ال

َ
تىَ عَل

َ
آخذ يا جبرئيل؟ قال: هَلْ أ

ورًا(. وفي تفســير الثعلبي عن ابن عباس)101/10(: )قال : فأعطوه الطعام 
ُ

مْ مَشْك
ُ

انَ سَعْيُك
َ
مْ جَزَاءً وَك

ُ
ك

َ
ل

ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح(.

وشــاهدنا أن الأســير لم يأت مســتعطياً بل أتى مضيفــه وطلب لــه، لأن النبي‘كان 



الجديد في النبي؟ص؟ )المجلد الثاني(396

يوزع الأسرى على البيوت، وكان المضيف ينفق على أسيره أو أسراه، فإن لم يكن عنده يستعطي له.

رفع اليهود أسرى بني قريظة قميص عثمان!

حاول اليهــود ومن تبعهم من الغربيــين أن يجعلوا من بني قريظة ظلامةً لليهود، وتناســوا 
أنهم كانوا معاهدين للنبي‘فنقضوا عهدهم ومزقوه، وانضموا الى الأحزاب، بعد نشاطهم 
وتجــوال حاخاماتهم عــلى قبائل العــرب يجمعونهــم لقتال النبي‘ويعطونهم المال، وكان 
أبرز الناشــطين الحاخام حي بن أخطب. قال القمي»191/2« والواقــدي»514/1«: ثم قدم حي بن 
أخطب فقال له رسول الله‘: يا فاسق كيف رأيت صنع الله بك؟فقال: والله يا محمد! ما ألوم 
نفسي في عداوتك، ولقد قلقلت كل مقلقل وجهدت كل الجهد، ولكن من يخذل الله يخذل! ثم 

قال حين قدم للقتل: 

يُخــذلِلعمــرك مــا لامَ ابــن أخطب نفســه الله  يخــــــــذل  مــن  ولكنــه 

   فقدم  فضرب عنقه(.

وبعد هزيمة الأحزاب أمر الله عز وجل رسوله‘أن يقاتل بني قريظة، فحاصرهم. قال ابن 
هشام »720/3«: » إن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصروا بني قريظة: يا كتيبة الإيمان!وقال:والله 

لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. فقالوا: يامحمد ننزل على حكم سعد «. 

وقال الواقدي)501/2(: »فقال كعب بن أسد: يا معشر بني قريظة:والله إنكم لتعلمون أن محمداً 
نبي الله، وما منعنا من الدخول معه إلا الحســد للعرب، حيث لم يكن نبياً من بني إسرائيل، فهو 
حيث جعله الله! ولقد كنت كارهاً لنقض العهد والعقد، ولكن البلاء وشــؤم هذا الجالس يعني 

حي بن أخطب علينا وعلى قومه، وقومه كانوا أسوأ منا! 

لايستبقي محمد رجلًا واحداً إلا من تبعه، أتذكرون ما قال لكم ابن حواس حين قدم عليكم 
فقال: تركت الخمر والخمير والتأمير، وجئت إلى الســقاء والتمر والشعير؟! قالوا: وما ذلك؟ 
قــال: يخرج من هذه القرية نبي، فإن خرج وأنا حي اتبعته ونصرته، وإن خرج بعدي فإياكم أن 
تخدعوا عنه فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياءه، وقــد آمنتم بالكتابين كليهما الأول والآخر. قال 
كعب: فتعالوا فلنتابعه ولنصدقه ولنؤمن به  فنأمن على دمائنا ونســائنا وأموالنا، فنكون بمنزلة 



397 ي  سلاسو النبي؟ص؟مج الأسا

من معه. قالوا: لا نكون تبعاً لغيرنا، نحن أهل الكتاب والنبوة، ونكون تبعاً لغيرنا «. 

وقد أسر النبي‘منهم نحو سبع مئة، وقتل منهم من عمل في نقض العهد وساعد الأحزاب 
لما حاصروا المدينة. وباع الباقين، وأرسل ثلاث مئة امرأة وباعهن في نجد واشرى بثمنهن خیلًا، 

فكأن الله أراد أن تكون أمهات النجديين يوديات لیبتلي بهم الأمة!

روى ذلك ابن هشام»725/3«والبيهقي »139/9«.

وقال الیعقوبي:52/2:» اصطفى منهم ســت عشرة جارية فقســمها على فقراء بني هاشم، وأخذ 
لنفســه منهن واحدة يقال لها ريحانة. وقســمت أموال بني قريظة ونســاؤهم، فكان الفارس يأخذ 
سهمين والراجل سهمًا، وكان أول مغنم أعلم فيه سهم الفارس، وكانت الخيل ثمانية وثلاثين فرساً «. 

 



الفصل السابج والسوون

من تأثير القرآن في عهد النبي؟ص؟ 

بعض الآيات في فضل القرآن 

من أوصاف القرآن

من سورة الحجر:

مَا  ادِقِينَ.  مِنَ الصَّ كُنْتَ  إِنْ  ةِ 
َ

ئِك ا
َ
مَل

ْ
بِال تِينَا 

ْ
تَأ وْمَا 

َ
ل مَجْنُونٌ. 

َ
ل كَ 

َ
إِنّ كْرُ  يْهِ الذِّ

َ
عَل  

َ
ل نُزِّ ذِي 

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ يَا  وا 

ُ
وَقَال

سَبْعًا  تَيْنَاكَ 
َ
آ قَدْ 

َ
وَل حَافِظُونَ.. 

َ
ل هُ 

َ
ل ا 

َ
إِنّ وَ كْرَ  نَا الذِّ

ْ
ل نَزَّ نَحْنُ  ا 

َ
إِنّ مُنْظَرِينَ.  إِذًا  كَانُوا  وَمَا    حَقِّ

ْ
بِال ا 

َّ
إِل ةَ 

َ
ئِك ا

َ
مَل

ْ
 ال

ُ
ل نُنَزِّ

عَظِيمَ.
ْ
نَ ال

َ
قُرْآ

ْ
مَثَانيِ وَال

ْ
مِنَ ال

من سورة يوسف:

غَافِلِينَ.
ْ
مِنَ ال

َ
إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ ل نَ وَ

َ
قُرْآ

ْ
يْكَ هَذَا ال

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
قَصَصِ بِمَا أ

ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
 عَل نَحْنُ نَقُصُّ

من سورة النحل: 

جِيمِ. يْطَانِ الرَّ
َ

هِ مِنَ الشّ نَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ
َ
قُرْآ

ْ
تَ ال

ْ
فَإِذَا قَرَأ

من سورة القصص: 

الٍ مُبِينٍ.
َ
هُدَى وَمَنْ هُوَ فيِ ضَل

ْ
مُ مَنْ جَاءَ بِال

َ
عْل

َ
ى مَعَادٍ قُلْ رَبيِّ أ

َ
كَ إِل رَادُّ

َ
نَ ل

َ
قُرْآ

ْ
يْكَ ال

َ
ذِي فَرَضَ عَل

َّ
 ال إِنَّ

من سورة المزمل:

يْكَ 
َ
قِي عَل

ْ
ا سَنُل

َ
إِنّ ا  

ً
نَ تَرْتِيل

َ
قُرْآ

ْ
لِ ال يْهِ وَرَتِّ

َ
وْ زِدْ عَل

َ
ا. أ

ً
وِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيل

َ
ا نِصْفَهُ أ

ً
ا قَلِيل

َّ
إِل يْلَ 

َّ
لُ  قُمِ الل مِّ مُزَّ

ْ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

ا. 
ً
ا ثَقِيل

ً
قَوْل
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من سورة يونس: 

ا رَيْبَ فِيهِ مِنْ 
َ

كِتَابِ ل
ْ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ال

َّ
كِنْ تَصْدِيقَ ال

َ
هِ وَل نْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّ

َ
نُ أ

َ
قُرْآ

ْ
وَمَا كَانَ هَذَا ال

مِينَ.
َ
عَال

ْ
 ال رَبِّ

مْ 
َ
بُوا بِمَا ل

َ
هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذّ تُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

ْ
ونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأ

ُ
مْ يَقُول

َ
أ

الِمِينَ  وَمِنْهُمْ 
َ

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّ
َّ
بَ ال

َ
هُ كَذَلِكَ كَذّ

ُ
وِيل

ْ
تِهِمْ تَأ

ْ
ا يَأ مَّ

َ
مِهِ وَل

ْ
يُحِيطُوا بِعِل

مُفْسِدِينَ
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
كَ أ ا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّ

َ
مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ل

من سورة  الأنعام:

غَ.
َ

مْ بِهِ وَمَنْ بَل
ُ

نْذِرَك
ُ

نُ لِأ
َ
قُرْآ

ْ
 هَذَا ال يَّ

َ
وحِيَ إِل

ُ
مْ وَأ

ُ
هُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَك كْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّ

َ
 أ  شَيئٍْ يُّ

َ
قُلْ أ

من سورة طه: 

ا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى... 
َّ

نَ لِتَشْقَى إِل
َ
قُرْآ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
نْزَل

َ
مَا أ

ا 
َ

 وَل حَقُّ
ْ
مَلِكُ ال

ْ
هُ ال ى اللَّ

َ
رًا  فَتَعَال

ْ
هُمْ ذِك

َ
وْ يُحْدِثُ ل

َ
قُونَ أ هُمْ يَتَّ

َّ
عَل

َ
وَعِيدِ ل

ْ
فْنَا فِيهِ مِنَ ال ا وَصَرَّ نًا عَرَبِيًّ

َ
نَاهُ قُرْآ

ْ
نْزَل

َ
ذَلِكَ أ

َ
وَك

مًا.
ْ
 زِدْنيِ عِل يْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ

َ
نْ يُقْضَى إِل

َ
نِ مِنْ قَبْلِ أ

َ
قُرْآ

ْ
تَعْجَلْ بِال

من سورة  الأعراف: 

مْ تُرْحَمُونَ.
ُ

ك
َّ

عَل
َ
نْصِتُوا ل

َ
هُ وَأ

َ
نُ فَاسْتَمِعُوا ل

َ
قُرْآ

ْ
إِذَا قُرِئَ ال وَ

من سورة النساء: 

افًا كَثِيرًا. 
َ
وَجَدُوا فِيهِ اخْتِل

َ
هِ ل وْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّ

َ
نَ وَل

َ
قُرْآ

ْ
ونَ ال رُ ا يَتَدَبَّ

َ
فَل

َ
أ

من سورة محمد: 

رْضِ 
َ

أ
ْ

نْ تُفْسِدُوا فيِ ال
َ
يْتُمْ أ

َّ
هُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَل

َ
انَ خَيْرًا ل

َ
ك

َ
هَ ل وْ صَدَقُوا اللَّ

َ
مْرُ فَل

َ
أ

ْ
وفٌ فَإِذَا عَزَمَ ال  مَعْرُ

ٌ
طَاعَةٌ وَقَوْل

هَا.
ُ
قْفَال

َ
وبٍ أ

ُ
ى قُل

َ
مْ عَل

َ
نَ أ

َ
قُرْآ

ْ
ونَ ال رُ ا يَتَدَبَّ

َ
فَل

َ
بْصَارَهُمْ. أ

َ
عْمَى أ

َ
هُمْ وَأ صَمَّ

َ
هُ فَأ عَنَهُمُ اللَّ

َ
ذِينَ ل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
مْ  أ

ُ
رْحَامَك

َ
عُوا أ وَتُقَطِّ

من سورة  الكهف: 

ا.
ً

كْثَرَ شَيْءٍ جَدَل
َ
إِنْسَانُ أ

ْ
انَ ال

َ
 مَثَلٍ وَك اسِ مِنْ كُلِّ نِ لِلنَّ

َ
قُرْآ

ْ
فْنَا فيِ هَذَا ال قَدْ صَرَّ

َ
وَل

من سورة  الروم: 
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ونَ 
ُ

ا مُبْطِل
َّ

نْتُمْ إِل
َ
وا إِنْ أ ذِينَ كَفَرُ

َّ
 ال نَّ

َ
يَقُول

َ
يَةٍ ل

َ
ئِنْ جِئْتَهُمْ بِآ

َ
 مَثَلٍ وَل نِ مِنْ كُلِّ

َ
قُرْآ

ْ
اسِ فيِ هَذَا ال قَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّ

َ
وَل

من سورة  الزمر :

قُونَ  هُمْ يَتَّ
َّ

عَل
َ
ا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ل نًا عَرَبِيًّ

َ
ونَ  قُرْآ رُ

َ
هُمْ يَتَذَكّ

َّ
عَل

َ
 مَثَلٍ ل نِ مِنْ كُلِّ

َ
قُرْآ

ْ
اسِ فيِ هَذَا ال قَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّ

َ
وَل

من سورة  البقرة:

فُرْقَانِ.
ْ
هُدَى وَال

ْ
نَاتٍ مِنَ ال اسِ وَبَيِّ نُ هُدًى لِلنَّ

َ
قُرْآ

ْ
 فِيهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
شَهْرُ رَمَضَانَ ال

من سورة  الإسراء:

قَدْ 
َ
كَبِيرًا..وَل جْرًا 

َ
أ هُمْ 

َ
ل   نَّ

َ
أ الِحَاتِ  ونَ الصَّ

ُ
يَعْمَل ذِينَ 

َّ
مُؤْمِنِينَ ال

ْ
رُ ال وَيُبَشِّ قْوَمُ 

َ
أ هِيَ  تِي 

َّ
لِل يَهْدِي  نَ 

َ
قُرْآ

ْ
هَذَا ال   إِنَّ

إِذَا  ذَانِهِمْ وَقْرًا وَ
َ
نْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آ

َ
ةً أ كِنَّ

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ى قُل

َ
نَا عَل

ْ
ا نُفُورًا.وَجَعَل

َّ
وا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِل رُ

َ
كّ

َ
نِ لِيَذّ

َ
قُرْآ

ْ
فْنَا فيِ هَذَا ال صَرَّ

تِي 
َّ
ؤْيَا ال نَا الرُّ

ْ
اسِ وَمَا جَعَل حَاطَ بِالنَّ

َ
كَ أ  رَبَّ كَ إِنَّ

َ
نَا ل

ْ
إِذْ قُل دْبَارِهِمْ نُفُورًا. وَ

َ
ى أ

َ
وْا عَل

َّ
نِ وَحْدَهُ وَل

َ
قُرْآ

ْ
كَ فيِ ال ذَكَرْتَ رَبَّ

ا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
َّ

فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِل نِ وَنُخَوِّ
َ
قُرْآ

ْ
عُونَةَ فيِ ال

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
اسِ وَالشّ ا فِتْنَةً لِلنَّ

َّ
رَيْنَاكَ إِل

َ
أ

ا خَسَارًا.
َّ

الِمِينَ إِل
َ

ا يَزِيدُ الظّ
َ

مُؤْمِنِينَ وَل
ْ

نِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِل
َ
قُرْآ

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل وَنُنَزِّ

وْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 
َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَل

ْ
ا يَأ

َ
نِ ل

َ
قُرْآ

ْ
تُوا بِمِثْلِ هَذَا ال

ْ
نْ يَأ

َ
ى أ

َ
 عَل جِنُّ

ْ
إِنْسُ وَال

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ ال

َ
قُلْ ل

ا كُفُورًا.
َّ

اسِ إِل كْثَرُ النَّ
َ
بىَ أ

َ
 مَثَلٍ فَأ نِ مِنْ كُلِّ

َ
قُرْآ

ْ
اسِ فيِ هَذَا ال فْنَا لِلنَّ قَدْ صَرَّ

َ
وَل

من سورة  التوبة:

وَعْدًا  ونَ 
ُ

وَيُقْتَل ونَ 
ُ

فَيَقْتُل هِ  سَبِيلِ اللَّ فيِ  ونَ 
ُ

يُقَاتِل ةَ  جَنَّ
ْ
هُمُ ال

َ
ل   نَّ

َ
بِأ هُمْ 

َ
مْوَال

َ
وَأ نْفُسَهُمْ 

َ
أ مُؤْمِنِينَ 

ْ
مِنَ ال اشْتَرَى  هَ   اللَّ إِنَّ

وَذَلِكَ  بِهِ  بَايَعْتُمْ  ذِي 
َّ
مُ ال

ُ
بِبَيْعِك وا  فَاسْتَبْشِرُ هِ  مِنَ اللَّ بِعَهْدِهِ  وْفىَ 

َ
أ وَمَنْ  نِ 

َ
قُرْآ

ْ
وَال إِنْجِيلِ 

ْ
وَال وْرَاةِ  فيِ التَّ ا 

ً
حَقّ يْهِ 

َ
عَل

عَظِيمُ.
ْ
فَوْزُ ال

ْ
هُوَ ال

من سورة  النمل: 

وَهُمْ  كَاةَ  وَيُؤْتُونَ الزَّ اةَ 
َ
ل يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ 

َّ
مُؤْمِنِينَ. ال

ْ
لِل وَبُشْرَى  هُدًى  مُبِينٍ.  وَكِتَابٍ  نِ 

َ
قُرْآ

ْ
يَاتُ ال

َ
آ كَ 

ْ
تِل طس 

عَذَابِ 
ْ
هُمْ سُوءُ ال

َ
ذِينَ ل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
هُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ. أ

َ
عْمَال

َ
هُمْ أ

َ
ا ل نَّ خِرَةِ زَيَّ

َ
آ

ْ
ا يُؤْمِنُونَ بِال

َ
ذِينَ ل

َّ
 ال خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. إِنَّ

َ
آ

ْ
بِال

ى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
َ
 عَل نَ يَقُصُّ

َ
قُرْآ

ْ
 هَذَا ال دُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.  إِنَّ

َ
نَ مِنْ ل

َ
قُرْآ

ْ
ى ال

َ
قّ

َ
تُل

َ
كَ ل

َ
إِنّ ونَ. وَ خْسَرُ

َ
أ

ْ
خِرَةِ هُمُ ال

َ
آ

ْ
وَهُمْ فيِ ال

مُؤْمِنِينَ. 
ْ

هُدًى وَرَحْمَةٌ لِل
َ
هُ ل

َ
إِنّ ذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَ

َّ
كْثَرَ ال

َ
أ

نَ 
َ
قُرْآ

ْ
وَ ال

ُ
تْل

َ
نْ أ

َ
مُسْلِمِينَ. وَأ

ْ
كُونَ مِنَ ال

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
 شَيْءٍ وَأ هُ كُلُّ

َ
مَهَا وَل ذِي حَرَّ

َّ
دَةِ ال

ْ
بَل

ْ
 هَذِهِ ال عْبُدَ رَبَّ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَا أ

َ
إِنّ
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مُنْذِرِينَ.
ْ
نَا مِنَ ال

َ
مَا أ

َ
 فَقُلْ إِنّ مَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ

َ
فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنّ

من سورة فصلت: 

شَدِيدًا  عَذَابًا  وا  كَفَرُ ذِينَ 
َّ
 ال نُذِيقَنَّ

َ
فَل تَغْلِبُونَ.  مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل فِيهِ  غَوْا 

ْ
وَال نِ 

َ
قُرْآ

ْ
لِهَذَا ال تَسْمَعُوا  ا 

َ
ل وا  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
 ال

َ
وَقَال

ونَ.
ُ

ذِي كَانُوا يَعْمَل
َّ
 ال

َ
سْوَأ

َ
هُمْ أ نَجْزِيَنَّ

َ
وَل

من سورة الأحقاف: 

ى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ  
َ
وْا إِل

َّ
ا قُضِيَ وَل مَّ

َ
نْصِتُوا فَل

َ
وا أ

ُ
وهُ قَال ا حَضَرُ مَّ

َ
نَ فَل

َ
قُرْآ

ْ
 يَسْتَمِعُونَ ال جِنِّ

ْ
يْكَ نَفَرًا مِنَ ال

َ
إِذْ صَرَفْنَا إِل وَ

ى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. 
َ
إِل  وَ حَقِّ

ْ
ى ال

َ
قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِل  مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ

َ
نْزِل

ُ
ا سَمِعْنَا كِتَابًا أ

َ
وا يَا قَوْمَنَا إِنّ

ُ
قَال

لِيمٍ.
َ
مْ مِنْ عَذَابٍ أ

ُ
مْ وَيُجِرْك

ُ
مْ مِنْ ذُنُوبِك

ُ
ك

َ
مِنُوا بِهِ يَغْفِرْ ل

َ
هِ وَآ جِيبُوا دَاعِيَ اللَّ

َ
يَا قَوْمَنَا أ

من سورة القمر: 

كِرٍ. كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ نَ لِلذِّ
َ
قُرْآ

ْ
رْنَا ال قَدْ يَسَّ

َ
وَل

من سورة الرحمن: 

بَيَانَ.
ْ
مَهُ ال

َّ
إِنْسَانَ. عَل

ْ
قَ ال

َ
نَ. خَل

َ
قُرْآ

ْ
مَ ال

َّ
حْمَنُ. عَل  الرَّ

من سورة الحشر: 

هُمْ 
َّ

عَل
َ
ل اسِ  لِلنَّ نَضْرِبُهَا   

ُ
مْثَال

َ
أ

ْ
كَ ال

ْ
وَتِل هِ  خَشْيَةِ اللَّ مِنْ  عًا  مُتَصَدِّ خَاشِعًا  يْتَهُ 

َ
رَأ

َ
ل جَبَلٍ  ى 

َ
عَل نَ 

َ
قُرْآ

ْ
هَذَا ال نَا 

ْ
نْزَل

َ
أ وْ 

َ
ل

ونَ. رُ
َّ

يَتَفَك

من سورة الدخان:

ا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةً  ا كُنَّ
َ

مْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنّ
َ
مْرٍ حَكِيمٍ.أ

َ
 أ ا مُنْذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ ا كُنَّ

َ
ةٍ إِنّ

َ
ةٍ مُبَارَك

َ
يْل

َ
نَاهُ فيِ ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
إِنّ

عَلِيمُ
ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ

َ
كَ إِنّ مِنْ رَبِّ

  حَقُّ
ْ
مَلِكُ ال

ْ
ى الُله ال

َ
رًا.  فَتَعَال

ْ
هُمْ ذِك

َ
وْ يُحْدِثُ ل

َ
قُونَ أ هُمْ يَتَّ

َّ
عَل

َ
وَعِيدِ ل

ْ
فْنَا فِيهِ مِنَ ال ا وَصَرَّ نًا عَرَبِيًّ

َ
نَاهُ قُرْآ

ْ
نْزَل

َ
ذَلِكَ أ

َ
وَك

مًا 
ْ
 زِدْنيِ عِل يْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ

َ
نْ يُقْضَى إِل

َ
نِ مِنْ قَبْلِ أ

َ
قُرْآ

ْ
ا تَعْجَلْ بِال

َ
وَل

هُ 
َ

إِنّ  مُبِينٍ. وَ مُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
بِكَ لِتَك

ْ
ى قَل

َ
مِينُ. عَل

َ
أ

ْ
وحُ ال  بِهِ الرُّ

َ
مِينَ. نَزَل

َ
عَال

ْ
 ال تَنْزِيلُ رَبِّ

َ
هُ ل

َ
إِنّ وَ

يْهِمْ مَا 
َ
هُ عَل

َ
عْجَمِينَ. فَقَرَأ

َ
أ

ْ
ى بَعْضِ ال

َ
نَاهُ عَل

ْ
ل وْ نَزَّ

َ
مَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.وَل

َ
مَهُ عُل

َ
نْ يَعْل

َ
يَةً أ

َ
هُمْ آ

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
وَل

َ
لِينَ. أ وَّ

َ
أ

ْ
فِي زُبُرِ ال

َ
ل

لِيمَ.
َ

أ
ْ

عَذَابَ ال
ْ
وُا ال ى يَرَ

ا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّ
َ

مُجْرِمِينَ. ل
ْ
وبِ ال

ُ
نَاهُ فيِ قُل

ْ
ك

َ
انُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. كَذَلِكَ سَل

َ
ك
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يْهِمْ بِوَكِيلٍ.
َ
نْتَ عَل

َ
يْهَا وَمَا أ

َ
 عَل مَا يَضِلُّ

َ
 فَإِنّ  فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ حَقِّ

ْ
اسِ بِال كِتَابَ لِلنَّ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
إِنّ

هُمْ 
َّ

عَل
َ
ل اسِ  لِلنَّ نَضْرِبُهَا   

ُ
مْثَال

َ
أ

ْ
كَ ال

ْ
وَتِل خَشْيَةِ الِله  مِنْ  عًا  مُتَصَدِّ خَاشِعًا  يْتَهُ 

َ
رَأ

َ
ل جَبَلٍ  ى 

َ
عَل نَ 

َ
قُرْآ

ْ
هَذَا ال نَا 

ْ
نْزَل

َ
أ وْ 

َ
ل

ونَ. رُ
َّ

يَتَفَك

كُنْتُمْ  إِنْ  دُونِ الِله  مِنْ  مْ 
ُ

شُهَدَاءَك وَادْعُوا  مِثْلِهِ  مِنْ  بِسُورَةٍ  تُوا 
ْ
فَأ عَبْدِنَا  ى 

َ
عَل نَا 

ْ
ل نَزَّ ا  مِمَّ رَيْبٍ  فيِ  كُنْتُمْ  إِنْ  وَ

افِرِينَ.
َ
ك

ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
حِجَارَةُ أ

ْ
اسُ وَال تِي وَقُودُهَا النَّ

َّ
ارَ ال قُوا النَّ

َ
وا فَاتّ

ُ
نْ تَفْعَل

َ
وا وَل

ُ
مْ تَفْعَل

َ
صَادِقِينَ. فَإِنْ ل

وْ 
َ
دْبَارِهَا أ

َ
ى أ

َ
هَا عَل نْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ

َ
مْ مِنْ قَبْلِ أ

ُ
قًا لِمَا مَعَك نَا مُصَدِّ

ْ
ل مِنُوا بِمَا نَزَّ

َ
كِتَابَ آ

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

بْتِ. صْحَابَ السَّ
َ
ا أ عَنَّ

َ
عَنَهُمْ كَمَا ل

ْ
نَل

مْ نُورًا مُبِينًا.
ُ

يْك
َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
مْ وَأ

ُ
ك مْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّ

ُ
اسُ قَدْ جَاءَك هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

يْهِ.
َ
كِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَل

ْ
قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال  مُصَدِّ حَقِّ

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
وَأ

إِنْ  وَ نَ 
َ
قُرْآ

ْ
هَذَا ال يْكَ 

َ
إِل وْحَيْنَا 

َ
أ بِمَا  قَصَصِ 

ْ
حْسَنَ ال

َ
أ يْكَ 

َ
عَل   نَقُصُّ نَحْنُ  ونَ. 

ُ
تَعْقِل مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل ا  عَرَبِيًّ نًا 

َ
قُرْآ نَاهُ 

ْ
نْزَل

َ
أ ا 

َ
إِنّ

غَافِلِينَ.
ْ
مِنَ ال

َ
نْتَ مِنْ قَبْلِهِ ل

ُ
ك

حَافِظُونَ.
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
إِنّ كْرَ وَ نَا الذِّ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ

َ
إِنّ

مُسْلِمِينَ.
ْ

لِّ شَيْئٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِل
ُ
كِتَابَ تِبْيَانًا لِك

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل وَنَزَّ

نَاهُ 
ْ
ل ثٍ وَنَزَّ

ْ
ى مُك

َ
اسِ عَل ى النَّ

َ
هُ عَل

َ
نًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأ

َ
رًا وَنَذِيرًا. وَقُرْآ ا مُبَشِّ

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَل

َ
 وَمَا أ

َ
 نَزَل حَقِّ

ْ
نَاهُ وَبِال

ْ
نْزَل

َ
 أ حَقِّ

ْ
وَبِال

ونَ 
ُ
وَيَقُول دًا.  سُجَّ ذْقَانِ 

َ
أ

ْ
لِل ونَ  يَخِرُّ يْهِمْ 

َ
عَل ى 

َ
يُتْل إِذَا  قَبْلِهِ  مِنْ  مَ 

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
أ ذِينَ 

َّ
 ال إِنَّ تُؤْمِنُوا  ا 

َ
ل وْ 

َ
أ بِهِ  مِنُوا 

َ
آ قُلْ  ا. 

ً
تَنْزِيل

ا.
ً

مَفْعُول
َ
نَا ل نَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّ سُبْحَانَ رَبِّ

سورة القدر:

ةُ 
َ

ئِك ا
َ
مَل

ْ
 ال

ُ
ل تَنَزَّ شَهْرٍ.  فِ 

ْ
ل

َ
أ مِنْ  خَيْرٌ  قَدْرِ 

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
ل قَدْرِ. 

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
ل مَا  دْرَاكَ 

َ
أ وَمَا  قَدْرِ. 

ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
ل فيِ  نَاهُ 

ْ
نْزَل

َ
أ ا 

َ
 إِنّ

فَجْرِ 
ْ
عِ ال

َ
ى مَطْل

امٌ هِيَ حَتَّ
َ
مْرٍ. سَل

َ
 أ هِمْ مِنْ كُلِّ وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّ وَالرُّ

يتعجب النبي؟ص؟كيف يقرأ القرآن ولا يشيب!

في الــكافي )632/2(: )عن ميمون القداح قال: قال لي أبوجعفر×: إقرأ، قلت، من أي شــئ 
أقرأ؟ قال: من السورة التاسعة. قال: فجعلت التمسها فقال: إقرأ من سورة يونس قال: فقرأت: 
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ةٌ.
َّ
ا ذِل

َ
ا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَل

َ
حُسْنىَ وَزِيَادَةٌ وَل

ْ
حْسَنُوا ال

َ
ذِينَ أ

َّ
لِل

قال قال رسول الله‘: إني لاعجب كیف لا أشیب إذا قرأت القرآن(!

فالقرآن كلام رباني عجيب، مهما قرئ فهو يبهرالعقل والوجدان، حتى للرســول الذي نزل 
عليه وفهمه‘، ففيه من البلاغة والتأثير والعجائب، ما يستحق أن يشيب قارؤه لإعجازه! 

لقد تعود العرب أن يســجدوا للكلام البليغ الذي يشــبه المعجز، ونقل الرواة سجود جرير 
لمصرع بيت أنشــده عدي بن الرقاع العاملي، فقد قال يصف غزالة: تزجي أغنَّ كأن إبرة رُوقه.. 
فقال جرير وقع العاملي فبماذا يشــب إبرة قــرن ابن الغزالة؟ فلما قال: قلــم أصاب من الدواة 

مدادها. سجد جرير ومن معه لبلاغته!

وقــد هز القرآن عقول العرب ووجدانهــم، فكانوا يخضعون له ويتحــيرون بماذا يصفونه! 
ومن الطبيعــي أن فهم النبي‘للقرآن  أعلى من فهم الناس جميعاً، ولذلك كان بمجرد قراءته 

جديراَ بأن يشيب من عظمة حقائقه!

شيبتني سورة هود: كلام كنائي بين النبي؟ص؟وأبي بكر 

روت عامة المصادر الســنية وتسرب منها لى بعض مصادرنا عــن عكرمة عن ابن عباس أن 
أبابكر قال للنبي‘: يارســول الله، لقد أسرع اليك الشــيب. فقال: شيبتني سورة هود، وفي 
روايــة: أضاف مع هــود أخواتها، والواقعة، والقيامة، والمرســلات، وإذا الشــمس كورت، 
وإذا السماء انشقت، وإذا الســماء انفطرت، والحاقة، وسأل سائل.. وفي رواية ابن سعد )435/1( 

والدر المنثور)320/3(: )شيبتني هود وأخواتها، وما فعل بالأمم قبلي(. 

وفي روايــة أبي ســعيد )كشــف الخفاء:16/2(: )قال عمــر بن الخطاب: يا رســول الله، لقد أسرع 
إليك الشيب(!

وروى ابــن ســعد:436/1، وابن عســاكر في تاريــخ دمشــق:175/4: )عن أنس قــال: بينما 
أبوبكر الصديــق وعمر بن الخطاب جالســان في نحر المنبر إذ طلع عليهما رســول الله‘ من 
بيوت نسائه يمسح لحيته ويرفعها فينظر إليها، قال أنس: وكانت لحيته أكثر شيباً من رأسه، فلما 
وقف عليهما ســلم قال أنس: وكان أبوبكر رجلًا رقيقــاً وكان عمر رجلًا غليظاً فقال أبوبكر، 
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بأبي وأمي لقد أسرع إليك الشــيب يا رســول الله فرفع لحيته بيده فنظر إليهــا فاغرورقت عينا 
أبي بكر ثم قال رســول الله‘أجل شيبتني ســورة هود وأخواتها قال أبوبكر: بأبي وأمي وما 

أخواتها قال الواقعة، والقارعة، وسأل سائل بعذاب واقع، وإذا الشمس كورت، والحاقة(.

أقول: فالموضوع يتعلق بسؤال غير مباشر من أبي بكر وعمر للنبي‘، وجوابه  أنه شیبه ما 
جرى على الأمم قبله من انحرافها بعد رسلها، وهو ما سیجري على أمته! وهو جواب بلیغ لمن 
يعملان لأخذ الخلافة بعده! فقد شبه النبي‘نفسه برسول الله هود×، وشبه أمته بقوم عاد!

فیجب أن نبحث عما في سورة هود مما جرى على الأمم قبله، فهو جوابه‘!

وسورة هود تضمنت ما جرى على قوم نوح من الهلاك لتكذيبهم نبیهم، ثم ما جرى على قوم 
هود، ثم ماجرى على قوم صالح، ثم ما جرى على قوم لوط، وشعیب، ثم قوم موسى×. 

ثم ختم السورة بالأمر بأخذ العرة من هؤلاء الأقوام، وقال: 

ا تَطْغَوْا 
َ

مِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَل
ُ
ونَ خَبِيرٌ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أ

ُ
هُ بِمَا يَعْمَل

َ
هُمْ إِنّ

َ
عْمَال

َ
كَ أ هُمْ رَبُّ يَنَّ يُوَفِّ

َ
ا ل مَّ

َ
ا ل

ًّ
 كُل إِنَّ وَ

وَلِذَلِكَ  كَ  رَبُّ رَحِمَ  مَنْ  ا 
َّ

إِل مُخْتَلِفِينَ.  ونَ 
ُ
يَزَال ا 

َ
وَل وَاحِدَةً  ةً  مَّ

ُ
أ اسَ  جَعَلَ النَّ

َ
ل كَ  رَبُّ شَاءَ  وْ 

َ
بَصِيرٌ.وَل ونَ 

ُ
تَعْمَل بِمَا  هُ 

َ
إِنّ

تُ  بِّ
َ
سُلِ مَا نُث نْبَاءِ الرُّ

َ
يْكَ مِنْ أ

َ
 عَل ا نَقُصُّ

ًّ
ل

ُ
جْمَعِينَ. وَك

َ
اسِ أ ةِ وَالنَّ جِنَّ

ْ
مَ مِنَ ال  جَهَنَّ نَّ

َ
أ

َ
مْل

َ
أ

َ
كَ ل تْ كَلِمَةُ رَبِّ قَهُمْ وَتَمَّ

َ
خَل

ونَ. 
ُ

ا عَامِل
َ

مْ إِنّ
ُ

انَتِك
َ
ى مَك

َ
وا عَل

ُ
ا يُؤْمِنُونَ اعْمَل

َ
ذِينَ ل

َّ
مُؤْمِنِينَ. وَقُلْ لِل

ْ
رَى لِل

ْ
 وَمَوْعِظَةٌ وَذِك حَقُّ

ْ
بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ ال

كَ  رَبُّ وَمَا  يْهِ 
َ
عَل لْ 

َّ
وَتَوَك فَاعْبُدْهُ  هُ 

ُّ
كُل مْرُ 

َ
أ

ْ
يُرْجَعُ ال يْهِ 

َ
إِل وَ رْضِ 

َ
أ

ْ
وَال مَاوَاتِ  غَيْبُ السَّ هِ  وَلِلَّ ونَ.  مُنْتَظِرُ ا 

َ
إِنّ وا  وَانْتَظِرُ

ونَ. 
ُ

ا تَعْمَل بِغَافِلٍ عَمَّ

فالموضوع إذن أن أبابكر وعمر رأيا شيب النبي‘فقالا له: لقد أسرع الشيب اليك وتقدم 
بك العمر! فقال لهما: شيبني ما جرى على الأمم قبلي، وسيجري على أمتي! 

وقد أخبرهم‘مرات بأنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم خاصة اليهود!

والذين فسروا الحديث بغير ذلك مازالوا يطرحون الظنون ويركضون وراءها!

لو أظهر النبي؟ص؟صوته بالقرآن لصعق الناس من حسنه

في الــكافي)615/2(: ) قــال  النوفلي: ذكرت الصــوت عند الإمام الكاظــم ×فقال: إن علي 
بن الحسين×كان يقرأ، فربما مر به المار فصعق من حسن صوته، وإن الامام لو أظهر من ذلك 
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شــيئاً لما احتمله الناس من حسنه، قلت: ولم يكن رســول الله‘يصلي بالناس ويرفع صوته 
بالقرآن؟ فقال: إن رسول الله‘ كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون.

وقال‘: لم تعط أمتي أقل من ثلاث: الجمال، والصوت الحسن، والحفظ.

وقال‘: لكل شئ حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن(.

كان أحياناً يقوم الليلة بآية من القرآن!

في دلائل النبوة لأبي نعیم )609/1(: )قال لعائشــة: ائذني لي أتعبد في هذه الليلة، فقام إلى الصلاة 
إلى الصباح راكعاً , وســاجداً , وباكياً , وربما خرج إلى البقيع فتعبد فيهــا , ويزور أهلها , وربما قام 
هُمْ 

َ
نْ نَجْعَل

َ
ئَاتِ أ يِّ

ذِينَ اجْتَرَحُوا السَّ
َّ
مْ حَسِبَ ال

َ
ليلة بآية إلى الصباح يرددها كالمناجي( وروي أنها آيــة: أ

مُونَ. 
ُ

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْك وا الصَّ
ُ

مَنُوا وَعَمِل
َ
ذِينَ آ

َّ
ال

َ
ك

حَكِيمُ.
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ

َ
هُمْ فَإِنّ

َ
إِنْ تَغْفِرْ ل هُمْ عِبَادُكَ وَ

َ
بْهُمْ فَإِنّ وروي أنها آية: إِنْ تُعَذِّ

 

كيف هزَّ القرآن وجدان العرب؟

كان القــرآن معجزة النبي‘الباهــرة، فــكان بإعجــازه الأدبي والفكــري  يثير العقــل 
ويهز الوجدان، فيصعقون به ويقولون هذا سحر ويهربون منه!

ثم يوصون بعضهم بعضاً أن لاتسمعوا اليه، وإن قرأه محمد أمامكم فشوشوا عليه بأصواتكم 
فْنَا  قَدْ صَرَّ

َ
مْ تَغْلِبُونَ.. وَل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
غَوْا فِيهِ ل

ْ
نِ وَال

َ
قُرْآ

ْ
ا تَسْمَعُوا لِهَذَا ال

َ
وا ل ذِينَ كَفَرُ

َّ
 ال

َ
وصفيركم حتى تغلبوه! وَقَال

ا نُفُورًا..
َّ

وا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِل رُ
َ

كّ
َ

نِ لِيَذّ
َ
قُرْآ

ْ
فيِ هَذَا ال

1. الوليد بن المغيرة رئيس بطن مخزوم

في إعلام الورى)110/1( وتفسير القمي)2 / 393( والتسهیل)4 /161(: »كان رسول الله‘ لايكف 
عن عيــب آلهة المشركين ويقرأ عليهم القرآن فيقولون  هذا شــعر محمد! ويقول بعض: بل هو 

كهانة! ويقول بعضهم:بل هو خطب. 

وكان الوليــد بن المغيرة شــيخاً كبيراً وكان مــن حكام العرب، يتحاكمــون إليه في الأمور 
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وينشدونه الأشعار، فما اختاره من الشــعر كان مختاراً، وكان له بنون لا يبرحون مكة، وكان له 
عبيد عشرة عند كل عبد ألف دينار يتجر بها، وملك القنطار في ذلك الزمان، والقنطار جلد ثور 
مملوء ذهباً، وكان من المســتهزئين برســول الله‘، وكان عم أبي جهل بن هشام، فقالوا له: يا 
عبد شمس ما هذا الذي يقول محمد أسحرٌ أم كهانة أم خُطَب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه! فدنا 
من رسول الله وهو جالس في الحجر فقال: يا محمد أنشدني من شعرك. فقال: ما هو شعر ولكنه 
حْمَنِ ال كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله. فقال: أتلُ عليَّ منه، فقرأ عليه رسول الله: ِبسْمِ اللهِ الرَّ
حِيمِ، فلما سمع الرحمن اســتهزأ فقال: تدعو إلى رجل باليمامة يسمى الرحمن؟ قال: لا ولكني  رَّ
ا  نًا عَرَبِيًّ

َ
يَاتُهُ قُرْآ

َ
تْ آ

َ
ل حِيمِ.كِتَابٌ فُصِّ حْمَنِ الرَّ أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم. ثم افتتح:حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّ

وَفيِ  يْهِ 
َ
إِل تَدْعُونَا  ا  مِمَّ ةٍ  كِنَّ

َ
أ فيِ  وبُنَا 

ُ
قُل وا 

ُ
وَقَال يَسْمَعُونَ.  ا 

َ
ل فَهُمْ  كْثَرُهُمْ 

َ
أ عْرَضَ 

َ
فَأ وَنَذِيرًا  بَشِيرًا  مُونَ. 

َ
يَعْل لِقَوْمٍ 

هٌ وَاحِدٌ 
َ
إِل مْ 

ُ
هُك

َ
إِل مَا 

َ
نّ

َ
أ   يَّ

َ
إِل مْ يُوحَى 

ُ
ك

ُ
نَا بَشَرٌ مِثْل

َ
أ مَا 

َ
إِنّ ونَ. قُلْ 

ُ
نَا عَامِل

َ
إِنّ وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ  بَيْنِنَا  وَقْرٌ وَمِنْ  ذَانِنَا 

َ
آ

مَنُوا 
َ
ذِينَ آ

َّ
 ال ونَ.إِنَّ خِرَةِ هُمْ كَافِرُ

َ
آ

ْ
كَاةَ وَهُمْ بِال ا يُؤْتُونَ الزَّ

َ
ذِينَ ل

َّ
مُشْرِكِينَ. ال

ْ
وهُ وَوَيْلٌ لِل يْهِ وَاسْتَغْفِرُ

َ
فَاسْتَقِيمُوا إِل

نْدَادًا 
َ
أ هُ 

َ
ل ونَ 

ُ
وَتَجْعَل يَوْمَيْنِ  فيِ  رْضَ 

َ
أ

ْ
قَ ال

َ
خَل ذِي 

َّ
بِال ونَ  فُرُ

ْ
تَك

َ
ل مْ 

ُ
ك ئِنَّ

َ
أ قُلْ  مَمْنُونٍ.  غَيْرُ  جْرٌ 

َ
أ هُمْ 

َ
ل الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

  ائِلِينَ. ثُمَّ امٍ سَوَاءً لِلسَّ يَّ
َ
رْبَعَةِ أ

َ
قْوَاتَهَا فيِ أ

َ
رَ فِيهَا أ وَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّ مِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَ

َ
عَال

ْ
 ال ذَلِكَ رَبُّ

 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  تَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ
َ
تَا أ

َ
وْ كَرْهًا قَال

َ
رْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أ

َ
أ

ْ
هَا وَلِل

َ
 ل

َ
مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَال ى السَّ

َ
اسْتَوَى إِل

عَلِيمِ.
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
نْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ال مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ مْرَهَا وَزَيَّ

َ
 سَمَاءٍ أ وْحَى فيِ كُلِّ

َ
فيِ يَوْمَيْنِ وَأ

مْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، وســمعه اقشعر جلده، 
ُ

نْذَرْتُك
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
فلما بلغ إلى قوله:فَإِنْ أ

وقامت كل شعرة في رأســه ولحيته، ثم قام ومضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش! فقالت قريش: 
يا أبا الحكم، صبا أبوعبد شــمس إلى دين محمد! أما تراه لم يرجع إلينا، وقد قبل قوله ومضى إلى 
منزله! فاغتمت قريش من ذلك غمًا شــديداً وغدا عليه أبوجهل فقال: يا عم نكست برؤوسنا 
وفضحتنا! قــال: وما ذلك يا ابن أخي؟ قال: صبوت إلى دين محمد! قال: ما صبوت وإني على 
دين قومي وآبائي ولكني ســمعت كلاماً صعباً تقشــعر منه الجلود. قال أبوجهل: أشعرٌ هو؟ 
قال:ما هو بشعر. قال: فخُطَب هي؟ قال: لا إن الخطب كلام متصل وهذا كلام منثور، لا يشبه 
بعضه بعضاً، له طلاوة. قال: فكهانة هو فكأنه هي؟ قال: لا. قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيه. 
فلما كان من الغد، قالوا: يا عبد شمس ما تقول؟ قال: قولوا: هو سحر  فإنه أخذ بقلوب الناس، 
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  هُ تَمْهِيدًا. ثُمَّ
َ
دْتُ ل هُ مَالاً مَمْدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. ومَهَّ

َ
تُ ل

ْ
قْتُ وَحِيدًا. وَجَعَل

َ
فأنزل الله تعالى فيــه: ذَرْنيِ وَمَنْ خَل

 قُتِلَ كَيْفَ  رَ. ثُمَّ رَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ رَ وَقَدَّ
َّ

هُ فَك
َ

رْهِقْهُ صَعُودًا. إِنّ
ُ
هُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا. سَأ

َ
زِيدَ. كَلا إِنّ

َ
نْ أ

َ
يَطْمَعُ أ

صْلِيهِ سَقَرَ «. 
ُ
بَشَرِ. سَأ

ْ
 ال

ُ
 إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَذَا إِلا قَوْل

َ
بَرَ. فَقَال

ْ
دْبَرَ وَاسْتَك

َ
 أ  عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ  نَظَرَ. ثُمَّ رَ. ثُمَّ قَدَّ

وفي سيرة ابن هشــام)242/1(: )الوليد بن المغيرة، قال: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش 
وســيدها! ويترك أبومســعود بن عمرو بن عمير الثقفي ســيد ثقيف، ونحن عظيما القريتين! 
 

َ
ل ا نُزِّ

َ
وْل

َ
وا ل

ُ
ونَ. وَقَال ا بِهِ كَافِرُ

َ
إِنّ وا هَذَا سِحْرٌ وَ

ُ
 قَال حَقُّ

ْ
ا جَاءَهُمُ ال مَّ

َ
فأنــزل الله تعالى فيــه فيــما بلغنــي: وَل

نْيَا  حَيَاةِ الدُّ
ْ
كَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فيِ ال هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّ

َ
قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أ

ْ
ى رَجُلٍ مِنَ ال

َ
قُرْءانُ عَل

ْ
هَذَا ال

ا يَجْمَعُونَ( كَ خَيْرٌ مِمَّ ا وَرَحْمَةُ رَبِّ خِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّ

وفي ســيرة ابن هشــام)240/1(:)قال ابن إســحاق: وجلس رســول الله‘يوماً فيما بلغني 
مع الوليد بن المغيرة في المســجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلــس معهم، وفى المجلس غير 
واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله‘ فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله 
وْ كَانَ 

َ
هَا وَارِدُونَ. ل

َ
نْتُمْ ل

َ
مَ أ مْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله حَصَبُ جَهَنَّ

ُ
ك

َ
حتى أفحمه، ثم تلى عليه وعليهم: إِنّ

ا يَسْمَعُونَ(. 
َ

 فِيهَا خَالِدُونَ. لهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا ل لٌّ
ُ
لِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَك

َ
اءِ آ

َ
هَؤُل

وفي الإمتاع للمقريزي)348/4 وابــن هشــام )174/1((: )جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله‘فقال 
رِ 

َ
مُنْك

ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
قُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ ال

ْ
إِيتَاءِ ذِي ال إِحْسَانِ وَ

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ بِال

ْ
 الَله يَأ ، فقــرأ عليــه: إِنَّ له: إقرأ عليَّ

ونَ، قال: أعد، فأعاد النبي‘فقال الوليد: والله إن له لحلاوة، وإن  رُ
َ

مْ تَذَكّ
ُ

ك
َّ

عَل
َ
مْ ل

ُ
بَغْيِ يَعِظُك

ْ
وَال

عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر! 

عن ابــن عبــاس، أن الوليد بن المغــيرة اجتمع ونفر مــن قريش وكان ذا ســن فيهم وقد 
حضر الموسم فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا 
فيــه رأياً واحداً، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً، ويرد قول بعضكم بعضاً. فقالوا:  أنت يا 
أباعبد شمس، فقل وأقم لنا رأياً نقوم به، فقال: بل أنتم فقولوا أسمع، فقالوا: نقول كاهن  فقال 
ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسحره، فقالوا: نقول مجنون، فقال: ما 
هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا مخالجته ولا وسوســته، قال: فنقول 
شاعر، قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه،فما هو 
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بالشعر. قال: فنقول ساحر، فما هو بساحر، قد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا عقده، 
قالوا: ما تقول يا أباعبد شمس؟ قال:  والله إن لقوله حلاوة، إن أصله لمغدق، وإن فرعه لجني، 
فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحر، فيقولوا:  
ســاحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وبين أخيه، وبين المــرء وبين زوجه، وبين المرء وبين 
عشيرته، فيتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلســون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا 
قْتُ 

َ
حذروه إياه، وذكروا لهم من أمره فأنزل الله تعــالى في الوليد ابن المغيرة من قوله:ذَرْنيِ وَمَنْ خَل

يَاتِنَا 
َ

لِآ كَانَ  هُ 
َ

إِنّ ا 
َّ
كَل زِيدَ. 

َ
أ نْ 

َ
أ يَطْمَعُ    ثُمَّ تَمْهِيدًا.  هُ 

َ
ل دْتُ  وَمَهَّ شُهُودًا.  وَبَنِينَ  مَمْدُودًا.  ا 

ً
مَال هُ 

َ
ل تُ 

ْ
وَجَعَل وَحِيدًا. 

دْبَرَ 
َ
 أ  عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ  نَظَرَ. ثُمَّ رَ. ثُمَّ  قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ رَ. ثُمَّ رَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ رَ وَقَدَّ

َّ
هُ فَك

َ
رْهِقُهُ صَعُودًا. إِنّ

ُ
عَنِيدًا. سَأ

صْلِيهِ سَقَرَ.
ُ
بَشَرِ. سَأ

ْ
 ال

ُ
ا قَوْل

َّ
ا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَذَا إِل

َّ
 إِنْ هَذَا إِل

َ
بَرَ. فَقَال

ْ
وَاسْتَك

وأنزل الله في النفر الذين كانوا معه ويطيعون له القول في رســول الله فيما جاء به من هدى الله: 
ذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِضِيَن، أي أصنافاً. فَوَرَبِّكَ لَنسَْــأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيَن. كَمَا أَنْزَلْناَ عَلَى الْمُقْتَسِــمِيَن. الَّ
عَــماَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ. أولئك النفر الذين يقولون ذلك لرســول الله‘ لمن أتوا من الناس. قال: 

وصدرت العرب من ذلك الموسم  وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها(.

2. عتبة بن ربيعة زعيم بني أمية وعبد شمس

روى ابن إسحاق في ســيرته )187/4وابــن هشــام:189/1(: )أن عتبة ابن ربيعة كان سيداً حليمًا، قال 
ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ورسول الله‘ جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش 
ألا أقــوم إلى هذا فأكلمه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شــاء ويكف عنا، وذلك حين 
أســلم حمزة بن عبد المطلب ورأوا أصحاب رسول الله‘ يزيدون ويكثرون. فقالوا: بلى يا أبا 
الوليــد فقم فكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى رســول الله‘ فقال يا ابن أخي إنك منا حيث 
قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم وســفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم فاستمع 
مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها. فقال رســول الله‘قل يا أبا 
الوليد أســمع، فقال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت مــن هذا القول مالاً جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تريد شرفاً شرفناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك 
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،وإن كنــت تريد ملــكاً ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه ولا تســتطيع أن ترده عن 
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
يداوى منه، ولعل هذا الذي يأتي به شــعر جاش به صدرك فإنكــم لعمري يا بني عبد المطلب 

تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد.

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله‘ يســتمع منه، قال رسول الله‘: أفرغت يا أبا الوليد؟ 
حِيمِ. حم. تَنْزِيلٌ  حْمَنِ الرَّ قال: نعم. قال فاســتمع مني، قال: أفعل، فقال رسول الله‘: بِسْمِ الِله الرَّ
ا يَسْمَعُونَ. 

َ
كْثَرُهُمْ فَهُمْ ل

َ
عْرَضَ أ

َ
مُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأ

َ
ا لِقَوْمٍ يَعْل نًا عَرَبِيًّ

َ
يَاتُهُ قُرْآ

َ
تْ آ

َ
ل حِيمِ.كِتَابٌ فُصِّ حْمَنِ الرَّ مِنَ الرَّ

نَا بَشَرٌ 
َ
مَا أ

َ
ونَ. قُلْ إِنّ

ُ
نَا عَامِل

َ
ذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنّ

َ
يْهِ وَفيِ آ

َ
ا تَدْعُونَا إِل ةٍ مِمَّ كِنَّ

َ
وبُنَا فيِ أ

ُ
وا قُل

ُ
وَقَال

كَاةَ وَهُمْ  ا يُؤْتُونَ الزَّ
َ

ذِينَ ل
َّ
مُشْرِكِينَ. ال

ْ
وهُ وَوَيْلٌ لِل يْهِ وَاسْتَغْفِرُ

َ
هٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِل

َ
مْ إِل

ُ
هُك

َ
مَا إِل

َ
نّ

َ
 أ يَّ

َ
مْ يُوحَى إِل

ُ
ك

ُ
مِثْل

جْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فمضى رسول الله‘يقرؤها 
َ
هُمْ أ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
ذِينَ آ

َّ
 ال ونَ. إِنَّ خِرَةِ هُمْ كَافِرُ

َ
آ

ْ
بِال

عليه فلما ســمعها عتبة أنصت له وألقى بيده خلف ظهره معتمداً عليها يستمع منه حتى انتهى 
رسول الله‘ إلى السجدة فسجد فيها، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. 
فقــام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: يحلف بالله لقد جاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذي 
ذهــب به، فلما جلس إليهم قالــوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: ورائي أني والله قد ســمعت 
قولاً ما سمعت لمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة! يا معشر قريش أطيعوني 
واجعلوهــا بي، خلُّوا بــين هذا الرجل وبين ما هــو فيه واعتزلوه، فــوالله ليكونن لقوله الذي 
سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه 
عزكم،كنتم أســعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلســانه، فقال: هذا رأيي لكم، 

فاصنعوا ما بدا لكم(.

3. أسعد بن زرارة الخزرجي الأنصاري 

قال الطرسي في إعلام الورى )136/1(: » قال علي بن إبراهيم : قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن 
عبد قيس في موســم من مواسم العرب وهما من الخزرج، وكان بين الأوس والخزرج حرب قد 
بغوا فيها دهراً طويلًا، وكانوا لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهار، وكان آخر حرب بينهم 
يوم بعاث وكانت للأوس على الخزرج، فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكة في عمرة رجب 
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يسألون الحلف على الأوس، وكان أســعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له : 
إنه كان بيننا وبين قومنا حرب وقد جئناك نطلب الحلف عليهم. 

فقال له عتبة : بعدت دارنا من داركم ولنا شغل لا نتفرغ لشئ. 

قــال : وما شــغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكــم؟ قال له عتبة : خرج فينــا رجل يدعي أنه 
ه أحلامنا وسب آلهتنا وأفســد شــباننا وفرق جماعتنا! فقال له أسعد : من هو  رسول الله ســفَّ
منكم؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، من أوســطنا شرفاً وأعظمنا بيتاً! وكان أسعد وذكوان 
وجميع الأوس والخزرج يســمعون من اليهود الذين كانوا بينهم النضير وقريظة وقينقاع أن هذا 
أوانُ نبي يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة، لنقتلنكم به يا معشر العرب. فلما سمع ذلك أسعد 
وقع في قلبه ما كان ســمع من اليهود، قال: فأين هو؟ قال: جالس في الحجر، وإنهم لا يخرجون 
من شعبهم إلا في الموســم، فلا تسمع منه ولا تكلمه فإنه ساحر يســحرك بكلامه. وكان هذا 
في وقت محاصرة بني هاشــم في الشعب. فقال له أســعد: فكيف أصنع وأنا معتمر، لا بد لي أن 

أطوف بالبيت! قال: ضع في أذنيك القطن! 

فدخل أسعد المســجد وقد حشــا أذنيه بالقطــن، فطاف بالبيت ورســول الله‘ جالس 
في الحجر مع قوم من بني هاشــم، فنظر إليه نظرة فجازه! فلما كان في الشوط الثاني قال في نفسه: 
ما أحدٌ أجهل مني! أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أتعرفه حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم؟ 
ثم أخذ القطن من أذنيه ورمى به وقال لرســول الله‘: أنعم صباحاً، فرفع رســول الله‘ 
رأســه إليه وقال: قد أبد لنا الله به ما هو أحســن من هذا، تحية أهل الجنة السلام عليكم. فقال 
له أســعد: إن عهدك بهــذا لقريب، إلى مَ تدعو يا محمد؟ قال: إلى شــهادة أن لا إله إلا الله وأني 
مْ 

ُ
زُقُك مْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْ

ُ
وْلادَك

َ
وا أ

ُ
وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُل

ْ
وا بِهِ شَيْئًا وَبِال

ُ
لا تُشْرِك

َ
رســول الله وأدعوكم إلى أ

اكُمْ  وَصَّ مْ 
ُ

ذَلِك   حَقِّ
ْ
بِال إِلا  مَ الُله  حَرَّ تِي 

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
تَقْتُل وَلا  بَطَنَ  وَمَا  مِنْهَا  ظَهَرَ  مَا  فَوَاحِشَ 

ْ
تَقْرَبُوا ال وَلا  اهُمْ  إِيَّ وَ

قِسْطِ 
ْ
بِال مِيزَانَ 

ْ
وَال يْلَ 

َ
ك

ْ
وْفُوا ال

َ
وَأ هُ  شُدَّ

َ
أ غَ 

ُ
يَبْل حَتَّى  حْسَنُ 

َ
أ هِيَ  تِي 

َّ
بِال إِلا  يَتِيمِ 

ْ
 ال

َ
مَال تَقْرَبُوا  وَلا  ونَ. 

ُ
تَعْقِل مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل بِهِ 

مْ 
ُ

ك
َّ

عَل
َ
ل بِهِ  اكُمْ  وَصَّ مْ 

ُ
ذَلِك وْفُوا 

َ
أ وَبِعَهْدِ الِله  قُرْبىَ  ذَا  كَانَ  وْ 

َ
وَل وا 

ُ
فَاعْدِل تُمْ 

ْ
قُل إِذَا  وَ وُسْعَهَا  إِلا  نَفْسًا  فُ  ِ

ّ
ل

َ
نُك لا 

ونَ. رُ
َ

تَذَكّ

فلما سمع أسعد هذا قال له: أشــهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يا رسول الله بأبي أنت 
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وأمــي أنا من أهل يثــرب من الخزرج، وبيننا وبــين إخوتنا من الأوس حبــال مقطوعة، فإن 
وصلهــا الله بك فلا أجد أعز منك، ومعي رجل من قومي فــإن دخل في هذا الأمر رجوت أن 
يتمم الله لنا أمرنا فيك، والله يا رسول الله لقد كنا نسمع من اليهود خبرك، ويبشروننا بمخرجك 
ويخبروننا بصفتك، وأرجــو أن تكون دارنا دار هجرتك وعندنا مقامــك، فقد أعلمنا اليهود 
ذلك، فالحمد لله الذي ســاقني إليك. والله ما جئنــا إلا لنطلب الحلف على قومنا، وقد آتانا الله 

بأفضل مما أتينا له. 

ثم أقبل ذكــوان فقال له أســعد: هــذا رســول الله الذي كانت اليهود تبشرنــا به وتخبرنا 
بصفته، فهلمَّ فأســلم فأســلم ذكوان، ثم قالا: يا رســول الله إبعث معنا رجلًا يعلمنا القرآن 
ويدعو النــاس إلى أمرك. فقال رســول الله‘لمصعب بن عمير، وكان فتــى حدثاً مترفاً بين 
أبويــه يكرمانه ويفضلانه عــلى أولادهما، ولم يخرج من مكة، فلما أســلم جفاه أبواه، وكان مع 
رسول الله‘في الشــعب حتى تغير وأصابه الجهد فأمره رسول الله‘بالخروج مع أسعد، 
وقــد كان تعلم من القرآن كثيراً، فخرجا إلى المدينة ومعهما مصعب بن عمير فقدموا على قومهم 

وأخبروهم بأمر رسول الله وخبره، فأجاب من كل بطن الرجل والرجلان..الخ.(.

4. وفدٌ من علماء النصارى جاؤوا مع جعفر

كان جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه يتصل بالبطارقة ويدعوهم إلى الإسلام، وجاء منهم 
بوفود إلى مكة للقاء النبي‘ومشــاهدة معجزاته، ولم تجرأ قريش على التعرض له ولضيوفه! 
ا نَصَارَى ذَلِكَ 

َ
وا إِنّ

ُ
ذِينَ قَال

َّ
مَنُوا ال

َ
ذِينَ آ

َّ
ةً لِل قْرَبَهُمْ مَوَدَّ

َ
 أ تَجِدَنَّ

َ
قال الطري في تفســيره ) 7 /4( في قوله تعالى:َ ل

مْعِ  عْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ
َ
سُولِ تَرَى أ ى الرَّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
إِذَا سَمِعُوا مَا أ ونَ. وَ بِرُ

ْ
ا يَسْتَك

َ
هُمْ ل

َ
نّ

َ
يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأ  مِنْهُمْ قِسِّ نَّ

َ
بِأ

اهِدِينَ. قــال: هم الوفد الذيــن جــاؤوا مع جعفر 
َ

ا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّ مَنَّ
َ
نَا آ ونَ رَبَّ

ُ
 يَقُول حَقِّ

ْ
ا عَرَفُوا مِنَ ال مِمَّ

وأصحابه من أرض الحبشة(. 

وقال القرطبي)296/13(: »وهم أربعون رجلًا قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة اثنان وثلاثون 
رجلًا من الحبشــة، وثمانية نفر أقبلوا من الشــام وكانوا أئمة النصارى: منهم بحيراء الراهب، 

وأبرهة، والأشرف، وعامر، وأيمن وإدريس، ونافع. كذا سماهم الماوردي «.
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وفي تفســير القمي)176/1(: »وبعث )النجاشــي( ثلاثين رجلًا من القسيسين فقال لهم: أنظروا إلى 
كلامه والى مقعده ومشربه ومصلاه، فلما وافوا المدينة دعاهم رسول الله‘إلى الإســلام وقرأ 
عليهم القرآن.. فلما سمعوا ذلك من رسول الله‘بكوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي فأخبروه 

خبر رسول الله، وقرأوا عليه ما قرأ عليهم، فبكى النجاشي وبكى القسيسون «.

وقال ابن إســحاق )199/4وابن هشــام:263/1(: »فوجدوه في المسجد فجلســوا إليه فكلموه 
وساءلوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله‘عما 
أرادوا، دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصدقــوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمــره، فلما قاموا من عنده 
اعترضهــم أبوجهل في نفر من قريــش فقالوا: خيبكم الله من ركــب! بعثكم من وراءكم من 
أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالســكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لكم! ما نعلم ركباً أحمق منكم! فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا أعمالنا 

ولكم أعمالكم، لا نألو أنفسنا خيراً «!

وفي أســباب النزول للواحدي/136: )وقال آخرون: قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشــة هو 
وأصحابه ومعهم سبعون رجلًا بعثهم النجاشي وفداً إلى رسول الله‘ عليهم ثياب الصوف، 
اثنان وســتون من الحبشــة، وثمانية من أهل الشــام، وهم بحيرا الراهــب، وأبرهليه وإدريس 
وأشرف وتمــام وقثم وذر وأيمن، فقرأ عليهم رسول الله‘ســورة يــس إلى آخرها، فبكوا 
حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشــبه هذا بما كان ينزل على عيسى، فأنزل الله تعالى فيهم 

هذه الآيات(.

5. أربعة من كبار الأدباء الملحدين 

 في الإحتجــاج)142/2(: عــن هشــام بن الحكم قــال: اجتمع ابــن أبي العوجاء، وأبوشــاكر
الديصاني الزنديــق، وعبد الملك البصري، وابن المقفع، عند بيت الله الحرام، يســتهزؤن بالحاج 
ويطعنون بالقرآن. فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن، وميعادنا من 
قابل في هذا الموضع، نجتمــع فيه وقد نقضنا القرآن كله، فإن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد، 
وفي إبطال نبوته إبطال الإســلام، وإثبات ما نحن فيه، فاتفقوا على ذلك وافترقوا، فلما كان من 
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قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام، فقال ابن أبي العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية: 
ا. فما أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شــيئا، فشغلتني  صُوا نَجِيًّ

َ
سُــوا مِنْهُ خَل

َ
ا اسْتَيْأ مَّ

َ
فَل

هذه الآية عن التفكر فيما سواها.

  هُ إِنَّ
َ
اسُ ضُــرِبَ مَثَلٌ فَاسْــتَمِعُوا ل هَا النَّ يُّ

َ
فقال عبد الملــك: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: يَــا أ

ا يَسْــتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ 
َّ

بَابُ شَــيْئًا ل
ُ

بْهُمُ الذّ
ُ

إِن يَسْــل هُ وَ
َ
وِ اجْتَمَعُوا ل

َ
قُوا ذُبَابًا وَل

ُ
ن يَخْل

َ
هِ ل ذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّ

َّ
ال

وبُ  . ولم أقدر على الإتيان بمثلها.
ُ

مَطْل
ْ
الِبُ وَال الطَّ

فَسَدَتَا، لم أقدر 
َ
هُ ل ا اللَّ

َّ
وْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِل

َ
فقال أبوشاكر : وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية:ل

على الإتيان بمثلها.

فقال ابن المقفع: يا قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقتكم مفكر في 
ۖ  وَقِيلَ بُعْدًا  جُودِيِّ

ْ
ى ال

َ
مْرُ وَاسْتَوَتْ عَل

َ
أ

ْ
مَاءُ وَقُضِيَ ال

ْ
قْلِعِي وَغِيضَ ال

َ
عِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
هذه الآية: وَقِيلَ يَا أ

الِمِينَ ، لم أبلغ غاية المعرفة بها، ولم أقدر على الإتيان بمثلها.
َ

قَوْمِ الظّ
ْ

ل ِ
ّ
ل

إِنْسُ 
ْ

ئِنِ اجْتَمَعَتِ ال
َ
قال هشام: فبينما هم في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق×فقال:  قُلْ ل

وْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. فنظر القوم بعضهم إلى 
َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَل

ْ
ا يَأ

َ
نِ ل

َ
قُرْآ

ْ
تُوا بِمِثْلِ هَذَا ال

ْ
نْ يَأ

َ
ى أ

َ
 عَل جِنُّ

ْ
وَال

بعض وقالوا: لئن كان للإســلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد إلا إلى جعفر بن محمد، والله 
ما رأيناه قط إلا هبناه واقشعرت جلودنا لهيبته، ثم تفرقوا مقرين بالعجز(!

6. الفيلسوف الكندي

روى في مناقــب آل أبي طالــب )526/2(: )عــن أبي القاســم الكوفي في كتاب التبديــل: أن 
إســحاق الكندي كان فيلســوف العراق في زمانه، أخذ في تأليف تناقض القرآن وشــغل نفسه 
بذلــك وتفرد به في منزله، وإن بعض تلامذته دخل يوماً على الإمام الحسن العســكري فقال له 
أبومحمد×: أما فيكم رجلٌ رشيد يردع أســتاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن! 
فقال التلميــذ: نحن من تلامذته كيف يجــوز منا الإعتراض عليه في هــذا أوفي غيره. فقال له 
أبومحمد×: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ قال: نعم، قال: فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته 
على ما هو بســبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل قد حضـــرتني مســأله أسألك عنها، فإنه 
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يســتدعي ذلك منك، فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم 
منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول لك: إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم 
إذا ســمع. فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون 

واضعاً لغير معانيه! 

فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له: أعد عليَّ فأعاد عليه، 
فتفكر في نفســه ورأى ذلك محتملًا في اللغة وسائغاً في النظر، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني 
من أين لك؟ فقال: إنه شــئ عرض بقلبي فأوردتــه عليك، فقال كلا، ما مثلك من اهتدى إلى 
هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة فعرفني من أين لك هذا؟ فقال: أمرني به أبومحمد×. فقال: الآن 
جئــت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت! ثم إنه دعا بالنار، وأحرق جميع ما كان 

ألفه(.

أقــول: يظهــرأن ذلك التلميــذ رَبَــطَ أســتاذه الكندي بإمامه العســكري×، وأنه بدأ 
برســائله الى الإمام×، وقد روى منها في الكافي )95/1(: )عن محمد بن أبي عبد الله، عن علي بن 
أبي القاســم، عن يعقوب بن إســحاق قال: كتبت إلى أبي محمد×أسأله: كيف يعبد العبد ربه 
وهو لايراه؟ فوقع×: يا أبايوســف جل ســيدي ومولاي، والمنعم عليَّ وعلى آبائي أن يُرى. 
قال: وسألته: هل رأى رســول الله‘ربه؟ فوقع: إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله‘بقلبه 

من نور عظمته ما أحب(. 

وأبويوسف لقب الكندي، والراوي عنه علي بن أبي القاسم هوعبد الله بن عمران البرقي، عالم 
شيعي معروف وهوكندي.)ثواب الأعمال/114(.  

وقال في الوافي )177/1(: إن صاحب الرسالة هو الكندي الفيلسوف. ومعناه أنه أحرق ما كتبه في 
تناقض القرآن، وأرسل أســئلته الى الإمام×، فأجابه. ثم إن الكندي سكن مدة في سامراء كما 

نصت عليه في الموسوعة الحرة.

قال القفطــي في أخبار العلماء )282/1(: )قال أبومعشـــر: وكانت على يعقوب بن إســحاق 
أنه كان في ركبته خام )قرحة( وكان يشـــرب له الشـــراب العتيق فيصلح، فتاب من الشـــراب 
وشرب شراب العســل فلم تنفتح له أفواه العروق، ولم يصل إلى أعماق البدن وأسافله شئ من 
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حرارته، فقوي الخام فأوجع العصب وجعاً شــديداً حتى تأتي ذلك الوجع إلى الرأس والدماغ، 
فمات الرجل، لأن الأعصاب أصلها من الدماغ(. 

أقول: أبومعشر الفلكي المعروف تلميذ الكندي، وشــهادته له بالتوبة عن الخمر تؤيد اتصاله 
بالإمام العسكري×، كما يدل تحمله للمرض وعدم رجوعه الى شرب الخمر، على صدق تدينه 

وتوبته&. ولعل الله تعالى ختم للكندي بالإيمان، وربما ختم له بالشهادة لتشيعه!

وروى ابن هشــام )256/1( عن الطفیل بن عمرو الدوسي قصة مماثلة  لأســعد بن زرارة. وأنا 
أشك فيها لأن دوساً مشــهورين بالكذب ويكفيهم أبوهريرة، وقد رأيت شيخاً ذا لحية طويلة 
في مكة يبيع العقيق فاشتريت منه، وســألته: من أي قبيلة أنت؟ قال أنا من قبيلة لا تحبونها هي 
دوس قبيلة أبي هريرة، فقلت له ممازحاً: هل أنت تكذب مثل عمك أبي هريرة؟ فضحك ضحكة 

عريضة وقال: نعم وكل الناس تكذب!

المكي والمدني من القرآن قماش واحد!

لا يقاس القــرآن بكتب البــشر، وهو المعجزة الخالدة التــي ما زالت تتحــدى أهل الأرض 
فيخضعون أمامها، أو يتولون معرضين!

وهو كتاب متوســط الحجم يقع في نحو أربع مئة صفحــة، لأن مجموع كلماته نحو80 ألف 
كلمة، ومعدل السطر عشر كلمات، والصفحة عشرون سطراً.

ل في مدة بعثة النبي‘خلال ثلاث وعشرين سنة، منها ثلاث عشرة سنة في مكة، نزل  وقد تنزَّ
فيها بضع وثمانون سورة، في 4475 آية، أي ثلاثة أرباع القرآن، لأن مجموعه 6226 آية، ونزل 
بقيته نحو بضع وثلاثين سورة في المدنية في نحو 1716 آية. وقلنا )بنحو( لاختلاف الإجتهاد في 
تعداد الآيات. راجع: تفســير التبيان للطوســي: 10 / 438، وفهرســت ابن النديم / 28، وشواهد التنزيل: 2 / 410، والبرهان للزركشي: 

 .194 / 1

والصحيح أنه لا فرق في البلاغة والإعجاز والجوهــر بين النص المكي والمدني  وإن اختلف 
ظرفاهما، فالمنبع والصيغة ورؤية المؤلف عز وجل فيهما واحدة، ولو نطق النص عن شــخصية 

مؤلفه لقال إنه كلام العليم بالمطلق سبحانه.
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وقد كتب بعضهم عن المكي والمدني في القرآن والفرق بينهما، في محاولة معادية تهدف إلى إثبات 
أن القرآن من تأليف النبي‘! وأنــه خضع للتطور البشري في التأليف، في فترة معاداة قريش 
ومحاصرتهــا له في مكة، ثم في فترة حروبه‘وانتصاره، ثم مرحلة تكوينه الدولة الإســلامية 

والمجتمع.

وحاول بعض المســلمين، أن يجد فروقاً بين السور المكية والمدنية، ووقع في تعميمات لا تصح 
وظنون لا تغني عن الحق، وتأثر بعضهم بالمستشرقين! 

إن نقطة الضعف الأساســية في بحث المكــي والمدني في القرآن، أنه لا يمكن تقســيم القرآن 
بالكامل الى مكي ومدني لا بحســب المكان والزمان لتناقض الروايــات في كثير من الآيات بل 

في السور. كما لايمكن تقسيم القرآن الى مكي ومدني بحسب المضمون والأسلوب.

واعلــم أن الذين طرحوا المكــي والمدني هم الغربيون والقرشــيون، أما الغربيــون فأرادوا 
إثبات تطور الأسلوب والمضمون القرآني حســب حالة مؤلفه ويقصدون النبي‘كما يتطور 

تدوين المؤلف لكتابه في ثلاث وعشرين سنة ، وقد فشلوا في ذلك. 

وأما القرشــيون فأرادوا إبعاد المنافين عنهم وحصرهم بالأنصار بحجــة أن القرآن المكي لم 
يذكر المنافقين أبداً،بل ذكرهم القرآن المدني فهم من الأنصار!

وقد فشــلوا في ذلك لأن القرآن تحــدث عن المنافقين الذين كانــوا يحثون النبي‘في مكة 
على قتال قريش، وســماهم مرضى القلوب وهم المنافقون السياسيون، وهم أخطر على الإسلام 
من المنافقين العاديين، لأنهم أصحاب طموح سياسي، ولذلك سماهم الله تعالى »مرضى القلوب« 
ذِينَ  وذكرهم في أوائل سور القرآن فقال في المدثر: وَمَا جَعَلْناَ أَصْحَابَ النَّارِ إلِا مَلائِكَةً.. وَليَِقُولَ الَّ
فِي قُلُوبِهـِـمْ مَــرَضٌ وَالكَافرُِونَ مَــاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا.. ثم تحدث عنهــم في اثنتي عشرة آية! 
ووصفهم بأنهــم وقحون، يفرون في الحــرب، ويحملون النبي‘ مســؤولية الهزيمة،لأنه لم 
  ونَ بِالِله غَيْرَ الحَقِّ نْفُسُهُمْ يَظُنُّ

َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
يشركهم في القيادة! فقــال عنهم في آيــات أحُــد: وَطَائِفَةٌ قَدْ أ

نْفُسِهِمْ مَالايُبْدُونَ 
َ
هُ لِله يُخْفُونَ فيِ أ

َّ
 الأمر كُل  قُلْ إِنَّ نَا مِنَ الأمر مِنْ شَئٍْ

َ
ونَ هَلْ ل

ُ
ونَ هَلْ  يَقُول

ُ
ةِ يَقُول  الجَاهِلِيَّ ظَنَّ

نَا هَاهُنَا! 
ْ

نَا مِنَ الأمر شَئْ مَا قُتِل
َ
وْ كَانَ ل

َ
ونَ ل

ُ
كَ يَقُول

َ
ل

وكاد القرآن أن يســميهم لما وصفهم بأنهم كانوا في مكة مستعجلين ليقاتل النبي  قريشاً ببني 
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هاشم الشجعان ليقطفوا هم الثمار، لكنهم لما كتب القتال في بدر نكصوا وخوفوا النبي‘من 
لاةَ  قِيمُوا الصَّ

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَك

َ
وا أ

ُ
هُمْ كُفّ

َ
ذِينَ قِيلَ ل

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
رهم الله بنفاقهم في مكــة وقــال: أ قريــش! فذكَّ

 خَشْيَةً.  شَدَّ
َ
وْ أ

َ
اسَ كَخَشْيَةِ الِله أ  إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّ

ُ
يْهِمُ القِتَال

َ
ا كُتِبَ عَل مَّ

َ
كَاةَ فَل وَآتُوا الزَّ

! هذه الإشــارة للفريق الذين 
ً
ادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثا

َ
في برهان الزركشي: 422/1: »فَمَالِ هَؤُلاءِ القَوْمِ لا يَك

مْ «. 
ُ

يْدِيَك
َ
وا أ

ُ
هُمْ كُفّ

َ
ذِينَ قِيلَ ل

َّ
نافقوا، من القوم ال

وقــال ابن حجــر في أســباب النزول: 918/2: » نزلت في عبد الرحمن بن عوف، وســعد بن 
أبي وقاص وهما من بني زهرة، وقدامة بن مظعون، والمقداد بن الأســود، وذلك أنهم استأذنوا 
في قتــال كفار مكة لما يلقون منهم من الأذى فقال: لم أؤمــر بالقتال، فلما هاجر إلى المدينة وأذن 
بالقتال، كــره بعضهم ذلك«!.والحاكم: 66/2، وصححه بشرط بخاري.، وفسرها  النســائي: 

3/6، والبيهقي: 11/9، بابن عوف وأصحابه. 

وكذبــوا على المقداد&فجعلــوه مــن هؤلاء المنافقــين، مــع أن البخــاري روى قولــه 
للنبي‘)187/5(: » يا رســول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائیل لموسى: فَاذْهَبْ أَنْتَ 
يَ عن رسول الله «.  ومعناه  ا هَاهُناَ قَاعِدُونَ، ولكن إمض ونحن معك! فكأنه سُرِّ وَرَبُّكَ فَقَاتلِا إنَِّ

وا أَيْدِيَكُمْ، وليس من المقداد&!  أن النبي‘كان غاضباً من أهل آية: كُفُّ

وفي تفســير الرازي)184/10(: » والأولى حمل الآية على المنافقين،لأنه تعــالى ذكر بعد هذه الآية 
وا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، ولا شــك أن 

ُ
ئَةٌ يَقُول إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّ وا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الِله وَ

ُ
إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُول قولــه: وَ

من هذا كلام المنافقين «. 
 

كثرة الكذب والتناقض في رواياتهم لأسباب النزول

فلا يمكن الثقة بروايتهم عن أســباب نزول الآيات وأمكنتها وأوقاتهــا، إلا ما ندر، لكثرة 
مكذوبات السلطة فيها.

غْتَ 
َّ

مْ تَفْعَلْ فَمَا بَل
َ
إِنْ ل كَ وَ يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا الرَّ يُّ

َ
مثلًا في ســبب نزول قولــه تعــالى: يَا أ

اسِ، روى الواحدي/135، روايات متناقضة:  هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ تَهُ وَاللَّ
َ
رِسَال
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فروى عن الحسن البصري أنها في أول الرسالة والمعنى يعصمك من قريش واليهود أن يقتلوك!

وروى عــن عائشــة أن النبي‘قال ذات ليلة:من يحرســنا الليلة، فجاء ســعد وحذيفة 
وقالا:جئنا نحرسك فنام رسول الله حتى سمعت غطيطه، ونزلت هذه الآية، فأخرج رسول الله 

من قبة أدم وقال: انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني الله. ومعناه أنه كان في المدينة!

وروى عن عكرمة قال: كان يرسل معه أبوطالب رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت 
عليه هذه الآية.. قال: فأراد أن يرســل معه من يحرسه، فقال: يا عم إن الله قد عصمني من الجن 

والإنس. ومعناه أنه كان في مكة!

كَ يوم  يْكَ مِنْ رَبِّ
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا الرَّ يُّ

َ
وروى عن أبي ســعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية : يَا أ

غدير خم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أي في رجوع النبي‘من حجة الوداع، في الثامن عشر من ذي الحجة. 

لاحظ أن رواياتهــم غطت كل بعثة النبي‘مــن أولها الى حجة الــوداع، وبما أن الآية في 
سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن، فرواية أبي سعيد الخدري هي الصحيحة، والعصمة في الآية 
ليســت من القتل لأن حراسته اســتمرت الى آخر حياته‘، بل من ردة قومه خاصة قريش 
وعــدم قبولهم لما يبلغه من ولاية عترتــه عليهم من بعده!وباقي الروايــات وضعوها للتغطية 

على الحقيقة!
 



الفصل الثام؟ والسوون

من أقوال علماء الغرب في النبي؟ص؟والقرآن

من أقوالهم في النبي؟ص؟

نقتطف هذا الفصل من كتاب: قالوا في الإسلام، للدكتور عماد الدين خليل  وما جمعه الشيخ 
محسن آل عصفور من أقوال غربيين في شخصية النبي‘:

https://ebadalrahman.ahlamontada.com/t51-topic

 المؤرخ آدم متز:  

أشــاد بتسامح الرسول الكريم مع غير المســلمين في المجتمع الإســلامي، ولم يكن  معروفاً 
في أوروبا،وقال: كان وجود  النصارى بين المســلمين ســبباً لظهور مبادئ التسامح التي ينادي 
بهــا  المصلحون المحدثــون، وكانــت هناك الحاجة إلى المعيشة المشــتركة وما ينبغــي أن يكون 
فيها مــن وفاق مما أوجد مــن أول الأمر نوعاً من التســامح  الذي لم يكن معروفــاً في أوروبا 

في العصور الوسطى، ومظهر هذا  التسامح نشوء علم مقارنة الأديان.  

 الفیلسوف إدوار مونته الفرنسي :  

عُرِفَ محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم، ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق، 
وبالجملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب  عصره، وأشــدهم حفاظاً إلى حياة لم يحلموا بها 

من قبل، فقد وجههم وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم.. 

 المستشرق الفرنسي أمیل ردمنغم: 

كان محمد أنموذجاً للحياة الإنسانية بسيرته وصدق إيمانه ورسوخ عقيدته  القويمة، بل مثالاً 
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كاملًا للأمانة والإســتقامة، وإن تضحياته في سبيل بث  رسالته الإلهية خير دليل على سمو ذاته 
ونبل مقصده وعظمة شخصيته  وقدسية نبوته. 

المؤرخ الريطاني الكبير آرنولد توينبي:  

قال: الذين يريدون أن يدرسوا السيرة النبوية سيجدون أمامهم من الأسفار ما لاً  يتوافر مثله 
للباحثين في حياة أي نبي من أنبياء الله الكرام. إنني أدعو  العالم إلي الأخذ بمبدأ الاخاء والمساواة 

اإلسالمي، فعقيدة التوحيد التي جاء  بها الإسلام هي أروع الأمثلة على فكرة توحيد العالم.

بوزورث سمث:  

قــال: لقد كان محمد قائداً سياســياً وزعيمًا دينيــاً في آن واحد. لكن لم تكــن لديه  عجرفة 
رجال الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة. ولم يكن لديه  جيوش مجيشة أو حرس خاص 
أو قصر مشــيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد  أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد، لأنه 

استطاع الإمساك بزمام  السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها. 

وقال: إن محمداً  بلا منازع أعظم المصلحين على الإطلاق. 

برتراند راسل:  

أحد فلاســفة بريطانيــا والحاصل على جائزة نوبل للســلام عام 1950م، قــال: لقد قرأت 
عن الإسلام ونبي الإسلام فوجدت أنه دين جاء ليصبح دين العالم والإنسانية، فالتعاليم التي جاء 
بها محمد والتي حفل بها كتابه  مازلنا نبحث ونتعلق بذرات منها، وننال أعلى الجوائز من أجلها. 

وقال أيضاً: أخلاق محمد تمنح معنى للوجود.  

 الفیلسوف الإنجلیزي توماس كارلیل: 

أفــرد في كتابه الأبطــال وعبادة البطل الحديث عن الرســول الكريم‘ واســتعرض فيه 
نواحي العظمة  في حياته ورد على افتراءات الكارهين له ولرسالته العظيمة حتى أنه اتهم  بالتحيز 

للإسلام ومما قاله: 

قوم يضربون في الصحــراء عدة قرون لايؤبه بهم ولهم، فلــما جاءهم النبي  العربي أصبحوا 
قبلة الأنظــار في العلوم والمعرفــات، وكثروا بعد قلــة، وعزوا بعد ذلــة،ولم يمض قرن حتى 

استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم. 
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وقال: إنما محمد شهاب أضاء العالم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.  

ومما قال: إن العار أن يصغي الإنســان المتمدن من أبناء هذا الجيــل إلى القول إنه لم يكن على 
حــق، لقد أخطأ القائلون إن دين الإســلام دين كــذب وإن محمداً كــذاب، علينا أن نحارب 
هذه الإدعاءات الســخيفة المخجلة، فالرســالة التي دعا إليها هذا  أربعة عــشر قرناً من الزمن 
لملايين ظلت سراجاً  منيراً للناس، فهل من المعقول أن تكون هذه الرســالة التي عاشت عليها 

هذه  الملايين وماتت أكذوبة كاذب أو خديعة مخادع؟!

ولو أن  الكــذب والتضليل  يروجان عند الخلق هذا الرواج الكبير لأصبحت الحياة ســخفاً 
وعبثاً، وكان من الأجدر بها أن لاتوجد... إن الرجل الكاذب يســتطيع أن يبني بيتاً من الطوب 
لجهله بخصائص البنــاء، وإذا بناه فما ذلك الذي يبنيه إلا كومة من  أخلاط هذه المواد، فما بالك 

بالذي يبني بيتاً دعائمه هذه القرون العديدة وتسكنه مئات الملايين من الناس.

وعلــی ذلك فمن الخطــأ أن نعد محمداً كاذباً بالحيل والوســائل متصنعــاً لغاية أو مطمع، 
فما الرسالة التي أداها إلا متذرعاً الصدق والحق وما كلمته إلا صوت حق صادر من العالم المجهول 
ومــا هو  إلا شــهاب أضاء العالم أجمــع... وإن طبيعة محمد الدينية تدهــش  كل باحث مدقق 

نزيه المقصد بما يتجلي فيها من شدة إخلاص، فقد كان  محمد مصلحا ياً ذا عقيدة راسخة. 

وقال : وقد رأيناه طول حياته راســخ المبدأ، صادق العزم بعيداً، كريمًا، رؤوفاً، تقياً، فاضلًا، 
حراً، رجلًا، شديد الجد، مخلصاً، وهو مع ذلك لين العريكة، جم البشر والطالقة، حميد العشرة، 

حلوسهل الجانب، لين الإيناس، بل ربما مازح وداعب.  

كان عادلاً، صادق النية، ذكي اللب، شــهم الفؤاد، لوذعيــاً، كان نبياً بفطرته، رجلًا عظيمًا، 
مصباح كل ليل بهيم. هكذا تكون العظمة، هكذا تكون البطولة، هكذا  تكون العبقرية.  

جورج برنارد شو الكاتب الريطاني:  

رفض أن يكون أداة لتشويه صورة الرســول‘عندما طلب منه البعض أن يمسرح حياة 
النبــي حيث جاء رفضــه قاطعاً وله مؤلف أســماه محمد، وقد أحرقته الســلطة البريطانية بعد 
صدوره، ومما قاله فيه عن الإســلام ورسوله: قرأت حياة رسول الإسلام جيداً، مرات ومرات 
لم أجد فيها إلا الخلق كما يجب أن يكون، وأصبحت أضع محمداً في مصاف بل على قمم المصاف 
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من الرجال الذين يجب أن يتبعوا. 

وقال : إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، وإن رجال الدين للجهل أو التعصب، 
قد رسموا لدين محمد في القرون الوسطى صورةً قاتمةً بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. 

وقــال : لقد اطلعت عــلى تاريخ هذا الرجل العظيــم محمد، فوجدته أعجوبــة  خارقة، لا 
بل منقــذاً للبشرية،وفى رأيي لــو تولى العالم الأوروبى رجل مثل  محمد‘لشــفاه من علله 
كافة.. لقــد نظرت دائــماً الى  ديانة محمد بأعلى درجات الســمو بســبب حيويتهــا  الجميلة، 
إنها الديانة الوحيــدة في نظري التي تملك قدرة الإندماج بما يجعلها جاذبة لكل عصر، واذا كانت 
لديانة معينة أن تنتشر فى انجلترا بل في  أوروبا في خلال مئات الســنوات المقبلة، فهي الإسلام. 
إني أعتقد أن  الديانة المحمديــة هي الديانة الوحيدة التي تجمع كل الشروط اللازمة الموافقة لكل 

مرافق الحياة، ما أحوج العالم اليوم الى رجل كمحمد  ليحل مشاكل العالم.

شاعر ألمانیا الشهير جوته: 

قال: إننا أهل أوربة بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد،  وســوف لايتقدم 
عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا  الإنسان، فوجدته في النبي محمد.. وهكذا 

وجب أن يظهر الحق ويعلو،  كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد.  

وقال: كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي، فهو كتاب الكتب وإني أعتقد 
هذا كما يعتقده كل مسلم فلم يعتر القرآن أي تبديل أو تحريف، وعندما  تستمع إلی آياته تأخذك 
رجفة الإعجاب والحب، وبعد أن تتوغل في دراســة  روح التشريع فيه لايســعك إلا أن تعظم 
هذا الكتاب العلوي وتقدســه، وظني  أن التشريع في الغرب ناقص بالنسبة للتعاليم الإسلامية، 
وإننــا أهل أوروبا  بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وســوف لايتقدم عليه 

أحد، وقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي  العربي محمد. 

ولما بلغ جوته الســبعين من عمره، أعلن على الملأ أنه يعتزم أن يحتفل في خشــوع بليلة القدر 
تلك الليلة المقدسة التي أنزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد‘!

جوستاف لوبون:  

قــال في كتابه حضارة العرب/115: إذا ما قيســت قيمة الرجال بجليــل أعمالهم كان محمد من 
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أعظم من عرفهم التاريخ، وقد أخذ علماء الغرب  محمداً مع أن التعصب أعمى بصائر مؤرخين 
كثيرين عن الإعتراف بفضله.  

جیبون أوكلي: 

قــال: ليــس انتشار الدعوة الإســلامية هو مــا يســتحق الإنبهار وإنما اســتمراريتها  فما 
زال الإنطباع الرائع الــذي حفره محمد في وثباتهــا على مرالعصور لــه نفس الروعة والقوة في 

نفوس الهنود والأفارقة والترك  حديثي العهد بالقرآن، رغم مرور اثني عشر قرناً من الزمان.  

لقد استطاع المسلمون الصمود يداً واحدة في مواجهة فتنة الإيمان بالله، رغم أنهم لم يعرفوه إلإ 
من خلال العقل والمشاعر الإنسانية. 

 الفیلسوف الهندوكي راما كرشنا:

قال في كتابه محمد النبي: لم تكن الجزيرة العربية شيئاً مذكوراً , فاستطاع محمد بروحه العظيمة 
أن ينشئ منها  عالـمًاً جديداً ومملكة جديدة امتدت من مراكش الى شبه القارة الهندية، واستطاع 

أن يؤثر  في فكر وحياة ثلاث قارات هي: آسيــا، وأفريقية، وأوروبا.  

وقال : لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها. ولكن كل ما في  استطاعتي أن أقدمه هو 
نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة، فهناك  محمد النبي، ومحمد المحارب، ومحمد رجل الأعمال، 
ومحمد رجل  السياســة، ومحمد الخطيب، ومحمد المصلح، ومحمد ملاذ اليتامى، وحامي العبيد، 
ومحمد محرر النساء، ومحمد القاضي، كل هذه الأدوار الرائعة في  كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله 

لأن يكون بطلًا.  

الدكتورة زيجرد هونكة الألمانیة: 

قالت: إن محمداً والإسلام شمس الله التي أشرقت على الغرب.  

المسر سنكس:  

قال: ظهر محمد بعد المســيح بخمس مائة وسبعين سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول  البشر، 
بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة، وبإرجاعهــا إلى الإعتقاد  بإله واحد، وبحياة بعد 

هذه الحياة. 
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إن  الفكرة  الدينية الإســلامية، أحدثت رقياً كبيراً جداً في العالم، خلصت العقل الإنساني من 
قيوده  الثقيلة  التي كانت تأسره. 

ولقد توصل محمد ـ بمحوه كل صورة في المعابــد وإبطاله  كل تمثيل لذات الخالق المطلق إلى 
تخليص الفكر اإلنساني من عقيدة  التجسيد الغليظة. 

شرك النمساوي :  

قال: إن البشرية لتفتخر بانتســاب رجل كمحمد إليها، إذ إنــه قبل بضعة عشر قرنًا أن يأتي 
بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. 

ولیم المؤرخ الإنجلیزي:

قال  في كتابه حياة محمد:  لقد امتاز محمد  بوضوح كلامه ويسر دينه، و قد أتم في الأعمال  ما 
يدهش العقول، ولم يعهد التاريخ مصلحاً أيقظ النفوس ورفع شــأن الفضيلة في زمن قصير، كما 

فعل نبي الإسلام محمد.  

 الأديب الروسي لیو تولستوي:  

قال: هو مؤســس ورســول. كان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة 
جليلة. ويكفيه فخراً أنــه أخرج أمة برمتها إلى نور الحق وفتح لهــا طريق الرقي والمدنية، وهو 
عمل عظيم لايقدم عليه إلا شــخص أوتي قوة. لايوجد نبي حظي باحترام أعدائه سوى النبي 

محمد مما جعل الكثرة من الأعداء يدخلون الإسلام.  

شاعر فرنسا الشهير المارتين:  

قال: من ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟ ومن 
هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إلى جميع المقاييس  التي تقاس بها عظمة الإنسان! فأعظم 
حب في حياتي هو أنني درســت حياة  محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. 
لقد هدم المعتقدات الباطلة التي تتخذ واســطة بين الخالق والمخلــوق وإذا كانت الضوابط التي 
نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة فمن ذا الذي 

يجرؤ أن يقارن أياً من عظماء التاريخ الحديث بمحمد في عبقريته؟ 
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هؤلاء المشــاهير قد صنعوا الأســلحة وســنوا القوانين وأقاموا الأمبراطوريات فلم يجنوا 
إلا أمجــاداً بالية لم تلبــث أن تحطمت بين ظهرانيهم..لكن هذا  الرجــل محمداً لم يقدم  الجيوش 
ويسن التشريعات ويقم الأمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض  الحكام فقط، وإنما قاد الأميين 
من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينذاك،  ليس هذا فقط، بل إنه قضي علی الأنصاب والأزلام 

والأفكار والمعتقدات الباطلة.

مايكل هارت: 

قــال في كتابه الخالدون المــا ئــة/13: لقد اخــترت محمــداً في أول هذه القائمــة، لأن محمداً 
هو الإنســان الوحيد في  التاريخ الذي نجح نجاحاً مطلقاً على المســتوى الديني والدنيوي،  دعا 
إلى الإســلام ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائداً سياســياً وعسكرياً ودينياً، وبعد 

13 قرناً من وفاته، فإن أثر محمد ما يزال قوياً متجدداً.  

فهناكُ رســل وأنبياء وحكماء بدؤوا رســالات عظيمة، ولكنهم ماتوا  دون إتمامها، كالمســيح 
في المسيحية، أو شاركهم فيها غيرهم، أو سبقهم إليهم  سواهم، كموسى في اليهودية، ولكن محمداً 

هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية، وتحددت أحكامها، وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته. 

د القبائل في شعـب، والشعوب في أمة، ووضع لها  ولأنه أقام  جانب الدين دولة جديدة، وحَّ
كل أسس حياتها، ورسم أمور دنياها، ووضعها في موضع الإنطلاق إلى العالم. فيمكن أن يقال 

إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ.  

الروفیسور يوشیودي كوزان مدير مرصد طوكیو: 

قال: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية،  وأدركت ما 
فيها من عظمة وخلود.

 القس إبراهیم خلیل أحمد: 

رجل دين ومبشر نصراني من مواليد الإسكندرية وجهته الكنيسة إلى دراسة القرآن الكريم من 
أجل الطعن فيه، وتشكيك المســلمين فيه فلم يستطع أن يخالف ضميره اليقظ، ويقول في القرآن 
مقالة ســوء، بل نراه في حياد تــام يصف القرآن بقوله: يرتبط هذا النبــي بإعجاز أبد الدهر بما 
يخبرنا المسيح في قوله:ويخبركم بأمور آتية، هذا الإعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرسول الباقية 
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مــا بقي الزمــان. فالقــرآن يســبق العلم الحديث في كل ناحية من طــب، وفلك، وجغرافيا، 
وجيولوجية، وقانون، واجتماع، وتاريخ.. 

ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف«. 

من أقوال الغربيين في  القرآن 

قوث أديب ألماني:

يجذب المرء في وقت قصير يجعله ينبهر به في كل مرة يمسك به. 

يتسم أسلوب القرآن ومحتوياته بالكمال والقوة والعظمة.وسيبقى كذلك على مدى الدهر.

م/جون داون بورت:

قال: من أخص ما ذكر في القرآن قدرته سبحانه وعظمته..إنه بعيد عن الأحاسيس البشريه.. 
بليغ ولا تجد فيه الصفات القبيحه والعادات والأخلاق الســيئة منزه عن النقائص. مع العلم أن 

جميع النقائص والتحريف موجودة في كتبهم.

إدوارد جبون مؤرخ إنجلیزي:

قال: الذين ما بــين نهر الجانج والمحيط الأطلسي علمو أن القــرآن نهج حياة وروحه التي لا 
تســتقيم إلا به. بنظر القرآن لا فرق بين الحاكم الظالم والفقير المعدم. إنه أتى بأحكام وقوانين لا 
نظير لها.إنه أكبر دليل لوحدانية الله عز وجل. فصاحب العقل والمنطق السليم يقر بأنه الحق ولا 

يتردد في ذلك، فالإسلام أعلى مما نفكر به اليوم.

توماس كارلیل مفكر إنجلیزي:

قال: حين تقرؤون القرآن لمرة واحدة بعناية ودقة تجــدون وتظهر لكم المميزات الخاصة به. 
جمال القرآن يختلف عن سائر الأعمال الأدبية الأخرى.  

ومن أهــم خصوصيات القرآن أنه لم يحــرف. فمن رأي أن القرآن من أولــه إلى آخره ملئ 
بالصدق والإنصاف..فما بعث به النبي وبلغه حق وحقيقة.

الرفسور/جرالد ج جورنجر: 

أستاذ مشارك في علم الأجنة - جامعه جورج تاون:  
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ف وتبين خلقة الإنسان من بدايته من مراحل تكوين الخلية  قال: هناك بعض الآيات القرآنيه تُعرِّ
إلى خلقه وتكوينــه كاملًا، فهذه المصطلحــات لا نظير لها. معظم الحالات التي يتم تســجيلها 

في الكتابات العلمية التقليدية، وتطوير الأجنة البشرية قد سبق تعريفها منذ مئات السنين!

جوكوهام دورلوف:

قال: لنعترف أولاً بأن القرآن الكريم أعلى شرفاً من الكتب السماوية الأخرى، فلو أخذنا بعين 
الإعتبار القواعد القرآنية البســيطه الكامله لوجدنا بــأن هذا الكتاب المقدس أنقذ العالم، أنقذه 
وأنقذ آسيا من أن تمثل خطراً عظيما عليهاً.الإســلام أوجب النظافة والنزاهة لجميع المسلمين، 

ومحی الجراثيم وأزال الأخطار.

الأمير بسمارك:

 قال: لأدير شــؤون البلاد قــرأت وتمعنــت في جميع الكتب الســماوية المنزلة من عند الله في 
جميع العصور، ولم أجد في أي واحد منها الحكمة والإصابة. لكني دققت القرآن من جميع الجهات 
ففي كل كلمة فيه حكم عظيمه، فأعداء الإسلام إن ادعوا بأن هذا الكتاب قول محمد، إن ادعوا 
أن هذا التكامل وهذه الروعــة صادرة من دماغ بشرفهذ ليــس إلا إعماء البصيرة عن الحقائق، 

ودس الحقد والضغينة، وهذا يناقض العلم والحكمة.

فأنا أدعي بأن محمد قوه رائعه ممتــازة لا يأتي له مثيل ولا يحتمل ذلك. ماتعلمه وتبلغه ليس 
لك هو إلهي فإنكار ذلك كإنكار كتب العلم. لهذا، قد شهدت البشرية المتميزة، مثلك مرة واحدة 

ولن تشهد مرة أخرى. إنني أنحني لدى حضرته بالمحبة والإحترام.

دكتور موريس بوكیل:

رئیس قسم الجراحة الإكلینیكیة- جامعة باريس:

قال: مع تحليل القرآن اليوم في ضوء العلم الحديث نجد القرب والتوافق بينهما. فلا نســتطيع أن 
ونقول بأن شخصاً من زمن محمد بالعلم البسيط الذي يملكه كتب القرآن، إن تلك الأفكار تكشف 
عن أن القرآن لا مثيل له، وتجبر صاحب التفكير المادي على قبول تقصيره في ايجاد أدلته وتفسيرها..

وقال في كتابه حول القرآن والكتب السماوية الأخرى والعلم: لقد قمت بدراسة القرآن الكريم 
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وذلك دون فكر مســبق وبموضوعية تامة، باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم 
الحديث.. فأدركت أنه لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث.

وقال: لقد أثارت الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية، فلم أكن 
أعتقد قط بإمكان اكتشــاف عدد كبير إلى هذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شــديدة 
التنوع ومطابقته تماماً للمعارف العلمية الحديثــة، وذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر 
قرنًا. في البداية لم يكن لي إيمان بالإســلام، وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من 

كل حكم مسبق وبموضوعية تامة.

المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنج: 

قــال: كانت التــوراة في يــوم مــا هــي مرشد الإنســان وأســاس ســلوكه. حتــى إذا 
ظهر المسيح×اتبع المســيحيون تعاليم الإنجيل، ثم حلَّ القرآن مكانهما، فقد كان القرآن أكثر 
شــمولاً وتفصيلًا من الكتابين الســابقين، كما صحح القرآن ما قد أدخل عــلى هذين الكتابين 
من تغيير وتبديل. حوى القرآن كل شــيئ وحوى جميع القوانين إذ أنه خاتم الكتب السماوية.. 

ويدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء، وإلى مذاهب أخلاقية سامية.

القانوني الفرنسي مارسیل بوازار: 

قال في كتابه:إنسانية الإسلام، عن القرآن:لا بد عند تعريف النص المقدس في الإسلام من ذكر 
عنصرين، الأول أنه كتاب منزل أزلي غير مخلوق، والثاني أنه قرآن أي كلام حي في قلب الجماعة. 
وهو بين الله والإنسانيةالوســيط الذي يجعل أي تنظيم كهنوتي غير ذي جدوى، لأنه مرضي به 
مرجعــاً أصلياً، وينبوع إلهام أســاسي. وما زال حتى أيامنا هذه نموذجــاً رفيعاً للأدب العربي 
تســتحيل محاكاته، إنه لايمثل النموذج المحتذى للعمل الأدبي الأمثل وحسب بل يمثل كذلك 
مصدر الأدب العربي والإسلامي الذي أبدعه لأن الدين الذي أوحي به هو في أساس عدد كبير 
من المناهج الفكرية التي ســوف يشتهر بها الكتاب.إن القرآن كتاب تربية وتثقيف، وليس كل ما 
فيه كلاماً عن الفرائض والشــعائر، وإن الفضائل التي يحث عليها المســلمين من أجمل الفضائل 

وأرجحها في موازين الأخلاق، وتتجلى هداية الكتاب في نواهيه كما تتجلى في أوامره«.
 



الفصل الواسج والسوون

الشدائد التي مر بها النبي؟ص؟

فهرس الشدائد التي مر بها النبي؟ص؟

1. كان صغيراً لما توفي أبوه، لكنه ســمع عنه من أمه وجــده عبد المطلب^ وأحس بالیتم 
وفقدان الأب، ولا بد أنه حفظ شعر أمه آمنة وعمه أبي طالب  في رثاء أبیه^. 

ثم زار قره في المدينة مع أمه في السنة السادســة من عمره وكان يتحدث عن ذلك، ويقول إن 
قره كان في غرفة.

2. موت أمه آمنة في رجوعهم من المدينة في منطقة  الأبواء.

3. موت جده عبد المطلب رضي الله عنه وكان يومها في الثامنة من عمره.

4. فوران قريش وحملتها الضارية علیه وعلى بني هاشم، لما سمعوا أنه قال إن الله تعالى أرسله 
نبیاً، فطالبوا بني هاشم بتسلیمه لهم لیقتلوه! 

5.اجتمعت بطون قريش ومعهم قبیلة كنانة، ووقعوا صحیفة مقاطعة بني هاشــم مقاطعة 
كاملــة حتى يســلموهم محمداً، وحصروهــم في شــعب أبي طالب ثلاث ســنوات ونصفاً. 

فرأى النبي‘وعشيرته في الشعب أنواع الشدائد. 

6. مرت علیه في مكة محاولات اغتیال متعددة قبل حصار الشعب وبعده.

7. اجتمعت علیه مصیبتان بعد الخروج من الشــعب وفاة ناصره عمه أبي طالب، ووفاة سنده 
زوجته خديجة^، فسماه عام الحزن.
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8. لما ذهب مع علي×الى الطائف فدعاهم الى الله فردوه أســوأ رد، فدعا بالدعاء المعروف، 
وفیه: اللهم: إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي.

9. لما رجع الى من الطائف الى مكة، وخــاف أن يقتلوه عنوة، فأخذ عهداً من جبير بن مطعم 
لأيام فدخل وطاف، ثم رد علیه أمانه.

10. في لیالي الهجرة حیث اشــتدت مؤمراتهم لقتله بعد موت عمه وناصره أبي طالب×، 
فاضطر أن يختبئ أياماً في الحجون.

11. في لیلة معركة بدر وهي أول مواجهة غير متكافئة بینه وبين قريش.

12. في معركة أحد لما فر المسلمون وبقي هو وعلي، فقاتل ووقع في الحفرة، فجاء علي وجرئیل’ 
وكشفا عنه المشركين وأخذاه الى ظل الصخرة. وجاءت فاطمة فبكت وغسلت جرحه.

13. في أيام حفر الخندق وقد أثر على المسلمين الجوع والصوم.

14. بعد أن وصل جیش المشركين وتحرك بنو قريظة فحاصروا المسلمين!

15. في الحديبیة لما لم يطعه أكثر المسلمين في حل إحرامهم. 

16. في خیر لما انهزم المسلمون مرات في فتح حصن القموص، فغضب النبي‘وأرسل الى 
عــلي×وكان في منطقة أخرى، وقــال: لأعطين الراية غداً رجلًا يحب الله ورســوله ويحبه الله 

ورسوله كرار غير فرار.

17. في حنــين لمــا انهزم المســلمون كلهــم، وثبت النبي‘وبنــو هاشــم ومعهم أيمن  
وحموا النبــي‘. وقام علي× بحملات عــلى أصحاب رايــات هوازن الأربعين وقتلهم، 

فتضعضعوا ونزلت بهم  الهزيمة قبل عودة الصحابة  الفارين!

18. في تبــوك لما حاولوا اغتیاله لیلًا في رجوعه من تبوك وصعد العقبة، فألقوا علیه الصخور 
فنزل جرئیل×وكشفهم، فلعنهم النبي‘. ففطوا وجوههم و خلطوا انفسهم بالمسلمين.

19. في مرض وفاته لما أبعد كل خصوم علي وبعثهم في جیش أسامة الى مؤته  فأخذوا يماطلون 
عن الحركة، فحثهم، ولعن من تخلف عن جیش أسامة!

20. في مــرض وفاته لما أحضرهم وطلب منهم أن يأتويه بدواة وقرطاســاً لیكتب لهم كتاباً 
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إن عملوا به لا يضلون من بعده، فــردوا علیه واتهموه بأنه قد خرف، ومنعوه أن يكتب عهده، 
فغضب وطردهم وقال: قوموا عني!

21. في مرض وفاته لما نزل علیه جرئیل×وبلغه أن الله تعالى يسأله وهو أعلم كیف حاله؟ 
فأجاب في الثلاثة أيام: أجدني مغموماً، أجدني مكروباً!
 

الشدة الأولى في حياة النبي؟ص؟: نشأته يتيماً

قــال داود الرقي، وهو مــن كبــار أصحاب الإمام الصادق×»الكافــي:544/4«: »دخلت على 
أبي عبد الله×ولي على رجل مال قد خفت تَوَاهُ »ذهابه« فشــكوت إليه ذلك فقال لي: إذا صرت 
بمكة فطــف عن عبد المطلب طوافاً وصــل ركعتين عنه، وطُف عــن أبي طالب طوافاً وصل 
عنــه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافاً وصل عنه ركعتــين، وطف عن آمنة طوافاً وصل عنها 
ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أســد طوافاً وصل عنها ركعتين، ثم ادع أن يرد عليك مالك. 
قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا، وإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني! تعال 

إقبض مالك «.

أقــول: هــذه عقیدتنــا في أبي طالــب وفي والدي النبي‘أنهــم كلهم^مؤمنون بملة 
إبراهیم×وبرسالة النبي‘.

وقال الكلیني في الكافي )439/1(: »وتوفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة عند أخواله وهو ابن 
شهرين، وماتت أمه آمنة بنت وهب وهو ابن أربع سنين، ومات عبد المطلب وللنبي‘نحو 

ثمان سنين، وتزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة «.

قال ابن سعد »116/1«: »فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شهراً. فكان رسول الله‘ 
يذكر أموراً كانت في مقامه ذلك: لما نظر إلى أطَمِ بني عدي بن النجار عرفه وقال: كنت ألاعب 
أنيســة جارية من الأنصار عــلى هذا الأطم، وكنت مع غلمان من أخــوالي نطيرِّ طائراً كان يقع 
عليه. ونظر إلى الدار فقــال: هاهنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب. 

وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار(.
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أقول: رأيت البیت الذي فیه قر والد النبي‘ســنة 1964م. وهو غربي المســجد في سوق 
تصعد الیه بدرجات ثم تمیل على يسارك مسافة نحو مئة مر. وزرته من أمام الباب وكان مغلقاً، 

وعلى عتبته نقوش بالركیة: هذا قر والد النبي‘.

لكن الوهابیة لهم عداوة مع آثار النبي وآبائه الأبرار وآله الأطهار‘فهم يبادرون الى إزالتها 
حتى لوكانت مساجد أو بیوتاً مملوكة للناس، بحجة أنها يُترك بها! 

وفي نفس الوقت حافظوا على حصن عدو الإســلام الیهودي كعب بن الأشرف، الذي حاول 
اغتیال النبي‘وأبقوه بسوره وساحته وبئره وغرفه العشـرة، بعهدة بلدية المدينة المنورة، جنب 

حديقة البلدية العامة! وتجد صورته في شبكة النت!

ولا بد أن النبي‘كان يزور قر أبیه×ويدل علیه حرصه على زيارة قر أمه÷ في الأبواء 
في سفره الى الحديبیة، وروى المسلمون بكاءه‘وبكاء الناس لبكائه.

قالت آمنة بنت وهب ترثي زوجها عبد الله بن عبد المطلب:

في الغماغــم عفــا جانب البطحــاء مــن ابن هاشــم  
ً
خارجــا  

ً
لحــدا  وجــاور 

فأجابهــا دعـــــــــــوة   ومــا تركــت في النــاس مثل ابن هاشــم دعتــــــــه  المنايــا 

يره ســر يحملــون  راحــــــــــوا  في  التزاحــم عشــيّة  أصحـــــــــــابه   تعــاوره 

يبهــا ور غالتــه  المنايــا  يــك  كثيــر  التراحــم  فــإن  معطــاء  كان   فقــد 

وقال أبوطالب يرثي أخاه عبد الله والد النبي‘: 

آخـــــــــــر الأبد  ببــكاء  ائــذني  ســند عيــي  لنـــــــــــا  قــرم  عــى   
ّ

تمــي  ولا 

والكمـــــــــــد أشــكو الذي بي من الوجد الشــديد له  لام  مــن  الآ بقلــي   ومــا 

وإخوتــه  يبكــي  لــه  أبــوه  مطّــرد  أضحــى  عــى  الخديــن  دمــع   بــكل 

 
ً
علمــا كلهــا  لفهــر  كان  عــاش  وح في الجســد(. لــو  كان منهــا مكان الر  إذ 

)المحاضرات و المحاورات للسيوطى )57/1(

أقول: نشأ النبي‘يتيمًا، ولله في ذلك حكم وأسرار. ولا بد أن يُتْمَهُ زاده حناناً ورحمة. ونحن 
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نعتقد بعصمته‘عصمة شــاملة قبل البعثة وبعدها، في تبليغ الرسالة، وفي أموره الشخصية، 
هَوَى. وقول عــلي×: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيمًا 

ْ
بدليــل: قوله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

أعظم ملك من ملائكته، يســلك به طريق المكارم. فقد كان من طفولتــه نبياً، أما في الأربعين 
فبعث رسولاً.

غْنَى: فمعناه أن الله أنعم 
َ
مْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأ

َ
ل

َ
أما قوله تعــالى: أ

عليــك بأن هيأ لك جدك عبد المطلب وعمك أباطالب’ فكفلاك في يتمك ونشــأتك. ومن 
نعمــه عليك أنه هداك من صغرك، بعد أن كنت متحيراً ضــالاً فيما يجب عليك عمله، فهداك 
بالرسالة الى دعوة الناس الى دينه. ووجدك عائلًا عليك نفقة بيتك ومن تريد مساعدتهم، فأغناك 

بخديجة، فوهبتك ثروتها كما وهبت سارة ثروتها لإبراهيم×.
 

الشدة الثانية في حياة النبي؟ص؟: فقده لأمه ؟عها؟

المرجح عندنا أن عبد المطلب أرســل أباطالب ليأتي بآمنــة من المدينة وهي رواية الحموي في 
معجم البلدان»79/1«: إن أباطالب زار أخواله بالمدينة، وحمل معه آمنة أم رســول الله، وفي طريقه 
إلى مكة، توفيت آمنة بالأبــواء. والأبواء على بعد 200 كلم جنوب المدينة باتجاه مكة، مرضت 
هناك آمنة  وتوفيت فتيتم النبي‘! ولا بد أنه كان لوفاتها أمامه وقع عظيم على نفســه‘. 
ووصل به عمه أبوطالب بعد خمســة أيام من وفاة أمه الى جده عبد المطلب رضي الله عنه، فعاش 

في كنفه يتيم الأبوين، وكان شديد الحب له والحنان عليه، فعوض ذلك كثيراً من ألم يتمه!

قال في مراصد الإطلاع)19/1(: »الأبــواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما 
يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا. وبالأبواء قبر آمنة أم النبي «. 

وقد شذ الوهابية عن كافة المسلمين فحرموا زيارة قبرأم النبي‘وعاقبوا من زاره! 

ثم رشوا على قبرها المازوت حتى لايأخذ المسلمون من ترابه للتبرك.

روا القبر بالديناميت! فكتب عبد الحسين البصـري في شبكة الموسوعة الشيعية  ثم طغوا وفجَّ
»3/28 /2000«موضوعاً بعنوان:ديناميت السلفية!قال فيه: » للتاريخ فقط، ولتبقى صفحة سوداء 
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في وجة خوارج العصر، نــؤرخ لحدث وقع أصاب كبد رســول الله‘، ألا وهو تفجير قبر 
آمنه بنت وهب أم رســول الله‘، الواقع في الأبواء وذلك في الثامن من مارس ســنة 2000 

ميلادي! ألا لعنة الله على القوم الظالمين(.
 

الشدة الثالثة في حياته؟ص؟: فقده جده عبد المطلب؟ع؟

في الــكافي)448/1( عن الإمام الصادق×:»كان عبد المطلب يُفرش لــه بفناء الكعبة لايُفرش 
لأحد غيره، وكان له وُلْدٌ يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه، فجاء رسول الله‘وهوطفل 
يدرج حتــى جلس على فخذيه فأهوى بعضهم إليه لينحيه عنه فقــال له عبد المطلب: دع ابني 

فإن الُملك قد أتاه «!

وفي روايــة كمال الدين/171، عن ابــن عباس، قال:» دعوا ابني فوالله إن له لشــأناً عظيمًا، إني 
أرى أنه ســيأتي عليكم يوم وهو سيدكم، إني أرى غرته غرة تســود الناس، ثم يحمله فيجلسه 
معه ويمســح ظهره ويقبله ويقول: ما رأيت قبلة أطيب منه ولا أطهر قط، ولا جسداً ألين منه 
ولا أطيب منه. ثــم يلتفت إلى أبي طالب  وذلك أن عبد الله وأباطالــب لأم واحدة، فيقول: يا 
أباطالب إن لهذا الغلام لشــأناً عظيمًا فاحفظه واستمسك به، فإنه فردٌ وحيدٌ، وكن له كالأم، لا 
يوصل إليه بشئ يكرهه، ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعاً. وكانت هذه حاله حتى أدركت 
عبد المطلب الوفــاة، فبعث إلى أبي طالب، ومحمد على صدره وهو في غمرات الموت، وهو يبكي 
ويلتفت إلى أبي طالب ويقول: يا أباطالب أنظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة 
أبيه ولا ذاق شفقة أمه، أنظر يا أباطالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك  فإني قد تركت بنيَّ 

كلهم وأوصيتك به لأنك من أم أبيه. 

يا أباطالب، إن أدركت أيامه فاعلم أني كنت من أبصر الناس وأعلم الناس به، فإن استطعت 
أن تتبعه فافعل، وانصـره بلسانك ويدك ومالك، فإنه والله سيسودكم ويملك ما لم يملك أحد 

من بني آبائي. 

يــا أباطالب، ما أعلم أحــداً من آبائك مات عنه أبوه على حال أبيــه ولا أمه على حال أمه، 
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فاحفظه لوحدته، هل قبلت وصيتي فيه؟

فقال: نعم قد قبلت واللهُ عليَّ بذلك شــهيد، فقال عبد المطلب: فمُــدَّ يدك إليَّ فمد يده إليه 
فضرب يده على يده ثم قال عبد المطلب: الآن خفَّ عليَّ الموت! 

ثم لم يزل يقبله ويقول: أشــهد أني لم أقبل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك ولا أحس وجهاً 
منك، ويتمنى أن يكون قد بقي حتى يدرك زمانه! فمات عبد المطلب وهو‘ابن ثمان ســنين، 
فضمه أبوطالب إلى نفسه لايفارقه ساعة من ليل ولا نهار، وكان ينام معه لايأتمن عليه أحداً «! 

وروى الیعقوبي:12/2، أنه أوصى لأبي طالب برسول الله‘وبزمزم، وقال: 

فـــــــــــرد » أوصيــك يا عبــد مناف بعدي  أبيــه  بعــــــــــــد   بمفــرد 

ضجيــع  المهــد  وهـــــــــــو  في الوجــد فارقــه  لــه  كالأم   فكنــت 

والكبــد  أحشــائها  مــن   فأنــت مــن أرجــى بَــيَِّ عندي تدنيــه 

لدفـع ضيـم أو لشــــــــــد عقـد

وتوفي عبد المطلب ولرســول الله ثماني ســنين، ولعبد المطلب مائة وعشرون سنة، وقيل مائة 
وأربعون سنة، وأعظمت قريش موته، وغُسل بالماء والسدر  وكانت قريش أول من غسل الموتى 
بالســدر، ولُفَّ في حلتين من حلل اليمن قيمتهما ألف مثقال ذهب، وطرح عليه المســك حتى 

سترهُ، وحمل على أيدي الرجال عدة أيام، إعظاماً وإكراماً وإكباراً لتغييبه في التراب(! 

وقالت أم أيمن»الطبقات: 119/1«: »رأيته‘وهو ابن ثمان سنين يبكي خلف سرير عبد المطلب، 
حتى دفن بالحجون «. 

 

الشدة الرابعة: مجموعة الشدائد في حصار الشعب

اجتمعت بطون قريش ومعهم قبيلة كنانة، ووقعوا صحيفة مقاطعة بني هاشم مقاطعة كاملة 
حتى يسلموهم محمداً، ويجلوا عن مكة، فاضطروا للتجمع في شعب أبي طالب، واستمرت المقاطعة 

والمحاصرة عليهم ثلاث سنوات ونصفاً. واجه فيها النبي‘وعشيرته أنواع الشدائد. 
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فقد خسرت خديجة بيتها الواســع ومركز عملها الذي تحــول الى مركز عمل النبي‘بعد 
بعثته. وعاشــت مع طفلتها وزوجها في خيمة في الشعب. وكان النبي‘مضطراً لأن ينام كل 
ليلة في مكان بحراســة علي وجعفر، وقد يأتي أبوطالب وسط الليل ويقول لهم غيروا مكانكم 

فقد بلغني أنه توجد مؤامرة للتسلل من جبل أبي قبيس الى داخل الشعب لقتل محمد!

هذا مضافاً الى شــح المواد الغذائية وعدم اســتطاعتهم أحياناً أن يشــتروها لتحريم قريش 
مبايعتهم، ومعاقبة من يبايعهم!

قال المحامي الأردني أحمد حسين يعقوب في:المواجهة مع رسول الله‘/175: »وعانوا الحرمان 
ون الرمال من العطــش، وكانت بطون  والجوع، فأكلــوا نبات الأرض، وأخذ الأطفــال يَمُصُّ
قريش تشــاهد كل هذا وتتلذذ به، دون أي إحســاس بالحرج! ولكن الهاشميين لم يركعوا ولم 
يستسلموا ولم يســتجيبوا لبطون قريش في طلبها تســليم النبي. لقد تحملوا ما لم تتحمله قبيلة 
على وجه الأرض في ســبيل محمد‘وفي ســبيل دينه ولولا صبرهــم وثباتهم لقتلت البطون 
رســول الله‘ كما قتل غيره من الأنبياء وأجهضت دعوته في مهدها، ولكن الله أراد أن يظهر 

دينه، وأن يتحمل البطن الهاشمي أعباء مرحلة التأسيس الحاسمة(.

في هذه الأزمة أرســل الله تعالى جرئیل×الى النبي‘قائــلًا برواية البخاري )231/4(: )يا 
رســول الله هذه خديجة قد أتت، معها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها الســلام من ربها 

ومني، وبشرها ببيت في الجنة ]من قصب[ لا صخب فيه ولا نصب(. 

وكانت عائشــة تحســدها وتغار منها، وقد قالت )فتح البــاري:102/7(: )ما حسدت امرأة قط ما 
حسدت خديجة، حين بشرها النبي ببيت «. 

ثم هونت عائشــة من شــأن بيت خديجة فقالت إنه بيت من قصب وسعف النخل! فنسبت 
ذلك الى النبي‘!ثم قالــوا هو قصب الذهــب! لكن العربية تأباه فلــم يرد القصب وصفاً 

لقصور الجنة في حديث آخر!

وقد روى بعض مصادرهــم حديث بيت خديجة÷بدون قصــب! ففي فضائل الصحابة 
للنسائي/75: » بشـر رسول الله خديجة ببيت في الجنة لاصخب فيه ولا نصب «. 

وقال الإمام الباقــر×: »قال رســول الله‘لفاطمة÷:إن جبرئيل×عهد إليَّ أن بيت 
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أمك خديجة في الجنة بين بيت مريم ابنة عمران وبين بيت آســية امرأة فرعون، من لؤلؤة جوفاء 
.»17/3: لاصخب فيه ولا نصب «.»شرح الأخبار

وعللت عائشــة كون بيت خديجة÷من قصب بأنها لم تصلِّ »فتح الباري: 27/1« أما بيت عائشة 
فهو من لؤلؤ لأنها صلَّت! 

لكن المعروف المتواتــر أن الصــلاة فرضــت في أول البعثــة، وأن خديجــة كانــت تصــلي 
مع النبي‘الى أن توفيت قبيل هجرته! لكنه الحسد باعتراف عائشة!

وكان النبي‘يذكر خديجة كل عمره ويمدحها، فتتصدى له عائشــة ويســكتها، ولما فتح 
مكة نصب خيمته عند قبر خديجة وفاء لها÷.

 

الشدة الخامسة: فقده خديجة وعمه أباطالب ؟عهما؟

وقد بلغ من حزنه‘أنه سمى ذلك العام )عام الحزن(!

قــال ابن واضح الیعقوبي وهو مؤرخ ثبت وهو أقدم من الطري، قال: إن خديجة توفیت قبل 
أبي طالب÷بعد كسر الحصار بقلیل.

وقد حزن عليها النبي‘حزناً عميقاً، وكان يمضي وقته في بيته أو يزور عمه أباطالب حتى 
جاءه الخبر:توفي ناصرك وهوت الشجرة الظليلة الحانية! 

قال الیعقوبي »35/2«: »توفي أبوطالب بعد خديجة’بثلاثة أيام وله ســت وثمانون سنة وقيل 
بل تسعون سنة. ولما قيل لرســول الله‘: إن أباطالب قد مات عظُم ذلك في قلبه، واشتد له 
جزعه، ثم دخل فمســح جبينه الأيمن أربع مــرات وجبينه الأيسرثلاث مرات ثم قال: يا عم، 
ربيت صغيراً، وكفلــت يتيمًا، ونصرت كبيراً، فجزاك الله عني خيراً. ومشــى بين يدي سريره 

وجعل يعرضه ويقول: وصلتك رحم، وجزيت خيراً. 

وقال‘: اجتمعت على هذه الأمة في هذه الأيام مصيبتان، لا أدري بأيهما أنا أشــد جزعاً، 
يعني مصيبة خديجة وأبي طالب «. 

إن فعل النبي‘وكلامه بليغ، فقد كان موت خديجة وأبي طالب ’ مصيبتان على أمة الإسلام 
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وعلى رسول الله‘لأنهما مجاهدان في تأسيس هذه الأمة وحمايتها، ونصرة ومؤسسها.

ورويَ عن الصادق×أنــه قال: » لما مات أبوطالب وقف رســول الله‘على قبره فقال: 
جزاك الله من عم خيراً، فقد ربيتني يتيمًا، ونصرتني كبيراً «.

وروى ابــن أبي حاتم في الدر النظیم/221، عن علي×قال: »أخبرت رســول الله‘بموت 
أبي طالب فبكى ثم قال: إذهب فغســله وكفنــه وواره، غفر الله له ورحمــه، ففعلت ثم أمرني 

فاغتسلت ونزلت في قبره، وجعل يستغفر له، وبقي أياماً لا يخرج من بيته «. 

أقول: تأهبت قريش لقتل النبي‘بمجرد وفاة أبي طالب&! ومع ذلك شارك في مراسم 
تشــییعه في بیته القريب، وحمله معهم على سريره، وشــیع جنازته الى قره في الحجون رغم الخطر 
على حیاته كماروي عن الإمام الصادق×، ثم اعتكف في بیته أياماً، وهو يعالج نشــاط قريش 

وتخطیطهم لقتله بعد موت ناصره. 

وقیل أوكل دفنه الى علي بسبب أنه بلغة مؤامرة لقتله، ثم ذهب الى قره بعد ذلك.

وفي الفصول المختــارة للمفیــد/283: )ورد على الإســتفاضة بــأن جبرئيل×نــزل على 
رســول الله‘عند موت أبي طالب رضوان الله عليه فقال له: يا محمد إن ربك يقرؤك السلام 

ويقول لك: أخرج من مكة فقد مات ناصرك(.

وهذه الفترة من موت أبي طالب الى الهجرة هي الأخطر على حياة رســول الله‘، فقد قال: 
ة عني حتى مات أبوطالب«. أي منكمشــة عن أذاه خوفاً من أبي طالب.  »ما زالت قريش كاعَّ

كم:622/2«.  ى:53/1، والحا »إعلام الور

وكثفــت قريش محاولاتها ليل نهار لقتله‘فكانت تتجســس عــن مكانه وتضع الخطط 
لقتله، وكان جبرئيل×يخــبره، وذات مرة أمره أن يفر ويختبــئ مع علي×في الحجون لأن 

بيته‘كان وسط مكة قرب المسجد.

عــلى  جبرئيــل  نــزل  أبوطالــب  تــوفي  »لمــا   :»449/1 قال الإمام الصادق×»الــكافي: 
رســول الله‘فقال: يــا محمد أخرج مــن مكة فليــس لك فيهــا ناصر، وثــارت قريش 

بالنبي‘فخرج هارباً حتى جاء إلى جبل بمكة يقال له الحجون، فصار إليه«. 
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ومعنى ثاروا به: أنهم هاجموا بیته لیقتلوه!

وفي مجمع الزوائد »15/6«: »وعــن أبي هريرة قال: لما مات أبوطالب تحينوا النبي‘فقال: ما 
أسرع ما وجدتُ فقدك يا عم «.

وقال الیعقوبي في تاريخه )36/2(: » واجترأت قريش على رســول الله‘بعد موت أبي طالب 
وطمعت فيه، وهموا به مرة بعد أخرى «. 

وفي تفســير القمي»431/2«:»لما مات أبوطالب×فنادى أبوجهل والوليد عليهما لعائن الله: 
بَانية. قال:  يَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُو الزَّ

ْ
هلموا فاقتلوا محمداً فقد مات الذي كان ناصره! فقال الله تعالى: فَل

كما دعا إلى قتل محمد رسول الله نحن أيضاً ندع الزبانية «.

أقول: هذا يدل على نزول هذه الآيات مرتين، وهو كثير في القرآن.

وفي الطري )80/2(: » وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته 
منه، حتى نثر بعضهم على رأسه التراب «.

 

تأثير وفاة خديجة؟عها؟على النبي؟ص؟

لما توفيت خديجة جعلت فاطمة’تتعلق برســول الله‘وهي تبكي وتقول: أين أمي أين 
أمي؟ فنزل عليــه جبريل×فقال قل لفاطمة: إن الله تعالى بنى لأمك بيتاً في الجنة لانصب فيه 

ولاصخب. فقالت فاطمة÷: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام «.

كم: 182/3«. »ودفنت خديجة بالحجون ونزل في قبرها رسول الله‘«.»الحا

والحجون في مكة على يســار الذاهب الى منــى، وفيها قبور أجداد النبــي  وعمه أبي طالب، 
والمشــهور منها قبر عبد المطلب، وأبي طالب، وزوجته خديجة سلام الله عليهم، وكان المسلمون 
منذ الجيل الأول يزورونها ويصلون ويدعون الله تعالى عندها، ويستشــفعون الى الله بأصحابها، 

وبنوا عليها قباباً.الى أن جاء النجديون صنيعة الإنكليز فهدموها وقالوا زيارتها شرك! 

قال الحائــري في شــجرة طوبى)175/2(يصف هدمهــم لقرها:»وهم عند الهــدم يرتجزون 
ويضربون الطبــل ويغنون بالقــوافي ويســتهزؤن بالقبور التــي هدموها! هدمــوا قبة مولد 
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النبي‘وقالوا هذا الموضع الذي ولدت فيه تلك المرأة ذلك المولود! 

وقالــوا عندما هدموا قبر خديجة: طالما عبدك الناس فــالآن قومي وامنعينا! ونادى بعضهم 
هاك يا خديجة! وقالوا: أطلعــوا للقبب واهدموها واطرحوا الأصنام وارموها، حتى لا يكون 
لكم معبود غير الله! وهدموا مولد ســيدتنا فاطمة÷. ودخلوا حرم النبي‘فأقدمت جماعة 
من الأعراب على تخريب قبور أهل بيت رسول الله‘! ثم منعوا الناس عن قول يا رسول الله! 

وجعلوا ينادون غيرهم بلفظ: يامشرك وياكافر! «.
 

الشدة السادسة: لما ذهب؟ص؟الى الطائف فردوه أسوأ رد!

قال المؤرخ محمد بن حبيب البغدادي  في المحبر/11:»توفيت خديجة رضي الله عنها بعد أبي طالب 
بثلاثة أيام )والصحيح قبله(. وخرج إلى الطائف بعد ذلك بثلاثة أشــهر وثمانية أيام، وأقام بالطائف 

شهراً ويومين «. 

وقال البلاذري »227/1«: »وكان خروج النبي‘إلى الطائف لثلاث ليال بقين من شوال سنة 
عشر من النبوة، وقدم مكة يوم الثلاثاء لثلاث وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة «.

والظاهر أنهم أخطؤوا في تاريخ سفره الى الطائف وعودته، لأنه لما عاد أرسل من حراء يطلب 
جوار مطعم بن عدي، ولا بد أن يكون ذلك قبل الأشــهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، 

فلو كان فيها لما احتاج الى جوار.  

وفي المناقب »113/1و62«: »لما دخل النبي‘الطائف رأى عتبة وشيبة جالسين على سرير فقالا: 
هو يقوم قبلنا »أي لا نقوم للســلام عليه« فلما قرب النبي منهما خرالسرير ووقعا على الأرض، 
فقالا: عجز ســحرك عن أهل مكة، فأتيت الطائف! فلم يقبلوه وتبعه ســفهاؤهم بالأحجار 
ودموا رجليه فخلص منهم واســتظل في ظل حبلة »كرمة« منه وقال: اللهم إني أشكو إليك من 

ضعف قوتي وقلة حيلتي: وناصري وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.

فأنفذ عتبة وشيبة ابنا ربيعة إليه بطبق عنب على يدي غلام يدعى عداساً وكان نصرانياً، فلما 
مد يده وقال: بســم الله، فقال: إن أهل هذا البلد لا يقولونهــا، فقال النبي‘: من أين أنت؟ 
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قال: من بلــدة نينوى، فقال‘: من مدينة الرجل الصالح يونس بــن متى قال: وبما تعرفه؟ 
قال: أنا رسول الله  والله أخبرني خبر يونس، فخرَّ عداس ساجداً لرسول الله وجعل يقبل قدميه 
وهما يســيلان الدماء، فقال عتبة لأخيه: قد أفســد عليك غلامك، فلما انصرف عنه سئل عن 
مقالته فقال: والله إنه نبي صادق، فقالوا: إن هذا رجل خداع لايفتننك عن نصرانيتك، وقالوا: 
لو كان محمد نبياً لشغلته النبوة عن النساء ولأمكنه جميع الآيات ولأمكنه منع الموت عن أقاربه. 

ةً «. يَّ وَاجًا وَذُرِّ زْ
َ
هُمْ أ

َ
نَا ل

ْ
نَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
ولما مات أبوطالب وخديجة فنزل: وَل

دعاء النبي‘في الطائف

في حلیة الأبرار )129/1، و131( وابن هشــام) 285/2(: » فعمد لحائط من كرومهم وجلس مكروباً 
فقال: اللهم إني أشــكو إليــك غربتي وكربتي، وهــواني على الناس يــا أرحم الراحمين، أنت 
رب المستضعفين، أنت رب المكروبين. اللهم إن لم يكن لك عليَّ غضبٌ فلا أبالي، ولكن عافيتك 
أوسع لي. أعوذ بك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. لاأحصي الثناء عليك، 

أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «. 

وذكرت أكثر مصادرهم أن النبي‘كان وحده في سفره الى الطائف، أو معه زيد فقط! قال 
في الطبقات:211/1:» فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة، فأقام بالطائف عشرة أيام «.

لكن قــال ابن أبي الحديد في شرح النهــج: 127/4: » فكان معه علي وزيد بــن حارثة في رواية 
أبي الحسن المدائني، ولم يكن معهم أبوبكر(.

 

الشدة السابعة: لما رجع من الطائف وطلب جوار مطعم بن عدي

لما عاد النبي‘من الطائف ووصل الى قرب مكة بعث معتمده الجهني بكر بن أبي أريقط الى 
مطعم بن عدي، وطلب منه أن يدخل مكة بجواره، وغرضه كسر قرار قريش بقتله.

وكان مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف زعيم بني نوفل، من الذين واجهوا النبي‘مع 
أنه من بني عبد مناف، وقد ورد ذمه في شــعر أبي طالب. وعاش ســبعاً وتســعين سنة وتوفي 
قبل بــدر. »فتح البــاري: 249/7« وشــارك أخــوه طعيمة في بدر وقتل، وشــارك فيهــا ابنه جبير 
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وفاوض النبي‘باســم قريش على أسرى بدر، وزعم رواة الســلطة أن النبي قال: » لوكان 
مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له«! » بخاري:20/5«. 

وجبــير ابنه صاحب وحشي الذي وعده أن يعتقه إن قتل محمداً أو علياً أو حمزة، وجعلت له 
هند آكلة الأكباد جائزة فقتل حمزة! )ابن إسحاق: 302/3(. 

وبقي جبير على كفره حتى أســلم مع الطلقاء في فتــح مكة. وكان يقول: » كنت آذى قريش 
لمحمد‘« »الخرائج: 130/1«. 

وسكن المدينة وجاء مع عثمان إلى النبي‘وطلبا سهمًا في الخمس لأنهم من بني عبد مناف فقالا: 
يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً وقرابتنا مثل قرابتهم! فقال: » إنما بنو المطلب 

وبنو هاشم شئ واحد. ولم يقسم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً «. »صحيح بخاري: 79/5«. 

وكان مطعم بن عدي صديقاً لبني أمية، وهذا ســبب مدح رواة السلطة له بأنه عمل لنقض 
صحيفة المحاصرة، وأنه أجار النبي‘في رجوعــه من الطائف، وكذبوا في أن النبي‘بقي 
ســنتين في جواره الى أن هاجر! والحقيقة أن النبي‘كان يســتطيع دخــول مكة بحماية حمزة 
وعلي وحدهما، فضلًا عن بقية بني هاشــم! بل يســتطيع دخولها لأنه في شهر ذي القعدة الحرام 
كما رووا، وفيه يأمن الناس. لكنه أراد أن يخفف غلواء قريش بعد أن اشــتدت محاولاتهم لقتله 
بعد وفاة حاميه أبي طالب×فيدخل مكة علناً وهو معتمر فيطوف ويسعى بحماية أحد أعدائه 
من زعماء قريش، فبعث الى مطعــم أن يحميه حتى يؤدي عمرته فقَبلَِ، فدخل‘واعتمر، ثم 

رد عليه جواره! 

وبذلــك كسر قرار قريش وإجماعهم على قتله، وخفَّض مــن خطرهم  على حياته، لأن قتله 
صار يعني الخلاف بين زعماء قريش أنفسهم! 

وقال الطــرسي في إعلام الورى:135/1:»قــال عــلي بــن إبراهيــم بــن هاشــم: ولما رجع 
رســول الله‘من الطائف وأشرف عــلى مكة وهو معتمــر، كره أن يدخل مكــة وليس له 
فيها مجــير، فنظر إلى رجل مــن قريش قد كان أســلم سراً فقال لــه: إئت الأخنس بن شريق 
فقل له: إن محمداً يســألك أن تجيره حتى يطوف ويســعى فإنه معتمر. فأتاه وأدى إليه ما قال 
رســول الله‘فقال الأخنس: إني لســت من قريش، وإنما أنا حليــف فيهم والحليف لايجير 



443  ىا النبي؟ص؟ البداتد ال  ما

على الصميم، وأخاف أن يخفروا جواري فيكون ذلك مسبة. فرجع إلى رسول الله‘ فأخبره، 
وكان رســول الله  في شعب حراء مختفياً مع زيد فقال له: إئت سهيل بن عمرو فاسأله أن يجيرني 
حتى أطوف بالبيت وأســعى، فأتاه وأدى إليه قوله فقال له: لا أفعل. فقال له رسول الله‘: 
إذهب إلى مطعم بن عدي فســله أن يجيرني حتى أطوف وأسعى. فجاء إليه وأخبره فقال: أين 
محمد؟ فكره أن يخبره بموضعه فقال: هو قريب، فقال: إئته فقل له: إني قد أجرتك فتعال وطف 
واسع ما شئت. فأقبل رســول الله  وقال مطعم لولده وأختانه »أصهاره« وأخيه طعيمة بن عدي: 
خذوا سلاحكم فإني قد أجرت محمداً، وكونوا حول الكعبة حتى يطوف ويسعى، وكانوا عشرة 
فأخذوا السلاح، وأقبل رســول الله حتى دخل المســجد، ورآه أبوجهل فقال: يا معشر قريش 
هذا محمد وحده وقد مات ناصره فشــأنكم به! فقال له طعيمة بن عدي: يا عم لا تتكلم، فإن 
أباوهب قد أجــار محمداً! فوقف أبوجهل على مطعم بن عدي فقال: أباوهب أمجير أم صابئ؟ 

قال: بل مجير. قال: إذاً لا يُخفر جوارك! 

فلما فرغ رسول الله‘من طوافه وسعيه جاء إلى مطعم فقال: أباوهب قد أجرت وأحسنت 
فــرد عليَّ جواري. قال: وما عليك أن تقيم في جواري؟ قال: أكره أن أقيم في جوار مشرك أكثر 

من يوم. قال مطعم: يا معشر قريش إن محمداً قد خرج من جواري «. 

أقول: ردَّ الســيد جعفر مرتضى»269/3« رواية جوار مطعــم للنبي‘بحجة أنه: » لم يكن 
يقبل أن يكون لمشرك عنده يد يستحق الشــكر عليها وهذه يد ولا شك «. لكن لا دليل عليه في 
ســيرة نبينا‘أو غيره من الأنبياء^، ويكفي لإثبات استجارته‘بمطعم أن يرويه علي 

بن إبراهيم والطبرسي وابن شهرآشوب »المناقب: 15/1« وقد أورده علماؤنا من مسلَّمات السيرة. 

ونشــير في الختام الى حكيم بــن جبير بــن مُطعم، فقــد كان من خاصــة أصحاب الإمام 
زين العابدين×، فهو على العكس من جده مطعم وأبيه جبير. 

في الكشي)44/1 و338(: » ارتد الناس بعد الحســين×إلا ثلاثــة: أبوخالد الكابلي، ويحیى بن 
أم الطويل، وجبير بن مطعم، ثم إن الناس لحقوا وكثروا «. 
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 الشدة الثامنة: لما زاد نشاط قريش لقتله بعد عودته من الطائف 

كانت الفترة بعد وفاة عمه وناصره أبي طالب الى الهجرة هي الأخطر على حياة رسول الله‘، 
حتى اضطر لأن يختبئ أياماً في الحجون.

ة عني  حتى مات أبوطالب«. أي منكمشــة عن  قال رســول الله‘: »ما زالت قريش كاعَّ
كم:622/2«.  ى:53/1، والحا أذاه خوفاً من أبي طالب. »إعلام الور

وفي مجمع الزوائد »15/6«: »وعن أبي هريرة قال: لما مات أبوطالب تحينوا النبي »ص« فقال: ما 
أسرع ما وجدتُ فقدك يا عم «!

وفي الطــبري )80/2(:  » وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى مــا لم يكونوا يصلون إليه في 
حياته منه، حتى نثر بعضهم على رأسه التراب «.

وقال الیعقوبي في تاريخه )36/2(: » واجترأت قريش على رســول الله‘بعد موت أبي طالب 
وطمعت فيه، وهموا به مرة بعد أخرى «. 

ولم يذكر رواة السلطة أين كان عمر بن الخطاب في تلك الفرة وأين زعمهم أن النبي‘دعا 
الله أن يعز به الإسلام! ولماذا كان يذوب  في الشدة كالملح، ويظهر في الرخاء؟!

 

الشدة التاسعة: ليلة الهجرة لما طوقت قريش بيته لتقتله  

فــي تفســير القمي)275/1(واليعقوبي)39/2(: »وأمر رســول الله أن يفرش لــه ففرش له، فقال لعلي بن 

أبي طالب: إفدني بنفســك، قال نعم يا رســول الله. قال: نم على فراشي والتحف ببردتي، فنام 
علي على فراش رســول الله‘والتحف ببردته، وجاء جبرئيل فأخذ بيد رســول الله فأخرجه 
غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ 

َ
ا فَأ فِهِمْ سَدًّ

ْ
ا وَمِنْ خَل يْدِيهِمْ سَدًّ

َ
نَا مِنْ بَيْنِ أ

ْ
على قريــش وهم نيام وهو يقرأ عليهــم: وَجَعَل

ونَ. وقال له جبرئيل: خذ على طريق ثور وهو جبل على طريق منى له سنام كسنام الثور،  لايُبْصِرُ

فدخل الغار وكان من أمره ما كان. 

فلــما أصبحت قريش وأتوا إلى الحجرة وقصدوا الفــراش، فوثب عليٌّ في وجوههم فقال: ما 
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شــأنكم؟ قالوا له أين محمد؟ قال أجعلتموني عليه رقيباً؟ ألســتم قلتم نخرجه من بلادنا فقد 
خرج عنكم! فأقبلوا يضربون أبالهب ويقولون أنت تخدعنا منذ الليلة، فتفرقوا في الجبال، وكان 
فيهــم رجل من خزاعة يقال له أبوكرز يقفو الآثار، فقالوا لــه يا أبا كرز اليومَ اليومَ، فوقف بهم 
على باب حجرة رسول الله‘فقال: هذه قدم محمد والله إنها لأخت القدم التي في المقام! وكان 
أبوبكر استقبل رسول الله‘فرده معه، فقال أبوكرز: هذه قدم ابن أبي قحافة أو أبيه، ثم قال: 

وهاهنا عبر ابن أبي قحافة.

فما زال بهم حتى أوقفهم عــلى باب الغار، ثم قال: ما جاوزا هذا المكان! إما أن يكونا صعدا 
إلى الســماء أو دخلا تحت الأرض. وبعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغار، وجاء فارس 
من الملائكة حتى وقف على باب الغار ثم قال: ما في الغار واحد فتفرقوا في الشعاب وصرفهم الله 

عن رسوله‘ ثم أذن لنبيه في الهجرة «.

وفي الخرائج )143/1(: »فدعاني رسول الله‘فقال: إن قريشاً دبرت كيت وكيت في قتلي، فنم 
عــلى فراشي حتى أخرج أنا مــن مكة، فقد أمرني الله تعالى بذلك. فقلت له: الســمع والطاعة، 
فنمت على فراشه وفتح رسول الله الباب وخرج عليهم وهم جميعاً جلوس ينتظرون الفجر وهو 
ونَ. ومضى وهم لايرونه،  غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُ

َ
ا فَأ فِهِمْ سَدًّ

ْ
ا وَمِنْ خَل يْدِيهِمْ سَدًّ

َ
نَا مِنْ بَيْنِ أ

ْ
يقــول: وَجَعَل

فرأى أبابكر قد خرج في الليل يتجسس عن خبره، وقد كان وقف على تدبير قريش من جهتهم 
فأخرجــه معه إلى الغار. فلــما طلع الفجر تواثبــوا إلى الدار وهم يظنــون أني محمد، فوثبت في 
وجوههــم وصحت بهم، فقالوا: علي! قلت: نعم. قالوا: وأين محمد؟ قلت: خرج من بلدكم. 

قالوا: والى أين خرج؟قلت: الله أعلم فتركوني وخرجوا «.

في أمالي الطوسي/469:» قال أبواليقظان: فحدثنا رســول الله‘ونحن معه بقباء عما أرادت 
قريش من المكر به، ومبيت علي×على فراشه، قال: أوحى الله عز وجل إلى جبرئيل وميكائيل 
أني قــد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمــر صاحبه فأيكما يؤثر أخاه؟فكلاهما 
كرها المــوت، فأوحى الله إليهما: عبديَّ ألا كنتما مثل وليــي علي بن أبي طالب، آخيت بينه وبين 
نبيــي فآثره بالحياة على نفســه، ثم رقد على فراشــه يفديه بمهجته، إهبطــا إلى الأرض كلاكما 
فاحفظاه من عدوه، فهبط جبرئيل فجلس عند رأســه وميكائيل عنــد رجليه وجعل جبرئيل 
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يقول:بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب والله عز وجــل يباهي بك الملائكة! قال: فأنزل الله عز 
عِبَادِ(. روته مصادر الجميع 

ْ
ؤُوفٌ بِال اسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الِله وَالُله رَ وجل في علي×: وَمِنَ النَّ

/360 والصراط المستقيم: 173/1، وأسد الغابة:   كشواهد التنزيل: 123/1، والثعلبي في تفسيره: 125/2، والمسترشد لابن جرير
ً
مستفيضا

25/4، والفضائل لابن عقدة/179، وكشــف اليقين/89، وأمالي الطوســي/468، والعمدة/239، والطرائف/37، وسعد الســعود/216، 

وخصائص الوحي المبين/120، والجواهر السنية/307. 

قال عبيد الله بن أبي رافع: وقد قال علي بن أبي طالب×شــعراً يذكر فيه مبيته على الفراش 
ومقام رسول الله‘في الغار ثلاثاً:

 ومــن طــاف بالبيت العتيــق وبالِحجْرِ وقيــت بنفــي خير من وطأ الحصـــى
بــه وا  يمكــر أن  خــاف  لمــا  مــن  المكـــــــــــر محمـــــــــــدُ  ل  ذو الجــا بي  ر ــاه 

َ
 فوقّ

وني ينشــر مــتى  أراعيهـــــــــــم  والأســر وبــتُّ  عى القتــل  نفــي   ووطنــت 
ً
آمنــا في الغــار  رســـــــــــول الله  وبــات 
 

ســـــــــــتر وفي  لــه  حفظ الإ وفي   هنــاك 

ئــص قا زمــت  ثم   
ً
ثــا ثا ي « أقـــــــــــام  ين الحصــا أينما تفر ئــص يفر قا

 

الشدة العاشرة: ليلة بدر أول معركة غير متكافئة مع قريش 

أكثــر ما روي من الأدعیة عن النبي‘في الحروب: أدعیة معركة بدر. » ودعا يوم بدر حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه، يستنجز الله وعده « »القرطبي:256/3«.

فمن أدعیته‘لما خــرج من المدينة: »اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكســهم، وجياع 
فأشــبعهم، وعالةٌ فأغنهم من فضلك.قال: فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهراً، 
للرجل البعير والبعيران، واكتســى مــن كان عارياً، وأصابوا طعاماً مــن أزوادهم، وأصابوا 

فداء الأسرى «. »الإمتاع: 178/12 «. 

وعــن علي×قــال:» كان‘إذا لقي العــدو قال: اللهم إنك أنــت عصمتي وناصري 
ومعيني. اللهم بك أصول وبك أقاتل(.»دعائم الإسلام: 371/1«. 
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وقلة المســلمين  كثرة المشركــين  نظرالنبــي‘إلى  لمــا   «  :»134/2 وعن الباقر×»الطبــري: 
استقبل القبلة وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لاتعبد في الأرض. 
هُ الُله إِلا بُشْرَى 

َ
ةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَل

َ
ئِك مَلا

ْ
فٍ مِنَ ال

ْ
ل

َ
كُمْ بِأ نيِّ مُمِدُّ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
مْ فَاسْتَجَابَ ل

ُ
ك فنزلت: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

مْ «. 
ُ

وبُك
ُ

 بِهِ قُل وَلِتَطْمَئِنَّ

وقال ابن مسعود: »ما سمعنا مناشداً ينشد حقاً له أشد مناشدة من محمد يوم بدر يقول: اللهم 
إني أنشــدك ما وعدتني، إن تهلك هذه العصابة لاتعبــد. ثم التفت كأن وجهه القمر فقال:كأني 

أنظر إلى مصارع القوم«. »الزوائد: 82/6«. 

وأراد البخاري أن يمدح أبابكر فزعم أن النبي‘أفرط في الدعاء حتى نهاه أبوبكر! 

قال في صحیحه:54/6:»قال النبي»ص« وهو في قبة: اللهم إني أنشــدك عهدك ووعدك، اللهم 
إن تشأ لاتعبد بعد اليوم! فأخذ أبوبكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله ألححت على ربك! وهو 

بُر«! ونَ الدُّ
ُّ
« في الدرع! فخرج وهو يقول: سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَل »أي النبي‘« يَثبِ »يقفز

وتعبيره لايخلو من انتقاص للنبي‘! ليمدح من يحبه من الصحابة!
 

الشدة الحادية عشرة: في أحُد لما فر أصحابه وتركوه لسيوف المشركين! 

في معركــة أحد لما فر المســلمون وبقي هــو وعلي‘، فقاتل ووقع في الحفــرة، فجاء علي 
وجبرئيل’وكشفا عنه المشركين وأخذاه الى ظل الصخرة.

قال الســید شرف الدين في الفصول المهمة /118:» لما اشتد البلاء وعظم الخطب بفرار المسلمين 
أرهف المشركــون لقتــل رســول الله‘غِرار عزمهــم، وأرصــدوا لذلك جميــع أهبهم، 
فتعاقد خمســة من شــياطينهم على ذلــك، كانوا كالفدائية في هذا الســبيل وهــم: عبد الله بن 
شــهاب الزهري)والد الزهري المعروف وهــو يهــودي حــداد حليــف بنــي زهــرة( وعتبــة بــن أبي وقــاص، وابن 
قميئة الليثــي أبيُّ بن خلف، وعبد الله بن حميد الأســدي القرشي، لعنهم الله وأخزاهم، فأما ابن 
شهاب فأصاب جبهته الميمونة، وأما عتبة فرماه، تبَّت يداه، بأربعة أحجار فكسر رباعيته وشق 
شــفته، وأما ابن قميئة قاتله الله فكمَّ وجنته ودخل من حلق المغفر فيها وعلاه بالسيف، شُلَّت 
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يداه، فلم يطق أن يقطع فســقط‘إلى الأرض. وأما أبيُّ بن خلف فشد عليه بحربته فأخذها 
رســول الله منه وقتله بها، وأما عبد الله بن حميد فقتله أبودجانة الأنصاري شكر الله سعيه وأعلى 
في الجنان مقامه، فإنه ممن أبلى يومئذ بلاء حســناً. ثم حمل ابن قميئة على مصعب بن عمير وهو 
يظنه رســول الله‘فقتله ورجع إلى قريش يبشرهم بقتل محمــد، فجعل الناس يقولون: قتل 
محمد  قتل محمد! فانخلعت قلوب المســلمين جزعاً وكادت نفوسهم أن تزهق هلعاً، وأوغلوا 

في الهرب مدلهين مدهوشين، لايرتابون في قتل رسول الله‘وقد أسقط في أيديهم «.

وفي المناقب لابن سُلَیْمان)466/1( عن ابن أبي لیلى قال: » لم يمر على الناس يوم مثل يوم أحد أشد 
منه! جرح النبي‘وقتل حمزة، وانكشف الناس عن النبي‘فتركوه وهو يقول: أنا النبي لا 

كذب. أنا ابن عبد المطلب «.

فرماه ابن قمئة بقذافة فأصاب كفه، ورماه عبد الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه، وضربه 
عتبة بن أبي وقاص أخو سعد على وجهه، فشج رأسه فنزل عن فرسه، ونهبه ابن قمئة وقد ضربه 

على جنبه «! وابن هشام )597/3( نحوه. 

وفي مصنف ابن أبي شــیبة )586/4(: )شُجَّ النبي‘وكسرت رباعيته، وذلق من العطش حتى 
جعل يقع على ركبتيه وتركه أصحابه، فجاء أبي بن خلف يطلب بدم أخيه أمية بن خلف فقال: 
أين هذا الذي يزعم أنه نبي فليبرز لي فإن كان نبياً قتلني! فأخذ‘ الحربة ثم مشى إليه فطعنه 
فصرعه عن دابته، وحمله أصحابه فاستفردوه فقالوا: ما نرى بك بأساً! فقال: إنه قد استسقى الله 

دمى، إني لأجد لها ما لو كان على مضر وربيعة لوسعتهم(.

وفي النص والإجتهاد/343: )وقاتل رســول الله‘يومئذ قتالاً شــديداً، فرمى بالنبل حتى 
فني نبله، وانكسرت ســية قوســه وانقطع وتره، وأصيب بجرح في وجنتــه، وآخر في جبهته، 
وكسرت رباعيته الســفلى، وشقت بأبي هو وأمي شــفته  وعلاه ابن قمئة بالسيف. وقاتل دونه 
علي ومعه خمســة من الأنصار استشــهدوا في الدفــاع عنه رضي الله عنهــم وأرضاهم، وترس 
أبودجانة رسول الله‘بنفســه، فكان يقع النبل بظهره وهــو منحن عليه، وقاتل مصعب بن 
عمير فاستشــهد، قتله ابن قمئة الليثي وهو يظنه رســول الله‘ فرجع إلى قريش يقول لهم: 
قتلت محمداً، فجعل الناس يقولون: قتل محمد، قتل محمد! فأوغل المســلمون في الهرب على غير 
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رشد، وكان أول من عرف رسول الله‘كعب بن مالك فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين 
أبشروا هذا رسول الله حي لم يقتل، فأشار إليه‘أن أنصت. لئلا يعرف مكانه.

»ورويَ عن علي بن الحسين×: قال: ما من يوم أشد على رسول الله‘ من يوم أحُد، قتل 
فيه عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن 

أبي طالب(.»المقتل لأبي مخنف/176«.

وفــي تفســير القمي »114/1«:»ونظــر رســول الله‘إلى رجل من كبار المهاجرين قد ألقى ترســه 

خلف ظهره وهو في الهزيمة فناداه: يا صاحب الترس ألق ترســك ومُرَّ إلى النار! فرمى بترســه 
فقال رســول الله‘: يا نســيبة خذي الترس فأخذت الترس وكانــت تقاتل المشركين، فقال 

رسول الله‘: لمقام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان «! يقصد أبابكر وعمر.

أصعب اللحظات في حياة علي؟ع؟!

وصــف علي×أصعب اللحظات علیه،كما في الإرشــاد:86/1، والمناقــب: 315/2، قال: »لما 
انهزم الناس يوم أحد عن رســول الله‘لحقني من الجزع عليه ما لم أملك نفسي، وكنت أمامه 
أضرب بســيفي بين يديــه فرجعت أطلبه فلــم أره، فقلت: ما كان رســول الله ليفر وما رأيته 
في القتلى، وأظنه رفع من بيننا إلى الســماء، فكسرت جفن سيفي وقلت في نفسي: لأقاتلن به عنه 
حتى أقتل، وحملت على القوم فأفرجوا فإذا أنا برسول الله‘قد وقع على الأرض مغشياً عليه، 
فقمت على رأسه فنظر إليَّ وقال: ما صنع الناس يا علي؟ فقلت: كفروا يا رسول الله وولوا الدبر 
وأسلموك! فنظر النبي‘إلى كتيبة قد أقبلت إليه فقال لي: رد عني يا علي هذه الكتيبة فحملت 
عليها بســيفي أضربها يميناً وشــمالاً حتى ولوا الأدبار. فقال لي النبي‘: أما تســمع يا علي 
مديحك في الســماء، إن ملكاً يقال له رضوان ينادي: لاســيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. 

فبكيت سروراً وحمدت الله سبحانه على نعمته «. 

وقوله: وقع على الأرض مغشــیاً علیه! لما جرح ووقع في الحفرة، وتكاثر علیه المشركون فجاء 
علي وجرئیل’فأخذاه الى ظل الصخرة. 
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ح النبي؟ص؟وجاءت فاطمة؟عها؟ الشدة الثانية عشرة: لما جر

لما صاح إبلیس: قتل محمد ركضت فاطمة÷الى قلب المعركة كالصقر المنقض!

بنت رسول الله‘  عن الإمام الصادق×قال:»خرجت فاطمة  ففي تفســير القمي)124/1( 
تعدو على قدميها حتى وافت رســول الله‘وقعدت بين يديه، فكان إذا بكى رسول الله‘ 

بكت لبكائه، وإذا انتحب انتحبت«! 

وكان بكاؤه‘حباً وشكراً لفاطمة÷، وبكاؤها تأثراً لوحدته وجراحه! 

ومعنــى ذلك أنها حضرت لما جاء علي وجبرئيل’بالنبــي‘الى ظل الصخرة، فجاء الله 
تعالى بفاطمة لتغســل جراحه وتكون الى جنبه! ومعناه أنها جاءت ركضاً تمشي في سفوح وادي 
قُبا الشرقية، لأن الوادي كانت بيد جيش قريش ولو رأوها لأخذوها أســيرة وكان ذلك نصراً 

عظيمًا لهم!ويظهر أنها جاءت وحدها فلم يذكر أحدٌ معها!

ولما انجلت المعركة وانسحب المشركون أرسل النبي‘علياً×خلفهم، فبقيت فاطمة÷ 
معه وحدهما، وهذا خطر آخر تعرض له النبي‘! 

ون!  وقد طمس رواة الســلطة دورها÷في أحُد، ولم يشيدوا بمجيئها إلى المعركة والناس فارُّ
وغاية مارووه أنها وعلياً’غسلا جرح النبي‘! 

قال بخاري في صحيحه)227/3(: » لما كسرت بيضة النبي »ص« على رأســه وأدميَ وجهه وكسرت 

، وكانت فاطمة÷ تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء  رباعيته، كان عليٌّ يختلف بالماء في المجنَّ
كثرةً، عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه يعني رمادها، فرقأ الدم «.

وفي المناقب)166/1(:»وصــاح إبليــس مــن جبــل أحــد: ألا أن محمــداً قد قتــل! فصاحت 

فاطمة÷ووضعت يدها على رأسها، وخرجت تصرخ «! 

وفي إعلام الورى)177/1(:»ذهبــت صيحــة إبليــس حتــى دخلــت بيوت المدينة فصاحت 
فاطمة÷ولم تبق هاشمية ولا قرشية إلا وضعت يدها على رأسها!  وخرجت فاطمة÷تصرخ! 
قال الإمام الصادق×:فلما دنت فاطمة من رسول الله‘ورأته قد شج في وجهه وأدمي فوهُ 

إدماءً، صاحت وجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله! 
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وكان رســول الله‘يتناول في يده ما يســيل من الدم فيرميه في الهواء فلا يتراجع منه شئ! 
قال الصادق ×: والله لو سقط منه شئ على الأرض لنزل العذاب! 

قال أبان بن عثمان: حدثني بذلك عنه الصباح بن سيابة قال قلت: كسرت رباعيته كما يقوله 
هؤلاء؟ قال×: لاوالله ما قبضه الله إلا سَليمًا ولكنه شُجَّ في وجهه.قلت: فالغار في أحد الذي 

يزعمون أن رسول الله‘ صار إليه؟ قال: والله ما برح مكانه «.    
 

الشدة الثالثة عشرة: في أيام حفر الخندق وضنك المعيشة!

ركب النبي‘فرســاً ورسم لهم الخندق، وكان طوله نحو خمسة آلاف ذراع وعرضه تسعة 
أذرع، وعمقه سبعة أذرع.وهو من الجهة الغربية للمدينة، أما بقية الجهات ففيها حواجز طبيعية 

يسهل معها منع العدو من مهاجمة المدينة.  

وتفاوتت الرواية في مدة الحفر ويبدو أنها نحو شهر، وقد عمل فيه المسلمون بسرعة ليتم قبل 
قدوم الأحزاب، وفرغوا منه قبل وصولهم بثلاثة أيام.

ــم النبي‘العمل وجعل كل أربعين ذراعاً بين عشرة، وبدأ بنفســه في حفر الخندق  وقسَّ
فأخذ معولاً فحفــر في موضع المهاجرين وعلي×ينقل التراب، حتــى عرق النبي‘وهو 
يقــول:لا عيــشَ إلا عيش الآخرة. اللهم اغفــر للأنصــار والمهاجرين. فلــما نظر الناس إلى 
روا إلى الحفر،  رســول الله‘يحفر اجتهدوا في الحفر ونقلوا التراب، فلما كان في اليوم الثاني بكَّ
وكان‘يحمل التراب على ظهــره أو على عاتقه، ثم يجلس حتى يســتريح، وجعل أصحابه 
يقولون: يا رسول الله نحن نكفيك فيقول: أريد مشاركتكم في الأجر. قال أبوواقد: ولقد رأيته 
يوماً بلغ منه فجلس، ثم اتكأ على حجر على شــقه الأيسر. وكان المســلمون في فقر شديد أيام 

حفر الخندق حتى كان النبي‘ يشد على بطنه حجراً من الجوع. 

وفي عیــون أخبار الرضا)43/1( عــن علي×قال:»كنا مع النبــي‘في حفر الخندق إذ جاءته 
فاطمة÷ومعها كسرة خبز، فدفعتها إلى النبي فقال: ما هذه الكسرة؟ قالت: قرصاً خبزتها للحسن 

والحسين، جئتك منه بهذه الكسرة، فقال النبي‘: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث«!
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رأى  أن جابــراً  ابــن عبــاس  )عــن  وســبل الهدى)369/4(:  وفي مغازي الواقــدي)453/1( 
رسول الله‘يوم الخندق عاصباً بطنه بحجر من الجوع وأنهم لبثوا ثلاثة أيام لايذوقون ذواقاً. 
قال جابر: فاســتأذنت رســول الله‘إلى المنزل فأذن لي، فذهبت فقلــت لامرأتي: إني رأيت 
رســول الله‘خمصاً شــديداً، ما في ذلك صبر، فعندك شــئ؟ قالت: عندي صاع من شعير 
وعناق، فأخرجت إناء فيه صاع من شــعير، وذبحت العناق، وطحنت الشعير، وجعلنا اللحم 
في البرمة، فلما انكسر العجين وكادت البرمة أن تنضج وأمسينا، وأراد رسول الله‘الإنصراف 
 قــال: وكنا نعمل نهاراً، فإذا أمســينا رجعنا إلى أهلنا  قالت لي: لاتفضحني برســول الله‘
ومن معه. فأتيت رســول الله‘ فســاررته فقلت: طُعَيْمٌ لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو 
رجلان. فشــبك أصابعــه في أصابعي وقال: كم هو؟ فذكرت له، فقــال: كثير طيب لا تنزلن 
برمتكم ولاتخبزن عجينكم حتى أجئ، وصاح رســول الله‘: يــا أهل الخندق إن جابراً قد 
صنع لكم ســوراً فحيَّهلا بكم، وصار رســول الله‘ يقدم الناس، ولقيــت من الحياء ما لا 
يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقلت: جاء الخلق، والله إنها للفضيحة على صاع من شعير وعناق، 
فدخلت على امــرأتي فقلت:ويحك! جاء النبي‘بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، فقالت: 
بك وبك، وفي رواية:هل ســألك؟قلت: نعم. وفي رواية قالــت: أنت دعوتهم أو هو؟ قلت: 
بل هو دعاهم. قالت: دعهم، الله ورســوله أعلم  نحن قد أخبرناه بما عندنا، فكشــفَت عني. 
فدخل رســول الله‘وقال: أدخلوا عشرة عشرة ولا تضاغطوا، فأخرجت له عجيناً فبصق 
فيه وبارك  ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيهــا وبارك، فقال لنا: أخبزوا واغرفوا وغطوا البرمة، ثم 
أخرجوا الخبز من التنور وغطوا الخبز، ففعلنا، فجعلنا نغرف ويغطي البرمة، ثم نفتحها فما نراها 
نقصت شــيئاً! ونخرج الخبز من التنور، ثم نغطيه فما نراه نقص شيئاً، فجعل يكسر الخبز ويجعل 
عليه اللحم، ويقرب إلى أصحابه ويقول لهم: كلوا. فإذا شــبع قوم قاموا، ثم دعا غيرهم حتى 
أكلــوا وهم ألف! وانصرفوا وإن برمتنا لتغطُّ كما هــي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، فقال: كلوا 
واهدوا، فإن الناس أصابتهم مجاعة شــديدة.فلم نزل نأكل ونهدي يومنا ذلك أجمع، فلما خرج 

رسول الله‘ ذهب ذلك(!
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الشدة الرابعة عشرة: في أيام محاصرة الأحزاب للمدينة 

وصل جيش المشركين بل جيوشــهم الى المدينة، ومدخلها الوحيــد من الغرب من وادي قُبا، 
فوجدوا المســلمين حفروا خندقاً وقعدوا على أبوابه يرمون  المهاجمين ويمنعونهم. فحاصروهم 

وأخذوا يحاولون العبور اليهم.

ونقض بنو قريظة عهدهم مع النبي‘وانضموا الى قريش.فكان  الأحزاب يحاصرون المدينة 
ة بني قريظة« مع الأحزاب كالطوق عليهم، وكان  من غربيها، وبنو قريظة من شرقي المدينة » حَرَّ

خطرهم يعادل خطر بقية الأحزاب!  

قالت أم سلمة رضي الله عنها: » شهدت معه‘مشاهد فيها قتال وخوف: المريسيع، وخيبر، 
وكنا بالحديبية، وفي الفتح، وحنين، ولم يكن من ذلك أتعب لرســول الله‘ولا أخوف عندنا 
من الخندق! وذلك أن المســلمين كانوا في مثل الحرجة»الطــوق«وأن قريظة لانأمنها على الذراري، 

فالمدينة تحرس حتى الصباح نسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا«.»إمتاع الأسماع: 235/1«. 

لذلك أمر النبي‘بتجميع النساء والأطفال في»الآطام« أي المباني المحصنة. 

قال ابن ســعد)67/2(: كان رسول الله‘يبعث سلمة بن أســلم في مائتي رجل  وزيد بن 
حارثة في ثلاث مئة يحرســون المدينة ويظهرون التكبــير، وذلك أنه كان يخاف على الذراري من 
بني قريظة. وكان عباد بن بشر على حرس قبة رسول الله‘مع غيره من الأنصار يحرسونه كل 

ليلة. وكانت المدينة تحرس حتى الصباح يسمع فيها التكبير حتى يصبحوا «.

وففي تفســير القمي)186/2(: » وكان رسول الله‘أمرأصحابه أن يحرســوا المدينة بالليل، 
وكان أمير المؤمنين×على العسكر كله، بالليل يحرسهم، فإن تحرك أحد من قريش نابذهم «.

ولما نقض بنو قريظة عهدهم ومزقوه وأعلنوا الحرب على المسلمين: »كان الخوف على الذراري 
بالمدينــة من بني قريظة أشــد من الخوف من قريــش وغطفان.. وهمت بنــو قريظة أن يغيروا 
على المدينــة ليلًا، وبعث حيي بن أخطب إلى قريش أن يأتيه منهم ألف رجل ومن غطفان ألف، 

فيغيروا بهم فجاء الخبر بذلك إلى رسول الله ‘ فعظم البلاء «.» الإمتاع: 233/1«. 
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طال الحصار فظهر المنافقون في أصحاب النبي؟ص؟

طال الحصار نحو شــهر، وأخذ المســلمون يتســللون من معســكر النبي‘، فيذهبون 
بحجة الإطمئنان على عوائلهم من خطر بني قريظة، ولا يرجعون. 

قال عبد الله بن عمر:» بعثني خالي عثمان بن مظعون لآتيه بلحاف فأتيت النبي فاستأذنته وهو 
بالخندق فأذن لي وقال: من لقيت فقل لهم إن رســول الله يأمركم أن ترجعوا، وكان ذلك في برد 
شــديد، فخرجت ولقيت الناس فقلت لهم إن رســول الله يأمركم أن ترجعوا. قال:فلا والله ما 

عطف عليَّ منهم اثنان أو واحد«. »صححه في مجمع الزوائد: 135/6«. 

وروى الحاكم عن حذيفة»31/3« :»أن الناس تفرقوا عن رسول الله  ليلة الأحزاب فلم يبق معه 
إلا اثنا عشر رجلًا، فأتاني رســول الله‘وأنا جاثم من البرد وقال: يا ابن اليمان قم فانطلق إلى 
عسكر الأحزاب فانظر إلى حالهم. قلت:يارسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت إليك إلاحياء 

منك من البرد«.

وقد شــهد البیهقي في ســننه)31/9(: » فلما اشــتد البلاء على النبي وأصحابه نافق ناس كثير 
وتكلموا بكلام قبيح، فلما رأى رسول الله »ص« ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم 
ويقــول: والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشــدة والبلاء، فإني لأرجو أن أطوف 
بالبيت العتيق آمناً وأن يدفع الله عز وجــل مفاتح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصرولتنفقن 
كنوزهما في ســبيل الله! فقال رجل ممن معه لأصحابه: ألاتعجبون مــن محمد يعدنا أن نطوف 
بالبيت العتيق وأن يغنمنا كنوز فارس والروم، ونحن ههنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط، 
والله لَمــاَ يعدنا إلا غرواً! وقال آخرون ممن معه: إئذن لنا فإن بيوتنا عورة. وقال آخرون: يا أهل 
يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وسمى ابن إسحاق القائل الأول: معتب بن قشير، والقائل الثاني: 

أوس بن قيظي«! وهذه التسمیات سیاسیة للتغطیة على القائل الحقیقي!

ــنه في الزوائد  »138/6« وصفها  اختباء عمر وطلحة في  وروى أحمد عن عائشــة »141/6« وحسَّ
حديقة، وذكرت أن عمر كان يتخوف من الهزيمة والفرار العام!   

وقال القمي في تفســيره)186/2( قال: »فلما طال على أصحاب رســول الله‘ الأمر واشتد 
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عليهم الحصار وكانوا في وقت برد شــديد وأصابتهم مجاعة، وخافوا من اليهود خوفاً شــديداً، 
تكلم المنافقون بما حكى الله عنهم. ولم يبق أحد من أصحاب رسول الله إلا نافق إلا القليل! وقد 
كان رسول الله‘ أخبر أصحابه أن العرب تتحزب ويجيئون من فوق وتغدر اليهود من أسفل، 
وأنه ليصيبهم جهد شــديد ولكن تكون العاقبة لي عليهم، فلــما جاءت قريش وغدرت اليهود 
ورًا، وكان قوم لهم دور في أطراف المدينة فقالوا يا رسول الله  هُ إِلا غُرُ

ُ
قال المنافقون:مَا وَعَدَنَا الُله وَرَسُول

تــأذن لنا أن نرجع إلى دورنا  فإنها في أطراف المدينة وهي عورة ونخاف اليهود أن يغيروا عليها. 
وقال قوم: هلموا فنهرب ونصير في البادية ونستجير بالأعراب، فإن الذي كان يعدنا محمد كان 

باطلًا كله «!

تآمر مرضى القلوب على النبي؟ص؟مع الأحزاب!

اتصل المشركــون ببعــض أصحاب النبي‘وطلبــوا منهــم أن يســلموهم النبي وبني 
عبد المطلب لينصرفوا عنهم، فأخذوا يعملون لذلك سراً! 

يْم/249« 
َ
فقال: »والله إن ندفع محمداً إليهم برمته نسلم من ذلك«! »كتاب سُل

ثــم لما رأوا عدم إمكان ذلك طلبوا منهم أن يدلوهــم على نقطة ضعف في الخندق، فدلوهم 
على الثغرة التي عبر منها عمرو بن ود وجماعته!

كان عرض الخندق نحو خمسة أمتار وعمقه ثلاثة أمتار ونصفاً، ومن الصعب أن يقفز الفرس 
هذه المسافة، فالمرجح أن يكون أحدٌ توطأ معهم وردم جانب الخندق من جهة النبي‘! ولذا 

بادر النبي‘وأمر علياً أن يعالج الثغرة ويحرسها، ويقتل من يعترض عمله في ذلك!

ونشــط مرضى القلوب الذين حمَّلوا النبي‘هزيمة أحُد لأنه لم يشركهم في القيادة وقالوا: 
لوْ كَانَ لَناَ مِنَ الأمر شَــيْئٌ مَا قُتلِْناَ هَاهُناَ! فأشاعوا فكرة المصالحة مع النجديين بإعطائهم ثلث 
ثمار المدينة سنوياً لينصرفوا، وقد أحبطها النبي‘باستشارة الزعيمين سعد بن معاذ وسعد بن 

عبادة، وهو يعرف أنهما يرفضانها، فرفضاها وانتهت.

وكان عبور المشركين الخنــدق باتفاق مع منافقين لأن عمرو بن ود، أمر جنده قبل عبوره أن 
يتهيؤوا للقتال غداً! » مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيؤوا يا بني كنانة للحرب، فســتعلمون 
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من الفرسان اليوم«.» ابن هشام: 705/3«. 

ولهذا ركز النبي‘اهتمامه على الثغرة! فأمر علياً×أن يبادر بسرعة فيأخذها، فإن اعترض 
أحد من »المسلمين« فليقتله! 

قال القاضي النعمان في شرح الأخبار)294/1(: »وتســلل عن رســول الله‘أكثر أهل المدينة 
فدخلوا بيوتهم كالملقين بأيديهم، فاقتحم عمرو بن عبد ود وأصحابه الخندق على المسلمين، فلما 
نظر رســول الله‘إلى ذلك وأن خيلهم جالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع، وقربوا من 
مناخ رسول الله، تخوف أن يمدهم سائر المشركين فيقتحموا الخندق فدعى علياً×فقال: يا علي 
إمض بمن خفَّ معك من المســلمين فخذ عليهم الثغرة التي اقتحموا منها، فمن قاتلكم عليها 
فاقتلــوه! فمضى علي×في نفر جمعوا معه يريدون الثغرة، وقد كان المشركون هموا أن يلجوها، 
فلما رأوهم وهم أقل من الذين اقتحموها منهم، توقفــوا لينظروا ما يكون من أمر أصحابهم، 

وعطف عليهم ابن عبدود بمن كان معه تعنق بهم خيلهم، حتى قربوا منهم «. 

مبارزة علي؟ع؟لعمرو بن عبد ود

تمكن عمرو بن ود العامري أن يعبرالخندق بفرسه من النقطة التي دله عليها المنافقون ، وعبر 
معه ابنه حســيل، وعكرمة بن أبي جهــل، وهبيرة بن أبي وهب، ونوفل بــن عبد الله بن المغيرة 

وثلاثتهم من بني مخزوم، وضرار بن الخطاب، ومرداس، وهما فهريان. 

وأخذ ابن ود يســتعرض قوته مرةً بســيفه ومرة برمحه، أو يركزه في الأرض ويدور بفرســه 
حوله، ويقول: أبرز اليًّ يا محمد، ثم يقول: إنكم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار؟ ألا 

يحب أحدكم أن يُقْدِم على الجنة، أو يبعث عدواً له إلى النار؟ إلا هل من مبارز؟!

ز ولقــد بححت مــن  النــــــــــــدا  ء بجمعكــم هــل مــن مبــار

 ع موقــف  الخصـــــــــم  المناجز ووقفــت إذ جن  الشــــــــــــجا

ل أز لــــــــــــــم  كذلــك   نحــــــــــــو  الهزاهز إني 
ً
 متســـــــــــــرعا

في  الفــتى كــــــــــــرم  الغرائــز إن  الشــــــــــــجاعة   والجــود مــن 
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وأخذ النبي‘يحث المســلمين عــلى مبــارزة عمــرو ويضمن لمــن بارزه الجنــة، وهم 
ســكوت كأنما على رؤوســهم الطير! فقال علي×: أنا له يارســول الله، فأمــره بالجلوس، 
وواصل النبي‘دعوته المســلمين ليتم الحجة عليهم فلم يجبه منهم أحد! فقام علي× ثانيةً 
وقال: أنا له يارسول الله، فقال له: أجلس، وبرواية ابن إسحاق: يا علي إنه عمرو، فأجابه: وأنا 
علي يارســول الله! فقال له النبي‘: أدن مني، فدنا منه فألبسه عمامته وأعطاه سيفه، ودعا له، 

وأطلق كلماته الرسولية بحقه. 

وتقدم علي×مهــرولاً نحو عمرو وهو يرتجز، وذهب معه خمســة يتفرجون على المبارزة: 
جابر الأنصــاري، وحذيفة، والزبير، وعبد الرحمــن بن عوف، وعمــر،  وكان عمرو  راكباً، 

وعلي×راجلًا، وهو يقول:

تعجلــــــــــــنَّ فقــــــــــــد أتاك  ميــب صوتــك غيــرُ عاجــز لا

وبصيــــــــــــرةٍ نيــــــــــــةٍ  ِ فائــز ذو 
ّ

كل  والصــدق مُنجــي 

تقــــــــــــو أن  لأرجــــــــــــو   م عليــك نائحــــــــــــةُ  الجنائــز إني 

يبــى نجــاء  طعنــة  بــين  الهزاهــــــــــــز مــن   ذكرهــــــــــــا 

وجــرى بينهما كلام طويل، حتى غضب عمرو وأهوى بســيفه الى عــلي× بضربة قوية، 
فتلقاها علي×بترســه، فشــقت الترس والخوذة والعمامة ووصلت الى رأسه×فجرحته في 
قرنه، فانفجر الدم يجري على رأسه وكتفه، ولم يتأخر علي×فضربه على ترقوته برواية البيهقي 

وابن إسحاق فهوى عمرو صريعاً وكبرَّ علي×بصوته الجهوري فكبر النبي  والمسلمون.

وفي شــواهد التنزيل للحاكم الحســكاني: 10/2، بســنده عن حذيفة، قال:» فجاء حتى وقف 
عــلى عمرو فقال: من أنت؟ فقال عمــرو: ما ظننت أني أقف موقفاً أُجهــل فيه، أنا عمرو بن 
عبــد ود؟ فمن أنت؟ .. إلى أن قال : وكان في درع عمرو قصر فلما تشــاك بالضربة تلقاها علي 
بالترس فلحق ذباب الســيف في رأس علي×حتى قطعت تســعة أكوار حتى خط السيف في 
رأس علي. وتسيَّف عليٌّ رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه، فثارت بينهما عجاجة فسُمع 

علي×يكبر، فقال رسول الله‘: قتله والذي نفسي بيده! 
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وفرح النبي‘بقتل علي عمرواً وأخبرهم بــأن ميزان القوة تغير! وقال: ضربة علي تعدل 
ى: 382/1، والإرشاد: 102/1(. عند الله عمل الثقلين. وقال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا«. »إعلام الور

 

الشدة الخامسة عشرة: لما تثاقل المسلمون عن أمره في الحديبية! 

أمرهم النبي؟ص؟بالنحر والحلق فتثاقلوا!

قال القمي في تفســيره:310/2: » فلما كتبوا الكتاب قامت خزاعــة فقالت: نحن في عهد محمد 
رســول الله وعقده، وقامت بنو بكــر فقالت: نحن في عهد قريش وعقدها. وكتبوا نســختين 
نسخة عند رســول الله‘، ونسخة عند ســهيل بن عمرو. وقال رسول الله‘لأصحابه: 
أنحروا بدنكم واحلقوا رؤوســكم، فامتنعوا وقالوا: كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت ولم 
نســع بين الصفا والمروة؟! فاغتم رسول الله‘من ذلك، وشكى ذلك إلى أم سلمة فقالت: يا 
رسول الله إنحر أنت واحلق، فنحر رســول الله‘وحلق ونحر القوم على حيث يقين وشك 
وارتياب، فقال رســول الله‘تعظيمًا للبدن: رحم الله المحلقين، وقال قوم لم يســوقوا البدن: 
يا رســول الله والمقصرين؟ لأن من لم يســق هدياً لم يجب عليه الحلق  فقال رسول الله‘ثانياً: 
رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي، فقالوا يا رسول الله والمقصرين؟ فقال رحم الله المقصرين «.

غضبَ عمر في الحديبية وانشق على النبي؟ص؟!

في المسرشد للطري الشیعي/536: » فغضب الثاني وقال لصاحبه: يزعم أنه نبي وهو يرد الناس 
إلى المشركين! ثم أتى النبي‘فقال: ألست برســول الله حقاً؟ قال: بلى قال: ونحن المسلمون 
حقاً؟ قال: بــلى، قال: وهم الكافرون؟ قــال: بلى، قال: فعلى مَ نعطي الدنيــة في ديننا؟! فقال 
له النبــي‘: إنما أعمل بما يأمرني بــه الله ربي، إنه من خرج منها إليهــم راغباً فلا خير لنا في 
مقامه بين أظهرنا ومن رغب فينا منهم، فســيجعل الله له فرجاً ومخرجاً. فقال:والله ما شككت 
في الإسلام إلا حين سمعت رســول الله يقول ذلك! وقام من عند النبي‘متسخطاً لأمر الله 
وأمر رسوله‘غير راض بذلك، ثم أقبل يمشي في الناس ويؤلب على رسول الله‘ويعرض 
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به ويقول: وعدنا برؤياه التي زعم أنه رآها يدخل مكة، وقد صددنا عنها ثم ننصرف الآن، وقد 
أعطينا الدنية في ديننا! والله لو أن معي أعواناً ما أعطيت الدنية أبداً!

وقال المحامي أحمد حسين يعقوب في:أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها/273: »صلح الحديبية 
من أعظم الإنجازات الإســلامية على الإطلاق بل هو الثمرة المباركة لكافة المعارك التي خاضها 
رســول الله، وقد وصف تعــالى في كتاب العزيز هذا الصلح بالفتح المبــين والنصر العزيز، لأن 
هذا الصلح قد حســم الموقف نهائياً لصالح الإســلام دون إراقة قطرة دم واحدة! ولو تغاضينا 
عــن هذه النتائج الباهــرة فإن كل ما فعله الرســول كان بأمر ربه. لقد أعلن الرســول‘أن 
روح القدس قد نزل عليــه وأمره بالبيعة، وقد فهم الجميع أن الصلــح قد تم بتوجيه إلهي فقد 
قال الرســول للجميع: إني رســول الله ولســت أعصيه. وقال أبوبكر مخاطباً عمر: أيها الرجل 
إنه لرســول الله، وليس يعصي ربه وهو ناصره!  وبالرغم مــن كل ذلك، فإن عمر بن الخطاب 
اعتبر الصلح الذي رضي به الله ورســوله»دنية في الدين« وأن ما فعله الرسول كان خاطئاً وغير 
صحيح! وحاول عمر أن يقنع الحاضرين بأن الصلح الذي ارتضاه الله ورســوله دنيةٌ في الدين، 
ليفرضوا على الرسول إلغاء الصلح والرجوع عنه! ولما يئس من إقناعهم قال: لو وجدت أعواناً 
ما أعطيت الدنية في ديني!  والمثير أنهم رغم ذلك سجلوه شاهداً على صك صلح الحديبية! وكما 

تعلم فإن سنة الرسول تعني: قول الرسول وفعله وتقريره «. 

وقال المحامــي يعقــوب في كتاب: المواجهــة مع رســول الله‘/369: » لقــد اعتبر عمر 
هذه المعاهدة )دنیة(! وقال للرسول أمام المســلمين: فعلامَ نعطي الدنية في ديننا! وظهر الرجل 
بمظهر من يزاود على الرسول‘بالدين، الذي علمه الرسول إياه!وقبل يوم واحد فقط طلب 
رســول الله‘من عمر أن يذهب إلى بطــون قريش ليقول لها: بأن رســول الله لم يأت لقتال 
أحد، إنما جئنا زواراً لهذا البيت معظمين لحرمته، معنا الهدي ننحره وننصرف، فرفض وقال: يا 

رسول الله إني أخاف قريش على نفسي وليس بها من بني عدي من يمنعني! )مغازي الواقدي: 600/2(.

وهو نفس عمر الذي اشــترك في معركة بدر! والذي لم يثبت أنه قتل مشركاً أو جرحه! وهو 
ره الرسول بذلك يوم أقبل عليه فقال له: أنسيتم يوم  نفسه الذي هرب من معركة أحد! وقد ذكَّ

أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم! )مغازي الواقدي: 609/2(.
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وهو نفس الرجل الذي لم يكن له أي دورمميز في أي معركة من معارك الإســلام التي سبقت 
صلح الحديبية! ومع ذلك يزاود على رســول الله‘ ويصف المعاهدة التي وقعها النبي ورضي 

عنها بأنها دنية في ديننا! وأعلن عمر أنه لو وجد أعواناً ما أعطى الدنية «!

قال البخــاري:69/5: »عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أســلم قبل عمر، وليس 
كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرســل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به لیقاتل 
علیه، ورســول الله يبايع عند الشجرة وعمر لايدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس 
فجاء به إلى عمر وعمر يســتلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله يبايع تحت الشجرة، قال فانطلق 

فذهب معه حتى بايع رسول الله «. 

أقول: لانقبل قولهم إنه بايــع لأنه اعترف بأن النبي‘بقي غاضباً عليه لايكلمه ولا يجيبه 
على كلامه، حتى رجعوا ووصلوا بعد يومين الى كراع الغميم فنزلت ســورة الفتح فأرسل عليه 
وقرأ له الســورة! ومعناه أنه كان مغاضباً لــه لايكلمه، وأراد أن يتم عليه الحجة فأرســل اليه 
ليسمع السورة مع المسلمين فتساءل عمر: هل هذا فتح، وفي رواية أنه قال: والله ما هذا بفتح؟!

 

 ! الشدة السادسة عشرة: لما انهزم المسلمون مرات في خيبر

فتح النبي‘القســم الأول من خيبر، وتــرك فيه علياً×يرتب وضعه، وقصد القســم 
الثــاني الأصعب وهو عــلى بعد بضع كيلومــترات، وهو ثلاثة حصون عــلى رؤوس جبال، 
وأكبرها حصن القموص فحاصره، وكان يرســل كل يوم شــخصاً فتكــررت منهم الهزيمة، 
فغضب النبي‘وأرســل الى علي×، وقــال: لأعطين الراية غداً رجلًا يحب الله ورســوله 

ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. 

هنــا قال البخاري كان علي تخلف عن النبي في خيبر فأرســل اليه، موهماً أنه تخلف في المدينة، 
مع أنــه كان حامل الراية، وهو الذي فتح حصن ناعم في القســم الأول من خيبر ودحا بابه كما 

قال النووي! 

وقد غضب النبي‘لما رأى هزيمة المسلمين يومياً، ورأى غطرسة مرحب! 
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قال المرتضى في رســائله )103/4(:» روى أبوســعيد الخدري أن رسول الله‘ أرسل عمر إلى 
خيبر فانهزم هو ومن معه، حتى جاء إلى رســول الله‘يجبن أصحابــه ويجبنونه، فبلغ ذلك 
من رســول الله‘كل مبلغ، فبات لیلته مهموماً فلما أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية فقال: 

لأعطين الراية اليوم رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار! 

فتعرض لها المهاجرون والأنصار، ثم قال: أين علي؟ فقالوا: يا رســول الله هو أرمد، فبعث 
إليه سلمان وأباذر، فجاءا به وهو يقاد لايقدر على فتح عينيه، فقال‘: اللهم أذهب عنه الرمد 
والحر والبرد وانصره على عدوه، فإنه عبدك يحبك ويحب رســولك، ثــم دفع إليه الراية. فقال 

حسان بن ثابت: يا رسول الله أتأذن لي أن أقول فيه شعراً؟ فأذن له فقال:

أرمد العــين يبتغــي مداويــا وكان عــــــــــــي  يحــس  لم  فلمــــــــــــا   دواء 

بتفلــة منــه  رســــــــــــول الله  راقيــــــــــــا شــفاه  وبــورك   
ً
مرقيــا  فبــورك 

ً
وقــال ســأعطي الراية اليوم ماضيــا
 

 للرســول مواليــــــــــــا
ً
 محبــــــــــــا

ً
 كميــا

يحبــه والرســــــــــــول  إلهــي   بــه يفتــــــــــــح الله  الحصــون  الأوابيــا يحــب 

كلهــا يــة  دون البر بهــــــــــــا  يــر  المؤاخيــا  فأصــى  وسمــــــــــــاه  الوز  
ً
 عليــا

فقال: إن علیاً لم يجد بعد ذلك أذى في عینیه، ولا أذى حر ولا برد(. 

وصل علي؟ع؟الى الحصن قبل الجيش!

اه حتى دخل عليٌّ  في مناقب آل أبي طالب:320/2: »الواقدي: فوالله ما بلغ عســكر النبي أُخَيْرَ
حصون اليهود كلها، وهي قموص وناعم وســلالم ووطيح، وحصن المصعب بن معاد، وغنم. 
وكانت الغنيمة نصفها لعلي ونصفها لســائر الصحابة. شــعبة وقتادة والحســن وابن عباس: 
أنــه نزل جبرئيل على النبي‘فقال لــه: إن الله تبارك وتعالى يأمرك يــا محمد ويقول لك:إني 
بعثــت جبرئيــل إلى علي لينصره، وعزتي وجلالي مــا رمى علي حجراً إلى أهــل خيبر إلا رمى 
 جبرئيل حجراً، فادفع يا محمد إلى علي ســهمين من غنائم خيبر  ســهمًا له وسهم جبرئيل معه«.

قال أحمد:)52/4(:» فخرج مرحب يخطر بسيفه فقال: 
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مــربُ قــد علمــت خيبــر أني مرحبُ   
ٌ

بطــل كي الســاح   شا

ب وب أقبلت تلهَّ إذا الحر

فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
أمــي حيــدره  يه المنظــره أنا الــذي سمتــي  كر غابــات   كليــث 

درة  السنَّ
َ

كَيْل أوفيهمُ بالصاع 

ففلق رأس مرحب بالسیف، وكان الفتح على يديه «. 

» وسمع أهل العسكر صوت ضربته! فما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح الله له ولهم«.

)الطبري: 300/2(. 

قالت أم سلمة:»سمعت وقْع السيف في أسنان مرحب«! )الزوائد: 152/6(.

وكانت أم سلمة في خيمة القيادة للنبي‘على بعد نحو كيلو مترين من الحصن!

ذهب النبي؟ص؟الى الحصن وبشره بنزول الوحي فيه!

في إعلام الــورى )207/1(: »خرج البشــير إلى رســول الله‘أن عليــاً دخل الحصــن فأقبل 
رسول الله‘فخرج علي×يتلقاه فقال‘: قد بلغني نبأك المشكور وصنيعك المذكور، قد 
رضي الله عنك ورضيــت أنا عنك. فبكى علي فقال له:ما يبكيك يــا علي؟ فقال: فرحاً بأن الله 

ورسوله عني راضيان«.   

أقول: جاء النبي‘الى حصن خیر لأول مرة فخرج علي× يتلقاه! وما أن أخره برضا الله 
ى  ورضاه علیه حتى بكى! فاعجب لهذه الرقة الإنسانیة والعبودية المرهفة لله تعالى، من رجل دوَّ
صوت ضربته قبل ساعتين، وقدَّ هامة بطل الیهود نصفين، رجل انقضَّ على الحصن كأنه كاسحة 
ألغــام، فقلع بابه ورفعــه وأردى أبطال الیهود وأخضعهم! وإذا به أمام رســول الله‘يبكي 

بكاء الطفل، فرحاً برضا الله ورسوله‘علیه! 
 



463  ىا النبي؟ص؟ البداتد ال  ما

الشدة السابعة عشرة: لما انهزم المسلمون في حنين! 

كان جيش المســلمين مع النبي‘يســيرون في أرض مبســوطة منحــدرة فكمنــت لهم 
هــوازن وفاجأتهــم فانهزم خالــد وكان على خيل بني سُــليم وانهزم بعده المســلمون كلهم، 

وثبت النبي‘وبنو هاشم ومعهم أيمن  ونسيبة! فالتفوا حول النبي‘وحموه.

وفي البخــاري: 28/4: »فلما غشــيه المشركون نزل فجعــل يقول: أنا النبي لاكــذب. أنا ابن 
عبد المطلب. فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه «! 

وقــام عــلي بحملاته المتواليــة عــلى أصحــاب رايــات هوازن الأربعين وقتلهــم وكان 
آخرهم القائد النجدي المشهور أبوجرول، فتضعضعوا ونزلت بهم الهزيمة، قبل عودة الفارين! 

وكان علي بعد كل حملة يعود الى رسول الله‘ليطمئن عليه وقد يأتي معه بأسير أو أكثر!

قال ابن هشــام:896/4:» فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى 
مكتَّفين عند رسول الله «! 

ون ما عدا بني هاشــم الذين يحرســون  ين والكل فارُّ فمن أسرهم وكتَّفهم قبل رجوع الفارِّ
النبي‘وعلي×وحده في المعركة؟!

قال السرخسي في سيره: 117/1:»فانكشــفت أول الخيول خيل بني سليم مولية ثم تبعهم أهل 
مكة، وتبعهم الناس مدبرين لايلوي أحد على أحد «. 

 
ً
مْ شَيْئا

ُ
مْ تُغْنِ عَنْك

َ
مْ فَل

ُ
مْ كَثْرَتُك

ُ
عْجَبَتْك

َ
وأنزل الله تعالى في إعجاب أبي بكر بالكثرة: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أ

ى المُؤْمِنِينَ.، يعنــي 
َ
ى رَسُولِهِ وَعَل

َ
 الُله سَكِينَتَهُ عَل

َ
نْزَل

َ
 أ يْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ

َّ
 وَل مُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ

ُ
يْك

َ
وَضَاقَتْ عَل

أمير المؤمنين علياً×ومن ثبت مع النبي‘.

وقــد اعترف الجميع بالفرار، ففــي صحيح بخــاري:57/4، قال أبوقتــادة :»فلحقت عمر 
بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال: أمر الله «! 

ومعناه أن عمر نسب الفرار الى الله تعالى! 

وقال ابن هشــام: 893/4 :» وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد، وانحاز رسول الله 
ذات اليمين ثم قال: أين الناس هلموا إليَّ أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله! قال: فلا شئ «!  
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أي لم يستجب له احد!

وفي المناقب: 355/1:» وقف علي×يوم حنين في وســط أربعة وعشرين ألف ضارب سيف. 
ه بنصفين بضربة في الخوذة والعمامة والجوشــن  وقتل أربعين رجلًا وفارســهم أباجــرول، قدَّ

والبدن إلى القربوس«. 

وقد بخلت مصادر الســلطة في ذكر بطولاته×وكيف حقق النصرالمبين للمســلمين بعد 
فرارهم! وكيف نزلت السكينة على قلوب الثابتين، ثم نزلت الملائكة، وذلك بعد قتال علي×.

وقد ادعوا أن ثمانين من الفارين أو مئة رجعوا قبل غيرهم، ونســبوا بطولات علي×أو قســمًا 
منها اليهم! لكنهم لم يسموا منهم أحداً إلا عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف صغير الجثة غير مقاتل! 

ثم نســبوا النصر الى دعاء النبي‘وإلقائه حفنة الحصى والتراب عــلى جيش هوازن وهو 
صحيــح، لكنه لا يلغي دور علي×!والى نزول جبرئيــل والملائكة^وهو صحيح لكنه لا 

يلغي دور علي المميز! 
 

الشدة الثامنة عشرة: لما ألقوا عليه الصخور ليقتلوه بعد تبوك! 

حاولوا اغتيال النبي‘ليلًا في رجوعه من تبوك لما صعد العقبة، فألقوا عليه الصخور فنزل 
جبرئيل×وأضاء عليهم وكشفهم فلعنهم النبي‘. 

وقد كتبنا في الســيرة النبوية عند أهل البیت^: مؤامرة الصحابة العدول لقتل النبي‘في 
طريق تبوك!

اعترفــت كل المصادر بحصــول هذه المؤامــرة، وتُعــرف بليلة العقبة، ويُعــرف منفذوها 
بأصحاب العقبــة! لكنهم اتفقوا على إخفاء إســمائهم! روى مســلم في صحيحه: 123/8، عن 
أبي الطفيل قال:»كان بين رجل من أهل العقبة وبــين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: 
أنشــدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقــال له القوم: أخبره إذْ ســألك! قال: كنا نُخبر 
أنهم أربعة عشر، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمســة عشر! وأشــهد بالله أن اثني عشر منهم 
حربٌ لله ولرســوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشــهاد! وعَذَرَ ثلاثة قالوا: ما سمعناه منادي 
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رسول الله‘ولا علمنا بما أراد القوم!  «.

وتدل هذه الرواية الرســمية على أن المتآمرين كانوا بعد النبي‘بين المسلمين وكان حذيفة 
وعمار يعرفانهم، وكذا أهل البيت^. 

وقد أبهمت الرواية الموضوع وذكرت أن النبي‘عَذَر ثلاثة منهم غير الأربعة عشر، لأنهم 
قالوا إنهم كانوا في محل الجريمة صدفــةً، ولم يكونوا مع المتآمرين الذين ألقوا الصخور، حيث لم 
يســمعوا منادي النبي‘يطلب من المســلمين أن يمروا من الوادي، ولا يصعدوا العقبة التي 

يسلكها النبي‘! 

أما قصة المــاء ونهي النبــي‘أن يشربوا منــه إذا وصلوا اليــه قبله، فهــي منفصلة عن 
مؤامرة العقبــة، فقد كان ذلك الماء قليــلًا وأراد النبي‘أن يباركه ويجريــه بما يكفي الجيش 
والمنطقة، فوصل اليه جماعة قبله وشربوا منه، وهم من أصحاب العقبة! فلعنهم النبي‘ثانية 

بعد لعنة العقبة!

ظْ 
ُ
مُنَافِقِيــنَ وَاغْل

ْ
ارَ وَال

َ
فّ

ُ
ك

ْ
 جَاهِدِ ال بِــيُّ هَا النَّ يُّ

َ
وروى المفسرون مؤامرة العقبة في تفســير قوله تعالى: يَــا أ

وا  وا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّ فَرُ
َ

فْرِ وَك
ُ

ك
ْ
وا كَلِمَةَ ال

ُ
قَدْ قَال

َ
وا وَل

ُ
مَصِيرُ. يَحْلِفُونَ بِالِله مَا قَال

ْ
مُ وَبِئْسَ ال وَاهُمْ جَهَنَّ

ْ
يْهِمْ وَمَأ

َ
عَل

بْهُمُ الُله عَذَابًا  وْا يُعَذِّ
َّ
إِنْ يَتَوَل هُمْ وَ

َ
هُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا ل

ُ
غْنَاهُمُ الُله وَرَسُول

َ
نْ أ

َ
وا وَمَا نَقَمُوا إِلا أ

ُ
مْ يَنَال

َ
بِمَا ل

نْيَا وَالآخِرَةِ.  لِيمًا فيِ الدُّ
َ
أ

وا بمَِا لَمْ يَنَالُوا، من الفتك بالرسول وهو أن خمسة عشر  قال البیضاوي في تفسيره:158/3:» وَهَمُّ
منهــم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ تســنم العقبة بالليل! 
فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يســوقها، فبينما هما كذلك إذ سمع 

حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله، فهربوا «.

د أسماءهم كما يأتي، وقال: »وهم الذين  وفي الخصال/499، عن حذيفة أنهم أربعة عشر، ثم عدَّ
وا «.

ُ
مْ يَنَال

َ
وا بِمَا ل أنزل الله عز وجل فيهم: وَهَمُّ

اتفقــت روايتهــم على أن المؤامــرة كانت لقتل رســول الله‘في نقطة معینــة من العقبة! 
قال الصحابي عامر بن واثلة كما في روايتهم الصحیحة:» أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه«. 
)مســند أحمــد: 453/5(.كــما اتفقــوا على أن غــزوة تبوك كانــت في الصيف وكانوا يســيرون ليلًا 
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اتقاء الحر، وكان أمامهم طريق مختصر من العقبة لايناسب جيشاً من ثلاثين ألفاً،فسلك الجيش 
طريق الوادي وقرر النبي‘ أن يســلك طريق العقبة، وأحس بــأن بعضهم يأتمر عليه فنادى 
مناديه أن لايســلك أحد العقبة، فبادر المتآمرون وصعدوا الجبل ليدحرجوا صخوراً كبيرة عليه 
فتقتله، أو تنفر ناقته‘فتسقط في الوادي، وكان مسلكاً ضيقاً يتسع في نقطة منه لجمل واحد، 

 .)267/82 : وكان واديه عميقاً، روي أنه مقدار ألف رمح! )البحار

بَاب، وهي كراتٌ كبيرة من جلود أو خشــب، يلقونها فتصدر منها أصوات  كما ورد ذكر الدِّ
تنفر الناقة: » فســبق بعضهم إلى تلك العقبة وكانوا قد أخذوا دباباً كانوا هيأوها من جلد حمار، 

وضعوا فيها حصى وطرحوها بين يدي الناقة«. )الصحيح من السيرة:143/30(.

وفي الإحتجــاج: 64/1: » وجاء الأربعة والعــشرون على جمالهم وبين أيديــم رجالتهم يقول 
بعضهــم لبعض: من رأيتموه هنا كائناً من كان فاقتلوه، لئلا يخبروا محمداً أنهم قد رأونا هاهنا، 
فينكــص محمد ولا يصعد هذه العقبة إلا نهاراً فيبطل تدبيرنا عليه! وســمعها حذيفة... فأخبر 
رسول الله‘بما رأى وسمع فقال رسول الله‘: أوَعرفتهم بوجوههم؟ فقال: يا رسول الله 
كانوا متلثمين وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم  فلما فتشوا المواضع فلم يجدوا أحداً أحدروا اللثام، 
فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعيانهم وأســمائهم: فلان وفلان وفلان حتى عد أربعة وعشرين. 
فقال رســول الله‘: يا حذيفة إذا كان الله يثبِّت محمــداً، لم يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمعون أن 

يزيلوه، إن الله تعالى بالغ في محمد أمره ولو كره الكافرون(. 

وفي سبل الهدى للصالحي)466/5(: )قالوا: أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاء الناس أن تُضرب 
أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه، فســماهم 

لهما ثم قال: أكتماهم(!
 

الشدة التاسعة عشرة: لما تخلفوا عن جيش أسامة! 

مرض النبي‘قبل وفاته بأســبوعين، وفي ثاني يوم من مرضه أمر بتسيير جيش أسامة الى 
مؤتة وبعث كل خصوم علي×في جيش أســامة فأخذوا يماطلون عن الحركة، فحثهم ولعن 
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من تخلف عن جيش أسامة!

قال المفید في الإرشــاد : 179/1: »ثم إنه عقد لأســامة بن زيد بن حارثة الإمرة، وندبه أن يخرج 
بجمهور الأمــة إلى حيــث أصيب أبوه من بلاد الــروم، واجتمع رأيه  عــلى إخراج جماعة من 
متقدمي المهاجرين والأنصار في معســكره، حتى لا يبقــى في المدينة عند وفاته‘من يختلف 
في الرئاســة ويطمع في التقدم على الناس بالإمارة ويســتتب الأمر لمن اســتخلفه من بعده، ولا 
‘في إخراجهم، فأمر أســامة  ينازعــه في حقه منازع. فعقد له الإمــرة على من ذكرناه وجدَّ
بالبروز عن المدينة بمعســكره إلى الجرف، وحث الناس على الخروج إليه والمسير معه وحذرهم 

م والإبطاء عنه(.  من التلوُّ

وفي إعلام الورى: 263/1: »ولما قدم رســول الله‘المدينة من حج الوداع بعث بعده أسامة 
بن زيد وأمــره أن يقصد حيث قتل أبوه، وقال له: أوطئ الخیل أواخر الشــام من أوائل الروم. 
وجعل في جيشه وتحت رايته أعيان المهاجرين ووجوه الأنصار وفيهم أبوبكر وعمر وأبوعبيدة. 
وعسكر أسامة بالجرف فاشتكى رسول الله‘شــكواه التي توفي فيها وكان يقول في مرضه: 
نفذوا جيش أســامة ويكرر ذلك، وإنــما فعل ذلك لئلا يبقى في المدينة عنــد وفاته من يختلف 

في الإمامة ويطمع في الإمارة، ويستوسق الأمر لأهله«. 

وفي كتاب ســلیم بن قیس&/424:» وفي ذلك الجيش أبوبكر وعمر، فقال كل واحد منهما: 
لاينتهي يستعمل علينا هذا الصبي العبد «! 

وقــال ابن حجر في فتح البــاري:115/8، وهو من كبار أئمة الســلطة:» وقــد أنكر ابن تيمية 
في كتاب الرد عــلى ابن المطهر أن يكون أبوبكر وعمر في بعث أســامة، ومســتند ما ذكرناه ما 
أخرجه الواقدي بأســانيده في المغــازي، وذكره ابن ســعد أواخر الترجمة النبوية بغير إســناد، 
وذكره ابن إسحاق في السيرة المشــهورة ولفظه:بدأ برسول الله‘ وجعه يوم الأربعاء فأصبح 
يوم الخميس فعقد لأســامة فقال: أغز في ســبيل الله وسر إلى موضع مقتــل أبيك، فقد وليتك 
هذا الجيش. فذكر القصة وفيها: لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم 

أبوبكر وعمر. وعند الواقدي أن ذلك الجيش كان ثلاثة آلاف، فيهم سبع مائة من قريش «.

أقول: أوردنا كلام ابن حجر لإثبات أن النبي‘تعمد أن يُفرغ المدينة من القرشيين، ومن 
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ر عليهم أسامة الشاب الأسود  كل من يمكن أن يعارض اســتخلاف علي×. وتعمد أن يؤمِّ
ابن الثمان أو الســبع عشرة ســنة  حتى لايعترض أحد على ســن علي×الذي كان في الثالثة 
وثلاثين من عمــره.  كما نلاحظ أن النبي‘أخبر عن النتائج الســيئة لما يجري حوله، وأطلق 

تحذيره لأجيال الأمة من الفتن التي سيسببها طمع قريش في خلافته!

وفي منهاج الكرامة/100: »وقال رســول الله‘في مرض موته مرة بعد أخرى مكرراً لذلك: 
أنفذوا جيش أسامة! لعن الله المتخلف عن جيش أسامة! وكان الثلاثة معه «. 

وفي تقريب المعارف/314: » ولا فرق بين خلافه‘فيما أمر به من المســير مع أســامة، وبين 
خلافه فيما أمر به من الصلاة والزكاة والإمامة، وذلك فسق لاشبهة فيه، ودعوى خروج أبي بكر 

من البعث لايفي شيئاً لثبوت الرواية«.

وروى ابن هشــام »1057/4« أن النبي‘لما رجع من البقيع في أول مرضه وتحدث عن الفتن 
وقال لعائشــة:»ما ضرك لو مِتِّ قبلي فقمت عليك وكفنتــك وصليت عليك ودفنتك؟ قالت 

قلت: والله لكأني بك لو قد فعلتُ ذلك، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك«! 

وقد وصف أمير المؤمنين×عملهم لإفشال جيش أسامة وعجلتهم في بيعة الفلتة في جوابه 
للحبر اليهودي عن امتحانات الله لوصي النبي‘فقال)الخصال/371(:  

رني في حياته على جميــع أمته  وأخذ على  »وأما الثانيــة يا أخا اليهود، فإن رســول الله‘أمَّ
مــن حضره منهم البيعة بالســمع والطاعة لأمري، وأمرهم أن يبلغ الشــاهد الغائب في ذلك، 
فكنت المؤدي إليهم عن رســول الله‘أمره إذا حضرته، والأمــير على من حضرني منهم إذا 
فارقته، لا تختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق لي في شئ من الأمور، في حياة النبي‘ولا بعد 
وفاته.ثم أمر رسول الله‘بتوجيه الجيش الذي وجهه مع أسامة بن زيد، عند الذي أحدث الله 
به من المرض الذي توفاه فيــه، فلم يدع النبي أحداً من أفناء العــرب ولا من الأوس والخزرج 
وغيرهم من سائر الناس، ممن يخاف عليَّ نقضه ومنازعته، ولا أحداً ممن يراني بعين البغضاء ممن 
قــد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه، إلا وجهــه في ذلك الجيش، ولا من المهاجرين والأنصار 
والمســلمين وغيرهم، والمؤلفة قلوبهم والمنافقين، لتصفو قلوب من يبقى معي بحضرته، ولئلا 
يقول قائل شــيئاً مما أكرهه، ولا يدفعني دافع من الولايــة والقيام بأمر رعيته من بعده. ثم كان 
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آخر ما تكلم به في شئ من أمر أمته أن يمضي جيش أسامة ولا يتخلف عنه أحد ممن أنهض معه، 
وتقدم في ذلك أشد التقدم، وأوعز فيه أبلغ الإيعاز، وأكد فيه أكثر التأكيد! 

فلم أشعر بعد أن قبض النبي‘إلا برجال من بعث أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا 
مراكزهم وأخلوا مواضعهم، وخالفوا أمر رســول الله‘فيما أنهضهم له وأمرهم به، وتقدم 
إليهم من ملازمة أميرهم والســير معه تحت لوائه، حتــى ينفذ لوجهه الذي أنفذه إليه، فخلفوا 
أميرهم مقيمًا في عســكره، وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضاً إلى حل عقدة عقدها الله عز وجل 
لي ولرســوله‘في أعناقهم فحلوها، وعهد عاهدوا الله ورسوله فنكثوه، وعقدوا لأنفسهم 
عقــداً ضجت به أصواتهم واختصت به آراؤهم، من غير مناظرة لأحد منا بني عبد المطلب، أو 
مشاركة في رأي، أو استقالة لما في أعناقهم من بيعتي!فعلوا ذلك وأنا برسول الله‘مشغول، 

وبتجهيزه عن سائر الأشياء مصدود، فإنه كان أهمها وأحق ما بدئ به منها(! 

وقال الســید شرف الدين في المراجعات/365: »سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى غزو الروم، 
وهي آخر السرايا على عهد النبي‘وقد اهتم فيها بأبي وأمي اهتماماً عظيمًا فأمر أصحابه بالتهيؤ 
لها وحضهم على ذلك، ثم عبأهم بنفســه الزكية إرهافاً لعزائمهم واستنهاضاً لهممهم، فلم يُبق 
أحداً من وجوه المهاجرين والأنصار، كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعد وأمثالهم، إلا وقد عبأه 
بالجيش...فخرج بلوائه معقوداً فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف، ثم تثاقلوا هناك فلم يبرحوا، 
مــع ما وعوه ورأوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهــم... وطعن قوم منهم في تأمير 
أســامة كما طعنوا من قبل في تأمير أبيه، وقالوا في ذلك فأكثروا مع ما شاهدوه من عهد النبي له 
بالإمارة... حتى غضب‘من طعنهم غضباً شديداً، فخرج بأبي وأمي معصب الرأس مدثراً 
بقطيفته محموماً ألماً...فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال فيما أجمع أهل الأخبار على نقله 
واتفق أولوا العلم على صدوره: أيها الناس ما مقالةٌ بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة، ولئن 
طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله! وأيم الله إنه كان لخليقاً بالإمارة وإن 
ابنه من بعده لخليق بها! وحضهم على المبادرة إلى الســير فجعلوا يودعونه ويخرجون إلى العسكر 

بالجرف وهو يحضهم على التعجيل. 

ثم ثقل في مرضه فجعل يقول: جهزوا جيش أســامة، أنفذوا جيش أســامة، أرسلوا بعث 
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أسامة.. لعن الله من تخلف عنه... وقد تعلم أنهم إنما تثاقلوا عن السير أولاً، وتخلفوا عن الجيش 
أخيراً، ليحكموا قواعد سياستهم ويقيموا عمدها، ترجيحاً منهم لذلك على التعبد بالنص. 

ر عليهم أسامة وهو ابن ســبع عشرة سنة، لَيّاً لأعنةِ البعض، ورداً لِجمَاح أهل الجماح  وإنما أمَّ
منهم، واحتياطاً على الأمن في المستقبل من نزاع أهل التنافس.. لكنهم فطنوا إلى ما دبر‘فطعنوا 

في تأمير أسامة وتثاقلوا عن السير معه، فلم يبرحوا من الجرف حتى لحق النبي‘بربه... 

فهــذه خمســة أمــور في هذه السريــة لم يتعبــدوا فيهــا بالنصوص الجلية،إيثــاراً لرأيهــم 
في الأمور السياسية، وترجيحاً لاجتهادهم فيها على التعبد بنصوصه‘«.

 

الشدة العشرون: لما منعوه أن يكتب عهده! 

عرف مخالفوا علي×أن النبي‘يريد أن يكتب عهده وينص فيه على خلافة علي والحسن 
والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين^. 

وطلب أن يحضر من حضر من أصحابه، وكان، أول الحاضرين المتخلفين عن جيش أسامة، 
فكثفوا حضورهم واحتشــد الطلقاء في المسجد والسكة، ولما طلب منهم النبي‘أن يحضروا 
دواة وقرطاســاً ليكتب لهم كتاباً إن عملوا به لايضلون من بعــده، فتصدى له عمر ورد عليه 
واتهمــه بأنه قد خرف، وصاح الطلقاء: القول ما قاله عمــر، ومنعوه أن يكتب عهده، فغضب 
وطردهم وقال: قوموا عني!وقد روت كل المصادر حديث الإنقلاب على النبي‘الذي قاده 
عمر  بمناصرة طلقاء قريش، فقد وقف في وجه النبي‘في مرضه وردَّ عليه ومنعه أن يكتب 
نهُا من الضلال، ويجعلها سيدة العالم! فقدصاح عمر: حسبنا كتاب الله.. وصاح  لأمته عهداً يُؤمِّ

خلفه الطلقاء: القول ما قاله عمر، لا تقربوا له شیئاً!

قال البخاري)36/1(: »عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي‘وجعه قال: إئتوني بكتاب أكتب 
لكم كتاباً لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حســبنا! فاختلفوا: 
وكثر اللغط! قال‘: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة 

كل الرزيئة ما حال بين رسول الله ‘ وبين كتابه «.
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»فلما أكثروا اللغو والإختلاف قال رسول الله: قوموا«. )بخاري:137/5(.

وفي مســلم:75/5: »عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم جعل تســيل 
دموعه حتــى رأيت على خديه كأنهــا نظام اللؤلؤ! قال: قال رســول الله‘: إئتوني بالكتف 
والــدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً  فقالوا: إن رســول الله يهجر! وفي رواية أخرى: 

فقال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله«. 

وفي مســند أحمد)346/3(:» دعا عند موتــه بصحيفة ليكتب فيها كتابــاً لايضلون بعده قال 
فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها «! 

وفي مجمع الزوائد)33/9(: »عن عمر بن الخطــاب قال:لما مرض النبي قال: أدعوا لي بصحيفة 
ودواة أكتب كتاباً لاتضلون بعدي أبداً، فكرهنا ذلك أشد الكراهة! ثم قال: أدعوا لي بصحيفة 
أكتب لكــم كتاباً لاتضلون بعده أبداً! فقال النســوة من وراء الســتر: ألاتســمعون ما يقول 
رسول الله؟ فقلت: إنكن صواحبات يوســف إذا مرض رسول الله عصرتن أعينكن وإذا صح 

ركبتن رقبته. فقال رسول الله: دعوهن فإنهن خير منكم«!

وقد وصف المحامي الأردني أحمد حسين يعقوب/182، أجواء المواجهة في كتابه القيِّم: عدالة الصحابة، 
فكتب تحت عنوان: المواجهة الصاخبة..وقد تقدم الحديث فيها في فصل رزية يوم الخميس.

وقال المحامــي الأردني: برز الفاروق كقوة جديدة هائلة اســتطاعت أن تحول بين النبي وبين 
كتابة ما يريد، واســتطاعت أن تستقطب لرأيها عدداً كبيراً من المؤيدين بمواجهة مع النبي نفسه 

وبحضور النبي نفسه «! انتهى كلامه.

أقول: جاء انقلاب يوم الخميس نتيجة صراع قريش مع النبي‘الذي أخذ منحى جديداً بعد 
فتح مكة، فقد قرر زعماء البطون أن يخوضوا مع النبي‘المواجهة حول خلافته بزعامة عمر! 
وكثفوا وجود الطلقاء في المدينة لشد ظهر عمر فبلغوا ألوفاً! لأن الذين كتب النبي‘أسماءهم 

في جيش أسامة كانوا سبع مئة قرشي! »فتح الباري:116/8«. 
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َ
اخْتَل كِنِ 

َ
وَل نَاتُ  بَيِّ

ْ
مَا جَاءَتْهُمُ ال بَعْدِ  مِنْ  بَعْدِهِمْ  مِنْ 

 الَله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ«. )البقرة: 253(.  كِنَّ
َ
وَل
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فكان النبي‘يؤكد على مكانــة أهل بيته^ويحذر أمته أن يرتــدوا بعده كفاراً يضرب 
 َ بعضهم رقاب بعض، لأجل الحكــم والخلافة! وخطب فيهم في حجة الوداع خمس خطب بينَّ
فيها كل مــا ينبغي بيانه وبشرهم بالأئمة الإثني عشر^من عترتــه بعده، وأكد على وجوب 

اتباعهم وإلا وقعوا في الضلال والإنهيار! 

وفي خطبته السادســة بغديرخم أخذ بيد علي×وأصعده المنبر وأعلنه خليفته، وأمرهم أن 
يهنئوه ويبايعوه ففعلــوا، وكان عمر أول المهنئين! فقال كما في حديثهم الصحيح:  بخٍ بخٍ لك يا 

ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم «. 

وفي مرض وفاته‘أمره ربه عز وجل أن يدعو من حضر من أصحابه ويتم عليهم الحجة، 
فعــرض عليهم أعظم عــرض قدمه نبي لأمتــه! أن يضمن لهــم أن يكونوا ســادة العالم إلى 
يوم القيامة، بشرط أن يقبلوا حكم الله ورســوله ويلتزموا بتنفيذ عهد يكتبه لهم! فانبرى له عمر 
بالنيابة عن قريش فرد عليه، وأعلن رفضهم لعرضه! فشد ظهر عمر أكثر الحاضرين وصاحوا 
في وجهه‘: القول ما قاله عمر، أي لا نريد أن تكتب لنا كتاباً، ولا نريد أمانك من الضلال! 
فقد غلب عليك الوجــع وفقدت الصلاحية العقلية فأنت تهذي! فــردوا عليه وأهانوه‘، 
وحكموا عليه بأنه فقد عقله فهو يهــذي! واختاروا الضلال عن عمد وإصرار، وأن يصادروا 

من نبيهم‘ قيادة الأمة ويعطوها إلى عمر، زعيم قريش الجديد! 

واضطر النبي المظلوم‘إلى الســكوت، لأنهم خيروه بين الكف عــن كتابة عهده وبين أن 
يعلنوا الردة، وأنه ليس نبياً بل أراد تأسيس ملك لأسرته بطن بني هاشم كملك كسرى وقيصر! 
فاليوم ابن عمه علي ابن الثلاث وثلاثين ســنة ثم من بعــده أولاد ابنته الذين هم دون العاشرة، 
وإن دخلت الخلافة فيهم فلن تخرج منهم، ولن يصل إلى قبائل قريش شــئ، وهذا ظلم لقريش 
مــا بعده ظلم!  لهــذا، تنطع بتخويل زعماء قريــش، وواجه النبي‘بالقول إن بني هاشــم 

تكفيهم النبوة، والخلافة يجب أن تكون لبقية البطون، وبنو هاشم فيها كغيرهم لا أكثر! 

قال عمر لعبد الله بن عباس)شــرح النهج)21/12(: )يا عبــد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيها! هل 
بقي في نفسه )علي( شئ من أمر الخلافة؟ قلت: نعم، قال: أيزعم أن رسول الله نص عليه؟ قلت: 
نعم، وأزيدك سألت أبي عما يدعيه فقال: صدق. فقال عمر: لقد كان من رسول الله في أمره ذَرْوٌ 
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)طــرف( من قول لايثبت حجة ولا يقطع عــذراً، ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما،ولقد أراد في 
مرضه أن يصرح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام!

لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداً، ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، 
فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه  فأمسك(. ثم قال ابن أبي الحديد: )ذكر هذا الخبر أحمد بن 

أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسنداً(.

وهكذا اعترت قريش أنها انتــصرت على النبي‘في مرض وفاته، فمنعته من كتابة عهده 
لعرتــه! وما أن أغمض عینیه‘حتى ســارعت بالصفق على يد خلیفتها، وأسســت نظام 

الخلافة القرشي على قانون الغلبة والتسلط! 

وفتحت بذلك صراعاً على الســلطة لم تعرف أمة بعد رســولها أكثر منه سفكاً للدماء! وكان 
نتیجــة هذا النظام بعض فتوحات على غير منهج، ثم غلبة غلمان بني أمیة على الخلافة، ثم غلمان 
بني العباس، ثم غلمان الشراكسة والعثمانیين، حتى انهارت الخلافة ودفنها الغربیون في استانبول! 

أعلن النبي؟ص؟في الحج اللعنة على من عصاه في أهل بيته!

كان النبي‘أطلق هذه المقولة مرات في خطبه في حجة الوداع، لكنه هذه المرة أرســل علياً 
ليصعد منبره في المسجد، ويطلق هذه اللعن النبوية!

وقد استعمل النبي‘أسلوباً لتبليغ هذه العقيدة، جعل قريشاً ترويه ولا تفهمه، حتى يأتي 
غيرها ويفهمها إياه فتفيق! 

فقد أطلق لعنة الله وملائكته والناس أجمعين ولعنته هو على من ادعى لغير أبيه، أو تولى غير مواليه، 
أو منع أجيراً أجره! ويقصد أبوته وعلياً×للأمة، وبالأجير نفسه، وبأجره طاعة عترته^. 

ورواه أحمد في مســنده )187/4(: ) ألا ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكــة والناس أجمعين، لا يقبل الله منــه صرفاً ولا عدلاً، أو عــدلاً ولا صرفاً(. وبألفاظ 

.239/4: أخرى/238 و 186و

:67/4( بلفظ: )والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا  ورواه البخاري )221/2، و
أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنــة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن 
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تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك(.

وفي سنن ابن ماجة)905/2(: عن عمرو بن خارجة أن النبي‘ خطبهم وهو على راحلته وإن 
راحلته لتقصع بجرانها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير 

مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ(.

وفي سنن الرمذي)293/3(: عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله‘ يقول في خطبته 
عام حجة الوداع..مثله. والدارمي)244/2 و344( وغيره. 

وهي عقوبة أخروية، تتناسب مع مســؤولية النبي‘في التبليغ، والشهادة على الأمة. وقد 
جاءت بصيغــة قرار من الله تعالى قاطع بلعن المخالفين لرســوله‘في أهــل بيته، وطردهم 

من الرحمة الإلهية، وحكمًا عليهم بعدم قبول توبتهم نهائياً، واستحقاقهم العذاب في النار. 

ومقصوده بالأبوة: أبوته هو المعنوية للأمة، وبالولاء: ولايته وولاية أهل بيته عليها، وليس 
مراده الأبوة النسبية ولا ولاء المالك لعبده، لكنها أقوی الأبوات! 

والدليل على أن هذا مقصوده‘أن الولد لو هرب من أبيه، ونسب نفسه الى والد آخر، ثم 
تاب فإن الفقهاء جميعاً يفتون بأن توبته تقبل! 

ولو أن مملوكاً هرب من ســيده ولجأ إلى شــخص وادعى أنه سيده، ثم تاب، أوشخصاً منع 
أجيراً أجرته ثم تاب وأعطاه، فقد أجمعوا على قبول توبتهم!

بينما هذا الشــخص في الحديث النبــوي مصبــوب عليه الغضب الإلهي واللعنــة إلى الأبد: 
)فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منــه صرفاً ولا عدلاً(. والصرف التوبة، 
والعدل الفديــة، فهي عقوبــة لاتكــون إلا لحالة الخيانة العظمى كالمــوت على الردة والشرك 

ونحوهما،ولايعقل أن تكون لولدٍ يدعو نفسه لغير أبيه، أو لعبد يدعو نفسه لغير سيده! 

ويؤيد ذلك تصريح بعض رواياتها بكفر من يفعل ذلك وخروجه من الإسلام!

 ففــي ســنن البيهقي: 26/8، ومجمــــــــع الزوائد:9/1، وكنز العمــال:872/5 و )324/10( )فقــد خلــع ربقــــــــة الإسلام مــن عنقــــــــه.

 . . ابن جرير عن عائشة(. وفي/327: )من تولى غير مواليه فقد كفر  في النار
ً
(. وفي/326: من تولى غير مواليه فليتبوأ بيتا أحمد عن جابر

ابن جرير عن أنس(. وفي:255/16: فهو كافر بما أنزل الله على رسوله(!
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ولما منعوه أن يكتب عهده أرسل علياً؟ع؟ليعلن لعنته!

ومنها ما رواه الطوسي في أمالیه/123، والمفید في أمالیه/351: ) أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرني 
أبوبكــر محمد بن عمر الجعابي، قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن محمد بن ســعيد الهمداني، قال: 
حدثنا أبوعوانة موسى بن يوسف القطان الكوفي، قال: حدثنا محمد بن سليمان المقرئ الكندي، 
عــن عبد الصمد بــن علي النوفلي، عن أبي إسحاق الســبيعي، عن الأصبغ بن نباتة الســعدي، 
قال: لما ضرب ابــن ملجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب× غدونــا عليه نفر من أصحابنا، 
أنا والحارث وســويد بن غفلة وجماعة معنا، فقعدنا على الباب فســمعنا البكاء فبكينا، فخرج 
إلينا الحســن بن علي’ فقال: يقول لكم أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم، فانصرف القوم 
غيري  فاشــتد البكاء من منزله، فبكيت وخرج الحسن×وقال: ألم أقل لكم انصرفوا. فقلت: 
لا والله يا ابن رســول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أن انصرف حتى أرى أمير المؤمنين 
صلــوات الله عليه. قال: وبكيــت. فدخل فلم يلبث أن خرج فقــال لي: أدخل، فدخلت على 
أمير المؤمنين× فإذا هو مســتند، معصوب الرأس بعمامة صفراء، قد نزف واصفر وجهه، ما 
أدري وجهــه أصفر أم العمامة، فأكببــت عليه فقبلته وبكيت فقــال لي: لا تبك يا أصبغ، فإنها 
والله الجنة. فقلت له: جعلت فداك، إني أعلم والله أنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقداني إياك 
يا أمير المؤمنين. جعلت فداك حدثني بحديثي ســمعته من رســول الله‘فإني أراك لا أسمع 
منك حديثاً بعد يومي هذا أبداً.قال: نعم يا أصبغ، دعاني رسول الله‘ يوماً فقال لي: يا علي، 
إنطلق حتى تأتي مســجدي ثم تصعد منبري ثم تدعو الناس إليك فتحمد الله تعالى وتثني عليه 
وتصلي عليَّ صلاة كثيرة، ثم تقول: أيها الناس، إني رسول رسول الله إليكم، وهو يقول لكم: إن 
لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي، على من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى إلى 

غير مواليه، أو ظلم أجيراً أجره. 

فأتيت مســجده‘وصعدت منبره، فلما رأتني قريش ومن كان في المسجد أقبلوا نحوي، 
فحمدت الله وأثنيت عليه وصليت على رســول الله‘صلاة كثيرة، ثم قلت: أيها الناس، إني 
رسول رسول الله إليكم، وهو يقول لكم: ألا إن لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين 

ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه، أو ظلم أجيرا أجره.
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قال: فلم يتكلم أحد من القوم إلا عمر بن الخطاب، فإنه قال: قد أبلغت يا أبا الحسن، ولكنك 
جئت بكلام غير مفسر. فقلت: أبلغ ذلك رسول الله فرجعت إلى النبي‘فأخبرته الخبر، فقال: 
إرجع إلى مسجدي حتى تصعد منبري فاحمد الله واثن عليه، وصل عليَّ ثم قل: يا أيها الناس، ما 
كنا لنجيئكم بشئ إلا وعندنا تأويله وتفسيره، ألا وإني أنا أبوكم، ألا وإني أنا مولاكم، ألا وإني 

أنا أجيركم. ألا وإني أنا مولاكم، ألا وإني أنا أجيركم(.

ومنها ما رواه فرات بن إبراهیم الكوفي في تفســيره/392، قال: )حدثنا عبد الســلام بن مالك 
قال: حدثنا محمد بن موسى بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحارث الهاشمي قال: حدثنا الحكم بن 
سنان الباهلي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال:  قلت لفاطمة بنت الحسين×: أخبريني 
جعلت فداك بحديث أحدث، واحتج به على الناس.  قالت: نعم، أخبرني أبي أن النبي‘كان 
نازلاً بالمدينة، وأن من أتاه من المهاجرين عرضوا أن يفرضوا لرســول الله‘ فريضة يستعين 
بهــا على من أتاه، فأتوا رســول الله‘ وقالوا: قــد رأينا ما ينوبك من النوائــب، وإنا أتيناك 
لتفرض فريضة تســتعين بها على من أتاك.  قال: فأطرق النبي‘طويلًا ثم رفع رأســه فقال: 
إني لم أؤمــر أن آخــذ منكم على ما جئت به شــيئاً، إنطلقوا فإني لم أؤمر بشــيئ، وإن أمرت به 
أعلمتكــم. قال: فنزل جبرئيل×فقال: يا محمد إن ربك قد ســمع مقالة قومك وما عرضوا 
قُرْبىَ. قال فخرجوا وهم 

ْ
ةَ فيِ ال مَوَدَّ

ْ
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َّ
جْرًا إِل

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
ا أ

َ
عليك، وقد أنزل الله عليهم فريضــة: قُلْ ل

يقولون: ما أراد رسول الله إلا أن تذل الأشــياء، وتخضع الرقاب ما دامت السماوات والأرض 
لبني عبد المطلب. قال: فبعث رســول الله‘إلى علي بن أبي طالب أن اصعد المنبر وادع الناس 
إليك ثم قل: أيها النــاس من انتقص أجيراً أجره فليتبوأ مقعــده من النار،  ومن ادعى إلى غير 
مواليــه فليتبوأ مقعده من النار، ومن انتفى من والديه فليتبــوأ مقعده من النار! قال فقام رجل 
وقال:يا أبا الحســن ما لهن من تأويل؟ فقال: الله ورســوله أعلم. فأتى رسول الله‘فأخبره، 

فقال رسول الله: ويل لقريش من تأويلهن، ثلاث مرات! 

ثــم قال:يا علي انطلق فأخبرهم أني أنا الأجير الذي أثبت الله مودته من الســماء، ثم أنا وأنت 
مولى المؤمنين، وأنا وأنت أبوا المؤمنين(. 

أقول: لايصح أن يكون قول: ما أراد رســول الله إلا أن تذل الأشــیاء لبني عبد المطلب. من 
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كلام لأنصار الذيــن جاؤوا لیبذلوا ثلث أموالهم للنبــي‘، فلم ينطقوا يوماً بحرف من نوع 
هذا الكلام. بل الذيــن قالوا ذلك هم الطلقاء، لما أخرهم الأنصار بمجلســهم مع النبي‘، 

ونزول آية المودة في قرباه.
 

الشدة الحادية والعشرون: الأيام الثلاثة الأخيرة أشد أيام حياته ؟ص؟!

في كل يوم كان يقول لجبرئيل: أجدني مغموماً مكروباً

روى الجمیــع حديثاً مهــمًا وبعض طرقه عندهــم صحیحة، فقد رواه ابن ســعد والبيهقي 
والشافعي في مســنده، وبقي بن مخلد في جزئه وغيرهم، وروته مصادرنا مستفيضاً كالصدوق 
في أماليه، وغيره. ووثق الصالحي في سبل الهدى )263/12( حديث بقي بن مخلد، قال:) لما كان قبل 
وفاة رســول الله‘ بثلاثة أيام هبط جبريل إلى النبي‘ فقال:يا أحمد إن الله أرســلني إليك 
إكرامــاً لك وتفضيلًا لك، ليســألك عما هو أعلم به منك يقول: كيــف تجدك؟ قال: أجدني يا 
جريل مغموماً، وأجدني يا جريل مكروباً!! فلما كان اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال: يا أحمد 
إن الله أرســلني إليك إكراماً لك وتفضيلًا لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك، يقول 

لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جريل مغموماً وأجدني يا جريل مكروباً!!

فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل.. فقال: يا محمد إن الله أرســلني إليك إكراماً لك وتفضيلًا 
لك، يســألك عما هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جريل مغموماً، وأجدني 

يا جريل مكروباً. 

وفي حديث أبي الحويرث  عند البيهقي: قال له: إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك: إن شئت 
شفيتك وكفيتك، وإن شئت توفيتك، وغفرت لك قال: ذلك إلى ربي يصنع بي ما يشاء.

ثم استأذن لملك الموت وكان على الباب، فقال جبريل: يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك، 
ولم يستأذن على آدمي كان قبلك، ولا يستأذن على آدمي بعدك، قال: إئذن له، فدخل. 

فوقف بين يدي رسول الله‘ فقال: إن الله أرسلني إليك، وأمرني أن أطيعك فيما أمرتني، 
إن أمرتني أن أقبض نفســك قبضتها يا أحمد، وإن أمرتني أن أتركها تركتها قال: وتفعل ذلك يا 
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ملك المــوت؟ قال نعم، بذلك أمرت أن أطيعك في كل أمرتني، فقال جبريل: يا أحمد إن الله قد 
اشتاق إلى لقائك. فقال:يا ملك الموت إمض لما أمرت به..(.

وفي أمالي الصــدوق/ 384، أنه دخل على الإمام زين العابدين×رجلان من قريش فقال: ألا 
أحدثكما عن رســول الله‘؟ فقالا: بلى حدثنا عن أبي القاســم. قال : سمعت أبي×يقول 
: لما كان قبل وفاة رســول الله‘ثلاثة أيام هبط عليه جبرئيل فقال : يا أحمد، إن الله أرســلني 
إليك إكراماً وتفضيلًا لك وخاصة، يســألك عما هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك يا محمد؟ 

قال النبي‘: أجدني يا جرئیل مغموماً وأجدني يا جرئیل مكروباً!

]فلماكان اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال: يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيلًا 
لك وخاصة لك، يســألك عما هو أعلم به منك يقــول لك كيف تجدك فقال: أجدني يا جريل 

مغموماً، وأجدني يا جريل مكروباً.

فلما كان اليوم الثالث هبط جبرئيل وملك الموت، ومعهما ملك يقال له إسماعيل في الهواء على 
ســبعين ألف ملك، فســبقهم جبرئيل×فقال: يا أحمد، إن الله عز وجل أرسلني إليك إكراماً 
لــك وتفضيلًا لك خاصة، يســألك عما هو أعلم به منك، فقال : كيــف تجدك يا محمد؟ قال : 

أجدني يا جبرئيل مغموماً، وأجدني يا جبرئيل مكروباً! 

فاستأذن ملك الموت فقال جبرئيل: يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك لم يستأذن على أحد 
قبلك، ولايستأذن على أحد بعدك.. الخ.

وفي الإرشاد/187: » ثم قضى‘ويد أمير المؤمنين×اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه فيها، 
هَه وغمضه ومد عليه إزاره، واشــتغل بالنظر في أمره «. فرفعها إلى وجهه فمســحه بها، ثم وجَّ

حديث المغموم المكروب يجعل الولدان شيباً!

وكيف لايشيب المسلم وهو يرى نبيه‘بعد أن رفضت أمته أن يكتب لها عهده يعيش أشد 
ثلاثة أيام عليــه من يوم خميس الرزية  الى الإثنين، ويغادر أمته وهــو مملوء منها غمًا وكرباً لأنها 
انقلبت عليــه في حياته، وأصرت على معصيته، ورفضت أن يكتــب لها ما يؤمنها من الضلال 

ويجعلها سيدة الأمم! 
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كان يرى‘أن جهود ثلاث وعشرين ســنة في بناء الأمة والدولة وإرساء قواعد الإسلام، 
قد سطت عليها قريش في حياته جهاراً نهاراً، وقررت أن تأخذ سلطانه وتنحرف برسالته، وأن 

تضطهد عترته من بعده! 

وتذكر روحي فداه يوم ذهب الى المسجد، وبيده تربة الحسين×وأخبرهم بأنهم سيقتلونه! 
ثم جاء بالحسين ثانية وثالثة وأخبرهم وحذرهم!

ثم لخصت المشــهد فاطمة÷لما دخلت على أبيها في مرض وفاته وانفجرت باكية بين يديه، 
وعلا صوتها، كما رواه الطــراني في معجمه الكبير)57/3( والأوســط )327/6( وأبونعیم وغيره، 
بإســنادهم عن أبي ســعید الخدري وعن جابر الأنصاري قال: )دخلتُ على رسول الله‘في 
شــكاته التي قبض فيها، فإذا فاطمة رضي الله عنها عند رأســه، قال فبكت حتى ارتفع صوتها، 
فرفع رســول الله  طرفه إليها فقال:حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟فقالت: أخشى الضيعة من 
بعدك! فقال: يــا حبيبتي أما علمت أن الله عز وجل اطلع إلى الأرض إطلاعة فاختار منها أباك 
فبعثه برســالته، ثم اطلع اطلاعة فاختار منها بعلك، وأوحــى إلي أن أنكحك إياه! يا فاطمة: 

ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يُعْطَها أحد قبلنا..الخ.(. 

وفي رواية ســلمان )كمال الدين/262(:)فاغرورقت عينا رســول الله بالبكاء، ثــم قال: يا فاطمة 
أمــا علمت أنا أهل بيت اختار الله عــز وجل لنا الآخــرة على الدنيا..الخ(.وقد تقدم في فصل 

إخبار النبي‘بظلم أمته لأهل بیته^.

وفي أمالي الطوسي/188: ) عن ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله الوفاة بكى حتى بلت دموعه 
لحيته، فقيل له: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذريتي وما يصنع بهم شرار أمتي من بعدي، 

كأني بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه، فلايعينها أحد من أمتي(.

وروى المحب الطــري في الرياض النــضرة )184/3(: )عــن علي×قــال: كنــت أمــشي 
مع النبــي‘في بعــض طرق المدينة فمررنا عــلى حديقة فقلت يا رســول الله: ما أحســن 
هذه الحديقة؟ قال: لك في الجنة أحســن منها. ثم أتينا على حديقة أخرى فقلت: يا رســول الله 
ما أحســنها! قال: لك في الجنة أحسن منها، حتى أتينا على ســبع حدائق، أقول يا رسول الله ما 
أحسنها: فيقول: لك في الجنة أحســن منها. وفي رواية فلما خلى الطريق اعتنقني وأجهش باكياً 
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فقلت: يا رســول الله ما يبكيك؟ فقال: ضغائن في صدور أقــوام لايبدونها لك إلا من بعدي! 
فقلت: في سلامة من ديني؟فقال: في سلامة من دينك(. 

قال المحب الطبــري: أخرجــه أحمد فى المناقب. ورواه فــي مجمع الزوائــد )118/9( بروايات وثــق بعضها.وكنز العمال)176/13( 

يــخ  وتار  )101/16( في المطالب العاليــة  حجــر  وابــن  في المناقــب/65،  والخوارزمــي  ورواه البــلاذري)5/4(   ، وابن النجــار عن البــزار 

دمشــق)322/42( وفي/324، وفيه: ) قال ضغائن في صدور أقوام لايبدونها لك حتى أفارق الدنيا! فقال 

: أن ذلك كان  علي:فما أصنع يا رسول الله؟قال: تصبر(. وقال في الصحيح من السيرة )142/31(:)وفي بعض المصادر
منه‘حين حضرته الوفاة(.

وفي أمالي المفید/ 288، عن علي×قال لي رسول الله‘:)إذا رأيت قوماً قد عدلوا عن الهدى 
باع  إلى الضلال فخاصمهم، فإن الهدى من الله والضلال من الشــيطان. يا عــلي إن الهدى هو اتَّ
أمر الله دون الهوى والرأي، وكأنك بقوم قد تأولوا القرآن وأخذوا بالشبهات، واستحلوا الخمر 
بالنبيذ، والبخس بالزكاة، والســحت بالهدية! قلت: يا رســول الله فما هم إذا فعلوا ذلك أهم 
أهــل ردة أم أهل فتنة؟ قــال: هم أهل فتنة يعمهــون فيها إلى أن يدركهم العــدل! فقلت: يا 
رسول الله العدل منا أم من غيرنا؟ فقال: بل منا، بنا يفتح الله وبنا يختم، وبنا ألف الله بين القلوب 
بعد الشرك، وبنا يؤلف الله بين القلوب بعد الفتنة، فقلت: الحمد لله على ما وهب لنا من فضله(.

ومقصود النبــي‘أن الله فتح الخــير بنبوتــه فألــف بين القلوب بعد الشرك، وســیختم 
بولده المهدي×فیؤلف بين القلوب بعد الفتنة!

 



الفصل السنعون

إتمام النبي؟ص؟الحجة على خصوم علي؟ع؟

مواقف نبوية لرد خصوم علي؟ع؟

1. هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا

هــذه فقرة من حديث الدار المعــروف، في أول بعثة النبي‘لما جمع بني هاشــم وأخبرهم 
بنبوته، وطلب منهم أن يسلموا وأن يتفرغ شخص منهم ليكون عضده في الدعوة. وقد أوردناه 
في فصل بلاغة النبي‘ لما نزل قوله تعالى: وَأَنْذِرْ عَشِــيَرتَكَ الْأقَْرَبيَِن. وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لمَِنِ 
بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيَِن. ورويناه نحن مستفيضاً وقال المفيد أجمع النقاد على صحته، ورواه عدد من  اتَّ
علماء الســنة منهم الطري في تاريخه )62/2( بســنده عن ابن عباس، عن علي×قال:)لما نزلت 
هذه الآية على رسول الله‘: وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الأقَْرَبيَِن، دعاني رسول الله فقال لي: يا علي إن الله 
أمــرني أن أنذر عشــيرتي الأقربين، فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شــاة، واملأ 
لنا عســاً من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهــم ما أمرت به، ففعلت ما 
أمرني به، ثم دعوتهم له وهم يومئــذ أربعون رجلًا يزيدون رجلًا أو ينقصونه  فيهم أعمامه أبو 
طالــب وحمزة والعباس وأبو لهب، فلما اجتمعوا إليه دعــا بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به 
فلما وضعته تناول ورسول الله‘ حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة 
ثم قال: خذوا بســم الله، فأكل القوم حتى مالهم بشــئ حاجة، ومــا أرى إلا موضع أيديهم، 
وأيم الله الــذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهــم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: 
إسق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً. وأيم الله إن كان الرجل الواحد 
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منهم ليشرب مثله. فلما أراد رســول الله ‘ أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لقدماً 
سحركم صاحبكم، فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله ‘!

فقال الغد: يا علي إن هذا الرجل ســبقني إلى ما قد ســمعت من القــول فتفرق القوم قبل أن 
. قال ففعلت ثم جمعتهم ثم دعا  أكلمهــم، فعُدَّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت، ثم اجمعهــم إليَّ
بالطعام فقربته لهم، ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما لهم بشــئ حاجة. ثم قال: إســقهم 

فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً، ثم تكلم رسول الله ‘ فقال: 

يــا بني عبد المطلــب إني والله ما أعلم شــاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممــا قد جئتكم به، 
إني قد جئتكــم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكــم إليه فأيكم يوازرني على 
هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيــي وخليفتي فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت 
وإني لأحدثهم ســناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبي الله أكون وزيرك 
عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاســمعوا له وأطيعوا. قال: 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع(!

أقول: الحديث كما ترى نص على خلافة علي×في أول بعثة النبي‘، ولهذا لايروق لأتباع 
أصحاب الســقیفة، ويحرفه رواتهم فیحذفون منه، فقد رواه الطري في تاريخه وفیه:)ثم قال:إن 
هذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاســمعوا له وأطیعوا(. ورواه في تفسيره وفیه: )ثم قال: إن 

هذا أخي، وكذا وكذا! وتبعه ابن كثير في البداية والنهاية )3 /40( وتفسيره)3 /351 !(.

كما أن محمد حســين هیكل أورده مــن تاريخ الطري في كتابه حیاة محمــد  في الطبعة الأولى 
في الصفحــة/104،  ثم عاد فحــذف من الطبعة الثانیة /139 ســنة 1354،  واقتصر على قوله: 
ويكون أخي ووصیي، وذلك بطلب سفارة الســعودية في القاهرة  لقاء خمس مائة جنیه، أو لقاء 
شراء ألف نسخة من كتابه )ذكر ذلك الشيخ محمد جواد مغنية في: فلسفة التوحيد والولاية/179(.

2. غضبَ النبي؟ص؟من خصوم علي؟ع؟وأعدائه مرات

فتح النبي‘مكة فخضع له القرشــيون في الظاهر، فجمعهم ووبخهم فأعلنوا إســلامهم 
وطلبــوا منه العفو فعفا عنهم، وعين على مكة حاكمًا مســلمًا من بني أميــة. لكن بطون قريش 
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بكبريائهــم رفضوا أن يكونوا خاضعــين للنبي‘وحاكمه في مكة، فعزلوا أبا ســفيان عن 
قيادتهم بحجة أنه تواطأ مع النبي‘وأدخله مكة، ونصبوا ســهيل بن عمرو لأنه أشد عداء 
للنبي، فقاد البطون وشلَّ عمل حاكم مكة، وكانت علاقته وثيقة مع أبي بكر وعمر وقد تعاونوا 
في العمل لأخذ خلافة النبي‘وعزل بني هاشــم عزلاً كامــلًا. وأول ما قاموا به أنهم كثفوا 
وجود بطون قريش في المدينة، فنقلوا اليها خمسة آلاف من الطلقاء، فصاروا نصف سكان المدينة 

وأكثر.

وأول ما قاموا به في المدينة حملة لتسقيط بني هاشم، فكانوا يقولون في مجالسهم وأمام الأنصار: 
إن بني هاشم زبالة ومثَل محمد فيهم كنخلة نبتت في كناسة أو في كبا أي مزبلة! ويقولون إن النبي 
لا يحبهم ولا يشفع لهم يوم القيامة، ويقول إن آل  طالب ليسوا بأوليائي! وبلغ الأمر بهم أنهم إذا 

دخل عليهم هاشمي أو رأوه قطبوا وجوههم له، يظهرون نفرتهم منه واحتقاره!

ى الترمــذي)317/5( وغيــره قال:)إن العباس بن عبد المطلب دخل على رســول الله‘مغضباً وأنا  رو

عنده فقال: ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش! إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة 
وإذا لقونا لقونا بغير ذلك! قال فغضب رسول الله ‘ حتى احمر وجهه، ثم قال: والذي نفسي 

بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله «!

فغضب النبي‘وصعد المنبر وبين فضل بني هاشــم وبنــي عبد المطلب خاصة، وأن الله 
اختارهــم، وفي مرة أمر بالنداء الى الصلاة جامعة فخطــب وأفاض وأطال وتحدى من انتقص 
أسرته بني هاشــم أن يقوم ويســأله من أبوه  وكان جبرئيل الى جنبه! وقــد جمعنا روايتها من 

مصادرهم في كتاب: ألف سؤال وإشكال)179/1( بعنوان: عقدة بطون قريش من بني هاشم! 

هذا، ولو أردنا اســتقصاء فعاليات الطلقاء  في المدينة ومكة في هاتين السنتين بعد فتح مكة، 
ومواجهة النبي‘لها، لبلغ ذلك مجلداً  أو نحوه!

وقد ركزت قريش حملتها الحاقدة على علي×خاصة لإسقاط شخصيته، والإنتقام منه لقتله 
زعماء البطون وأبطالهم، مقدمة لعزله بعد النبي‘!

ففي الفضائل لشاذان بن جرئیل/134: )عن أبي ذر والمقداد وسلمان  قالوا قال لنا أمير المؤمنين: 
إني مررت بالصهاكي يوماً فقال لي ما مثل محمد في أهل بيته إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة قال: 
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فأتيت رســول الله‘فذكرت ذلك له فغضب غضباً شديداً فقام فخرج مغضباً وصعد المنبر 
ففزعت الأنصار ولبسوا الســلاح لما رأوا من غضبه، ثم قال: ما بــال أقوام يعيرون أهل بيتي 
وقد سمعوني أقول في فضلهم ما أقول،وخصصتهم بما خصهم الله تعالى به، وفضل علياً عليهم 
لســبقه إلى الإســلام وبلائه وإنه مني بمنزلة هارون من موســى إلا انه لا نبي بعدي. ثم إنهم 

يزعمون أن مثلي في أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في كناسة! 

ألا إن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وفرقهم فرقتين وجعلني في خيرها شَعباً وخيرها قبيلة، 
ثــم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهــا بيتاً، حتى حصلت في أهل بيتي وعشــيرتي وبنى أبي أنا 
وأخــي علي بن طالب. ثم إن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منهم. ثم اطلع عليهم ثانية 
فاختار أخي وابن عمي ووزير ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي ومولى كل مؤمن ومؤمنة من 
بعدي، فمن والاه فقد والاني ومن عاداه فقد عاداني، ومن عاداني فقد عادى الله. ومن أحبه فقد 
أحــب الله تعالى، ومن أبغضه فقد أبغض الله تعالى، فــلا يحبه الا مؤمن ولا ولا يبغضه الا كافر، 
فهو زين الأرض بعدى وزين من سكنها وهو كلمة الله التقوى وعروته الوثقى. ثم قال: يُرِيدُونَ 

 نُورَهُ. نْ يُتِمَّ
َ
ا أ

َّ
بىَ الُله إِل

ْ
فْوَاهِهِمْ وَيَأ

َ
نْ يُطْفِئُوا نُورَ الِله بِأ

َ
أ

أيها الناس: ليبلغ مقالتي الشــاهد منكم الغائب، اللهم اشهد عليهم. إن الله عز وجل نظر الى 
أهــل الأرض نظرة ثالثة فاختار منها أحد عشر إماماً وهم مــن أهل بيتي خيار أمتي بعد أخي 
علي، كلما هلك منهم واحد قام آخر، كمثل نجوم الســماء كلما غاب نجم طلع آخر، وهم أئمة 
هادون مهديون لا يضرهم كيد من كادهــم، ولا خذلان من خذلهم. لعن الله من كادهم ومن 
خذلهم. هم حجج الله تعالى في أرضه وشهداؤه على خلقه، من أطاعهم فقد أطاع الله تعالى ومن 
عصاهم فقد عصى الله تعالى. ثم هم مع القرآن والقــرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه، حتى 
يردوا عليَّ الحوض، أولهم ابن عمي علي بن أبي طالب، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم ابني الحسن 
ثم ابني الحسين وأمهم فاطمة ابنتي، ثم تسعه من ولد الحسين ثم بعدهم جعفر بن أبي طالب ثم 

عمي حمزة بن عبد المطلب.

أنا خير النبيين والمرســلين وعليٌّ خير الوصيين وأهل بيتي خير بيــوت أهل النبيين، وفاطمة 
ابنتي سيدة نساء أهل الجنة أجمعين.
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أيها الناس أترجون شفاعتي لكم، وأعجز عن أهل بيتي!

أيها الناس: ما من أحد غداً يلقى الله تعالى مؤمناً لا يشرك به شيئاً إلا أجره الجنة، ولو أن ذنوبه 
كتراب الأرض.

أيها الناس: لو أخذت بحلقه باب الجنة ثم تجلى لي الله عز وجل فسجدت بين يديه، ثم أذن لي 
في الشفاعة لم أؤثر على أهل بيتي أحداً.

أيها النــاس: عظموا أهل بيتي في حياتي وبعد ممــاتي وأكرموهم وفضلوهم.لا يحل لأحد أن 
يقوم لأحد غير أهل بيتي فانسبوني من أنا.

قــال: فقام الأنصار وقد أخذوا بأيدهم الســلاح وقالوا: نعــوذ الله من غضب الله وغضب 
رسوله، أخبرنا يا رسول الله من آذاك يا رسول الله من آذاك في أهل بيتك حتى نضرب عنقه! 

قال: أنا محمد بن الله عبد المطلب ثم انتهى بالنسب إلى نزار، ثم مضى إلى إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الله، ثم مضى منه إلى نوح. ثم قال: أنا وأهل بيتي كطينة آدم، نكاح غير سفاح.

ســلوني، والله لا يسألني رجل إلا أخبرته عن نسبه وعن أبيه! فقام إليه رجل فقال: من أنا يا 
رسول الله؟ فقال أبوك فلان الذي تدعى إليه!

ثم قال‘والغضب ظاهر في وجهه: ما يمنع هذا الرجل الذي يعيب على أهل بيتي وأهلي 
وأخي ووزيري وخليفتي من بعدي وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي، أن يقوم ويسألني عن أبيه 

أين هو في جنة أم في نار؟

قال: فعند ذلك خشي الثاني على نفســه أن يذكره رسول الله ويفضحه بين الناس. فقام وقال 
نعوذ بالله من ســخط الله وسخط رسوله، ونعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، أعف عنا 
عفا الله عنك، أقلنا أقالك الله، أسترنا سترك الله، إصفح عنا جعلنا الله فداك فاستحيا النبي‘، 

وسكت فإنه كان من أهل الحلم وأهل الكرم وأهل العفو. ثم نزل(!
 

أقول: غضب النبي‘من ذلك مراراً وشــدد دفاعه عن عــلي×، وخطب أكثر من مرة 
مبیناً مكانته وفضله ×، ونفاق من يؤذيه ويبغضه، أو كفره! 
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وكان في كل مرة يطلق مقولاته الفريدة في علي×.

كــم والطبرانــي: )عن عمرو بن  فمرة يقول: من آذى علیاً فقــد آذاني، فقد روى أحمد)483/3( والحا
شاس الأسلمي قال، وكان من أصحاب الحديبية: خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني في سفري 
ذلــك حتى وجدت في نفــسي عليه فلما قدمت أظهرت شــكايته في المســجد، حتى بلغ ذلك 
رسول الله ‘فدخلت المســجد ذات غدوة ورســول الله‘في ناس من أصحابه فلما رآني 
أبدني عينيه يقول حدد إلى النظر، حتى إذا جلســت قال: يا عمرو والله لقد آذيتني! قلت: أعوذ 

بالله أن أوذيك يا رسول الله! قال: بلى من آذى علياً فقد آذاني(.

وصحح الهیثمي)129/9(:)عن سعد قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلين معي فنلنا من علي! 
فأقبل رســول الله ‘ غضبان يعرف في وجهه الغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال:مالكم 

ومالي! من آذى علياً فقد آذاني(! 

ومــن طرقنا روى الطوسي في أمالیه بســند صحیح عندهم/133: )عــن زر بن حبيش، قال: 
كانــت عصابة من قريش في مســجد النبي‘، فذكــروا علي بن أبي طالــب وانتهكوا منه، 
ورسول الله‘قائل في بيت بعض نســائه، فأتَي بقولهم فثار من نومه في إزار ليس عليه غيره، 
فقصد نحوهم ورأوا الغضب في وجهه فقالوا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رســوله. فقال 
رســول الله: ما لكم وعلي! أما تدعون عليــاً، ألا إن علياً مني وأنا منه، من آذى علياً فقد آذاني، 

من آذى علياً فقد آذاني(. 

ومرة يقول: كذب من زعم أنه يحبني ويبغض علیاً. )أمالي الصدوق/187(. ومن أبغض علیاً فقد 
كم)130/3( وصححه بشرط الشیخين قال: )قال رجل لسلمان: ما أشد حبك لعلي!  أبغضني. )الحا
قال:  سمعت رسول الله‘يقول من أحب علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد أبغضني(.

ومرة يقول لهم: علي مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي! 

واشــتهر منه حديث بريدة الأسلمي الذي روته عامة مصادرهم وصححوه، قال بريدة )مسند 
أحمد:356/5(: )بعث رســول الله ‘بعثين إلى اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر 

خالد بن الوليــد فقال إذا التقيتم فعــليٌّ على الناس وإن افترقتما فكل واحــد منكما على جنده. 
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فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المســلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية 
 فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله ‘
يخــبره بذلــك فلــما أتيت النبي‘دفعت الكتــاب فقرئ عليــه فرأيت الغضــب في وجه 
رسول الله‘ فقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت 
ما أرسلت به! فقال رســول الله ‘: لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، وإنه 

مني وأنا منه وهو وليكم بعدي( وكررها.

وفي فتح الباري)53/8(:)وأخرجه أحمد أيضاً والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله 
بن بريدة مختــصراً وفي آخره فإذا النبي‘قــد احمرَّ وجهه يقول: من كنــت وليه فعلى وليه. 
وأخرجه لحاكــم من هذا الوجه مطولاً وفيه قصة الجارية نحــو رواية عبد الجليل. وهذه طرق 

يقوي بعضها بعضاً(.

ومرة يقول لهم: من أحب علياً فهو مؤمن، ومن أبغض علياً فهو منافق

وقال ابن مسعود:سمعت رسول الله‘يقول:من زعم أنه آمن بي وبما  جئت به وهو يبغض 
علياً، فهو كاذب ليس بمؤمن(.)أمالي الطوسي/249(.

وقال ابن أبي شــیبة )503/7(:)عن أم سلمة قالت:سمعت رســول الله  يقول: لايبغض علياً 
مؤمن، ولايحبه منافق(.وأحمد:95/1, والترمذي :306/5 والنسائي:116/8(

والعجب من ابن حجر على علمه ومكانته يشــهد بصحة الحديــث ثم يحرف معناه! قال في 
فتح الباري)60/1(: )ثبت في صحيح مســلم عن علي أن النبي ‘ قال له:لايحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق. وهذا جــار باطراد في أعيان الصحابة! لتحقق مشــترك الإكرام لما لهم من 
حســن العناء في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعــة بينهم فإن وقع من بعضهم 
بغض لبعض فذاك من غــير هذه الجهة بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة. ولذلك لم يحكم 
بعضهم على بعض بالنفــاق، وإنما كان حالهم في ذلــك حال المجتهدين في الأحكام للمصيب 

أجران وللمخطئ أجر واحد(!

فقد خرب مقصود النبي‘من البغض واســتثنى منه بغض الصحابة! وجعل الحب يشمل 
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حتى الصحابة المنافقين! فلم يبق للحديث معنى!

أقول: صاحب المفهم الذي ينقل عنه ابن حجر هو القرطبي من علماء الحنابلة في القرن السابع، 
وله كتاب المفهم في شرح أسانید البخاري ومسلم.

وله اعراف خطير يشــمله هو، نقله ابن كثير في الباعث الحثیث )199/1( قال: )استجاز بعض 
فقهاء أهل الرأي نســبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رســول الله ‘ نســبة قولية، 
فيقولون في ذلك: قال رســول الله‘كذا! ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها 

بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سنداً(! 

ومعنــاه أن الفقهاء المحترمين الصادقين الذيــن يعملــون بالقيــاس، مثــل القربطــي هذا 
يستحلون الكذب على رسول الله‘لأن قياساتهم دلت على مضمونه!

3. قدمت اليهم بالوعيد وأخبرتهم رجلًا رجلًا!

روى ابــن طاووس في الطــرف )162/1( بســنده ، والمجلسي في البحــار)484/22( آخر ما تكلم 
به النبي‘مع علي×في آخر ساعة من عمره الشريف، قال:

)عن الكاظم قال: قال رســول الله‘لعلي×حين دفع إليه الوصيــة: إتخذ لها جواباً غداً 
بين يدي الله تبارك وتعــالى رب العرش، فإني محاجك يوم القيامة بكتــاب الله حلاله وحرامه، 
ومحكمه ومتشابهه على ما أنزل الله، وعلى ما أمرتك، وعلى فرائض الله كما أنزلت وعلى الأحكام 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتنابــه، مع إقامة حدود الله وشروطه، والأمور كلها، 
وإقام الصلاة لوقتهــا، وإيتاء الزكاة لأهلها، وحج البيت، والجهاد في ســبيل الله، فما أنت قائل 
يا علي؟ فقال عــلي: بأبي أنت وأمي أرجــو بكرامة الله لك ومنزلتك عنــده ونعمته عليك أن 
يعينني ربي، ويثبتني فلا ألقاك بين يدي الله مقــصراً ولا متوانياً ولا مفرطاً، ولا أمغر وجهك، 
وجهي ووجوه آبائي وأمهاتي وقاء وجهك، بل تجدني بأبي أنت وأمي مشــمراً متبعاً لوصيتك 
ومنهاجك وطريقك ما دمت حياً حتى أقدم بها عليك، ثم الأول فالأول من ولدي لا مقصرين 
ولا مفرطين. قال علي×: ثم انكببت على وجهه وعلى صدره وأنا أقول: وا وحشــتاه بعدك، 
بأبي أنت وأمي، ووحشــة ابنتك وبنيك، بل واطول غمي بعدك يــا أخي، انقطعت من منزلي 
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أخبار الســماء، وفقدت بعدك جبرئيل وميكائيل فلا أحس أثراً ولا أســمع حساً. فأغمي عليه 
طويلًا ثم أفاق‘.

قال أبو الحســن الكاظم×: فقلت لأبي×: فما كان بعد إفاقته؟ قال: دخل عليه النســاء 
يبكين وارتفعت الأصوات وضج الناس بالباب من المهاجريــن والأنصار، فبينا هم كذلك إذ 
نــودي: أين علي؟ فأقبل حتى دخــل عليه. قال علي×: فانكببت عليــه فقال: يا أخي إفهم 
فهمك الله وسددك وأرشدك ووفقك وأعانك وغفر ذنبك ورفع ذكرك :إعلم يا أخي أن القوم 
سيشغلهم عني ما يشــغلهم، وإنما مثلك في الأمة مثل الكعبة نصبها الله للناس علمًا، وإنما تؤتى 

من كل فج عميق ونأي سحيق ولا تأتي، وإنما أنت علم الهدى، ونور الدين، وهو نور الله.

يا أخــي، والذي بعثني بالحق لقد قدمــت إليهم بالوعيد بعد أن أخبرتهــم رجلًا رجلًا ما 
افترض الله عليهم من حقك، وألزمهم من طاعتك، وكلٌّ أجاب وسلم إليك الأمر، وإني لأعلم 
خــلاف قولهم، فإذا قبضت وفرغت مــن جميع ما أوصيك به وغيبتنــي في قبري فالزم بيتك، 
واجمع القــرآن على تأليفه، والفرائض والأحكام على تنزيلهــا، ثم امض على غير لائمة على ما 

أمرتك به، وعليك بالصبر على ما ينزل به وبها حتى تقدموا علي(.

4. أخبرني رسول الله؟ص؟بما الأمة صانعة بي بعده 

عقدنا الفصل الحادي والخمســين لبیان ما أخر به النبي‘وقد أخر علیاً بأن الأمة ستغدر 
بــه، وأخره بتفصیل مــا يجري بعده بالأحداث والأســماء حتى قــال  علي×)كتــاب ســليم بن 
قيس/215(:أخبرني رســول الله بما الأمة صانعة بي بعده، فلم أكُ بما صنعوا حين عاينته بأعلم مني 

ولا أشد يقيناً مني به قبل ذلك، بل أنا بقول رسول الله ‘أشد يقيناً مني بما عاينت وشهدت. 
فقلت: يا رسول الله، فما تعهد إلي إذا كان ذلك؟ قال: إن وجدت أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهم، 
وإن لم تجــد أعواناً فاكفف يــدك واحقن دمك، حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وســنتي 
أعواناً. وأخبرني‘أن الأمة ســتخذلني وتبايع غيري وتتبع غيري، وأخبرني أني منه بمنزلة 
هارون من موسى، وأن الأمة سيصيرون من بعده بمنزلة هارون ومن تبعه والعجل ومن تبعه، 
خُذْ بِلِحْيَتِي 

ْ
ا تَأ

َ
 ل مَّ

ُ
 يَا ابْنَ أ

َ
مْرِي. قَال

َ
فَعَصَيْتَ أ

َ
بِعَنِ أ

َ
ا تَتّ

َّ
ل

َ
وا أ

ُّ
يْتَهُمْ ضَل

َ
ونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأ إذ قال له موسى: يَا هَارُ

مْ تَرْقُبْ قَوْلِي. وإنما يعني أن موســى أمر هارون 
َ
قْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَل  فَرَّ

َ
نْ تَقُول

َ
سِي إِنيِّ خَشِيتُ أ

ْ
ا بِرَأ

َ
وَل
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حين استخلفه عليهم إن ضلوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم، وإن لم يجد أعواناً أن يكف يده ويحقن 
دمه ولا يفرق بينهم. وإني خشــيت أن يقول لي ذلك أخي رســول الله‘: لم فرقت بين الأمة 
ولم ترقــب قولي وقد عهدت إليك إن لم تجد أعوانــاً أن تكف يدك وتحقن دمك ودم أهل بيتك 

وشيعتك؟

فلما قبض رسول الله‘مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مشغول برسول الله بغسله ودفنه، 
ثم شــغلت بالقرآن فآليت على نفسي أن لا أرتــدي إلا للصلاة حتى أجمعه في كتاب، ففعلت. 
ثم حملت فاطمة وأخذت بيد ابنيَّ الحســن والحسين، فلم أدع أحداً من أهل بدر وأهل السابقة 
من المهاجريــن والأنصار إلا ناشــدتهم الله في حقي ودعوتهم إلى نصرتي، فلم يســتجب لي من 
جميع الناس إلا أربعة رهط: ســلمان وأبو ذر والمقداد والزبير، ولم يكن معي أحد من أهل بيتي 
أصــول به ولا أقوى به، أما حمزة فقتل يوم أحد، وأما جعفر فقتل يوم مؤتة، وبقيت بين جلفين 
جافيين ذليلين حقيرين عاجزين: العباس وعقيل، وكانا قريبي العهد بكفر. فأكرهوني وقهروني. 
ونَنِي! فلي بهارون أســوة حسنة 

ُ
ادُوا يَقْتُل

َ
قَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وَك

ْ
 ال  إِنَّ مَّ

ُ
فقلت كما قال هارون لأخيه: ابْنَ أ

ولي بعهد رسول الله‘ حجة قوية(.

5. وذهب النبي؟ص؟الى بيت عمر خاصة وأخذ بلحيته!

في حلیة الأولیاء )119/5(: )عن أبي عبيدة بن الجراح، عن عمر بن الخطاب قال: أخذ رســول الله 
بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! أتاني جبريل آنفاً فقال لي: إنا 
لله وإنــا إليه راجعون! فقلت: أجل إنا لله وإنا إليه راجعون فممَّ ذاك يا جبريل؟فقال: إن أمتك 
مفتنة بعدك بقليل من دهر غير كثير!فقلت فتنةَ كفر أو فتنةَ ضلالة؟ فقال:كلٌّ سيكون! فقلت: 
ومــن أين وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: فبكتاب الله يفتنون وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم، 
يمنع الناس الأمراء الحقــوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلــون ويفتنون، ويتبع القراء 
أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون! فقلت كيف يسلم من سلم منهم؟قال بالكف 

)55/3( والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه(. والحكيم الترمذي، والدر المنثور

وهــذه المرة الوحیدة التي جاء فیها النبي‘الى بیت عمر، فلم يســجل التاريخ غيرها! ولم 
يتكلم بشئ إلا الصرخة والتحذير من خطر الأئمة المضلين على أمته!
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وكان يحذر باستمرار بأنواع التحذير من تسلط الأئمة المضلين بعد وفاته!

ففي مســند أحمد )123/4(: )وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع الســيف في 
أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة(.

وفي أحمد )145/5( عن أبي ذر قال: )كنت أمشي مع رسول الله‘فقال: لَغَيْرُ الدجال أخوفني 
على أمتي، قالها ثلاثاً، قال قلت: يا رســول الله، مــا هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ 

قال: أئمة مضلون(.

وابن أبي شــیبة)142/15( عن علي قال: )كنا عند النبي ‘جلوســاً وهو نائم فذكرنا الدجال 
فاستيقظ محمراً وجهه فقال: غير الدجال أخوف عليكم عندي من الدجال: أئمةٌ مضلون(.

وقد أخر أن الأئمة المضلين سیســفكون دماء عرته^ وسرعــان ما تحقق قوله‘فقد 
قتلوا الخمسة أصحاب الكساء علیاً وفاطمة والحسنين^! 

ففــي أمالي الطــوسي)126/2( وطبعــة/512، عــن عبد الله بــن يحیى الحضرمي قال: ســمعت 
علياً×يقــول: كنا جلوســاً عند النبي‘وهو نائم ورأســه في حجــري فتذاكرنا الدجال 
فاســتيقظ النبي محمراً وجهه فقال: غير الدجال أخوف عليكــم من الدجال: الأئمة المضلون، 

وسفك دماء عترتي من بعدي، أنا حربٌ لمن حاربهم وسلمٌ لمن سالمهم(. 

وفي كنز العــمال )761/5(: )عن بشر بن عاصم ابن شــقيق الثقفي أن عمر بن الخطاب كتب له 
عهده فقال: لا حاجة لي فيه فإني سمعت رسول الله يقول: إن الولاة يجاء بهم فيوقفون على جسر 
جهنــم، فمن كان مطواعاً لله تناوله بيمينه حتى ينجيه، ومن كان عاصياً لله انخرق به الجسر إلى 
وادٍ من نار يلتهب التهاباً! فأرســل عمر إلى أبي ذر وسلمان فقال لأبي ذر: أنت سمعت الحديث 
من رسول الله؟ قال: نعم والله وبعد الوادي واد آخر من نار. وسأل سلمان فكره أن يخبره بشيئٍ! 
ه إلى الأرض(.  فقال عمر: من يأخذها بما فيها؟ فقال أبو ذر: من سَلَتَ الله أنفه وعَينه وأمْرَغَ خدَّ

أقــول: قول عمر: من يأخذها بما فیها؟يقصد من يأخــذ مني الخلافة ويخلصني من خطرها 
في الآخرة؟ فلم يقبل أحد، وأجابه أبو ذر بأنه يأخذها منك من أهانه الله وكتب له جهنم! وهذه 
لحظة مر فیها عمر وانتهت، وكلامه فیها غير جدي! فلو أن شــخصاً قال له: أنا آخذها فاصعد 

المنر وأخر المسلمين أنك تنازلت لي عن الخلافة، لفعل به عمرالأفاعیل! 
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6. جاهدت من أمرني بجهاده وسماهم لي رجلًا رجلًا 

مــع  )جاهــدت  فراش الموت)دعائم الإســلام:355/2(:  عــلى  أمير المؤمنين×وهــو  قــال 
رسول الله‘بأمر الله وأمر رســوله. فلما قبض الله رســوله‘جاهدت من أمرني بجهاده 
من أهل البغي، وســماهم لي رجلًا رجلًا، وحضني على جهادهــم، وقال:يا علي تقاتل الناكثين 
وسماهم لي، والقاسطين وسماهم لي، والمارقين وسماهم لي. فلا تكثر منكم الأقوال، فإن أصدق 

ما يكون المرء عند هذا الحال، فقالوا خيراً وأثنوا بخير وبكوا. 

فقال للحسن: يا حســن أنت ولي دمي وهو عندك وقد صيرته إليك،يعني ابن ملجم، ليس 
لأحــد فيه حكم، فإن أردت أن تقتل فاقتــل، وإن أردت أن تعفو فاعف، وأنت الإمام بعدي، 
ووارث علمــي، وأفضل من أترك بعدي وخير من أخلف من أهــل بيتي،وأخوك ابن أمك، 

كما رسول الله‘بالبشرى فأبشرا بما بشركما، واعملا لله بالطاعة، فاشكراه على النعمة. بشرَّ

ثم لم يــزل يقول:اللهــم أكفنــا عدوك الرجيم، اللهم إني أشــهدك أنك لا إلــه إلا أنت، 
وأنك الواحد الصمــد، لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحــد، فلك الحمد عدد نعمائك لديَّ 

وإحسانك عندي، فاغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين(.

7.أخذ النبي؟ص؟برأسيهما وقال لهما: إن لم تدريا فادريا!

في الكافي )249/1( عن الإمام الصادق×قــال:)كان علي×كثيراً ما يقول: ما اجتمع التيمي 
والعدوي عند رســول الله‘وهو يقرأ: إنا أنزلناه، بتخشــع وبكاء، فيقولان: ما أشد رقتك 
لهذه الســورة؟ فيقول رسول الله‘: لما رأت عيني ووعا قلبي، ولما يرى قلب هذا من بعدي! 
فيقولان: وما الذي رأيت وما الذي يرى هذا قال: فيكتب لهما في التراب: تنزل الملائكة والروح 
فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال ثم يقول: هل بقي شــئ بعد قوله عز وجل:  كل أمر فيقولان: 
لا، فيقول: هل تعلمان من المنزل إليه بذلك؟ فيقولان: أنت يا رســول الله، فيقول: نعم، فيقول: 
هــل تكون ليلة القــدر من بعدي؟ فيقولان: نعــم، قال فيقول: فهل ينــزل ذلك الأمر فيها؟ 
فيقــولان: نعم، قال فيقول: إلى من؟ فيقولان: لا ندري، فيأخذ برأســيهما ويقول: إن لم تدريا 
فادريا، هو هذا من بعدي!  قال: فإن كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رســول الله ‘من شدة ما 



493 ؟خا  النبي؟ص؟الح و نل اصه  ن ت

يداخلهما من الرعب(!

8. وكأني بكما قد سلبتماه ملكه وتحاربتما عليه!

قال أحمد بن همام )الإحتجــاج:291/1(: »أتيت عبادة بن الصامت في ولاية أبي بكر فقلت: يا عبادة 
أكان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف؟ فقال: يا أبا ثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتوا 
ولا تبحثونا! فوالله لعلي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبي بكر، كما كان رسول الله‘أحق 
بالنبوة من أبي جهل! قال: وأزيدكم: إنا كنا ذات يوم عند رســول الله‘فجاء علي وأبو بكر 
وعمر إلى باب رســول الله ‘فدخل أبو بكر ثم دخل عمر ثــم دخل عليٌّ على أثرهما، فكأنما 

رك الله علیهما؟! سُفِيَ على وجه رسول الله الرماد! ثم قال: يا عليُّ أيتقدمانك هذان، وقد أمَّ

فقال أبو بكر: نســيت يا رسول الله، وقال عمر: سهوت يا رسول الله! فقال رسول الله‘: 
ما نســيتما ولا سهوتما! وكأني بكما قد سلبتماه ملكه وتحاربتما عليه، وأعانكما على ذلك أعداء الله 
وأعداء رسوله! وكأني بكما قد تركتما المهاجرين والأنصار يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف 

على الدنيا! ولكأني بأهل بيتي وهم المقهورون المشتتون في أقطارها وذلك لأمر قد قضي! 

ثم بكى رسول الله‘حتى سالت دموعه ثم قال:يا عليُّ الصبرَ الصبَر حتى ينزل الأمر، ولا 
حــول ولا قــوة إلا بالله العلي العظيم، فإن لك من الأجر في كل يوم مــا لا يحصيه كاتباك. فإذا 
أمكنك الأمر فالسيفَ السيفَ، القتلَ القتلَ، حتى يفيئوا إلى أمر الله وأمر رسوله، فإنك على الحق 

ومن ناواك على الباطل، وكذلك ذريتك من بعدك إلى يوم القيامة «. 

أقول: لهذا لم يصلَّ علي×مأموماً بأحد بعد رســول الله‘، ولم يقبل ولا الحسنان^أي 
منصب من أبي بكر وعمر وعثمان!

ففي الفتوح لابن الأعثم)57/1( أن أبا بكر قال لعمر:» إني عزمت على أن أوجه إلى هؤلاء القوم 
عــلي بن أبي طالب فإنه عدل رضــا عند أكثر الناس لفضله وشــجاعته وقرابته وعلمه وفهمه 
ورفقه بما يحــاول من الأمور، قال: فقال له عمر بن الخطاب: صدقت إن علياً كما ذكرت وفوق 
ما وصفت ولكني أخــاف عليك خصلة منه واحدة، قال له أبو بكر‘وما هذه الخصلة التي 
تخــاف علي منها منه؟ فقال عمر: أخاف أن يأبــى قتال القوم فلا يقاتلهم فإن أبى ذلك فلم تجد 
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أحداً يســير إليهم إلا على المكروه منه، ولكن ذر علياً يكون عندك بالمدينة فإنك لاتستغني عنه 
وعن مشــورته، واكتب إلى عكرمة بن أبي جهل فمره بالمسير إلى الأشعث وأصحابه، فإنه رجل 

حرب وأهلٌ لما أهل له، فقال أبو بكر: هذا هو الرأي(.  

وروى المســعودي في مروج الذهب)309/2( أن عثمان أشــار على عمر بعد هزيمة المسلمين في 
معركة الجسر فقال له:» إبعث رجلًا له تجربة بالحرب وبَصَر بها، قال عمر: ومن هو؟ قال: علي 
بــن أبي طالب، قال: فالقه وكلمه وذاكره ذلك، فهل تراه مسرعاً إليه أولا؟ فخرج عثمان فلقي 
علياً فذاكره ذلك فأبى علي ذلك وكرهه، فعاد عثمان إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: ومن ترى؟ 

قال: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: ليس بصاحب ذلك «. 

وروى في شرح النهج)174/9(: » قيل لعمــر: ولِّ علياً أمر الجيش والحرب، فقال: هو أتيه من 
ذلك «! والتحفة العسجدية ليحيى بن الحسين بن القاسم/142. 

وفي فتوح البلاذري)313/2(:»كتب المســلمون إلى عمر يعلمونه كثــرة من تجمع لهم من أهل 
فارس ويسألونه المدد..وعرض على عليٍّ الشخوص فأباه«.

بل امتنع علي×حتى من مرافقة عمر عندما ذهب إلى الشام!

ففــي شرح النهج)78/12، والتحفة العســجدية/146( عن ابن عباس أن عمــر قال له: »يا ابن عباس 
أشــكو إليك ابن عمك سألته أن يخرج معي فلم يفعل ولم أزل أراه واجداً، فيمَ تظن موجدته؟ 
قلــت: يا أمير المؤمنين إنك لتعلم! قال: أظنه لا يزال كئيبــاً لفوت الخلافة. قلت: هو ذاك، إنه 
يزعم أن رسول الله ‘ أراد الأمر له. فقال: يا ابن عباس، وأراد رسول الله الأمر له  فكان ماذا 
إذا لم يرد الله تعالى ذلك! إن رســول الله أراد أمراً وأراد الله غيره فنفذ مراد الله تعالى ولم ينفذ مراد 

رسوله! أوَكلما أراد رسول الله ‘كان «! 

وكان يجب على عمر أن يقول: أراد الله ورسوله أمراً وأردنا غيره، وقد سمح أن يقع ما يخالفه 
ويخالف الرســل، وهذا الســماح إرادة تكوينیة لا تشريعیة حتى يصح نسبة الأمر إلى تعالى، وإلا 

كانت كل المعاصي منه سبحانه! 

وبسبب ما قدمناه، كان علي×يصلي في المســجد مفرداً ولم يأتم بأحد منهم. ونهض بنفسه 
للدفاع عن المدينة، ووجههم في حروب الردة والفتوح ولم يشــارك بنفســه لئلا يكون تحت إمرة 
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أحــد، ولو حضر في أي منها لاشــتهر ذلــك، لأن مكانه في الحرب لا يخفى. وهــذا تطبیق منه 
رك الله علیهما؟! لقول النبي‘: يا عليُّ أيتقدمانك هذان، وقد أمَّ

أما الحســنان’فروى البلاذري )2/ 411( أنهما شــاركا في الفتوح في عهد عثــمان، رواه بصیغة 
تضعیف فقال: قیل، قال: فغزا ســعيد طبرستان، ومعه في غزاته فيما يقال الحسن والحسين أبناء 

علي بن أبي طالب^«. 

ويكفي لرد القول بمشــاركتهما أنهما لو شاركا لاشــتهر ذلك، وأن أمير المؤمنين  كان شديد 
المحافظــة على حياتهما، وفي ذهابهــما خطر على حياتهــما من المنافقين قبل المعــارك، وقد بعث 
أمير المؤمنين من يرد الحســن في صفين )نهج البلاغــة )186/2( فقال: »وقد رأى الحســن×يتسرع 
إلى الحــرب: إملكوا عنــي هذا الغلام، لا يهدني، فإني أنفس بهذين، يعني الحســن والحســين 

على الموت  لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله ‘(. 

9. أمر النبي؟ص؟الصحابة بأن يسلموا على علي؟ع؟بإمرة المؤمنين

روى السنة والشيعة أن النبي‘أمر المســلمين بالسلام على علي×بإمرة المؤمنين، وذلك 
بعد حرب قريظة، ويوم الغدير، وفي مناسبات أخری.

ففي الفضائل لشــاذان بن جرئیل/133: )عن أبي ذر قال: أمرنا رســول الله وقال سلموا على 
أخي ووارثي وخليفتي في قومي وولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدى ســلموا عليه بإمرة المؤمنين 
فإنه ولي كل من يسكن الأرض إلى يوم القيامة ولو قدمتموه لأخرجت الأرض بركاتها فإنه أكرم 
من عليهــا من أهلها قال أبو ذر فرأيــت عمر قد تغير لونه وقال: أحق من الله يا رســول الله؟ 
قال: نعم يا عمر حق من الله تعالى أمرني به وبذلك أمرتكم. قال فقام وسلم عليه بإمرة المؤمنين 

وكذلك أبو بكر، ثُم أقبلا على أصحابهما وقالا ما قالاه(. 

وفي أمالي المفید/19: )بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي’عن أبيه، عن جده قال: إن الله جل 
جلاله بعث جبرئيل×إلى محمد‘أن يشــهد لعلي بن أبي طالب بالولاية في حياته، ويسميه 
بإمرة المؤمنين قبل وفاته، فدعا نبي الله‘تســعة رهط فقال: إنما دعوتكم لتكونوا شهداء الله 
في الأرض أقمتــم أم كتمتم. ثم قال: يا أبا بكر قم فســلم على عــلي بإمرة المؤمنين، فقال: أعن 
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أمر الله ورســوله؟ قال: نعم، فقام فسلم عليه بإمرة المؤمنين. ثم قال: قم يا عمر فسلم على علي 
بإمرة المؤمنين، فقال: أعن أمر الله ورســوله نسميه أمير المؤمنين؟ قال: نعم، فقام فسلم عليه.ثم 
قال للمقداد بن الأســود الكندي: قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين، فقام فسلم، ولم يقل مثل ما 
قال الرجلان من قبله.ثم قال لأبي ذر الغفاري: قم فســلم على علي بإمرة المؤمنين، فقام فســلم 
عليه. ثم قال لحذيفة اليماني: قم فسلم على أمير المؤمنين، فقام فسلم عليه. ثم قال لعمار بن ياسر: 

قم فسلم على أمير المؤمنين، فقام فسلم عليه.

ثم قال لعبد الله بن مسعود: قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين فقام فسلم عليه. ثم قال لبريدة: 
قم فســلم على أمير المؤمنين وكان بريدة أصغر القوم سنا فقام فسلم. فقال رسول الله ‘: إنما 

دعوتكم لهذا الأمر لتكونوا شهداء الله أقمتم أم تركتم(.

وفي الكافي)292/1(: )عن زيد بن الجهم الهلالي، عن أبي عبد الله الصادق× قال: لما نزلت ولاية 
علي بن أبي طالب×وكان من قول رســول الله‘: سلموا على علي بإمرة المؤمنين، فكان مما 
أكد الله عليهما في ذلك اليوم يا زيد قول رسول الله ‘لهما: قوما فسلما عليه بإمرة المؤمنين فقالا 
أمن الله أو من رسوله يا رسول الله؟ فقال لهما رسول الله‘: من الله ومن رسوله، فأنزل الله عز 

وجل: ولا تنقضوا الايمانبعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون(. 

وفي الخصال للصدوق/464، في كلام الإثني عشر من المهاجرين والأنصار الذين اعرضوا على 
أهل السقیفة: )ثم قام بريدة الأســلمي فقال: يا أبا بكر نسيت أم تناسيت أم خادعتك نفسك! 
أما تذكر إذا أمرنا رسول الله ‘فسلمنا على علي بإمرة المؤمنين، ونبينا‘بين أظهرنا فاتق الله 
ربك وأدرك نفســك قبل أن لا تدركها وأنقذها من هلكتها، ودع هذا الأمر وأوكله إلى من هو 
أحق به منك، ولا تمادَ في غيك، وارجع وأنت تســتطيع الرجوع فقد نصحتك نصحي وبذلت 

لك ما عندي، فإن قبلت وفقت ورشدت(.

وفي رواية: )فاتق الله وتدارك نفسك قبل أن لا تدركها، وأنقذها مما يهلكها، واردد الأمر إلى من 
هو أحق به منك، ولا تتماد في اغتصابه، وراجع وأنت تســتطيع أن تراجع، فقد محضتك النصح 

ودللتك على طريق النجاة، فلا تكونن ظهيراً للمجرمين(.

وفي الهداية الكرى/116: )عن أبي جعفر الباقر×قال: لما كثر قول المنافقين وحساد أمير المؤمنين 
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صلوات الله عليه فيما يظهره رســول الله ‘من فضله ويبصرِّ الناس ويدلهم ويأمرهم بطاعته 
ويأخذ البيعة له من كبرائهم ومن لا يؤمن غدره، ويأمرهم بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين، ويقول 
لهم: إنه وصيي، وخليفتي، وقاضي ديني، ومنجــز وعدي، والحجة على خلقه من بعدي، من 

اطاعه سعد ومن خالفه ضل وشقي!

قال المنافقــون: لقد ضل محمد في ابن عمه علي وغوى وجــن، والله ما فتنه فيه ولا حببه إليه 
إلا قتل الشجعان والفرسان يوم بدر وغيره من قريش وسائر العرب واليهود، وإن كل ما يأتينا 
به ويظهره في علي من هواه وكل ذلك يبلغ رسول الله‘حتى اجتمع التسعة الرهط المفسدون 
في الأرض في دار الأقرع بن حابس التميمي فقالوا: قد أكثر رسول الله في أمر علي وزاد فيه حتى 

لو أمكنه أن يقول لنا أعبدوه لقال(!

وروى في الخرائج)806/2( بســند صحيــح أن النبي‘بعد وفاته ظهر لأبي بكر وأقام علیه الحجة: 
)عن أبان بــن تغلب، عن أبي عبد الله×قال: إن أمير المؤمنين× لقــي أبا بكر فقال له: أما 
تعلم أن رســول الله‘أمرك أن تســلم علي بإمرة المؤمنين وأن تتبعني؟ قال: فجعل يتشكك 
عليــه، وقال: لأجعل بيني وبينك حكما. فقال له: أترضى برســول الله‘؟ قال: ومن لي به. 
قال: فأخذ بيده فمضى به حتى أدخله مســجد قبا، فإذا رســول الله‘قاعد في المحراب فقال 
له رســول الله ‘: ألم آمرك أن تســلم لعلي وتتبعه؟ قال: بلى. قال: فاعتزل وسلم إليه واتبعه 

تسلم. قال: نعم. 

فلقي  عمر صاحبه فعرفه الخبر، فقال له: أنســيت سحر بني هاشم! وذكره بأشياء، فأمسك 
وأقام على أمره إلى أن مات(!

10. ما لك تفضل علياً علينا: ما أنا فضلته بل الله فضله

في الهداية الكرى/111: )عن ســلمان الفارسي قال: دخل أبو بكر وعمر وعثمان على رسول الله 
‘فقالوا: يا رســول الله ما لك تفضل علياً علينا في كل الأفعال والأشــياء ولاترى لنا معه 
فضلًا! قال لهم: ما أنا فضلته بل الله فضله.  ثم قال: أنا أحملكم وعلياً واجعل ســلماناً شــاهداً 
عليكــم فمن أحيا الله لــه أصحاب الكهف وأجابوه كان الأفضل. قالوا رضينا يا رســول الله، 
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فأمر رســول الله أن يبسط بســاطاً له، ودعا بعلي فأجلسه في البســاط وأجلس كل واحد منهم 
قرن قال سلمان: وأجلســني القرنة الرابعة وقال: يا ريح احمليهم إلى الصحاب الكهف ورديهم 
إليَّ فدخلت الريــح وســارت بنا فإذا نحن في كهــف عظيم فحطت عليه. قــال أمير المؤمنين 
يا ســلمان هذا الكهف والرقيــم فقل للقوم: تتقدمون أو أتقدم؟ فقالــوا: نحن نتقدم فقام كل 
واحد منهم صلى ودعا وقال: الســلام عليكم يا أصحاب الكهف فلم يجبهم أحد، فقام بعدهم 
أمير المؤمنين×صلى ركعتين ودعا بدعوات خفيــات فصاح الكهف وصاح القوم من داخله 
بالتلبيــة فقال أمير المؤمنين×: الســلام عليكم أيها الفتية الذين آمنــوا بربهم وزادهم هدى. 
فقالوا: وعليك الســلام يا أخا رســول الله ووصيه، لقــد أخذ الله العهد علينا بعــد إيماننا بالله 
وبرسوله محمد، ولك يا أمير المؤمنين بالولاية إلى يوم الدين، قال فسقط القوم لوجوههم وقالوا 
يا أبا الحسن ردنا فقال×: يا ريح رديهم إلى رسول الله ‘فحملتنا فإذا نحن بين يديه، فقص 

عليهم رسول الله القصة كما جرت فقال: حبيبي جبريل أخبرني أن علياً فضله الله عليكم(. 

11. وأتم الحجج بقوله؟ص؟: من كنت مولاه فعلي مولاه 

وفي تأويل الآيــات)714/2(: )عــن عبــد الله بن ســنان عن حســان الجمال قــال: حملت أبا 
عبد الله×من المدينة إلى مكة، فلما بلغ غديرخم نظر إلي وقال: هذا موضع قدم رسول الله‘ 
حين أخذ بيد علي×وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكان عن يمين الفســطاط أربعة نفر 
من قريش ســماهم لي. فلما نظروا إليه وقد رفع يده حتى بان بياض إبطيه قالوا: انظروا إلى عينيه 
بْصَارِهِمْ 

َ
يُزْلِقُونَكَ بِأ

َ
وا ل ذِينَ كَفَرُ

َّ
ادُ ال

َ
إِنْ يَك قــد انقلبتا كأنهما عينا مجنون! فأتاه جبرئيل فقال إقــرأ: وَ

مِينَ. والذكــر: عــلي بــن أبي طالب×.
َ
عَال

ْ
رٌ لِل

ْ
ا ذِك

َّ
مَجْنُونٌ. وَمَا هُوَ إِل

َ
هُ ل

َ
ونَ إِنّ

ُ
كْرَ وَيَقُول ا سَمِعُوا الذِّ مَّ

َ
ل

فقلت: الحمد لله الذي أســمعني هــذا منك. فقال: لولا أنك جَمَّالي لمــا حدثتك بهذا، لأنك لا 
قُ إذا رويْت عني(. تُصدَّ

وفي تفسير القمي)301/1( بســند صحیح عن الإمام الصادق×قال: )لما أقام رسول الله‘ 
أمير المؤمنين يوم غدير خم كان بحذائه ســبعة نفر من المنافقين وهم فلان وفلان وعبد الرحمن 
بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة والمغيرة بن شعبة. قال الثاني: 
أما ترون عينيه تدوران كأنما هما عينا مجنون، يعنى النبي‘! الساعة يقوم ويقول: قال لي ربي! 
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فلما قام قال: أيها الناس من أولى بكم من أنفســكم؟ قالوا: الله ورســوله. قال: اللهم فاشــهد، 
ثــم قال: ألا من كنت مولاه فعليٌّ مولاه. وســلَّموا عليه بإمرة المؤمنــين. فنزل جبرئيل وأعلم 
وا 

ُ
قَدْ قَال

َ
وا وَل

ُ
رسول الله بمقالة القوم فدعاهم وسألهم فأنكروا وحلفوا فأنزل الله: يَحْلِفُونَ بِالِله مَا قَال

وا..(.
ُ
مْ يَنَال

َ
وا بِمَا ل امِهِمْ وَهَمُّ

َ
وا بَعْدَ إِسْل فَرُ

َ
فْرِ وَك

ُ
ك

ْ
لِمَةَ ال

َ
ك

وفي شرح الأخبار)198/1(: )عن أبي الجارود، عن عمر المــرادي قال: كنت أرى رأي الخوارج 
لأني لم أر قوماً أشد منهم اجتهاداً ولا أسخى نفوساً بالموت، وكنت أأتي القضاة والفقهاء، فقال 
لي رجــل يوماً من الأيام: هل أدلــك على امرأة ليس بالبصرة فقيــه ولا مجتهد إلا وهو يأتيها؟ 
قلت: وددت ذلك. فوصف لي منزلها، فدخلت عليها، فإذا بامرأة قد طعنت في الســن، علبها 
أثر العبــادة، في ناحية من دارهــا رجل ملتف في خلق، فظننت أنه بعــض من يخدمها. فقالت 
لي: ما حاجتك يا عبد الله؟ قلت: إني رجل أرى رأي الخوارج لأني رأيتهم أشــد الناس اجتهاداً 
وأســخاهم نفوســاً بالموت، فرفع إلي الشيخ رأســه، وقال: إنك لتحطب في حبل قوم في النار 

يسبون الله ورسوله بسبهم أفضل الناس بعد رسول الله ‘. 

فأقبلت عليه كالمنكر لما قال. فقالت لي المرأة: يا عبد الله أتدري من هذا الشيخ؟ هذا أبو الحمراء 
خادم رسول الله‘(.

 

أخبر النبي؟ص؟بما يجري على ابنته فاطمة وأبنائها؟عهم؟

أخر النبي‘عــن فاطمــة قبل ولادتها، قال الإمــام الصادق×: )فلــما حملت بفاطمة 
كانت÷تحدثهــا مــن بطنها وتصبرهــا، وكانت تكتــم ذلك من رســول الله‘، فدخل 
رســول الله‘يوماً فســمع خديجة تحدث فاطمة’، فقــال لها: يا خديجــة، من تحدثين؟ 
قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنســني. قال: يــا خديجة، هذا جبرئيل يخبرني أنها أنثى، 
وأنها النســلة الطاهرة الميمونة، وإن الله تبارك وتعالى سيجعل نســلي منها، وسيجعل من نسلها 

أئمة، ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه(. )أمالي الصدوق/691(.

وقد كتبنا في الفصل الثامن عشر شريطاً موجزاً لسيرتها÷، ونورد هنا نماذج: 
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في أمالي الشــیخ الطوسي/188: )عن ابن عباس قال: لما حضرت رســول الله‘الوفاة بكى 
حتى بلــت دموعه لحيته، فقيل له: يا رســول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكــي لذريتي وما يصنع 
بهــم شرار أمتي من بعدي، كأني بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعــدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه، 

فلايعينها أحد من أمتي(.

في أمالي الصــدوق/175: عــن ابن عباس قال: إن رســول الله‘كان جالســاً ذات يوم إذ 
أقبل الحســن، فلما رآه بكى ثم قال: إليَّ يا بني، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى، ثم 
أقبل الحسين فلما رآه بكى، ثم قال: إلي يا بني، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليسرى. ثم 

أقبلت فاطمة فلما رآها بكى ثم قال: إليَّ يا بنية فأجلسها بين يديه. 

ثم أقبــل أمير المؤمنين فلــما رآه بكى ثم قال: إليَّ يــا أخي، فما زال يدنيه حتى أجلســه إلى 
جنبه الأيمــن فقال له أصحابه: يا رســول الله، ما ترى واحداً من هــؤلاء إلا بكيت أوَما فيهم 
من تُسَرُّ برؤيتــه! فقال‘: والذي بعثنــي بالنبوة واصطفاني عــلى جميع البرية، إني وإياهم 

لأكرم الخلق على الله عز وجل، وما على وجه الأرض نسمة أحب إلي منهم! 

أما علي بن أبي طالب فإنه أخي وشــقيقي وصاحب الأمر بعدي، وصاحب لوائي في الدنيا 
والآخرة، وصاحب حوضي وشــفاعتي، وهو مولى كل مســلم، وإمام كل مؤمن، وقائد كل 
تقــي، وهو وصيي وخليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد مماتي. محبه محبي ومبغضه مبغضي، 

وبولايته صارت أمتي مرحومة وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونة!

وإني بكيــت حين أقبل لأني ذكــرت غدر الأمة به بعدي، حتى إنه ليــزال عن مقعدي وقد 
جعله الله لــه بعدي، ثم لا يزال الأمر بــه حتى يضرب على قرنه ضربة تخضــب منها لحيته في 

أفضل الشهور شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

وأما ابنتي فاطمة فإنها ســيدة نســاء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي 
، وهي الحوراء الإنسية، متى قامت في  نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبيَّ
محرابها بين يدي ربها جل جلاله  زهر نورها لملائكة السماء كما تزهر نور الكواكب لأهل الأرض، 
ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي أنظروا إلى أمتي فاطمة ســيدة إمائي، قائمة بين يدي 
ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار! 
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وإني لمــا رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي! كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، 
وغصبت حقها، ومنعت إرثها، وكسر جنبها، وأســقطت جنينها وهــي تنادي: يا محمداه فلا 

تجاب، وتستغيث فلا تغاث! 

فلا تزال بعــدي محزونة مكروبة باكية، تتذكر انقطاع الوحي عــن بيتها مرة، وتتذكر فراقي 
أخرى، وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن، ثم 
ترى نفســها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة، فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة، 
رَكِ وَاصْطَفَاكِ  فنادتها بما نــادت به مريم بنت عمران، فتقول: يا فاطمة: إنَِّ اللهَ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
اكعِِيَن. ثم يبتدئ بها الوجع  عَلَى نسَِــاءِ الْعَالَميَِن. يا فاطمة: اقْنُتيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ
فتمرض، فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنســها في علتها، فتقول عند 
ذلك: يا رب إني قد ســئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا فألحقني بأبي، فيلحقها الله عز وجل بي، 
فتكــون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونــة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، 
فأقــول عند ذلك:اللهم العن من ظلمها وعاقب من غصبها، وأذلَّ من أذلها وخلد في نارك من 

ضرب جنبها حتى ألقت ولدها،فتقول الملائكة عند ذلك: آمين.

وأما الحســن فإنه ابني وولدي، ومني، وقرة عيني، وضياء قلبي، وثمرة فؤادي، وهو ســيد 
شــباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة، أمره أمري، وقوله قولي، من تبعه فإنه مني ومن عصاه 
فليس مني، وإني لما نظرت إليه تذكرت ما يجــرى عليه من الذل بعدي، فلا يزال الأمر به حتى 
يقتل بالســم ظلــمًا وعدواناً فعند ذلك تبكي الملائكة والسبع الشــداد لموته، ويبكيه كل شــئ 
حتى الطير في جو الســماء والحيتان في جوف الماء، فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعمي العيون، ومن 
حــزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب، ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل 

فيه الأقدام.

وأما الحســين فإنه مني، وهــو ابني وولدي، وخير الخلــق بعد أخيه، وهو إمام المســلمين 
ومولى المؤمنين، وخليفة رب العالمين، وغياث المســتغيثين، وكهف المســتجيرين وحجة الله على 
خلقه أجمعين، وهو ســيد شــباب أهل الجنة، وباب نجاة الأمة، أمره أمــري وطاعته طاعتي، 
مــن تبعه فإنه مني ومن عصــاه فليس مني، وإني لما رأيته تذكرت مــا يصنع به بعدي، كأني به 
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وقد اســتجار بحرمي وقبري فلا يجار، فأضمه في منامه إلى صــدري، وآمره بالرحلة على دار 
هجرتي وأبشره بالشــهادة، فيرتحل عنها إلى أرض مقتله، وموضع مصرعه، أرض كرب وبلاء 
وقتل وفناء، تنصره عصابة من المســلمين، أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة، كأني أنظر 
إليه وقد رُمِيَ بســهم فخرَّ عن فرســه صريعاً، ثــم يذبح كما يذبح الكبــش مظلوماً! ثم بكى 
رســول الله‘وبكى من حوله وارتفعت أصواتهم بالضجيج، ثــم قام وهو يقول: اللهم إني 

أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي، ثم دخل منزله «!

فصول من الكتاب تتصل بهذا الفصل

نكتفي بما أوردناه في هذ ا الفصل، ونحيل القارئ الكريم على الفصول المتصلة به من الكتاب، 
اتصالاً وثيقاً، وهي:

الفصل الرابع والعشرون: صحيفتا قريش الملعونتان!

التاسع والثلاثون: ظلامات النبي‘من قريش 

الأربعون:  أحقاد قريش وبغضها لبني هاشم ! 

الخمسون: أتم النبي‘الحجة على أمته بالحسين×! 

الحادي والخمسون:أخبر النبي‘عن ظلم أمته لأهل بيته^بالتفصيل 

الثاني والخمسون:أخبر النبي‘أمته بأنها ستسقط في الفتن بعده مباشرة!

الرابع والخمسون: خلافنا مع عُبَّاد قريش في العقيدة بالنبي‘

السابع والخمسون: رزية الخميس ونجاح مؤامرة قريش ضد النبي‘!

الثاني والستون: بذاءة قريش وكفرها في تعاملها مع النبي‘!

الثامن والخمسون:حكم الأمة بعد نبيها‘:طليق وعتيق وملعون ومأبون!
 

)تم المجلد الثاني من الجديد في سيرة النبي‘والحمد لله رب العالمين(.
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